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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

نا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي
 :أما بعد...وعلى آله وأصحابه أجمعين

الله، من العلماء المتأخرين الذين يقلُّ  رحمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين فالعلامة
نظيرهم: علماً، وعملًا، ودعوةً، أسال الله الكريم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يرحمه رحمة 

 .برار، وأن يعلى درجته في الجنانالأ
 الفوائدلدرر و باوالشيخ رحمه الله له مؤلفات كثيرة، وتلك المؤلفات مليئة 

أسأل الله الكريم أن ينفع بها كاتبها، انتقيتُ ما يسّر الله لي منها، ، والتوجيهات
 وقارئها، ومن أعان على نشرها، في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
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 فصل: محبة الله جل جلاله
 :محبة الله جل جلاله غاية ما يتمناه الإنسان

ه الله: محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان، وأكمل قال الشيخ رحم
 مراتب الإنسان.

 :لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة محبة الله عز وجللذة 
محبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا قال الشيخ رحمه الله: 

لا توصف أبداً، حتى أن بعض السلف يقول  تماثلها لذة، يجد الإنسان في محبة الله لذة
: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، الله أكبر الملوك في 
قمة النعيم الدنيوي وأبناؤهم كذلك، لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا 

وهو مؤمن فلنحيينهُ حياة من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى  النعيم، وقوله تعالى : 
 [ 97]سورة النحل/ طيبة

ولا ألذَّ للإنسان من محبة الله من كونه يُبُّ الله عز  ،الله تعالى يُُبُّ وقال رحمه الله: 
 .وجل

وقال رحمه الله: محبة الله يجد الإنسان فيها لذةً عظيمةً، لا يقُاربها أكبُر لذة في الدنيا، 
وجل، وفرحاً به، ونوراً في القلب، ونوراً في الوجه لا يُُاثله  لذة عظيمة، وأنُساً بالله عز

 شيء. 
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 :من أحب الله جل جلاله عمل بطاعته
: المحبة جذابة تجذب الإنسان بسلاسل من حديد إلى المحبوب، قال الشيخ رحمه الله

 ولهذا لا يُكن أن تجد أحداً يُب الله عز وجل إلا ويعمل بطاعته.
مرها عظيم...والموفق من وفقه الله وجعل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل...ولهذا والمحبة أ

ينبغي لك دائماً أن تسال الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته، " اللهم إني 
 أسألك حبك وحب من يُبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك "  

 :والسلام عقيدةً وقولًا وفعلاً باتباع الرسول علية الصلاة  محبة الله عز وجلتنال 
  قُل إن كنتم تُُبون الله فاتبعوني يُُببكم الله رحمه الله: قال الله تعالى قال الشيخ
[ محبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لمن يسره الله 31]آل عمران:

ظاهراً  عليه، نسأل الله أن يسره لنا، وهو: اتباع الرسول علية الصلاة والسلام
 وباطناً، في العقيدة والقول والفعل، فإذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالك. 

رحمه الله: كلما كان الإنسان أشد إتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم  كان وقال 
أقرب إلى محبة الله تعالى وجرب نفسك لو أنك توضأت وضوءاً والوضوء من 

ادات ثم شعرت وأنت تغسل وجهك وتغسل يديك إلى العبادات لكنه ليس أعلى العب
المرفقين وتمسح برأسك شعرت بأنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام لوجدت أثر 
هذا في قلبك وأثَّر عليك في زيادة الإيُان ومحبة الرحمن عز وجل، لذلك ينبغي لنا أن 

عون لرسول الله صلى نستشعر دائماً بكل ما نتقرب به إلى الله تعالى أننا في ذلك متب
 الله عليه وسلم، حتى نحصل على محبة الله.
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 فصل: دين الإسلام
  لكنه لا يساير العصر الإسلام صالح لكل زمان

الإسلام لا يساير العصر، بمعنى أنه يكون تابعاً للعصر كما  :قال الشيخ رحمه الله
ومكان" يرُيدون أن يخضعوا  يظنه بعض الناس في قولهم " إن الإسلام صالح لكل زمان

الإسلام لكل زمان ومكان، فيجعلونه تابعاً لا متبوعاً، وهذا خطأ، بل المراد: أنك إذا 
عملت به في أي زمان أو مكان حصلت على الصلاح وإذا خالفته حصل لك من 

 فوات الصلاح بقدر ما أخللت به من دين الإسلام
 الأعداءالإسلام دين السلام ودين القوة والحذر من 

دين الإسلام هو دين السلام لكنه مع ذلك هو دين العزم  :قال الشيخ رحمه الله
 والقوة والحذر من الأعداء، وكيدهم، ومكرهم، وخيانتهم. 

 الإسلام دين التسامح والمحبة 
التسامح دين التساهل، دين المحبة هذا رحمه الله: الدين الإسلامي دين  الشيخ قال

؟ نعم، أما غيرهم امح مع من ؟ مع إخواننا المسلمينفالتس قهليس بصحيح على إطلا
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم  فقد قال الله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين  [ وقال : 73]سورة التوبة/ جهنم وبئس المصير 

]سورة   ا أن الله مع المتقينيلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظةً واعلمو 
[ لكم من مدّ إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن 123التوبة/

 [  16]سورة التغابن/  فاتقوا الله ما استطعتم المقاومة، لقوله تعالى : 
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 الإسلام شريعة وسياسة 
والشريعة فقد  ومن فرق بين السياسة ،الإسلام شريعة وسياسةقال الشيخ رحمه الله: 

وسياسة الإنسان مع  ،وبيان العبادات ،ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله ،ضلَّ 
ومع كل  ،ومع معلميه ،ومع تلاميذه ،ومع أصحابه ،ومع أقاربه ،ومع جيرانه ،أهله
 ،ومعاهدين ،ما بين حربيين ،سياسية مع الأعداء الكفار ،كل له سياسة تخصه  ،أحد
وأمر أن نسلك بهم كما  ،وكل طائفة قد بين الإسلام حقوقهم ،وذميين ،مستأمنينو 

 . ..ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضلَّ عيةفالدين..سياسة شر  ،يجب
 ،للناس في عباداتهم سياسة ،: الشريعة الإسلامية سياسة بمعنى الكلمةوقال رحمه الله

علاقاتهم، وهي التي تسمى في عصرنا وسياسة للناس في معاملاتهم، وسياسة للناس في 
الدبلوماسية، ومن فصل السياسة عن الشريعة فقد أخطأ خطأً عظيماً، كل الشريعة 

، هو الذي عز وجل سياسة، وكلها من أعلى أنواع الدبلوماسيات، لأنها من عند الله
ن شرعها للعباد، ورتبها لهم غاية الترتيب...واقرأ سورة براءة تجد غاية ما يكون م

السياسة في العلاقات بين الدول الكافرة والدول المسلمة، لكن لما ضيقت الكنسية 
الخناق على الناس في العبادة ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة، 

 .فصلوا الدين عن السياسة، وجعلوا للسياسة مجرى وللدين مجرى آخر
الخالق،  بين الخلق، كما نظمت المعاملة بين : الشريعة نظمت المعاملةوقال رحمه الله

والعبد الحقيقي هو الذي أخذ بتنظيم الله في هذا وهذا ومن أخذ بتنظيم الله في 
.]ينظر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ اللهالعبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع 

 [ 175قة بتفسير القرآن:، التعليق على القواعد الحسان المتعل218-9/109المرام:
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 الإسلام دين العدل 
قال الشيخ رحمه الله: دين الإسلام ليس دين المساواة، ولكنه دين العدل، والعدل 
هو إعطاء كل أحد ما يستحقه، ولذلك تجد أكثر ما في القرآن نفي المساواة، وليس 

[ 16سورة الرعد/]  قُل هل يستوي الأعمى والبصير إثباتها، كقوله تعالى : 
[ وهلم 9]سورة الزمر/  هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكقوله : 

جرا، فالقول بأن الإسلام دين المساواة في الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير وهو : 
أولًا : تسوية الذكور مع الإناث و.تفضيل الذكور على الإناث يعتبر مخالفاً لدين 

الاشتراكية، بتسوية الناس في الرزق بحيث نأخذ من مال الغني ونعطيه  الإسلام، ثانياً 
  الفقير لأن الدين دين المساواة

وقال رحمه الله: الذي يقول: إن الإسلام دين المساواة فقوله غير صحيح، فالإسلام 
دين العدل وليس دين المساواة، ولم يأت في القرآن الكريم ولا في السنة أن دين 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي  نُ المساواة، بل قال الله تعالى: الإسلام دي
[ ومعلوم أنه تساوى اثنان في الاستحقاق من كل وجهٍ فهنا 90]النحل:  القربى

تقع المساواة لأنها عدل، لكن إذا قلنا: إنه دين المساواة دخل علينا شر كثير، فيقال: 
وِّ بين العالم والجاهل، وسوِّ بين الشرير والمسُالم، وهذا إذن سوِّ بين الذكر والأنثى، وس

لا يُكن، بل الصواب أن يقال: الدينُ الإسلامي دينُ العدل، فمن تساووا في 
]ينظر: تفسير سورة الاستحقاق والأوصاف فهم سواء، ومن اختلفوا فلكلٍّ حُكمه

 -409تفسير سورة غافر: -1/217,229تفسير سورة المائدة: -1/444تفسير سورة النساء:-3/80البقرة:
لقاءات الباب  -10/92،و14/140فتح ذي الجلال والإكرام: -382تفسير سورة الحديد:

 [ 1/229شرح العقيدة الواسطية: -13/26المفتوح:
 (8ــــ)



 فصل: العبادة
 ** الصلاة

 فوائد الصلاة:
 ئدها:قال الشيخ رحمه الله: فوائد الصلاة كثيرة لا يُُكن حصرها، فمن فوا

أن بها قُـرَّة العين وطمُأنينة القلب وراحة النفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه  -1
وسلم يقول: )حُبِّّب إليَّ من الدنيا النساء والطِّّيبُ، وجُعلت قُـرَّةُ عيني في الصلاة(، 

 وكان يقول: )قُم يا بلالُ، فأرحنا بالصلاة(.
ا الإنسان على الوجه الذي أمُر به؛ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاه -2

هاى عانِّ الْفاحْشااءِّ واالْمُنْكارِّ  قال الله تعالى: ﴿ ةا تاـنـْ  [.45﴾ ]العنكبوت:  إِّنَّ الصَّلاا
لصَّبْرِّ  ﴿:لإنسان على أمور دينه ودنياه قال الله تعالىأنها عون ل -3 وااسْتاعِّينُوا باِّ

ةِّ   عليه وسلم إذا حزبه أمر، صلَّى؛ أي: وكان النبي صلى الله [45﴾ ]البقرة: واالصَّلاا
 إذا أهمَّه أمرٌ.

أنها كفارة لصغائر الذنوب وتطهير من الخطايا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه  -4
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسلُ 

قالوا: لا يبقى من درنه شيء،  منه كلَّ يوم خمس مراتٍ، هل يبقى من درنه شيء؟(،
،  الخطايا(؛ رواه البخاري ومسلمقال: )فذلك مثل الصلوات الخمس، يُحو الله بهنَّ 

وقال صلى الله عليه وسلم: )الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، 
ا ما لم تُـغْشا الكبائرُ(؛ فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى، فيكون نقي  

 بها من الذنوب.
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ما رتَّب الله عليها من الأجر العظيم والخير الكثير؛ قال النبي صلى الله عليه  -5
وسلم: )خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد، فمن جاء بهنَّ لم يُضيِّّع منهنَّ شيئًا 

 استخفافاً بحقِّهنَّ، كان له عند الله عهد أن يدخلاه الجنة(.
عليه وسلم أنه ذكر الصلاة   بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى اللهوعن عبدالله

)مان حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومان لم يُُافظ فقال:، يومًا
عليها لم يكن له نورٌ، ولا برهانٌ، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، 

واه أحمد بإسناد جيد، فمن حافظ على هذه الصلوات وهامان، وأُبي بن خلف(؛ ر 
 .م القيامةوأدَّاها على الوجه المشروع، كانت له نوراً وبرهانًا، ونجاةً يو 

ما يُصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان واحد،  -6
ر وحصول التعارف والتآلف بينهم، وتعليم الجاهل، وتنبيه الغافل، وإظهار الشعائ

 الإسلامية وغيرها من المصالح العظيمة.
أنها صلة بين المصلي وربه، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، )فإذا  -7

قال العبد: الحمدُ لله ربِّّ العالمين؛ قال الله تعالى: )حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن 
يوم الدين، قال: مجَّدني  الرحيم، قال الله تعالى: أثني عليَّ عبدي، وإذا قال: ملك

عبدي، وقال مرة: فوَّض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبدُ وإياك نستعين، قال: هذا 
بيني وبين عبدني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الصراط المستقيم، قال الله: هذا 

 لعبدي ولعبدي ما سأل(.
ةً وهو فوق يُجيبك ربك على قراءتك آيةً آي فهل تجد صلة أقوى من تلك الصلة،

 عرشه، وأنت في أرضه؛ عنايةً بصلاتك وتُقيقًا لصلاتك؟!
 وما ذكرناه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير.
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 من فوائد صلاة الجماعة:
قال الشيخ رحمه الله: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 

 م قال: )صلاةُ الجماعة تفضلُ صلاة الفذَّ بسبع وعشرين درجة(.عليه وعلى آله وسل
، لكان يبُادر إلى شرائها، ويبادر إلى %10الإنسان لو يرى أنه يربح في السلعة 

، وهو ربح قابل %10تصريفها، ويتُعب بدنه وعقله وفكره في ذلك، والربح 
زول، أو تزول أنت عنه، للزوال، بل لا بدَّ أن يزول، فمالُك الذي بيدك لا بدَّ أن ي

 فلا يُكن أن تُخلَّد له أو يُخلَّد لك.
وسبع وعشرون درجة في صلاة الجماعة، كم الربح في المائة؟ فهذا فرق عظيم، ومع 
ذلك هذا الثواب يبقى، وتجده في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، ومن المؤسف أن  

 كثيراً من الناس يتهاونون مع هذا الفضل العظيم.
 صلاة الجماعة فيها تنشيط للإنسان، فالإنسان إذا صلى مع الجماعة صار ثم إنَّ 

أنشط له، والصلاة مع الجماعة فيها حفظ الصلاة؛ لأن الإنسان إذا صلى مع 
الجماعة سوف يصلي مع إمام يراعي السنة في القراءة، في الركوع، في السجود، في 

ى وحده فإن غالب الناس إذا القيام، في القعود، فيحصل على صلاة تامة، وإذا صل
 صلوا وحدهم لعِّب بهم الشيطان، ونقروا الصلاة كنقر الغراب.

وصلاة الجماعة فيها الألُفة بين المسلمين، فيتآلفون، ويتحابون، ويرشد بعضهم بعضًا، 
ويساعد بعضهم بعضًا؛ لأن الرجل إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم 

وا عن حاله، وساعدوه إن كان في فقرٍ، وحاولوا أن يتطبَّبوا تخلَّف، فقاده الناس، وسأل
 له إن كان مريضًا.
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 -والحمد لله  -وفي صلاة الجماعة تعليم الجاهل، ولهذا تجد أكثر الناس الآن يصلون 
وهو عوام ما درسوا، لكن كيف تعلموا؟ بشهودهم الجماعة، يرون الناس يصلُّون 

  الصغير يصلي كما يُصلي الناس.فيصلون مثلهم، حتى الصبي
فيِّ بُـيُوتٍ  وصلاة الجماعة فيها عمارة بيوت الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ﴿

لْغُدُوِّ واالْآصاالِّ  بِّّحُ لاهُ فِّيهاا باِّ ا اسْمهُُ يُسا مْ  * أاذِّنا اللََُّّ أانْ تُـرْفاعا وايذُْكارا فِّيها رِّجاالٌ لاا تُـلْهِّيهِّ
ااراةٌ والاا  [، الغُدو: أول النهار، والآصال: 37-36]النور: ﴾ باـيْعٌ عانْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ  تجِّ
 آخره.

وصلاة الجماعة فيها كمالُ القيام بحقِّّ ولاة الأمور من الأمراء وغيرهم؛ لأن هؤلاء 
يأتماُّون بإمام واحدٍ، فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه،  -ولنقل: ألف نفر  -الجماعة 

 ا بدقة.ويتابعونه تمامً 
نَّ اللََّّا  ﴿ وصلاة الجماعة فيها مشابهة للمجاهدين في سبيل الله؛ كما قال عز وجل:

ياانٌ مارْصُوصٌ  مُْ بُـنـْ   [.4﴾ ]الصف:  يُِّبُّ الَّذِّينا يُـقااتِّلُونا فيِّ سابِّيلِّهِّ صاف ا كاأانهَّ
صلى  وصلاة الجماعة كذلك فيها مشابهة لصلاة الملائكة في السماء؛ كما قال النبي

الله عليه وعلى آله وسلم: )ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها(، قالوا: يا رسول 
الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: )يتمون الصفوف الُأول، ويتراصُّون في 

 الصفوف(.
وفوائدها عظيمة كثيرة، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية، ولا يتخلف عنها إلا 

، أو معذور، فعليك بالجماعة تغنم وتسلام، ويستنير قلبُك، وتلقى منافق أو مريض
 ربَّك وهو راضٍ عنك، أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يُبُّ ويرضى.
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 الصلاة نور للعبد في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره:
(، فالصلاة نور للعبد قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: )الصلاة نور

في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه 
  أكثرهم صلاة، وأخشعهم فيها لله عز وجل.

وكذلك تكون نوراً للإنسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفة لله عز وجل، وباب 
 المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته.

ي نور في قبر الإنسان؛ لأن الصلاة عمود الإسلام إذا قام العمود قام البناء، وإذا وه
 لم يقم العمود فلا بناء.

كذلك نور في حشره يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: )أن 
تكن من حافظ عليها كانت له نوراً ونجاةً وبرهانًا يوم القيامة، ومن لم يُافظ عليها لم 

له نوراً ولا برهانًا، ولا نجاة يوم القيامة، وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأبُي بن 
خلف(، فهي نور للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي أن يُافظ الإنسان عليها، 

 وأن يُرِّص عليها، وأن يكُثر منها؛ حتى يكثرُ نوره وعلمه وإيُانه.
 انتظار الصلاة بالقلب والبدن:

لشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: )انتظار الصلاة بعد الصلاة(، قال ا
 الانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب.

أما البدن فيبقي في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى، وأما بالقلب فيكون كلما 
انتهى من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي؟ ليقف بين يدي ربه؛ لأنه 

ب الصلاة، قد جعل الله قرة عينه في الصلاة، وهذا دليل على إيُانه؛ لأن الصلاة يُ
 إيُان.
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 الخشوع في الصلاة: أهميته وسبله وثماره:
 قال الشيخ رحمه الله: أهمية الخشوع في الصلاة من وجهين:

قلب، أنه كمال للصلاة، بل هو لُبُّ الصلاة وروحها، والخشوع يعني حضور ال لأول:
بحيثُ إن الإنسان يكون حال الصلاة، وهو يقرأ، ويركع ويسجد مُستحضرًا هذه 

 العبادة العظيمة، فلا يفعل هذه الأشياء وقلبه في مكان بعيدٍ.
أن الخشوع في الصلاة أكثر ثوابًا، وقد امتدح الله عز وجل الذين هم في  الوجه الثاني:

فهو أن الإنسان يفُرغُ قلبه إذا أقبل أما ما يعين على الخشوع، ...صلاتهم خاشعون.
على الصلاة تفريغًا كاملًا، ويشعرُ بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز 
وجل يعلم ما في قلبه، كما يعلم تُرُّكاته في بدنه، ليس كالملوك؛ إذ يُُكن أن تقف أمام 

، لكن الله عز وجل ملك الدنيا مُتأدبًا بظاهرك، وقلبك في كُلِّّ مكان، وهو لا يعلم
الحاْمْدُ للََِِّّّّ رابِّّ  يعلم ظاهرك وباطنك، فاستحضر أنك بين يدي الله، وإذا قلُت: ﴿

 [، استحضر أن الله يجيبك.2﴾ ]الفاتُة:  الْعاالامِّينا 
 فمن أكبر العون على الخشوع ما يلي:

 أن يعتقد الإنسانُ أنه واقف بين يدي ربه. أولًا:
شوع من كمال الصلاة، وأن الإنسان ربما ينصرف من صلاته، أن يعتقد أن الخ ثانيًا:

 وما كُتِّب له منها إلا نصفها، أو ربعها، أو عشرها.
 يعتقد كثرة الثواب بالخشوع. أن ثالثاً:

وقال رحمه الله: الإنسان إذا أدى الصلاة بخشوع وحضور قلب، فإنه يجد من نفسه 
يدعوه ويناجيه، وهو أيضًا يشعر  وهو ساجد، أو يشعر وهو ساجد أنه قريب من الله

 بأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، أنه قريب منه، وأنه فوق كل شيء.
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 الصلاة قرة عين لمن يؤديها حقيقةً:
قال رحمه الله: إذا تعود الإنسانُ على إكثار الصلاة صارت قُـرَّة عينه، وصار يألفها 

قيقية التي تكون صلة بين الإنسان وبين ربه؛ دائمًا، ولكننا نعنى بالصلاة الصلاة الح
بحيث إذا دخل في صلاته لا يلتفت قلبُهُ إلى شيء من الدنيا، بل يلتفت إلى الله 
وحده، إن كبرَّ استشعر عظمة الله عز وجل وكبرياءه، وإن قرأ القرآن الكريم الفاتُة 

لفظاً ومعنًى، وإن ركع أو غيرها، استشعر بأنه يتلو كتاب ربِّّ العالمين الذي تكلم به 
استشعر أنه يخضع لله عز وجل، وإن سجد استشعر أنه ينُزِّل أعلى ما في جسده 

 وأشرافه إلى مهبط القدمين وموضع الأقدام، تواضعًا لله عز وجل.
 الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ينبغي إعادة النظر فيها:

ة، فوائد دينية وفوائد دنيوية؛ أما الفوائد الصلاة لها فوائد كثير  اللهقال الشيخ رحمه 
يا إِّلايْكا مِّنا الْكِّتاابِّ واأاقِّمِّ  ﴿ الدينية، فمنها قول الله تبارك وتعالى: اتْلُ ماا أُوحِّ

ةا  إذا صلى الإنسان صلاة أتمها، فإنها  [ هذه فائدة عظيمة45﴾ ]العنكبوت:  الصَّلاا
 الرجل كلَّ فحشاء وكلَّ منكر. تنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ أي: توُجب أن يبغض

ولا تشكَّ إذا صليت ولم تجد في قلبك كراهة للمنكر، أو حب ا للمعروف، لا تشكَّ في 
الآية، الآية محكمة، خبر من لدن حكيم خبير، لكن شك في صلاتك؛ لأن الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة التي تقُام على ما ينبغي، ولهذا قال: 

 ﴾؛ يعني: التي تقُيمها، تنهى عن الفحشاء والمنكر. أاقِّمِّ الصَّلاةا إِّنَّ الصَّلاةا  ﴿
هاه صلاتهُ عن الفحشاء والمنكر، لم ياـزْدادْ بها من الله إلا  قال بعض السلف: من لم تنـْ
ر قلبك، وأدِّّ ما فيها من  بعُدًا، نسأل الله العافية، فعليك بإقامة الصلاة، أحضِّ

لها بالسُّنن حتى تؤتى ثمارها.واجبات؛ سواء ك  انت ركنًا، أو شرطاً أو واجبًا، وكمِّّ
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 من أسباب التهاون في الصلاة:
فما هي الأسباب في  سئل الشيخ رحمه الله: يتهاون كثير من الناس اليوم في الصلاة،

 نظركم؟
قرن  باب ذلك متعددة كثيرة، من أهمها وأعظمها: اتباع الشهوات، ولهذاأس فأجاب:

مْ  تبارك وتعالى إضاعة الصلاة باتباع الشهوات، فقال سبحانه: ﴿ نْ باـعْدِّهِّ فاخالافا مِّ
عُوا الشَّهاوااتِّ فاساوْفا ياـلْقاوْنا غاي ا ةا وااتّـَبـا با واآمانا  *خالْفٌ أاضااعُوا الصَّلاا ﴾  إِّلاَّ مانْ تاا

 [.60، 59]مريم: 
هلهم بأهميتها، جهلهم بفوائدهم، جهل الناس بحقيقة هذه الصلاة، ج ومن أسبابها:

جهلهم بفضائلها، جهلهم بثوابها، جهلهم بمرتبتها عند الله عز وجل، إلى غير ذلك 
 من الأمور التي أوجبت لكثير منهم الاستهانة بها.

نسأل  -ومن أسباب التهاون في الصلاة أن كثيراً من المصلين إذا صلوا، إنما يصلونها 
كعمل روتيني، عمل جارحي؛ أي: عمل جوارح فقط، لا   -افية الله لنا ولهم العفو والع

عمل قلب، فلا تكاد تجد عندهم خضوعًا، ولا خشوعًا، ولا ذُلا  بين يدي الله عز 
وجل، ولا استحضاراً لما يقولون في صلاتهم، ولا استحضاراً لما يفعلون، فلهذا 

م نور، ولم يُصل لإيُانهم يخرجون من الصلاة لم يستفيدوا منها شيئًا، لم يُصل لقلوبه
زيادة، ولم يُصل منهم انتهاء عن الفحشاء والمنكر، كل ذلك لأنهم يصلون صلاة 
جسد بلا روح، ولو أنهم أعطوا الصلاة حقَّها من الخشوع، وحضور القلب، والإنابة 

لكان أحبَّ الصلاة وألِّفها،  -إلى الله، وشعور الإنسان بأنه واقف بين يدي ربه 
ه إليها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: )جُعلت قرةُ عيني في ويهوي قلبُ 
 الصلاة(.
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 ما يجبر النقص في الصلاة:
نسأل الله أن يعاملنا  -قال الشيخ رحمه الله: هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة 

 كلنا في صلاته نقص، فهل لها من جابر خارجي؟  -بعفوه 
 الرواتب، والسنن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً:السنن  نقول نعم:

أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل المغرب، وركعتان بعد العشاء، 
 وركعتان قبل الفجر، أما العصر فلا رتبة لها: لا قبلها ولا بعدها.

يه خلل بيتًا في الجنة دائمًا لا يتغير ولا يفنى وليس ف إذا صليت في يوم بنى الله لك
 نه حولًا ستبقى فيه أبد الآبدينولا تبغي ع...ولا نقص وأنت كذلك لا تفنى

الله أكبر، الآن عندما تريد أن تبني بيتًا، فلن يكتمل بناؤه في يوم واحد أبدًا، لا 
يكمل إلا في سنة أو في ستة أشهر حسب البناء بعد تعبٍ وعناء، ومشاكل مع 

بيت فهو مُعرض للخطأ، ومُعرض للخطر والانهدام العمال والمقاولين، وإذا بُنيِّ ال
 والاحتراق، ثم إذا كمل، فالنهاية أن الإنسان يزول عنه.

لاةا  لكن مع الآسف قلوبنا تُب العاجلة؛ ﴿ راةا  * كالاَّ بالْ تُِّبُّونا الْعااجِّ ﴾  واتاذارُونا الْآخِّ
 [.21، 20]القيامة: 

صلاة، فصلِّّها بعد الصلاة؛ لأنه ثبت فحافظ عليها يا أخي، وإذا فاتتك التي قبل ال
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب.

آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها حضرًا 
 وسفرًا،

 .الأفضل أن تصلى الراتبة في البيتو 
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 عذاب من لا يصلون في قبورهم:
 النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة بقبرين، فكُشف له قال الشيخ رحمه الله: مرَّ 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها يعُذبان، فقال: )إنهما ليعذبان(، أكَّد هذه الجملة 
بمؤكدين، وهما: )إنَّ( واللام، يعني أكَّد أنهما يعذبان؛ لأن المقام يقتضي التأكيد؛ لأن 

أما أحدهما، فكان لا يستنزه من البول، ،نه مؤكدًاغيبي، فصار الإخبار ع عذابهما أمر
ذه فلا يطهره، ويصيب  ما يبالي يطالُ الثوب البول ثوبه، فلا يطهره، ويطال فخِّ
مُصلاه فلا يطهره، ولا يهتم بأن يعُذب من أجل ذلك، وإذا كان عُذِّب من أجلِّ أنه 

ف يكون من لا لا يستنزه من البول، والاستنزاه من البول من شروط الصلاة، فكي
يستحق العذاب من باب أولى، وقد حدثنا بأشياء  يُصلي؟! أيستحق العذاب أو لا؟

عجيبة فيمن ماتوا وهم لا يصلُّون، شاهدها الناسُ بأعينهم، منها ما يقُبل ومنها ما لا 
يقبل، لكن لا شكَّ أن الله قد يظهر من آياته ما يدلُّ على الأحكام الشرعية، كما 

 يه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذين الرجلين.أظهر الله نب
 الصلاة بالجسم فقط صلاة ناقصة:

قال الشيخ رحمه الله: يا إخوان، أكثر أوقاتنا نُصلِّّي ولا نصلِّّي، يصلِّّي الإنسانُ 
وجسمه في مُصلاه في مسجده، لكن قلبه في كل وادٍ يفكر بهاجسٍ، يبيع، ويشتري، 

ر، ويرهنُ، ويرتهن، فهذا لم يصلِّّ كما ينبغي، ولهذا جاء في  ويُرث، ويستأجر، ويؤجِّّ
الحديث: )إن الرجل لينصرفُ وما كُتب له إلا عُشر صلاته، تُسُعُها، ثُمنُُها، سُبـُعُها، 
سُدُسُها خُمُسُها ربُُـعُها، ثُـلثُهُا نصفها(، كلها راحت بسبب الهواجس، والله سبحانه 

صلِّّ قلوبنا قبل أجسامنا، فصلاتنا ناقصة، أسألُ الله وتعالى يعلم ما في قلوبنا، فإذا لم تُ 
 أن يعاملني وإياكم بعفوه، وأن يجعلنا ممن يقولُ ويفعل.
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 :من فوائد الزكاة وفضائلها
خُذ من أموالهم صدقة  .لها فضل عظيم بينه الله تعالى في قوله:رحمه الله: الزكاة قال

 [فهاتان فائدتان عظيمتان : الطهارة والزكاة.103]التوبة:  تُطهرهم وتزُكيهم بها
الطهارة من الذنوب، ومن الأخلاق الرذيلة، كالبخل الذي سماه الله تعالى فحشاءً في 

[ أي : البخل، 268]البقرة:  الشيطانُ يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قوله : 
الله عليه وآله فهي تطهر من الأخلاق الرذيلة، وتطهر من الذنوب، لقول النبي صلي 

صدقة تُطفئُ الخطيئة كما يطُفئُ الماءُ النار ( فالنار إذا رشت بالماء الوسلم : ) 
انطفأت بلا شك، وأولى ما يدخل في الصدقة الزكاة، فهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار...كذلك تزكى الإنسان بأن تجعله في دائرة الكرماء والله عز وجل  

 نينكريم..يُبُّ المحس
ومن فضائل الزكاة أنها تزيد المال، عكس ما يظنُّ البخيل، فالبخيل يقول : إذا كان 
عندي مئة ريال، وأخذت منها اثنين ونصفاً نقصت، وكانت سبعة وتسعين ونصفاً، 
لكنها في الواقع لا تنقص المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ) ما 

تزيد في المال، فيفتح الله تعالى  –أي الصدقة  –نقصت صدقة من مال ( بل هي 
وما أنفقتم من  على المنفق أبواب الرزق من حيث لا يشعر، كما قال الله تعالى : 

 [ أي : يأتي بشيءٍ يخلفُهُ، ويكون بدلاً عنه.39]سبأ:  شيءٍ فهو يخلفه
ا يقي الله مالك الآفات بسبب الزكاة، فقد يسلط على  كذلك تقي المال الآفات، ربمُّ

مانع الزكاة من يسرقُ ماله، أو قد يسلط على ماله آفات تهلكه، أو قد يُسلطُ على 
 نفس المالك أمراضاً تفني ماله، لكن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده.

 ومن فضائلها : أنها ترضى الفقراء على الأغنياء.
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كامِّ الصيام  :من حِّ
 عِّ الصيام إلا لحِّكامٍ عظيمة، أهمُّها وأجلُّها وأعظمُها:قال الشيخ رحمه الله: الله لم يُشرا 

ا الَّذِّينا آمانُوا كُتِّبا عالايْكُمُ  التقوى: تقوى الله عز وجل؛ لقول الله تعالى: ﴿ ياا أايّـُها
نْ قاـبْلِّكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا  ياامُ كاماا كُتِّبا عالاى الَّذِّينا مِّ [، هذه هي 183﴾ ]البقرة:  الصِّّ

كمة من أجل تقوى الله عز وجل، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الح
للصائم: ))إذا سابَّه أحدٌ أو شاتمه فليقُلْ: إنّيِّ صائمٌ((؛ أي: لا يسبُّه ويرُدُّ عليه 
بالمثْل، وليـاقُل: إني امرؤ صائم، والصائم لا يسبُّ ولا يشتُمُ ولا ياصخابُ، بل عنده 

والسكينة، وتجنُّب المحرمات والأقوال البذيئة؛ لأن الصوم جُنَّة يتَّقي الطمأنينة والوقار 
كام.  به الإنسانُ محارما الله، ويتقي به النارا يوم القيامة، وهذه أعظمُ حِّ

كامِّ الصيام دَّة النفس :ومن حِّ من أكل  ،لأن النفس إذا كمال لها نعيمُها ،كسر حِّ
وأصبح الإنسان   ،ر ونسيان الآخرحملها ذلك على الأشار والباطا  ،وشرب ونكاح

مُّل  كالبهيمة ليس له همٌّ إلا بطنه وفرْجه فإذا كباح جماحا نفسه وعوَّدها على تُا
 المشاقِّّ وتُمُّل الجوع وتُمُّل الظمأ وتُمُّل اجتناب النكاح صار في هذا تربية عظيمة 

كامِّ الصيام الأكل والشرب  أنَّ الإنسان يذكرُ به نعمة الله عز وجل بتيسير ومن حِّ
والنكاح لأن الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضدِّه، كما قيل: "وبضدِّها تتبينَّ الأشياء 

بالجوع والعطش  ومن حكمة الله عز وجل في إيجاب الصيام أن يذكر إخوةً له مُصابين
نو عليهم ويعُطيهم مما أعطاه الله عز وجل ولهذا كان رسولُ  وفاـقْد النكاح فيرحمهم ويُا

  صلى الله عليه وسلم أجودا الناس وكان أجود ما يكون في رمضان.الله
كامِّ الصيام: تعويد الإنسان على تُمُّل المشقَّات والتعب؛ لأن الترَّاف والنعيم  ومن حِّ

 .نسانُ نفساه على تُمُّل المشاقِّّ الإ وتيسُّر الأكل والشرب، لن يدوم؛ فيُعوِّد
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 :عز وجل الاعتكاف تفرُّغ لعبادة الله
ن في فالإنسا اعة الله عز وجل ليتفرَّغ للطاعةالمعتكف يلتزم المسجد لط رحمه الله قال

لأن نبينا  ،ويتفرَّغ لانتظار ليلة القدر ،فيتفرَّغ للطاعة ،بيته وسوقه يالهو عن الطاعة
 ثم اعتكف العشر ،العشر الُأوال يلتمس ليلةا القدرصلى الله عليه وسلم اعتكف 

ر الأواخر، فاعتكف العشر ثم قيل له: إنها في العش لتمس ليلة القدر أيضًاالأواسط ي
يكون سحوره فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المرادُ من الاعتكاف أن ،الأواخر

غ للطاعة وأن ينتظر ليلة إنما المراد من الاعتكاف أن يتفرَّ  وفطوره في المسجد فقط
ي أن يفعله المعتكف: فيشتغل بالقراءة والذِّكْر وقال رحمه الله: أمَّا ما ينبغ..القدر

لى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين والصلاة، ولا بأس أن يتحدَّث قليلًا إ
فزارته  ،عليه الصلاة والسلام كان معتكفًافإنه قد ثبت أن النبي  يدخلون لزيارته

الإنسان أكبرا لكن لا يعني ذلك أن يجعل -إحدى زوجاته رضي الله عنهن -ة صفي
بعض المعتكفين في المسجد  وقتٍ في اعتكافه أن يتحدَّث إلى أصحابه كما يوجد في

فأكثر أوقاتهم يكون في التحدُّث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم، نوم  الحرام
الاعتكافُ مسنونٌ في العشر الأواخر كُلِّّها  :لوقا....فأين الاعتكاف؟! وحديث،

ى الله عليه وسلم قد عالِّما أن ليلة القدر ليلة ر؛ أليس النبي صلحتى لو رأى ليلة القادْ 
الحادي والعشرين، واستمرَّ في اعتكافه؟ بلى، وهو عالمٌِّ بها، وأنها قد مضت، ومع 
ذلك اعتكف العشر الأواخر، فنقول: ربما يكون اعتكافُكا بعد أن رأيتها بمنزلة 

لة، فهل منا مانْ يتأكَّد أنَّه أعطى ليلة القدر الرَّاتبة للفريضة؛ يعني أنه يكُمِّل أجر اللي
 .رون، نسأل الله أن يعاملنا بعفوهأبدًا، كُلُّنا مُقصِّّ  حقَّها؟
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 العبادة عند أداء استشعار امتثال أمر الله** 
 ة:عند فعل العباد فوائد استشعار امتثال أمر اللهمن 

لعبــادات أن نستشــعر بأننــا نقــوم بهــا قــال الشــيخ رحمــه الله: مطلــوب منــا عنــدما نفعــل ا
امتثالًا لأمر الله تعالى، لأن شعور الإنسان عندما يفعل العبادة بأنه يفعلها امتثـالاً لأمـر 

 الله تعالى فإن هذا مما يزيد في إيُانه، ويجد لها لذة وهذه هي نية المعمول له.
لهــا امتثــالاً لأمــر الله وقــال رحمــه الله : إذا استشــعر الإنســان عنــد فعــل العبــادة أنــه يفع

 فإنه يجد لها لذةً وأثراً طيباً. 
 عند الوضوء:ه استحضار القيام بأمر الله واتباع رسول

قال الشيخ رحمه الله: إذا أردنا أن نتوضأ نقصد أن: هذا شرط من شروط الصـلاة، لا 
ن آمنـوا يا أيهـا الـذي بد من القيـام بـه، ونستحضـر أننـا نقـوم بأمـر الله تعـالى في قولـه: 

[ قـــد نـــذكره أحيـــاناً، ولكننـــا 6]المائـــدة:  إذا قمـــتم إلى الصـــلاة فاغســـلوا وجـــوهكم
ــه  ــا نقتــدي ب ننســاه كثــيراً، وهــل عنــدما نفعــل هــذا نشــعر بأن الرســول كأنــه أمامنــا وأنن
فنكون بذلك متبعين ؟ هذا قد نفعلـه أحيـاناً، ولكنـه قـد يفوتنـا كثـيراً، فينبغـي للإنسـان 

 تفوته هذه الأمور والأجور بمثل هذه الغفلة. أن يكون حازماً لا
وقال رحمه الله: نستحضر أن الخطايا الـتي عملناهـا بهـذه الجـوارح تـزول مـع آخـر قطـرة 
مــن الماء...إننــا لا نستحضــر إلا أن يشــاء الله...مــع أن هــذا هــو الاحتســاب علــى الله 

الله عليـه وسـلم: عز وجل، والاحتساب له أثره في كثـرة الثـواب، كمـا قـال النـبي صـلى 
 ) من صام رمضان إيُاناً واحتساباً ( احتسب الأجر على الله عز وجل.
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 :استشعار التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاة
الــذين يتحــرون  –والحمــد لله  –قــال الشــيخ رحمــه الله: في الصــلاة كثــير مــن المســلمين 

سنة، لكن يغيـب عـن بالهـم أنهـم يتأسـون برسـول العمل بالسنة، يصلون على حسب ال
الله صلى الله عليه وسـلم في كـل حركـة وكـل قـول، وهـذا غفلـة، لكـن لـو كـان الإنسـان 
حين يصلي يشعرُ بأنه متأسٍّ برسـول الله صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم، وكأنمـا ينظـرُ 

 إليه وهو يصلى، لوجد لذلك أثراً عظيماً في قلبه.
 وات النفس في الصيام لرضا الله عز وجلاستحضار ترك شه

قــال الشــيخ رحمــه الله: الغــرض مــن الصـــيام لــيس تــرويضا البــدن علــى تُمُّــل العطـــش 
والجوع والمشقَّة، ولكن هو ترويض النفس علـى تـرك المحبـوب لرضـا المحبـوب، والمحبـوب 

ب المتروك هو الأكل والشرب والجماع، هذه هي شـهوات الـنفس، أمـا المحبـوب المطلـو 
رضـــاه، فهـــو الله عـــز وجـــل، فـــلا بـــدَّ أن نستحضـــر هـــذه النيـــة، وهـــي أننـــا نـــترك هـــذه 

 .المفطرات طلبًا لرضا الله عز وجل
 :ستشعار أمر الرسول علية الصلاة والسلام عند الإفطارا

لبُه، قال الشيخ رحمه الله: في الإفطار، نتناول الإفطار؛ لأن الطبيعة تقتضي ذلك وتاط
ذًافنأكله تمتـُّعًا و  رسول عليه الصلاة والسلام يقول)إذا أفْطارا لكن هل نشعُر بأن ال تلذُّ

هل نشعر بهذا؟ (أحدكُم فليُـفْطِّرْ على رُطابٍ فإن لم يجد فعلى تماْرٍ فإن لم يجِّدْ فعلى ماء
وأننا نفطر امتثالًا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو نشعُر بأننا نُـفْطِّر ونبادر 

ير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ))لا يزال الناسُ بخيٍر ما بالفطور رجاء الخ
عجَّلوا الفطر((، وقال رحمه الله: إذا انقلبت هذه النعمة التي يتمتَّع بها أكثرُ الناس 

يًا، انقلبت عبادةً، فبإمكان الإنسان الم  .وفَّق أن يقلِّب عاداتِّه عباداتٍ تاشهِّّ
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 :عند أكل السحور هاينبغي تذكُّر فوائد 
 قال الشيخ رحمه الله: السحور فيه فوائد:

 امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: ))تسحَّروا((. أولًا:
الاقتداءُ بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يتساحَّر، ولم يكن بين سحُوره  ثانيًا: 

ر   السحور.وبين صلاته إلا مقدار خمسين آية، فكان يؤُخِّّ
أن هذه الأكلة معينةٌ على طاعة الله؛ لأن الإنسان إذا تاساحَّر كفااهُ ذلك كُلَّ  ثالثاً: 

كثيراً، لكن إذا كنت صائمًا،   -إذا لم تاكُنْ صائمًا  -اليوم، فأنت تشرب في اليوم 
فالشرب الذي في السحور يكفيك، سبحان الله! هذا من بركته؛ قال النبي صلى الله 

 م: ))تسحَّروا؛ فإن في السحور بركةً((.عليه وسل
إظهار المخالفة لليهود والنصارى؛ لأن هذا السحور هو فصلُ ما بيننا وبين  رابعًا: 

صيام اليهود والنصارى، ولا شك أن إظهار مخالفة اليهود والنصارى مما يقُرِّبُ إلى 
ا يقُرِّبُ إلى الله، بل الله: ))مان تشبَّه بقوم فهو منهم((، بل إغاظة اليهود والنصارى مم

والاا ياطائُونا ماوْطِّئًا ياغِّيظُ الْكُفَّارا  إغاظة كُلِّّ كافر مما يقُرِّب إلى الله؛ قال الله تعالى: ﴿
مُْ بِّهِّ عامالٌ صاالِّحٌ   [، وقال الله120﴾ ]التوبة:  والاا ياـناالُونا مِّنْ عادُوٍّ ناـيْلًا إِّلاَّ كُتِّبا لها

﴾  لِّياغِّيظا بهِِّّمُ الْكُفَّارا  ى الله عليه وسلم، ومن معه قال: ﴿تعالى في وصف الرسول صل
 [، لا نصانعُ الكفَّار؛ لأن الكفار لا يصانعوننا.29]الفتح: 

السحور أكل، فيه التنعُّم بنِّعامِّ الله، وحفظ البدن، وامتثالُ أمر الله، وغير  خامسًا: 
 ذلك.

، فأكثر الناس لا يتذكر، يأكلُ لكن كل هذه الأمور تُتاج من الإنسان أن يتذكَّر
، إلا مانْ شاء اللهالأكل ويتنعَّم به ترفّـُهًا بدني ا، لا أنه يتنعَّم به تنعُّ   .مًا عباديا 
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 :استحضار تلبية دعاء الله عند الذهاب إلى مكة لأداء الحج
امـه أنـه قال الشيخ رحمـه الله: ينبغـي للإنسـان أن يستحضـر أنـه في مجيئـه إلى مكـة وإحر 

وأذن في النـاس بالحـج يأتـوك رجـالاً  إنما يفعل ذلـك تلبيـة لـدعاء الله، قـال الله تعـالى: 
فـالأذان بأمـر الله  ليشـهدوا منـافع لهـم وعلى كل ضـامر يأتـين مـن كُـل فـجٍ عميـق 

ـــذي أذن فـــأنا أجيبـــه، وأقـــول: لبيـــك اللهـــم  يعتـــبر أذاناً مـــن الله، فـــإذا كـــان الله هـــو ال
 لبيك...الخ.

إذا دنا مــن  إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر الله ستشــعار طاعــة الله عنــد قــراءة قولــه:ا
  الصفا

إن الصـفا يعـني قـرب منـه، ) قـرأ  (فلمـا دنا مـن الصـفا)قال الشيخ رحمه الله: قولـه : 
أبدأ بما بدأ الله به ( وفائدة هذه القراءة إشـعار نفسـه بأنـه إنمـا  والمروة من شعائر الله 

 إن الصـفا والمـروة مـن شـعائر الله  السعي امتثالًا لما أرشد الله إليه في قولـه: اتجه إلى
 وليعلم الناس أنه ينبغي إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه يفعلها طاعة لله عز وجل.

 :م إلى أن يُلَّ منه وهو في عبادهأنه من أن يُر المرء استشعار 
مـن حـين يـدخل في الإحـرام إلى أن يُِّـلَّ منـه فهـو قال الشيخ رحمـه الله: لـيعلم أنَّ المـرءا 

في عبـاده، في ليلـه ونهـاره، ونومـه ويقظتـه، وقيامـه وقعـوده، فليشـعر بـذلك شـعوراً تامــاً، 
حتى يُصل له زيادة الإيُان، والرجوع إلى الله عز وجل، فإن ذلك من أهم الأمور الـتي 

 ينبغي للإنسان أن يعتني بها.
 
 
 (25ــــ)

  :التعبد لله عز وجل في النكاحنية استحضار 



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: ينبغـــي للمتـــزوج أن يلاحظ...نيـــة التعبـــد والتقـــرب إلى الله عـــز 
وجل في نكاحه حتى يُصل على فائدتين: فائـدة العبـادة، وفائـدة قضـاء الـوطر، وهـذه 
النيـة تغيــب عـن كثــير مـن المتــزوجين حيـث إن كثــيراً مـنهم لا يلاحــظ ولا يستشـعر عنــد 
عقــد النكــاح والــدخول إلا قضــاء الــوطر، وهــذا في حــد ذاتــه خــير، لأن فيــه الاعفــاف 
وكـــفّ البصـــر وغضـــه، لكـــن استشـــعار التعبـــد لله تعـــالى بطاعـــة رســـوله صـــلى الله عليـــه 

 وعلى آله وسلم خير من ذلك وأعلى. 
 : عز وجلالتسوك بنية مرضاة اللهاستحضار 

كلامنـا هـذا علـى أن تقصـد بالسـواك مرضـاة   قال الشيخ رحمه الله: ثم إننا ننبه في آخـر
الـــرب، فهــــو أهـــم مــــن كونـــك تنظــــف الفـــم، لأن النــــبي صـــلى الله عليــــه وســـلم قــــال: 
)الســواك مطهــرة للفــم، مرضــاة للــرب ( فأنــت إذا تســوكت تنــال بــذلك رضــا الله عــز 
 وجل، فانتبه لهذه النقطة، لأن كثـيراً مـن النـاس لا ينتبهـون لمثـل هـذه الأشـياء الدقيقـة،

 فيفوتهم خير كثير.
 
 
 
 
 
 
 
 (26ــــ)

  :والتقوى على الطاعة ،وحفظ البدن ،التنعم بنعم الله :الأكل والشرب بنية



ـــا رحمـــه اللهقـــال الشـــيخ  ـــا  –: ينبغـــي لن ـــوقظ قلوبن ـــا  –نســـأل الله أن ي ألا ننـــوي بأكلن
 وشربنا مجرد التشهِّّي، بل ننوي به :  

ــرب في قولــه تعــالى:أمــرنا امتثــال أمــر الله عــز وجــل لأن الله أولًا: وكُلُــوا   بالأكــل والشُّ
 [31]الأعراف:  واشربوا ولا تسرفوا

يا  : ننــوى بــذلك حفــظ أبــداننا لأن بــدنك أمانــة عنــدك ائتمنــك الله تعــالى عليــه ثانيــاً 
[ هـــذه الأمانـــة الدينيـــة، 6]التحـــريم:  أيهـــا الـــذين آمنـــوا قــُـوا أنفســـكم وأهلـــيكم ناراً 

ولا تلقـوا بأيـديكم  [ 29]النسـاء:  ولا تقتلـوا أنفسـكم  لدنيويةوالأمانة البدنية ا
 [195]البقرة:  إلى التهلكة

يـدلُّ علـى قبولـك لنعمـة ننوى بذلك التنعم بنعم الله، والتنعم بنعم الله قربة، لأنـه  ثالثاً:
 ومعلوم أن قبول ذي المنة اعتراف بفضله عز وجل.الله عليك، 

ســــلام علـــى الطاعـــة ولهـــذا قــــال النـــبي عليـــه الصـــلاة وال تنـــوى بـــذلك التقــــوى رابعـــاً:
 )تسحروا فإن في السحور بركة ( أمرنا بالسحور من أجل التقوى على الصيام.

 **مباحث متفرقة متعلقة بالعبادة
 يعني تيسير العبادات المؤدية لها: فتح أبواب الجنة الثمانية

 يتوضـأ فيسـبُ  الوضـوء، ثم قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: ) مـا مـنكم مـن أحـدٍ 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبـواب الجنـة 
الثمانيــة يــدخُلُ مــن أيهــا شــاء ( ]أخرجــه مســلم[  قــال الشــيخ رحمــه الله: ومعــنى فــتح 

الصـيام، أبواب الجنة الثمانية: أنه تيسير له أعمال هذه الأبواب. فتيسـر لـه الصـلاة، و 
 والصدقة، والجهاد، وغير ذلك من الأبواب.

 (27ــــ)
 من أسباب لذة العبادة وحلاوتها:



سئل الشيخ:ما أسباب تُصيل لذة العبادة التي كان يجـدها أمثـالُ ابـن تيميـة رحمـه الله؟ 
ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤُتيـه مـن يشـاء ولـه أسـباب:منها : كثـرة قـراءة  فأجاب:

ثرة قراءة القرآن تلُين القلب قال ابن عبدالقوي رحمه الله:  وواظب علـى القرآن فإن ك
 درس القرآن فإنهُ      يلُين قلباً قاسـياً  مثل جلمـد

ومنهــا : أن يكــون الإنســان قلبــه دائمــاً متعلقــاً بالله مٌعرضــاً عمــا ســواه، مُتجنبــاً للقيــل 
دة بحيــــث لا يفكــــرُ ولا والقــــال، وكثــــرة الســــؤال، ومنهــــا : أن يُضــــر قلبــــه عنــــد العبــــا

 يوسوسُ، بل يكون قلبه حاضراً يتأمل ما يقول وما يفعل من عبادة الله عز وجل.
قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: تصــــور يا أخــــي يناجيــــك الله عــــز وجــــل وأنــــت في صــــلاتك، و 

  الحمـد لله رب العـالمين يسمعك مـن فـوق سـبع سمـوات، ويـردُّ عليـك، إذا قلـت : 
قــال الله تعــالى : أثــني   الــرحمن الــرحيم  عبــدي وإذا قــال : قــال الله تعــالى : حمــدني

ـــدين علـــي عبـــدي، وإذا قـــال :  ـــوم ال ـــك ي ـــد:  مال  قـــال : مجـــدني عبـــدي، والتمجي
التعظيم، فهل نشعُرُ ونحن نصلي بهذا ؟ ! الشكوى لله عز وجل، أكثرنا وأكثـر أوقاتنـا 

صـح الصـلاة إلا بهـا، لكننـا لا نشـعُرُ أننا لا نشعُرُ بهذا، نقرأ الفاتُـة علـى أنهـا ركـن لا ت
مـن   حمـدني عبـدياجي الله عـز وجـل مـن فـوق سمواتـه: بهذه المعاني العظيمـة أننـا ننُـ

عظيمـة للصـلاة، ويجـد أن قلبـهُ اسـتنار بهـا، وأنـه خـرج منهـا بقلـبٍ  د لـذَّةيشعر بهذا يجـ
 غير القلب الذي دخل فيها به.

م هــذه الصــلاة، يقومــوا الليــل حــتى يــذوقوا : أنصــحهم أن يتــذوقوا طعــوقــال رحمــه الله
 طعمه، ويذوقوا بذلك طعم الإيُان.

 وقال رحمه الله:إذا شعر الإنسان بأنه مفتقر لربه فسيجد حلاوة العبادة 
 (28ــــ)

 من علامات قبول العبادة:



ـــاج  ـــل الله مـــنهم مـــن الحجَُّ ـــاك علامـــات لمـــن تقب قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: قـــد تكـــون هن
لمتصدِّقين والمصلِّّين، وهي انشـراح الصـدر، وسـرور القلـب، ونـور الوجـه، والصائمين وا

فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صـاحبها، بـل هـي ظـاهره وباطنـه أيضـاً، وذكـر 
بعــض الســلف أن مــن علامــات قبــول الحســنة : أن يوُفَّــق الإنســان لحســنة بعــدها، فــإن 

وجــل قبــل عملــه الأول، ومــنَّ عليــه  توفيــق الله إياه لحســنة بعــدها يــدل علــى أن الله عــز
 بعمل آخر يرضي به عنه.

 :من أتى بالعبادة على الوجه المشروع فليستبشر خيراً 
: الواجـــب علـــى المـــرء إذا أتـــى بالعبـــادة علـــى الوجـــه المشـــروع قـــال الشـــيخ رحمـــه الله

إخلاصـاً لله ومتابعــة لرســول الله صـلى الله عليــه وســلم، أن يستبشـر خــيراً، وأن يقــول : 
اللهم كما مننت عليَّ بالعمل فـامنُن علـيَّ بالقبـول، ولا ييـأس، بـل يفـرح، وقـد جـاء في 
الحديث : ) من سرته حسـنته وسـاءته سـيئته فـذلك المـؤمن ( هـذا شـهادة مـن الرسـول 
عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فعل الحسنة وسُرَّ بـذلك وفـرح وانشـرح صـدره، 

ك هـــو المـــؤمن بـــنص كـــلام الرســـول عليـــة الصـــلاة وإذا عمـــل ســـيئة اغـــتم لـــذلك، فـــذل
 والسلام 

 
 
 
 
 
 (29ــــ)

  :العبادة التي تخفى حكمتها أبل  في التعبد



قال الشيخ رحمه الله: جميـع أوامـر الشـرع ونواهيـه حكمـة، ولا حاجـة أن نعـرف العلـة، 
واهي لأننـا نعلـم أن الله حكــيم، وأنـه مـا شــرعه إلا لحكمـة، ومـا موقفنــا مـن الأوامـر والنــ
عــز  إلا أن نقــول : ) سمعنــا وأطعنــا (، فــإن تيســير لنــا معرفــة الحكمــة فهــذه منــة مــن الله

، ومســـاعدة ومعونـــة مـــن الله، حـــتى يطمـــئن القلـــب ويقـــوى الإيُـــان، وإن لم تتبـــين وجـــل
ـــه أن هـــذا حكـــم الله ـــادة الـــتي تخفـــى عـــز وجـــل  فـــالمؤمن يكفي ـــذلك ربمـــا تكـــون العب ول

لكـن  مـرك بـهلشيء إذا علمت علته قد يكـون عقلـك يأحكمتها أبل  في التعبد، لأن ا
  .إذا كنت لا تعرف العلة فإن تذلُّلك لله به وعبادتك إياه أبل  في التذلل

 عبادة الله بالهدى لا بالهوى: 
قــال الشــيخ رحمــه الله: ينبغــي للإنســان أن يكــون عنــده فقــه في ديــن الله، وأن يتبــع مــا 

وى وإنمـــا يعبـــده بالهـُــدى، فاعبـــد الله بالهـــدى لا جـــاء عـــن الســـلف...وألا يعبـــد الله بالهـــ
ــا: إن الإنســان يعبــد الله بالهــوى، لكــان أولئــك أصــحاب الطــرق  ــا قلُن ــو أنن بالهــوى، ول
الــذين ابتــدعوا في ديــن الله مــا لــيس منــه لكــانوا علــى صــواب، ولاختلــف النــاس فيمــا 

ــنهم في ديــن الله، ولكــن إذا قلنــا: العبــادةُ موقوفــة علــى مــا جــاء  بــه الشــرع فحينئــذ بي
 نتَّحد ويكون عملنا واحد.

  :الصبر مع انتظار الفرج من أعظم العبادات
قــال الشــيخ رحمــه الله: الصــبر مــع انتظــار الفــرج يعُتــبُر مــن أعظــم العبــادات، لأنــك إذا  
كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظرُ الفرج من الله عـز وجـل، وهـذه عبـادة، وقـد قـال النـبي 

) واعلم أن النصـر مـع الصـبر، وأن الفـرج مـع الكـرب( فكلمـا  علية الصلاة والسلام:
 اكتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك، ) وإن مع العسر يُسراً (

 (30ــــ)
 من فوائد بسط الدعاء أنه عبادة، وكلما كررت الدعاء ازددت لله تعبداً:



 قال الشيخ رحمه الله: مقام الدعاء يقتضى البسط، لأمور:
التلــذُّذ بمناجــاة الله عــز وجــل، لأن كــل واحــد  -هــا لمــن فــتح الله قلبــهوهــو أهم- الأول:

منَّا لو كان له صديق محبـوب إليـه فإنـه يُـب أن يبسـط ويكُثـر معـه القـول، وإذا جلـس 
 إليه وقاما يتحدثان تمضى الساعات الطويلة وكأنها دقائق.

يــزداد أجــرك بازدياد : أن الــدعاء عبــادة، وكلمــا كــررت ازددت لله تعبــداً، فالأمــر الثــاني
 جمل الدعاء

: أن البســـط والتفصـــيل يوُجـــب تـــذكُّر الإنســـان كـــل هـــذه الأنـــواع الـــتي الأمـــر الثالـــث
بســـطها وبيَّنهـــا وفصَّـــلها، واستحضـــار الإنســـان لذنوبـــه تفصـــيلاً أكمـــل في التوبـــة، لأن 
ـــذنوب استحضـــاراً وإن كانـــت تســـتوعبها لفظـــاً  ـــة المجُملـــة لا تســـتوعب جميـــع ال التوب

ولًا، فمـثلًا: لــو قـال الإنســان: اللهـم اغفــر لي ذنـبي كلَّـه، وهــو قـد فعــل ذنـوباً قــد ومـدل
تكون أكبر مما يتصوره الآن، لكن غابت عن باله، فإذا ذكـر وفصَّـل كـان هـذا أبلـ  في 

 التوبة، لأن الدلالة على تعين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم.  
ل عليـة الصـلاة والسـلام: )اللهـم اغفـر لي ذنـبي وقـال رحمـه الله: وانظـر إلى قـول الرسـو 

كُلَّهُ، دقَّهُ وجلَّـهُ، علانيتـهُ وسـرَّهُ، وأولـهُ وآخـرهُ، اللهـم اغفـر لي مـا قـدمت ومـا أخـرتُ، 
( يكفى عن هذا كله أن يقـول: ) اللهـم  وما أعلنت وما أسررت، وما أنت أعلمُ به منيِّّ

 اغفر ذنبي، لكن البسط له تأثير على القلب.
 
 
 (31ـــ)ـ

 شهر رمضان مسائل تتعلق ب: فصل



 :التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس
قال الشيخ رحمه الله: المعاصي التي تقع في رمضان لا تنُافي ما ثبت من أن الشياطين 
تُصافَّد في رمضان؛ لأن تصفيدها لا يُنع من حركتها؛ ولذلك جاء في الحديث: 

لُْصون إلى ما يخاْلُصون إليه في غيره((، وليس المراد أن ))تُصافَّ  د فيه الشياطيُن، فلا يخا
لُّ، ولكنَّ عملا  ها في رمضان الشياطين لا تتحرَّك أبدًا، بل هي تتحرَّك، وتُضِّلُّ مانْ تُضِّ

 ليس كعملها في غيره.
 

 : أسباب فرح المسلم بمجيء شهر رمضان
 سلمين يفرحون برمضان على وجهين:قال الشيخ رحمه الله: الواقع أن الم

يفراح برمضان؛ لأنه ياـنْشاطُ في رمضان على العبادة، ويكُثِّرُ من  مان الوجه الأول:
 العبادة، وهذا لا شكَّ هو الأصل، وهو المقصود، وهو الطيِّّب.

يفرح برمضان؛ لكثرة خيراته، وكثرة نِّعام الله عز وجل، وعفوه عن  من الوجه الثاني:
 ما فيه من الأسباب الكثيرة التي ياغفِّر الله بها للإنسان كالصيام مثلًا.عباده، ولِّ 

ينشاط على العبادة فيفراح لأنه  سان أن يفرح برمضان للأمرين معًاوالذي ينبغي للإن
أيضًا لِّما فيه الخيرات ويفرح به  بَّد الله عز وجل بقدر ما يستطيعويتع ويكُثِّر منها

 ة القدر التي هي خيٌر من ألف شهرفإن فيه ليل ،لوالبركات ونِّعام الله عز وج
 
 

 ( 32ــــ)
 : رمضان مدرسة للنفس



إذا ربىَّ نفسه طيلة شهر رمضان على ترك المحرَّمات،  الإنسان قال الشيخ رحمه الله:
فسوف تتربىَّ نفسه على ذلك في المستقبل، فهو مدرسة للنفس، تتمرَّن فيه على ترك 

وجل؛ أي: لأن الله يُِّبُّ ذلك، فإذا مرَّن الإنسان نفساه في هذا  المحبوب بمحبَّة الله عز
الشهر كاملًا على ترك المألوف والمحبوب لنفسه، تبعًا لرضا الله عز وجل ومحبَّته، فإن 
، وسوف يكون رمضانُ بمنزلة النار لصاهْر الحديد  ، وسوف تتغيرَّ النفس سوف تتربىَّ

 قِّي ا من الشوائب.والذهب والفضَّة، حتى يخرج خالصًا ن
 ينبغي للإنسان أن يانتبها إلى أن مواسما الخيرات أوقاتُ رِّبْحٍ للإنسان وقال رحمه الله:

الموفَّق، فالموفَّق ينتهزها بالعمل الصالح المقرِّب إلى الله عز وجل، ولا سيما في 
لى رمضان، فيتمرَّن في هذا الشهر على العبادة، وعلى مكارم الأخلاق، والإقبال ع

 الله، وما هي إلا أيام معدودة وليالٍ معدودة، ثم تنتهي وتزول.
 :إنفاق الأموال الباهظة للبقاء شهر رمضان بمكة

نفقات باهظة  وينُفِّق ،لناس يذهب ويبقى في مكة كل رمضانبعض ا رحمه الله قال
 ،طوهذا أيضًا من الغل ،لُ إلى خمسين ألفًا أو مائة ألفٍ قد تصِّ  عظيمة ليس لها داعٍ 

فلماذا لا يجعل هذه الدراهم التي يُـنْفِّقها في مصالح إخوانه المسلمين؟! وإنك لتعجب 
نَّ المسلمون، فليتأ يس مبني ا على أصلٍ من الشَّرعْمن اندفاع الناس اندفاعًا عاطفي ا ل

بُّ أن أنصحا به إخواني المسل ولينظروا في الأمر مين وأسأل الله لي ولهم هذا ما أُحِّ
نِّ نسألك اللهم أن تعُيدا علينا شهرنا ونحنُ في أعزِّ ما يكون، وفي آما  :قال ، و التوفيق

 ن عمل صالٍح يكون يا رب العالمينوفي أحس ما يكون وفي أقوى إيُان يكون
 
 (33ــــ)

 :شهر رمضان فرصة لمن ابتُلوا بشرب الدخان لتركه



 الذين ابتُلوا بشُرْب الدُّخان قال الشيخ رحمه الله: إنني بهذه المناسبة أزُفُّ إلى إخواني
نصيحة باستقبال هذا الشهر المبارك: أن يُاولوا ترك الدخان؛ لأنه يسهل عليهم 
ذلك في هذا الشهر أكثر من غيره؛ إذ إنهم سيكونون في النهار مُمتنعين بُحكْم الصيام، 

ون في الليل، ف إذا مضى شهرٌ  وفي الليل يتلهَّون عنه بالقراءة، أو بأيِّّ شيءٍ، فيتصبرَّ
كاملٌ وهم لم يتناولوا الدخان، انقطع عنهم بإذن الله، فهي فرصةٌ أن يتوب الإنسان 
من شرب الدخان، ومانِّ استعان بالله أعانه، ومن اتَّقى الله جعل له مخرجًا، ومانِّ اتَّقى 

كم من المتقينالله جعل له من أمره يُسْرًا، أسأل الله   أن يجعلني وإياَّ
ماه منه، وقال رحمه الله : على مان ابتُلِّيا بالدخان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ياعصِّ

أا إلى الله، وأن يستعين به على تركه، وأن يتركه شيئًا فشيئًا، وأن يبتعد عن  وأن يالجا
الذين يشربونه، حتى لا يُنُّ إليه مرةً أُخرى، والإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى 

ةً قويَّةً؛ فإننا شاهدنا أُناسًا كانت عندهم عزيُةً، فتركوا الدخان عصمته أعطاهُ عزيُ
 قطعًا، ولم يعودوا إليه.

وقال رحمه الله: إن هؤلاء الذين ابتُلوا بشُرْب الدخان، سيجدون في أول الأسبوع 
مشقَّةً عظيمةً شديدةً، لكن عليهم أن يتحمَّلوا ويصبروا؛ لأنَّه وإن كان الثمنُ باهظاً، 

عة غالية، فسيتكلَّفون ويشُقُّ عليهم، لكن السلعة غالية، وهي أن يعصمهم الله فالسل
من هذا الدخان الخبيث، وإذا مضى أسبوع تتغيرَّ الأحوال، والأسبوع الثاني تتطوُّر إلى 
لُمَّ جر ا، فلا يخرج هذا الشهر المبارك إلا وقد عصام الله تعالى مانْ شاء من  أحسن، وها

هذا الدخان الخبيث، لكن يبقى عليه أن يتعاهد هذه العصمة؛  عباده من شُرْبِّ 
 بحيثُ يبتعد عن الذين يشربونه؛ حتى لا ينتكس بعد الاستقامة.

 (34ــــ)
 :تناول النساء حبوبا منع الحيض من أجل صيام رمضان



تر أن يأتياها الدم في رمضان، فيامناع صحة صومها؛  قال الشيخ رحمه الله: المرأة لم تخا
زاعْ مما كتب الله، فقد دخل النبي عليه وإنم تابهُ الله على بنات آدم، فلا تجا ا هذا شيء كا

الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، وكانت مُحرِّمةً بالعُمْرة، فأتاها 
((؛ يعني: أتاها  ؟ لعلَّكِّ نافِّسْتِّ الحيض قبل أن تصل إلى مكة، فقال: ))ما بالُكِّ

تـاباه اُلله على بنات آدم((؛ يعني: ليس الحيضُ، قالت:  أجل، قال: ))إن هذا شيء كا
خاص ا بك، بل كل النساء تُيض، لهذا نقول للمرأة: لا تُـتْعبي نفساك وضميرك، هذا 
شيء مكتوب على النساء، فإذا أتاها الحيضُ فلا تاصُم، وما يفعاله بعض النساء من 

 -الحبوب  -وذلك لأن هذه الموانع  محاولة منع الحيض في شهر رمضان خطأٌ منهن؛
م، وعلى الدم، وعلى  رَّة، وأنها تؤثِّّر على المرأة، وعلى الرَّحِّ ثبت عندنا أنها مُضِّ
الأعصاب، وعلى النَّسْل؛ ولهذا نرى الآن كثرة الأولاد المشوَّهين؛ يقول بعض 

شيخ رحمه الأطباء: إن هذه التشوُّهات نتيجةُ تناول هذه الحبوب والعقاقير، وقال ال
الله: توجيهنا ألا تستعمل المرأة حبوبا مانْع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان، 

خروج هذا وتقوم ليله؛ لأن هذا خلاف الطبيعة التي جبل الله عليها المرأة من 
ن خر الدم.. ذي فال وجه ما لا شك أنه ضررٌ على الجسمثمَّ إنَّ في حبس الحيض إباَّ

وتبُقي الأمر على طبيعته، والقضاء والحمد لله سهلٌ لا  ن هذاأرى أن المرأة تعُرِّضا ع
 يء متوافر؛ تبريد المساكن متوافر تبريد الماء متوافريضرُّ في مثل عهدنا هذا، فكلُّ ش

 وافر، كلُّ شيءٍ سهل، والحمد للهالركوب لقضاء الحاجة مت
ض أربعة عشر وقال رحمه الله: ذكر أحد الأطباء من طلابنا أن في حبوب منع الحي 

 ضرراً، ومع ذلك نجد النساء منهمكاتٍ في هذه الحبوب من أجل الصوم.
 (35ــــ)

 :الإطالة في صلاة التراويح



قال الشيخ رحمه الله: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال، فقالوا: 
بقية الليلة، انظر الهمة "يا رسول الله، لو نفَّلْتانا بقيَّةا ليلاتِّنا"؛ يعني: لو زدتا النفل 

لوا للرسول صلى العالية، أمَّا نحن فلو أطلنا لباحاثا الناس عن غيرنا، لكن الصحابة قا
)مانْ قاما مع فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  و نفَّلْتانا بقيَّةا ليلاتِّنالالله عليه وسلم: 

قيام ليلةٍ وأنت نائم؟! نعم  اللهم لك الحمد، ينصرِّفا كُتِّبا له قيامُ ليلة(( الإمامِّ حتى
 قيام ليلة وأنا نائم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمةٌ من الله.

وقال رحمه الله: الأئمة فيما سبق يؤُدُّون الصلاة تمامًا؛ يعني: يُُكِّنون الناس من 
ف كثير الدُّعاء، ومن سؤال الرحمة، ومن قراءة القرآن على الوجه الذي ينبغي، بخلا

يُسرعون إسراعًا عظيمًا، لا  -هدانا الله وإياهم  -من الأئمة اليوم، فكثيٌر منهم اليوم 
ياطمئنُّ الإنسانُ، ولا يدعو؛ لأنهم يُُبُّون أن يُلأ الناسُ مساجداهم، إلا مانْ شاء الله، 

 وغالبُ الناس يُِّبُّ العاجالة، فكثيٌر من الناس يفعل هذا.
يتبارون أيُّهم يخرج أولًا، لا  -نسأل الله لنا ولهم الهداية -اس الآن وقال رحمه الله: والن

 يتبارون أيهم أحسن عملًا، كأن الأفضل مانْ يخرج أولًا، وهذا غلطٌ من الأئمة.
وقال رحمه الله: هذه التراويح من قيام رمضان، لا ينبغي أن نفُرِّطا فيها، ولا ينبغي أن  

دِّراها وننقُراها ناـقْرا ال لا  -نسأل الله لنا ولهم الهداية  -غُراب كما يفعل بعض الأئمة نحا
أنينة ليُسبِّّحوا ويدعوا؛ لأن هذا وقت قد لا يعود على  يُكنون المأمومين من الطُّما
الإنسان مرة أخرى، فهو وقت ثمين، فالذي ينبغي للأئمة أن يطُيلوا في التراويح، 

الركوع، والجلوس بين السجدتين، حتى  يطيلوا القيام والركوع والسجود، والقيام بعد
 .كَّن الناس من الدُّعاء والتسبيحيتم
 (36ــــ)

 :عدم تُويل دعاء القنوت إلى خطبة وعظ



قال الشيخ رحمه الله: تُويل دعاء القنوت إلى خطبة وعْظٍ؛ بحيث يذكر الجنة والنار 
؛ لأن الوعظ والقبر وفِّراق الأحباب، وما أشبه ذلك؛ فهذا لا شك أنه خلاف السنة

له وقت، والدعاء له وقت آخر، والذي ينبغي للإنسان ألاَّ يشُقَّ على المأمومين بكثرة 
الدعاء، فكيف إذا حوَّل الدعاء إلى خطبٍ ومواعِّظا؟ فإن هذا يكون أشقَّ على 

 الناس.
عليه  وأهم شيءٍ أن يسير الإنسان في عباداته وافْقا ما جاء عن رسول الله صلى الله

 استحسانه الإنسان، تعبَّد لله بهفليست العبادة ذوقاً إذا  ذا هو الخير والبركةوسلم ه
 :فوائد التزام المؤذِّّنين بالأذان بعد ساعتين من الغروب لصلاة العشاء

قال الشيخ رحمه الله: قررت الحكومة أن يكون أذان العشاء بعد الغروب بساعتين، 
 لأمر؛ لأن الله أمرنا أن نطُيع ولاةا أمورنا،وقد التزم أناسٌ طاعةً لله وطاعةً لولي ا

أصرُّوا على مخالفة الأمر، كأنما  -نسأل الله لنا ولهم الهداية  -لكن بعض المؤذِّّنين 
ناا وااسْماعْ غايْرا مُسْماعٍ  يقولون: ﴿ عْناا واعاصايـْ [، وهذا لا شك أنه 46﴾ ]النساء:  سماِّ

ه من قِّلَّة الدين؛ لأنهم على دين، لكنهم من قِّلَّة الفِّقْه، ولا أستطيع أن أقول: إن
قليلو الفقه، فلو أنهم أطاعوا الله بطاعة ولاة الأمر، لكان خيراً لهم، ولكان خيراً 
اد والاتِّفاق، ولا يظهرون  للناس عمومًا، من أجل أن يظهر المسلمون بمظهر الاتُِّّ

نْ بعد، كما هو الواقع الآن في  بمظهر أن أحدهم انتهى من الصلاة، والآخر لم يؤُذِّّ
نوا  صلاة العشاء، هناك أناس يُكن أن يكونوا قد انتهوا من الصلاة، والآخرون لم يؤُذِّّ

بعض الناس التزم بهذا؛ فالذين التزموا بهذا حصل لهم  ورأينا وقال رحمه الله:...بعدُ.
 طاعة الله، والرِّفق بالناس، والتزام السنَّة. من الخيرات ثلاثة أمور:

 (37ــــ)
 :من علامات ليلة القدر



قال الشيخ رحمه الله: ليلة القدر، لها علامات: هدوء الليلة، وبياض السماء بياضًا 
بيِّّنًا واضحًا، ومنها: شدة الضوء والنور؛ لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا بالخير 

هرباء والنور، وهذا لا نطَّلِّع عليه في وقتنا الحاضر ما دامت هذه الأنوار من الك
ساطعةً، فلا نُحسُّ به، لكن فيما قبل لما كانت البلاد ليس فيها أنوار من الكهرباء،  
كانت تتميَّز ليلةُ القدر عن غيرها ميزةً واضحةً بيِّّنةً، ومنها: راحة المؤمن، واطمئنان 
قلبه، وانشراح صدره، وتوفيقه للدُّعاء والذكر، والأنس والنشاط، وهذه من الله عز 

باختيار الإنسان، وهذا يشهاد له الواقع، ومنها: الرؤية قد يراها بعض  وجل وليس
الناس، ويكون هذا من نعمة الله عليه إذا وُفِّّق للقيام بما ينبغي أن يقوم به في تلك 
الليلة، ومنها: حضور القلب في القيام؛ لأن القيام له خاصية في ليلة القدر، وهناك 

ليل، وهي طلوع الشمس، فإنها تطلُع صافيةً ليس لها أيضًا علامة أخرى بعد انتهاء ال
شعاع، وهذا يستفيد منه المرء بأن يزداد فرحًا إذا كان قد وُفِّّق في تلك الليلة للقيام 

 والعمل الصالح.
ليلة القدر في رمضان بلا شكٍّ من ليلة إحدى وعشرين إلى آخر ليلة، فكل ليلة من  

 ر.هذه الليالي يُكن أن تكون ليلة القد
ليست معيَّنة، لكن بعض الليالي أرجى من بعض، وأما  أنها الصواب وهل هي معيَّنة؟

أنها معينة بليلة واحدة فلا، ولا يُكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول، فهي تنتقل، 
والله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقُّلِّها، حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلةا 

 لا يقوموا غيرها.المعيَّنةا، وأ
 
 (38ــــ)



 لطلب العلم فصل: نصائح وتجارب
 ير ما أعطي الإنسان بعد الإسلام:العلم خ

قال الشيخ رحمه الله: لا شك أن العلم أشرف ما يلقاه الإنسان بعد الإسلام، فهو 
خير من المال، وخير من الأولاد، وخير من الأزواج، وخير من الدنيا كلها، وانظر إلى 

الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم...صاروا يدرسون الناس وهو في قبورهم،  العلماء
وهذه فضيلة عظيمة للعلم، فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيراً من العلم..فيجب 
على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه، حيث خصه بالعلم الذي 

 حرمه كثيراً من الناس.  
 :من ذكر الله تعليمهو  العلمتعلم 

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا  يمنوا إذا نودِّ آيا أيها الذين  قال الله عز وجل : 
 [  9]الجمعة :  إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

يفُيد أن الخطبة من ذكر الله تعالى،   إلى ذكر الله : قوله : الله رحمه شيخقال ال
 فائدة مهمة، وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله تعالى، لأنونستفيد من هذا 

 الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم، وتعلم له.
 :يجد انشراحاً في صدرهسمن طلب العلم لنصرة هذا الدين ف

قال الشيخ رحمه الله: لو شعرنا أننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله، لصارت 
أنا أقول: طالب العلم يجب أن يقصد بطلب العلم نصرة صدورنا أشد انشراحاً...

 هذا الدين، وحماية هذا الدين من أعدائه، وبهذا ينشرح صدره.
 
 (39ــــ)



 الإخلاص في طلب العلم الشرعي:
إنسان دخل في جامعة يطلب فيها العلم  نصيحتي لكلقال الشيخ رحمه الله: 

 في طلب العلم، بأن ينوى بذلك الشرعي وما يسانده من العلوم أن يخلص لله تعالي
رفع الجهل عن نفسه، وعن غيره من المسلمين بأن ينوي بذلك حفظ شريعة الله 
وحمايتها من أعدائها، وأن يذود عنها بقدر المستطاع بمقاله وقلمه، حتى يؤدي ما 
يجب عليه، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صلُحت نيته. 

وكيف ذلك يا أبا عبدالله؟ قال: ينو بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره،  قالوا:
وقال رحمه الله: "تذاكُرُ بعض ليلةٍ أحبُّ إلي من إحيائها" وهذا يدل على فضيلة 

 طلب العلم، لكن بشرط الإخلاص.
 طلب العلم على العالم المعروف بسلامة العقيدة، والمنهج، والمقصد:

 اختر العالم المعروف بسلامة العقيدة، هذه واحدة.  :قال الشيخ رحمه الله
 والمعروف بسلامه مقصده يعني أنه لا يقصد الرياء والفخر والعلو على الناس.

ثالثاُ: سلامة المنهج، لأن بعض العلماء عقيدته سليمة، وبعض العلماء إرادته سليمة 
لم في عيوب غيره، ولا أيضاً، ولا يرُيد العلو ولا الاستكبار، لكن منهجه رديء، فيتك

 يتكلم في عيوب نفسه.
فأقول...الذي يرُيدُ أن يطلب العلم: اختر من يعُرف بسلامة العقيدة وحُسن القصد 

 وسلامة المنهج، فهذا لا بدَُّ منه، وإذا اخترت مثل هذا العالم فإنه يرُجى لك النجاح
 
 
 (40ــــ)

 عن أهل البدع:خذ الحذر من الأ



 ساليب إذا قرأها الإنسانُ قال ما شاء اللهيأتون بأ البدع عفاريت الله: أهل رحمه قال
فيغترُّ بها...ولا شك أن أهل الباطل في كتبهم هذا كلام طيب، وهذا كلام حسن 

 .حتى يظن القارئُ أنه حق فيلتبس عليه الأمر يزُخرفون القول ويزُينونه بالعبارات
بعض الطلبة وهي أخذ العلم عن  الأخذ عن أهل البدع يسأل عنها وقال رحمه الله:

عالم معروف ببدعة من البدع لكنه متقن لفن  من الفنون كالنحو أو الفرائض، فما 
 الحكم ؟الجواب: أن الأخذ عن هؤلاء يُخشى منه أمران:

أن هؤلاء المبتدعة عندهم ذكاء وفطنة، وغالبهم عندهم بيان، فيُخشى أن  الأول
إذا كانوا يدرسون في النحو  –و على الأقل بالأمثلة يستجرُّوا هؤلاء إلى بدعتهم، ول

أنه إذا تردد إليهم الإنسان الموثوق، اغتر الناس بذلك، فظنوا أنهم على  الثاني:-مثلاً 
قد يكون  -بحمد الله–حق.فلهذا يجد الحذر بقدر الإمكان، والعلم الذي عندهم 

 عند غيرهم من أهل السنة.   
  :التعلم الجاد

ه الله: قال البخاري رحمه الله: ) وإنما العلم بالتعلم( أي: ما العلم إلا قال الشيخ رحم
بالتعلم، فليس العلم يأتي هكذا هدية للإنسان كأنه طبق طعام، بل هو بالتعلُّم، 
وأيضاً بالتعلم الجاد لا بالتعلم المتقطع، ولا بالتعلم المتماوت، ويقُال:اجعل كلك 

للعلم فاتك العلم كله فلا بد من التفرغ التام للعلم يأتك بعضه وإن جعلت بعضك 
للعلم والاجتهاد التام والمذاكرة والمناقشة، لأن المذاكرة تُفظ العلم والمناقشة تفتح 
فهم الإنسان حتى يستطيع أن يعرف الأدلة ويستنتج الأحكام منها ويعرف كيف 

 والمتعارضة وهذا أمر مُجربالأشياء المتشابهة بتخلص من 
 (41ــــ)

 على المشايخ:  المساجد أبرك العلم  ما يُصل في



قال الشيخ رحمه الله: العلم لا يقتصر طلبه في الحضور إلى الكليات ودراسة موادها، 
بل إن من أبرك العلم تُصيلًا وتأثيراً في النفس وفي العمل والمنهج هو ما يُصل في 

ولذلك أنا أقول لكم كة، المساجد، فما أبرك علم المساجد لأن المساجد فيها خير وبر 
عن نفسي : إن العلم الحقيقي الذي أدركته هو العلم الذي قرأته على المشايخ، وإن  

المبارك هو ما يدركه  كنت استفدت من الجامعة في فنون أخرى، لكن العلم الراسخ
الإنسان عند المشايخ...ولذلك أنا أحثُّ الطلاب على ألا يقتصروا على مواد 

 ن لديهم وقت وقدرة.الجامعة إذا كا
  لطالب العلم: أهمية الحفظ

قال الشيخ رحمه الله: قد أراد بعض الناس أن يُكروا بنا، فقالوا لنا : " إن الحفظ لا 
فائدة فيه، وأن المعنى هو الأصل، ولكن الحمد الله أنه أنقذنا من هذه الفكرة، 

فلا  توحيد، وعلى هذاوحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه وال
يستهان بالحفظ، فالحفظ هو الأصل، ولعل أحداً منكم الآن يذكر عبارات قرأها من 
قبل مدة طويلة، فالحفظ مهم لطالب العلم، حتى وإن كان فيه صعوبة، وقال رحمه 

في حفظ .فالله: الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تُفظه وأنت صغير السن.
فائدتان : الفائدة الأولى : سهولة الحفظ، الفائدة الثانية : رسوخ القرآن حال الصغر 

 المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. 
 القرآن الكريم: لحفظالوقت المناسب 

قال الشيخ رحمه الله: أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار إذا صليت الفجر 
 .أن تقرأ القرآن لتحفظه

 (42ــــ)
 :عةالوقت المناسب للمراج



قال الشيخ رحمه الله: أحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيئاً اليوم 
يقرؤه مبكراً في صباح اليوم التالي، فإن هذا مما يعين كثيراً على حفظ ما حفظه في 

 اليوم، وهذا شيء فعلته فكان مما يعين على الحفظ الجيد.
 القرآن الكريم فسيرالاعتناء بت

ا مسألة: وهي أني أريد أن أنبه طالب العلم أنه يجب عليه أن يعتني قال رحمه الله: هن
بالتفسير فكثير من طلاب العلم يعتني بالعقيدة وهذا طيب، وكثير منهم يعتني بالفقه 

والعلم عند -وهذا طيب وكثير منهم يعتني بالحديث وهذا طيب أيضاً ولكن فيما أرى
ئب، فالقرآن الكريم مملوء من كل خير، وهذا من العجاقليل من يعتني بالتفسير -الله

أحيانًا تُاول أن تطلع على كلام الفقهاء في حكم مسألة من المسائل وتُاول فلا 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا عز وجل يقول:  تجدها وإذا هي موجودة في القرآن والله

قف [ ولهذا القرآن فيه كنوز عظيمة، حتى إن الإنسان ي89]النحل:  لكُل شيءٍ 
أحيانًا يتأمل ما وجه ارتباط هذا بهذا، أو ما وجه كون هذه الكلمة مرفوعة أو 
منصوبة أو ما أشبه ذلك، فعليك بالتفسير، لكن لو قرأ طالب العلم في التفسير دون 

 أن يسبق له شيء من علوم الآلة كعلوم اللغة بفروعها قد لا يدرك شيئاً.
 :المعنوي الطريقو  ،الحسي العلم يشمل الطريق طريق

قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: )من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً ( 
يَّ، كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلم، والطريق المعنوي،  يشمل الطريق الحسِّّ
وذلك بالتفكر والتَّدبر، وقراءة الكتب، والمبُاحثة مع أهل العلم والإخوان، كل هذا 

 وصل إلى العلم. طريق يُ 
 (43ــــ)

  :أسباب الفتور عن طلب العلم



 قال الشيخ رحمه الله: أسباب الفتور في طلب العلم أو غيره من فعل الطاعات
ضعفُ الهمَّة والعزيُة، وإلا فالإنسان ينبغي كلما ازداد في طلب العلم أن يزداد  أولًا:

فرح التاجر إذا ربح في سلعة فتجده نشاطاً، لأنه يجد زيادةً في معلوماته، فيفرحُ كما ب
ينشط...ذلك طالب العلم ما دام جاداً في طلبه الصادق، فإنه كلما اكتسب مسألة 
ازداد رغبةً في العلم، أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط، فهذا 

 يلحقه الفتور والكسل.
بعيد! ولا يُكن أن تُدرك ما  إن الشيطان ييُئِّّسُ طالب العلم، يقول: المدى ثانياً:

 أدرك العلماءُ، فيكسل ويدعُ الطلب، وهذا غلط.
مصاحبةُ الأشقياء، فإن الصحبة لها تأثير على الإنسان...حتى إنها تؤثر على  ثالثاً:

 الإنسان لا في ترك طلب العلم بل حتى في العبادة.
تمشى(، وبعض الناس التلهي عنه بالمغريات، وإضاعة الوقت، مرة يخرجُ، ) ي رابعاً:

 يكون مفتوناً بمشاهدة ألعاب الكرة، وما أشبه ذلك.
إن الإنسان لا يُشعرُ نفسه بأنه حال طلبه العلم كالمجاهد في سبيل الله، بل  خامساً:

أبل ، يعني: إن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، لا شك في 
لمُها الناس، والمجاهدُ غايةُ ما فيه أنه يصدُّ هذا، لأن طالب العلم يُفظ الشريعة ويعُ

 واحداً من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي، لكن هذا ينفع الأمة كلها.
هذا ما حضرنا الآن من أسباب الفُتور في طلب العلم، فعليك أيها الطالب أن تكون 

ون إماماً في ذا همةٍ عاليةٍ، وأن تترقب المستقبل وأنك بإخلاصك النية لله قد تك
 الإسلام 

 ( 44ــــ)
 :أسباب زيادة العلم



 قال الشيخ رحمه الله: العلمُ يزدادُ بأسباب:
 : بذل العلم والتعليم، فتعليم العلم من أسباب الزيادةالسَّببُ الأولُ 
 المرُاجعةُ للكتب، يرُاجع الإنسانُ الكُتُب المؤُلفة في العلم ويطُالعها. السبب الثاني:
العملُ بما علم، فإن الإنسان إذا عمِّل بما علِّم زاده الله علماً، قال  لث:السبب الثا

[ وقال 17]محمد:  والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله تبارك وتعالى: 
وإذا ما أنزلت  [ وقال تعالى: 76]مريم:  ويزيد الله الذين اهتدوا هُدى تعالى: 

ذه إيُانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيُانًا وهم سورة فمنهم من يقول أيكم زادته ه
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم   يستبشرون 

 [125-124]التوبة:  كافرون
البحث مع الزملاء، ومع الأساتذة، ومع كل من تستفيدوا منه في  :السبب الرابع

 البحث معه فإن البحث يزُيدُ العلم.
المواظبة والمثابرة على العلم دراسة وتُصيلًا ولهذا قال النبي صلى الله  الخامس السبب

 عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشدُّ تفلتاً من الإبل في عُقُلها
ولا تظنُّ أن العلم ينالُ براحة الجسم، فالعلم لا ينال إلا بالتعب: التعب الفكري 

بعض الناس من أنه ينال العلم بلا تعبٍ، فهذا خطأ في التفكير، والبدني، وأما يريده 
وخطأ في التقدير أيضاً، يقول بعض العلماء: أعطِّ العلما كُلك تدُرك بعضه، وأعطه 

 بعضك يفوتك كُلُّه، فلا بد من المثابرة على العلم حتى يبقى ويزداد.
 
 (45ــــ)

 أسباب اختلاف الناس في الفهم:
 : الناس يختلفون اختلافاً كثيراً في الفهم من وجوه متعددة:قال الشيخ رحمه الله



بالإيُان، فإنه كلما قوي إيُان الشخص قوي فهمُه في شريعة الله تعالى، سواء  أولًا:
من الكتاب أو السنة، لأن الإيُان نور يقذفه الله تعالى في القلب، فيُبصرُ به ما لا 

 يبُصرُهُ غيره.
فإن الإنسان يزدادُ بالعمل الصالح فهماً في كتاب الله تعالى وفي بالعمل الصالح،  ثانياً:

ويزيد الله الذين اهتدوا  قال الله تبارك وتعالى: سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 
 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم  وقال تعالى:  [76]مريم:  هُدى

 [ 17]محمد:
في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه كثرة القراءة والتَّدبُّر   ثالثاً:

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولوا   وسلم، لقول الله تعالى: 
[ 92]الأنعام:  وهذا كتاب أنزلناه مُبارك [ وقال تعالى: 29]ص:  الألباب

 كثرت مُمارسةُ [ فمتى17]القمر:  كرولقد يسرنا القرآن للذ  وقال الله تعالى: 
 الإنسان لقراءة القرآن والأحاديث النبوية، وتدبره لما فيهما من المعاني ازداد فهماً.

الفهم الغريزيّ، الذي يُنُُّ الله تعالى به على من يشاء من عباده فإن الناس  رابعاً:
 يختلفون في الفهم الغريزي اختلافاً كثيراً، 

إذا أشغلتها بشيء انشغلت به عن الشيء  قلة الشواغر، فإن الذهن آلة خامساً:
الآخر، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالأشياء الجانبية التي لا تعُينه على 
علمه، لأن هذه مع تضمنها إضاعة الوقت هي أيضاً تُدمرُ الذِّهن وتُشتِّّته، وتجعله 

 يتكلم بما ليس فيه فائدة، بل بما فيه مضرة.  
 ( 46ــــ)

 نشغال عن طلب العلم بتتبع الأخبار والأحداث:  عدم الا



الذي علق عليه بعض الناس  ه..ظهر أخيراً وهو الفقه بالواقعقال رحمه الله: هناك فق
أن النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا  ، يكن فقهياً بالواقع فليس بعالم: من لموقالوا
حقيقةٍ واقعةٍ وهي : الاشتغال  ( ثم غفلوا عنرد الله به خيراً يفُقه في الدينمن يُ قال:)

وهو بفقه الواقع يشغل صاحبه عن فقه الدين، بل رُبما يشغله عن التعبد الصحيح، 
ن إشغال الشباب بتفقه الواقع صدّ لهم عن الفقه في اعبادة الله وحده...والحقيقة 

بهذا دين الله، لأن القلب وعاء إذا امتلاء بشيءٍ امتنع عن الآخر، فلا يُكن أن يُتلئ 
وهذا، فإشغال الإنسان بالفقه في الدين وتُقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له 
من البحث عن الواقع، وماذا عن فلان ؟ وماذا عن فلان ؟ وربما يتلقون فقه الواقع 
من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، أو 

رات وتخمينات يقدرها الإنسان.وصاحب فقه الواقع يعلل يبنون فقه واقع على تقدي
بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل 

 على واقع معين، تغير هذا الواقع وزال بالكلية، فأصبحت هذه الخطط لا شيء.
العلم تتتبع  قال الشيخ رحمه في الله:أما من يرُيدك بدلًا من أن تركز على طلب

الإذاعات وماذا حدث في العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه، فهذا غير صحيح، 
ولا شك أن الإنسان يهتم بأمور المسلمين، لكن ليس معناه أنه ينشغل بها عما هو 
أهم، وهو تضيع لوقته، لأنه في الحقيقة هذه المشاكل الآن ليس باستطاعتنا 

في قمة ما يقوم من الأشياء بعد أركان الإسلام، لأن  حلُّها...وعندي أن طلب العلم
الناس الآن عندهم ضلال...فلا بد أن يكون هناك أناس يتخصصون في العلم 

 ويرتقون فيه ويعُرفون بين الناس حتى يهتدي بهم الناس.
 (47ــــ)

 :طلب حكم مسألة من المسائلالرجوع إلى الكتاب والسنة عند 



عجيب أني أحيانًا وهذا عن نفسي أطلب حُكم مسألةٍ من وال :قال الشيخ رحمه الله
المسائل، فيما عندي من كتب الفقهاء، وفيما أعرفه من السنة، ولا أجدها، ثم أتأمل 
في آية من القرآن توحي بحكم هذه المسألة، فإذا تأملت وجدت الحكم في القرآن، 

  كل حائر.وهداية ل تبياناً لكُل شيءٍ  فيطمئن الإنسان إلى القرآن 
: نحن جربنا بأنفسنا فأحيانًا تمر بنا المسألة نطلبها فيما عندنا من كتب أهل وقال

صلى الله عليه  العلم فلا نجدها لها حكماً، ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة ورسوله
، وجدناه قريبة يتناولها اللفظ بعمومه، أم بمفهومه، أو بإشارته، أو بلازمة، أو وسلم

 من أنواع الدلالة المعروفة. غير ذلك 
  :أهمية معرفة الأصول والقواعد والضوابط

قال الشيخ رحمه الله : لا بد من معرفة الأصول والقواعد، ومن لم يعرف الأصول 
حرم الوصول، وكثير من طلبة العلم تجده بحفظ مسائل كثيرة، لكن ليس عنده أصل، 

استطاع أن يعرف لها حلًا، لكن إذا لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يُفظه ما 
عرف الضوابط والأصول استطاع أن يُكم على كل مسألة جزئية من مسائله، ولهذا 

من الفائدة فأنا أحثُّ إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها 
 المهم العظيمة، وهذا شيء جربناه، وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي

  :م السابقينالخير في كلا
 قال رحمه الله: من خلال طلبي للعلم وجدت كل الخير في كلام من سلف ولهذا تجد
 العلماء السابقين يتكلم أحدهم بنحو سطرين أو ثلاثة فتحصل منها على خير كثير.

 (48ــــ)
 قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما اللهنصيحة ب



أنا أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام رحمه رحمه الله: قال الشيخ 
الله  وابن القيم..وقد أوصى بهما شيخنا رحمه الله عبدالرحمن بن سعدي لأنه رحمه الله 
انتفع بكتب الشيخين انتفاعاً كبيراً، ونحن انتفعنا بهما والحمد لله، فنشير على كل 

 ا.طالب علم أن يقرأهما وينتفع بهم
 :أكثر أهل العلم بخلافه والإفتاء بقولعدم الاستعجال 

قال الشيخ رحمه الله: إذا كان أكثر الناس على قول مثلًا، وأنت ترى أن خلافه هو 
الأصح، فلا تستعجل، لأن كون أكثر الأمة بخلاف ما فهمت، هذا يدلُّ على أن 

ل، أو كان أكثر أهل وراء فهمك شيئاً، لهذا كلما قوي الخلاف في مسألة من المسائ
 العلم عليه، فلا تعدل عنه إلا بعد التريث الشديد.

وقال رحمه الله: الإنسان إذا توهَّم حكماً دلَّ عليه الكتاب والسنة والجمهور على 
خلافه فإن الواجب عليه أن يتأني وألا يقُدم على الفتوى به أو العمل به، لأن مخالفة 

، كيف يكون جمهور العلماء على هذا وأنت تفهم جمهور العلماء لها قيمتها ووزنها
شيئاً آخر ؟! تأنَّ في الموضوع، ولهذا نجد الذين يتسرعون الآن إلى الأقوال الشاذة 

 يكثرُ منهم الخطأُ.
  :عامي للشيخ ووصية الشيخ بها نافعة من وصية

على  قال الشيخ رحمه الله: لقد أوصاني رجل من عامة الناس، قال لي : يا بُني احرص
نشر العلم حتى في المجالس كمجالس القهوة أو الغذاء أو ما أشبه ذلك، ولا تترك 

أوصاني بذلك وأنا مجلساً واحداً إلا وأهديت إلى الجالسين ولو مسألة واحدة، 
 أُوصيكم بذلك لأنها وصية نافعة. 

 (49ــــ)
 رجال:بط الحق بالعدم ر 



 يدة أتلوها:  يا أمتيقال سائل للشيخ: فضيلة الشيخ أستأذنكم في قص
 إن هـذا الليـل   يعقبه    فجـرُ        وأنـواره في  الأرض تنتشـرُ 

 والخير مُرتقب،  والفـتح    منتظر        والحقُّ رغم جهود الشرِّ مُنتصرُ 
 وبصُحبة بارك  البـاري   مسيرتها         نقيةٍ ما بها  شـوب  و كـدرُ     

 صحوتنا         بمثله يرُتجـى التأييدُ والظفـرُ  ما دام فينا ابن صالح شيخ
قال الشيخ رحمه الله: أنا لا أوافق على هذا البيت، لأني لا أُريدُ أن يربط الحقُّ 
بالأشخاص، كل شخص يأتي ويذهب، فإذا ربطنا الحقَّ بالأشخاص، فمعناه أن 

أن تبديل الإنسان إذا مات، فقد ييأس الناس من بعده، فأقول: إذا كان يُكنك 
فهذا طيب، وأنا أنصحكم ألا البيت الأخير بقول: " مادام كتاب الله وسنة رسوله " 

 تجعلوا الحقَّ مربوطاً بالرجال.
 :حبس النفس على طلب العلم

قال الشيخ رحمه الله: العلم يُتاج إلى تعب...الذي يريد أن يستريح لا يقول : إنه 
الب علم على سبيل الحقيقة، وسيجد طالب علم، فلا بد لطالب العلم أن يكون ط

أثر ذلك فيما بعد، سيجد النتيجة والتحصيل، وهو قد يشق عليه في أول الأمر أن 
يُبس نفسه على العلم، لكن إذا اعتاد حبس نفسه على العلم صار ذلك سجية له 

فقد ذلك الحبس انحبس، وجرِّب تجاِّد، فأنا قد جربت وغيري وطبيعة له، حتى إنه إذا 
نفسك على العلم فإنك تفقد ذلك الحبس لو تأخرت  رب، فإذا حبستقد ج

عنه...فالله الله على الحرص على طلب العلم...الذي يريد العلم لا بدَُّ أن يكُبَّ عليه 
 جسمه الآن سيجد الراحة فيما بعد. وأن يجتهد، وهو وأن أتعب

   (50ــــ)
 :القول المسائل للوصول إلى الحق لا لنصرمراجعة 



ل الشيخ رحمه الله: ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألةٍ أن يبحث عنها، قا
بمعنى:  -ونسأل الله العافية –لأجل أن يصل إلى الحق، لا لأجل أن ينصر قوله 

افرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألةٍ، وأردت أن تُقق ما قلت، فأنت عندما 
، فإنك ربما تُرم الوصول إلى الحق، ترُاجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك

لكن اجعل رائدك الوصول إلى الحق، عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسَّر 
لك الوصول إليه، وأن جعل بيان الحقّ على يدك، أو يكون مع  خصمك  فتحمد 
الله تعالى أن الله تعالى يسّر لك الرجوع عن الباطل، وهيّأ لك الوصول إلى الحق، 

ت على كل تقدير في نعمة...وهذه مسألة صعبة جداً على النفوس، أن يراجع فأن
الإنسان في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق، فإن كثيراً من الناس يرُاجع 

 لأجلِّ أن ينصر قوله.
قال رحمه الله: ما ألذَّ رجوع الإنسان إلى الحق، حتى إن الإنسان إذا رجع إلى الحق و 

ةً عظيمة، وكأنه لم يرجع عن قوله الأول، وإن كان خلاف م ا يقوله أولًا يجد في هذا لذَّ
لأن الله عز وجل فتح على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاء به، لكن بعض الناس 
يُاول ويُجادل لقوله الذي قاله أولًا حتى لا يهزم في نظره، والحقيقة أنه مهزوم في نظره 

للحق، لكن لو أذعن للحق وانقاد لكان هو الذي  إذا أصرَّ على الانتصار لقوله، لا
انتصر على نفسه أولًا، ثم ينُصر، لأن الحق معه، حيث وافق الحق، وقال رحمه الله: لا 
تظن أنك مهزوم إذا رجعت عن قولك بمقتضى دليل الكتاب والسنة، بل إنك 
منصور وعزيز، لأن الله نصرك على نفسك، ومتى روضت نفسك على هذا سهل 

 ك الرجوع إلى الحق.علي
 (51ــــ)

 ثمرة العلم التطبيق العملي له:



قال الشيخ رحمه الله: أوصيكم بالعمل بالعلم، فإن لم تعملوا فأنتم نسخ كالكتب في 
الجدران، ومع ذلك الكتب في الجدران سالمة، أما أنتم فغير سالمين، والله غير سالمين، 

وفي معاملة أنفسكم، هذه معاملة عبادة الله، اعملوا، تربوا بالعلم في عبادة الله، وفي 
 نصيحة أرجو ألا تغيب عن بالكم فإنها إن شاء الله مفيدة

وقال رحمه الله: ليس من شرط التعليم أن تأخذ كتابًا وتشرحه للناس، بل إن الإجابة 
 على السؤال هي تعليم في الواقع.

عمل، فالعلم وسيلة والعمل ثمرة، فإننا نعلم كُلُّنا أنَّ المقصود من العلم هو ال وقال:
وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه، فالجاهل خير منه، وكثير من المسائل العِّلمية يفهمها  
كثير من الطلبة، لكنهم لا ينُفِّذونها، سواء كانت في العبادات، أم في المعاملات مع 

 فإن الإنسان إذا-أي لنقص العلم-الخلق، وهذا لا شك أنه نقص وسبب للنقص
 علم ورَّثه الله علم ما لم يعلم عمل بعلمه انتفع وازداد علمه ومن عامِّلا بما

وقال رحمه الله: نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا، وأكثر ما 
عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق فهذا قليل، نسأل الله أن يعاملنا 

بيق العملي، بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه بعفوه، وفائدة العلم هو التط
 .الإنسان، وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك، وهذا هو المهم

 :عدم التعجل في التصنيف والتأليف
قال الشيخ: التصنيف..ينبغي للإنسان أن يتأمل وألا يتعجل، لأن بعض الطلبة منذ 

ة والقلم ويبدأ يكتب، وكم من كتابةٍ ظهرت ثم يعرف مسألة من المسائل يأتي بالمحبر 
 ندم المخُرج على إخراجها، وتمنى أنه لم يكن أخرجها لينظر فيها مرةً أُخرى.

 (52ــــ)
 من جملة الفقه في الدين نشر العلم:



د الله به خيراً يفقه في الدين قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ) من يرُ 
 ن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيراً.( فيه بشارة لم

ويؤُخذ من مفهومه: أن من لم يفُقهه الله في الدين لم يرُد به خير، فالفقه في الدين دليل 
على أن الله أراد بالإنسان خيراً، وليس الفقه في الدين هو علم الأحكام الشرعية 

يعُتبر العلم بها فقهاً، ولهذا سمى  العلمية كالطهارة والصلاة، بل هو عام، حتى العقائد
 العلماء رحمهم الله علم التوحيد: الفقه الأكبر.

واعلم أن من جملة الفقه في الدين: أن ينشر الإنسان علمه، فإن الفقه ليس مُجرد 
الفهم، بل إن الفهم قد لا يكون فقهاً ولا يرُاد بهذا الحديث، ولكن الفقه أن يكون 

  دين الله عز وجل ومعرفة بما يجب عليه، وقيام بالعمل بهعند الإنسان تعمُّق في 
يه:  الاستنباط  وما ينُمِّّ

قال الشيخ رحمه الله: الناس يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة، وكلما تعمَّق 
الإنسان في الاستنباط ازداد فائدة، ومن أكثر ما مرَّ عليَّ من الذين يستنبطون 

قيم رحمه الله، فإن له مجالًا واسعاً، ويظهر ذلك تماماً من  الأحكام من الأدلة ابن ال
كتابه " زاد المعاد في هدى خير العباد " وكذلك شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
له قوة في استنباط الأحكام، ويظهر ذلك تماماً في كلامه على آية الوضوء في سورة 

 المائدة، فقد استنبط منها أحكاماً كثيرةً. 
 ما هي الوسائل التي تنُمِّّي عند الإنسان ملاكة الاستنباط ؟ لكن

الجواب: التكرار والتدبر، لأن الذكاء غريزي ومكتسب، فأما الغريزي فالله تعالى يهبه 
 من يشاء، وأما المكتسب فهو ما يُصل بفعل الإنسان وممارسته

 (53ــــ)
 :به علمالمن العلوم ما جهله خير من 



: قال بعض السلف: " الجهل بالكلام علم" لأن علم الكلام قال الشيخ رحمه الله
أدى بأصحابه إلى مهالك، حتى أن فطاحل علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت 

والله  –أنهم ماتوا على دين العجائز، وإن كان جهلًا ولكنه أسلم من علمٍ يؤدي بهم 
 إلى الشكِّّ والحيرة. –أعلم 

ما يصُدُّ عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح مثل:  وقال رحمه الله: أخسُّ العلوم
علم الفلسفة، علم الكلام، وما أشبههما، إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يرُدَّ به 

 على أهله، فهنا قد يكون تعلمه واجباً، لأن ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب.
 التطفيف في مسائل العلم:

ن كان ينقص حق غيره ويطُالب بحقه كاملًا فهو من قال الشيخ رحمه الله: كل م
المطففين، حتى في مسائل العلم، فلو أن شخصاً أراد أن يقارن بين قولين، وصار 
ينصر قوله، ويأتي بالترجيحات الكثيرة، ولكنه يهضم قول غيره، ولا يعرضه كما يقول 

 قول نفسه، فهو من المطففين.
ن يتكلم الإنسان في شخص كعالم أو تاجر أو أي رحمه الله: من الحيف والجور أقال و 

إنسان، ثم يذكر مساوئه التي قد يكون معذوراً فيها، ولا يذكر محاسنه، فهذا ليس من 
العدل، أو يأتي إلى عالم من العلماء أخطأ في مسألة قد يكون معذوراً فيها، ثم ينشر 

نفع العباد بكثير علمه، هذه المسألة التي أخطأ فيها، وينسى محاسن هذا العالم الذي 
هذا لا شك أنه تطفيف وجور وظلم، إذا كنت تريد أن تقوم الشخص، فلا بد أن 

 تذكر محاسنه ومساوئه.
 
 (54ــــ)

 النصوص لا يُكن أن تتعارض أبداً:



: إذا وردت آيات مُتعارضة وأحاديث مُتعارضة فلا توردها على الله قال الشيخ رحمه
وردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها أنفسكم على أنها متعارضة أ

أما إذا أوردتم هذه على أنها مُتعارضة بقيت محل إشكال..أوردوها  ،لتُوفقوا للجمع
على أنكم تريدون الجمع بينها لا أن بعضها مُعارض لبعض حتى تهدوا إلى الصراط 

المحكم معناه أنه يطلب  إيراد المتشابه على ،المستقيم لأن فرقاً بين الإيراد وبين الرد
اول الجمع دون أن يتصور لكن ردُّ المتشابه إلى المحُكم هذا معناه أنه ح ،التعارض
، شرح 423تفسير سورة العنكبوت:ص: -109ر لمزيد من الفائدة: تفسير سورة الفاتُة:ص:.]ينظالتعارض

التعليق  -249تلخيص الحموية:، شرح فتح البرية ب1/106شرح العقيدة الواسطية: -2/534الكافية الشافية:
  [16/714:على صحيح البخاري

  :معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة
قال الشيخ رحمه الله: إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك 
مما يثاب عليه، لأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين للناس بأي وسيلة، 

ا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثابًا على ذلك، وعلى هذ
 لأنه وسيلة لتبيين الشريعة ونشرها.

لو قال قائل: ما توجيهكم لطالب العلم وهل يقتطع من وقته جزءاً لتعلم اللغات غير 
 العربية ؟

، وعنده بيان الجواب: هذا إذا كان الإنسان داعية يعرف من نفسه أنه ذو دعوة قوية
وإقناع، فلا بأس، أما أي إنسان يقول: ربما أكون، فهذا لا يشتغل بهذه اللغات عما 

 هم أهم، لكني مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان.
 ( 55ــــ)

 النصيحة للعلماء:



خلة في : العلماء...النصيحة لهم من أوجب الواجبات، وهي داقال الشيخ رحمه الله
النصيحة لكتاب الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن النصيحة 

 للعالم:
أن يُمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان، لأن العالم لا بدَّ  أولًا:

أن يخطئ، إلا أن يشاء الله، وكل إنسان مُعرَّض للخطأ، فتحمل خطأه على أحسن 
 لذلك مساغاً.المحامل متى وجدت 

ثانياً: أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه، لكن قد تكون المناقشة علنية، وقد تكون 
سرية، فيتبع الأصلح في ذلك، فإن أشكل عليك فعليك بالسرية، فهي في الغالب 

 أنفع وأجدى.
أن تسأل الله له التوفيق للصواب، لأن العلماء إذا ضلوا أضلوا، فينبغي أن  ثالثاً:

 الله دائماً لعلماء المسلمين أن يوفقوا للصواب، لأن هذا من الأمور المهمة.تسأل 
إذا أخطأ العالم وكل عالم معرَّض للخطأ، فالنصيحة حقيقة للعالم ولدين الله عز  رابعاً:

وجل، أن تقصد العالم، وتخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه، إن كان مساويًا لك، أو مخاطبة 
منك، وتناقشه بأدب واحترام وهدوء، فيما كان مخطئاً فيه الابن لأبيه إن كان أعلى 

 في ظنك...فتناقشه بهدوء حتى يتبين له الحق، ويرجع.
ألا تنشر أخطاءهم بين الناس، مع العلم بأنه قد يكون هم الذين على  خامساً:

 الصواب...فو الله من أنصح النصح للعالم أنه إذا أخطأ أن تذهب إليه وتوجهه.
 ما يبثونه من العلم بشريعة الله، وهذا مساعدة للعلماء. : نشرسادساً 

 [    11/502، دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين: 1/195]ينظر كذلك: شرح رياض الصالحين:
 (56ــــ)

 :ز من نقل الإجماعالتحرّ 



قال الشيخ رحمه الله: كثير من الناس يدَّعون الإجماع في مسائل فيها الخلاف، ولو 
كتاب ابن القيم رحمه الله " الصواعق المرسلة " فقد ذكر مسائل عديدة رجعنا إلى  

تزيد على العشرين، كلُّها نقُِّلا فيها الإجماع، والخلاف فيها ثابت، ولهذا يجب على 
الإنسان أن يتحَّرز ولا ينقل الإجماع، وإذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس 

 اً في ذلك، وأمّا الإجماع فصعب. يقول: لم أعلم مُنازعاً أو مُخالف
 عند بحث مسألة لا تنشغل بغيرها:

قال الشيخ رحمه الله: وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يبني عليها عمله، إذا كنت 
تريد أن تطالع مسألة، فلا تشتغل بغيرها، لأنه يذُهب عنك الوقت، ويشوش الفكر، 

 بل استمر فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (57ــــ)



 ة والكتب والبحث والتصنيفالمكتب: فصل
 ** توجيهات بشان اقتناء الكتب وقراءتها ومحتويات المكتبة

 الكتب خير ما يقتنيه الإنسان في حياته وبعد موته: 
لا بأس أن يقتني الإنسان الكتب التي يرجو بها النفع حاضراً قال الشيخ رحمه الله : 

مال وأن أردت أن تكون علماً أو مستقبلًا لأن الكتب إن أردت أن تكون مالًا فهي 
وتثقيفاً فهي علم وتثقيف وإن أردت أن تكون غنيمة لورثتك من بعدك لمن شاء الله 
هدايتهم إلى قراءتها فهي كذلك فالكتب من خير ما يقتنيه الإنسان في حياته سواء  

 كان ينتفع بها مباشرة في الوقت الحاضر أو لا ينتفع بها مباشرة إلا في المستقبل.
 ذر من الكتب التي ليس فيها خير، أو التي فيها شر:الح

قال الشيخ رحمه الله في : احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير، لا 
ن الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقولُ التي فيها ضرر، بل أقولُ التي ليس فيها خير، لأ

من الكتب  فاحرص أن تكون مكتبتك خالية، خير، وشر، ولا خير ولا شر أقسام :
تقطع  التي ليس فيها خير، أو التي فيها شر فهناك كُتبُ يقالُ لها كتب أدبٍ لكنها

وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينةٍ ومنهج معين فهذه  الوقت وتقتله في غير فائدة
أيضاً لا تدخل المكتبة سواء كان ذلك في المنهج، أو كان في العقيدة ككتب المبتدعة 

ة، والكتب الثورية التي تضرُّ المنهج..فكل كُتُبٍ تضرُّ فلا تدخل التي تضرُّ العقيد
ثل هذه فإذا تغذيت بم ،ذاء للروح كالطعام والشراب للبدنمكتبتك، لأن الكتب غ

 .الكتب صار عليك ضرر عظيم
 (58ــــ)

 كتب المنحرفة فكرياً وأخلاقياً هجر كتب أهل البدع وال



لاا تجاِّدُ قاـوْمًا يُـؤْمِّنُونا  واجب لقوله تعالى: ﴿هجران أهل البدع قال الشيخ رحمه الله 
رِّ يُـواادُّونا مانْ حاادَّ اللََّّا واراسُولاهُ  للََِّّّ واالْيـاوْمِّ الْآاخِّ [.ومن هجر 22﴾ ]سورة المجُادلة: باِّ

فالابتعاد  أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة بها، أو ترويجها بين الناس،
له صلى الله عليه وسلم في الدجال)من سمع به فلينأ لقو  اجبعن مواطن الضلال و 

فيتبعه مما يبعث به من الشبهات(  ،عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يُسب أنه مؤمن
]أخرجه مسلم[ لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها 

ن به وكان قادراً على فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحص
ا لا يتم الواجب إلا به فهو الرد عليهم بل ربما كان واجباً لأن رد البدعة واجب وم

وقال رحمه الله: الواجب على الإنسان أن يُترز من الفتن، ولاسيما مطالعة ، واجب
الكتب المنحرفة فكريًا وخلقياً، لأن بعض الناس يقرأ هذا الكتاب، ويقول: أنظرُ ما 

فإذا به يعصف في الهاوية، ولهذا نحذر طالب العلم الصغير أن يقرأ كتب أهل  عنده
البدع، أو كتب أهل الضلال، حتى يترعرع، ويعرف أن عنده من العلم ما يدفع به 
شبهات هؤلاء، والحق الموجود في هذه الكتب موجود في غيرها، وبإمكانك أن 

ن العلم ما تدفع به تستغني عنها إلا إذا كنت قد ملكت نفسك، وحصلت م
الشبهات، فلا بأس أن تقرأ، إذ لا يُكن أن ترُدَّ على أهل الباطل إلا إذا عرفت 

نسان كتب الرذيلة... باطلهم، وكذلك بالنسبة للأخلاق، نحن نحذر من أن يطالع الإ
وقال رحمه الله: وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتنائها، ولا مراجعتها إلا ، لئلا ينزلق

خص في نيته أن يعرف ما فيها من البدع، من أجل أن يرد عليها، فيكون في نظره لش
 إليها فائدة عظيمة وهي: معالجة هذه البدعة حتى بسلم الناس منها.

  (59ــــ)
 والكتب الأصيلة:  الحرص على الكتب الأمهات وكتب السلف



 الكتب الأصيلة قال الشيخ رحمه الله: من المهم أن يختار لمكتبته ومراجعها أيضاً 
القديُة، لأن غالب كُتُب المتأخرين قليلة المعاني، كثيرة المباني...لكن كُتُب السلف 

 تجدها سهلة هينة لينة رصينة، لا تجد كلمةً واحدةً ليس لها معنى.
قال الشيخ رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يُرص على الكتب الأمهات و 

لأن بعض المؤلفين حديثاً ليس عنده العلم الراسخ، الأصول، دون المؤلفات الحديثة، 
ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه، وقد يُرفه إلى عبارة 
طويلة لكنها غثاء، فعليك بالأمُهات عليك بكتب السلف، فإنها خير وأبرك بكثير 

 من كتب الخلف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (60ــــ)

 الشيخ كتب ومصنفات ينصح بها**  



 كتب السلف 
قال الشيخ رحمه الله : نصيحتي لنفسي أولًا ثم لإخواننا طلبة العلم أن يعتنوا 
بكتب..السلف، لأن كتب السلف فيها من الخير الكثير والعلم الكثير، وفيها من 

 البركة ما هو معلوم.
 الشيخ السعدي تفسير 

ى كل مريد لاقتناء كتب قال الشيخ رحمه الله : تفسير الشيخ السعدي.... أشير عل
 التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم

 الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وزاد المعاد لابن القيم
قال الشيخ رحمه الله: والله أنا أنصح باقتناء فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، 

 ن ما يقتني.وكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فهذه من أحس
 كتب الأذكار

وننصح... أن يرجع إلى : "الكلم الطيب" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتصحيحه 
 للشيخ ناصر الدين الألباني.

 وكذلك كتاب "الأذكار" للنووي.
 وإلى "الوابل الصيب" للإمام ابن القيم.

 
 
 
 
 ( 61ــــ)

 هما اللهكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم



قال الشيخ رحمه الله: أنا ما رأيت أحسن من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رحمهما الله لكن كلام ابن القيم رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم ولذلك 
تعتبر كتب ابن القيم رحمه سلماً لكتب شيخ الإسلام، وقال : كان شيخنا..ابن 

ى قراءة كُتُب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم سعدي رحمه الله يُثنا عل
رحمهما الله لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيرها وتُُسُّ 

 وأنت تقرأُ أن كلامهما ينبُعُ من القلب ولهذا يؤثر في زيادة الإيُان.
 المين الجليلين.وقال رحمه الله: وقد حثنا شيخنا...على اقتناء كتب هذين الع

وقال رحمه الله: من أجلِّّ الكتب التي يجب على طالب العلم أن يُرص عليها كتب 
..على اقتناء   شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب ابن القيم، وقال : أنني أحثُّ
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، لما فيها 

والبركة والعلم الغزير الذي لا تجده في غيرها، ولما فيها من قوة الاستنباط من الخير 
 من أحكام الكتاب والسنة، فهي كتب لم يخرج مثلها فيما أعلم.

وقال رحمه الله: توحيد الأسماء والصفات...الحق فيما ذهب إليه السلف، وهو أهل 
ن تُريف ولا تعطيل، ولا السنة والجماعة وهو إثبات كل صفة أثبتها الله لنفسه بدو 

تكيف ولا تمثيل، ونفي كل صفة نفاها الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله 
عنه، وهذه الطريقة السليمة الثابتة سمعاً وعقلًا وفطرة، وللناس في هذه كتب ورسائل 
معلومة، ومن أحسن ما رأيته تقريباً لهذا الأصل العظيم ما كتبه شيخ الإسلام ابن 

ه الله وما كتبه تلميذه ابن القيم رحمه الله، فإنهما كتبا في هذا الباب كتابات تيمية رحم
 عظيمة مفيدة، ما رأيت كتب مثل كتابتهما.

  (62ــــ)



وقال رحمه الله: وإني أقول من باب النصيحة: من أراد العقيدة الخالصة السالمة 
شيخ الإسلام ابن تيمية الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما: 

رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، فقد حققا في التوحيد والعقيدة ما لم يُُققه عالم غيرهما 
ومن باب النصيحة أنصح إخواني في لقد استفدت من كتبهما كثيراً..فيما نعلم... و 

جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد 
هذا ما أنصح به إخواني، وأنا أتُمل أن ما قلته هو نصيحة لهم، ولقد  العقيدة،و 

استفدت من كتبهما كثيراً، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم 
الكلام وغيره، فوجدتُ الفرق عظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه 

 عليه وعلى آله وسلم، وأقوال الصحابة وأئمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
المسلمين أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فتسمع جعجعة ولا ترى 
طحناً ولا تكاد فيها حُكماً يقال فيه لقوله تعالى، أو لقول الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم وإنما تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برُوه وبعضها ميت للغاية
وقال رحمه الله : خذ عقيدتك من كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن أحداً حقق هذا الباب كما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، فعليك بكتب هذين العالمين 

لفهم الثاقب، والإيُان الراسخ الذي يتصف به الجليلين لما عندهما من العلم الواسع وا
 الراسخون في العلم، فعليك بكتبهما، فإنها تزيد الإنسان إيُاناً وإخلاصاً وإتباعاً. 

وقال : شيخ الإسلام ابن تيمية..ينبغي للإنسان أن يقرأ كتبه ويستفيد منها لأنني لا 
لفقه ولا في علم السلوك أعلم أحداً ألف في الكتب لا في علم التوحيد ولا في علم ا

 ولا غيرها مثل هذا الرجل.فعليك بكتبه إن كنت تنهل من النهر الصافي العذب
 (63ــــ)



 كتب فيها أبحاث مفيدة**  
 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية:

قال الشيخ عن كتاب " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " لشيخ الإسلام ابن 
يمية رحمهما الله: ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، الحسية ت

 والمعنوية ما لم أره لغيره.
وقال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم.. الدليل على أن الله أرسله ما أيدّه به 

راجعة من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم... ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بم
آخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام فقد عقد فصلًا مفيداً جداً في آيات 

 النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلًا قيماً جداً في آخر كتابه: الجواب 

 الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام.
حمه الله: من أراد المزيد من هذا فعليه بقراءة آخر كتاب شيخ الإسلام ابن وقال ر 

تيمية رحمه الله المسمى: الجواب الصحيح لمن بدل المسيح، ذكر في آخره كلاماً 
 يكتب بماء الذهب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه.

 
 
 
 
 
 
  (64ــــ)



 اء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولي
قال الشيخ رحمه الله في: من أراد أن يطلع على شيءٍ من الكرامات فعليه بقراءة  
كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

 فقد ذكر فيه أمثلة كثيرة من الكرامات التي وقعت للسلف.
: ومن أراد أن يطلع على مثل هذه الأحوال فليرجع إلى كتاب الفرقان وقال رحمه الله

بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيه 
 آيات عجيبةً جرت لبعض السلف الصالحين.

 حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية:
تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد  قال الشيخ رحمه الله: الحجامة...القول بأنها

حقق شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له صغيرة تُسمى: حقيقة الصيام، ومن أحبَّ 
 أن يتسع له الجواب فليرجع إليها فإنها مفيدة.

وقال رحمه الله: وأنا أنصح إخواني طلبة العلم خاصة، أن يطالعوا رسالة صغيرة 
سلام ابن تيمية، اسمها )حقيقة الصيام( فإن هذه الحجم، كبيرة الفائدة، لشيخ الإ

الرسالة على صغرها مفيدة لطالب العلم، لا لأنه عدَّد فيها ما يفطر وما لا يفطرُ، 
لكن لأنه ذكر قواعد مهمة مفيدة لطالب العلم، فإذا رجعتم إليها فستجدون فيها 

 خيراً كثيراً.
 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية:

الشيخ رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، في العقيدة الواسطية خمسة أصول قال 
بين فيها رحمه الله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف المبتدعة، فيا حبذا لو أن 

 السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة.
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 يمية:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن ت
قال الشيخ رحمه الله: السياسة الشرعية هي السياسة الحقة، وقد جاء بها الإسلام 
ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى كتاب...وقد ذكر الرجلان رحمهما الله من 

 ه مصالح العباد والبلاد.السياسة الشرعية ما تقوم ب
 مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 

على مراجعة مقدمة التفسير لشيخ الإسلام …قال الشيخ رحمه الله : أحثُّ إخواني
 ابن تيمية رحمه الله، تكلم عن التفاسير التي مرت به كلاماً جيداً، فلتراجع.

 الإيُان لشيخ الإسلام ابن تيمية
 : تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن إلا بعد انقراض القرون قال الشيخ رحمه الله

الثلاثة المفضلة..ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليطالع كتاب مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم، وكتاب الإيُان لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد بسطا فيهما القول 

 بسطاً وافياً ضافياً. 
 ستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيميةاقتضاء الصراط الم

قال الشيخ رحمه الله : يُسن بطالب العلم أن يقرأ بتمهل وتدبر ما ألفه شيخ 
الإسلام ابن تيميه رحمه الله، في كتابه : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 

ة أصحاب الجحيم الجحيم، فإنه قد قرر الأدلة السمعية والعقلية على وجوب مخالف
 بتقريرات لا تجدها في غيره.
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 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
قال الشيخ رحمه الله : من العلماء من قال : إن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام فإنه ينقطع في حقه حكم السفر، فلا يترخص بقصر الصلاة ولا يجمعها، 

 لخفين أو الجورب أكثر من ليلة وليلة.ولا بالمسح على ا
ومنهم من قيَّد ذلك بخمسة عشر يوماً، ومنهم من قيَّد ذلك بتسعة عشرة يوماً، 
والخلاف في هذا واسع منتشر، وقد أوصله بعض أهل العلم إلى نحو عشرين قولًا، 
 ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام جيد حول هذا الموضوع ذكره ابن القاسم
في مجموع الفتاوى، في أول باب صلاة الجمعة، فمن أحب الإطلاع عليه فإنه مفيد 

 جداً.
لدعاء الحاجة إليه،  –وهو مهم  –وقال رحمه الله : من أراد المزيد من هذا البحث 

فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في قسم الفقه، فإنه 
 أطال في هذه المسألة. 

وقال رحمه الله : مسألة التكفير والعصمة ليست إلينا، بل هي إلى الله ورسوله، فمن  
كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، حتى وإن 
عظمت ذنوبه في مفهمومنا وفي أذوقنا، الأمر ليس إلينا، الأمر في هذه الأمور إلى الله 

شروط معلومة عند أهل العلم، ومن أوسع ما قرأت في  ورسوله، ولا بد للتكفير من
 هذا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه، وفي كتبه المستقلة
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 تهذيب السنن لابن القيم:
قال الشيخ رحمه الله: الطلاق في الحيض...من أراد مزيداً من البحث في هذه المسألة 

يب السنن لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيهما الهامة فليرجع إلى... وكتاب تهذ
 وأفاد، وما رأيتُ كلاماً أوفى من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع.

وقال رحمه الله عند شرحه على حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
 لفظ )لم ينجس( صلى الله عليه وسلم قال: )إذا كان الماء قلتين لم يُمل الخبث( وفي

أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيُة والحاكم وابن حبان.. ذكر ابن القيم رحمه الله في 
تهذيب السنن كلاماً طويلًا حول هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة حديثيه لا تجدها في 
غيره، فمن أراد أن يراجعها ففيها فائدة كبيرة، وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة 

 ابن القيم رحمه الله إذا تكلم في المسألة نفسُه طويل.عشر وجهاً، و 
 زاد المعاد لابن القيم:

قال الشيخ رحمه الله: لفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والأطهار، ولكن السنة 
بينت هنا بأن المراد به: الحيض، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه 

 اجعته، لأنه مفيد.المسألة، وتكلم بما تتعين مر 
وقال رحمه الله: الطلاق في الحيض...من أحسن من رأيت كتب في الموضوع ابن القيم 
رحمه الله في... وفي زاد المعاد، فقد أجاد فيهما وأفاد، وما رأيتُ كلاماً أوفى من كلام 

 ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع.
د مزيداً من البحث في هذه المسألة وقال رحمه الله في: الطلاق في الحيض...من أرا

 الهامة فليرجع كتاب زاد المعاد.
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وقال رحمه الله: تكلم ابن القيم رحمه الله على يوم الجمعة في زاد المعاد بما لم أجده في 
 غيره كلاماً طويلًا نافعاً فليرجع إليه.

ظ ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله: غزوة أحد...هذه الغزوة العظيمة...قد ذكر الحاف
في كتابه زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر فتحسن 

 مراجعته فإنه مفيد.
وقال رحمه الله: من أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد لم 

 يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ.
ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، وقال رحمه الله: 

 من أحبَّ أن يراجعها فليفعل فإنها مفيدة.
وقال رحمه الله: غزوة أحد. استوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في 
فقه هذه الغزوة وذكر فوائد عظيمة من هذا الذي حصل للنبي عليه السلام 

 بهوأصحا
وقال رحمه الله: الأحاديث في عاشوراء كثيرة جداً، وفيها إشكالات عظيمة، وقد 

 تكلم عليها ابن القيم في زاد المعاد، فمن أحب أن يرجع إليه فهو مفيد جداً.
وقال رحمه الله: لهذه الأمة.. خصائص كونية وخصائص شرعية ومن أراد الاطلاع 

 حمه الله فقد أجاد فيها وأفادعليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم ر 
سئل الشيخ: كيف نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: )خالفوا اليهود( يعني في 
صيام عاشوراء، وقال: )وإذا بقيت لأصومن التاسع والعاشر( فأجاب رحمه الله: يرجع 

 السائلُ إلى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإنه قد أجاد وأفاد
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قال الشيخ عبدالرزاق عبدالمحسن البدر: من يطالع كتاب  للفائدة:قال جامعه : 
الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يجد بسطاً نافعاً وبيانًا مفيداً للحجامة 

 وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل.
 الصواعق المرسلة لابن القيم:

ه الله: أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب " الصواعق المرسلة " في ردِّّ قال الشيخ رحم
 القول بأن المجاز واقع، فمن أحبَّ أن يطلع عليه ففيه فائدة كبيرة.

وقال رحمه الله: بعض الناس يأتي بقاعدة من أفسد العقول وأبطل القواعد، وهي أن 
اً، وهذا مزلة ممن قاله... فما العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيح

صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيُان به عقيدة وعملًا، وإذا 
شئت مزيد إيضاح فاقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، فإنه 

 تكلم على هذه المسألة كلاماً شافياً.
هذا فليراجع مختصر الصواعق لابن القيم رحمه وقال رحمه الله: من أراد أن يتوسع في 

 الله، ففي أخره رد على المفرقين ردّاً جيداً جداً.
وقال رحمه الله: تكلم.. ابن القيم في " مختصر الصواعق " في آخر الكتاب كلاماً 

 تنبغي مراجعته، لأنه كلام مفيد جدّاً في مسألة أخبار الآحاد
 الطرق الحكمية لابن القيم:

شيخ رحمه الله: السياسة الشرعية هي السياسة الحقة، وقد جاء بها الإسلام قال ال
ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب... وإلى كتاب " الطرق الحكمية " لابن 
القيم، وقد ذكر الرجلان رحمهما الله من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد 

 والبلاد.
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 الصلاة على خير الأنام لابن القيم: جلاء الأفهام في
قال الشيخ رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قد أطال 

 ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام...في هذه المسألة إطالة ينبغي قراءتها.
ومن  وقال رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها صفات متعددة

أحب الوقوف عليها فقد استوعبها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في 
 الصلاة على خير الأنام وبحثها بحثاً مستفيضاً.

وقال رحمه الله: صي  الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خير ما 
 هام"ألف في ذلك كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله: "جلاء الأف

قال الشيخ صالح عبدالعزيز آل الشيخ: في كتابه جلاء الأفهام  للفائدة:قال جامعه 
 أنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء في بحث طويل ماتع.

 التبيان في أقسام القرآن لابن القيم:
وقال رحمه الله: الأقسام الواردة في القرآن... ما أحسن الاستعانة على هذا: بكتاب 

رحمه الله تعالى: التبيان في أيُان القرآن...فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا ابن القيم 
 الموضوع ونبه على نكت لا تكاد تجدها عند غيره رحمه الله.

وقال رحمه الله: من أراد المزيد من هذا، والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا 
الله...في كتابه الصغير وهو كبير في من الآيات، فعليه بمطالعة كلام ابن القيم رحمه 

 .قرآن " ذكر من ذلك العجب العُجابالمعنى، وهو " التبيان في أقسام ال
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 مدارج السالكين في شرح منازل السائرين لابن القيم:
قال الشيخ رحمه الله: سورة الفاتُة...لا أحسن من الشرح الذي شرحه إيّاها ابن 

 .ب العجابول "مدارج السالكين" فإنه قد أتى من معانيها بالعجالقيم رحمه الله في أ
ارج مد" حمه الله عليها في أول انظر كلام ابن القيم ر وقال رحمه الله: أم القرآن.

فاتُة الكتاب جمعت المعاني التي جاء  وقال رحمه الله السالكين " تجد العجب العجاب
القيم رحمه الله "مدارج  كتاب ابن بها القرآن ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى

 فإنه أتى فيه بالعجب العجاب حول الكلام على الفاتُة وما تضمنته. "السالكين
وقال رحمه الله: ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب: مدارج السالكين " لابن القيم 

 رحمه الله، فقد أتى فيه بالعجب العجاب، حول تفسير هذه السورة العظيمة.
رحمه الله: لم نجد شيئاً أوسع من كلام ابن القيم عليها رحمه الله في كتابه مدارج  وقال

السالكين، فإنه تكلم عليها كلاماً طويلًا، وبيّن فيها من الأسرار والحكم ما لا تجده في 
 أي كتاب تفسير.

وقال رحمه الله: هذه السورة العظيمة...من أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب مدارج 
لسالكين،... ففيه خير كثير، ينتفع به القارئ انتفاعاً بالغاً، لأنه تكلم في شرح ا

 ده في كتب المفسرين ولا في غيرهمالفاتُة بكلام عظيم جداً، لا تج
 الروح لابن القيم:

 سئل الشيخ هل هناك فرق كبير بين الكبر والغرور والخيلاء والتفاخر والعجب؟
رأيت في التفريق بين معاني هذه الكلمات، وهي فأجاب رحمه الله: من أحسن ما 

 فروق لطيفة ما كتبه الحافظ ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب " الروح "
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 مفتاح دار السعادة لابن القيم:
قال الشيخ رحمه الله: تأمل في نفسك تجد العجب العجاب في الصفات المعنوية، 

ة...ومن أحسن ما تطالع لهذا الغرض كتاب " والصفات الخِّلقية، والصفات الخلُُقي
 مفتاح دار السعادة " لابن القيم رحمه الله، ففيه العجب العجاب.

وقال رحمه الله: ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليقرأ كتاب مفتاح السعادة فإنه 
 ذكر من ذلك العجب العجاب في خلق الله عز وجل

على قدرة الله تعالى فيما أنفسنا من الآيات فعليه  وقال رحمه الله: من أراد...الاطلاع
 بمطالعة كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يجد العجاب العجاب.

 بدائع الفوائد لابن القيم:
، وماداحا( مع  قال الشيخ رحمه الله: انظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين )حماِّدا

.... وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في  تساويهما في الحروف نوعاً وعدداً 
كتابه " بدائع الفوائد"...فهو رحمه الله بينَّ بيانًا واضحاً الفروق بين الحمد والمدح، 

وقال رحمه الله: وقد بحث بحثاً فائضاً في ، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخاً 
 الفرق بين المدح والحمد، كتب كتابة فائقة في ذلك.

وقال رحمه الله: عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه "بدائع الفوائد" مناظرة بين رجلين 
 أحدهما يرى طهارة المني والآخر يري نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم.

: قال العلامة الألباني رحمه الله: الحكم على المني بالطهارة هو للفائدةقال جامعه 
هو بحث هام في المسألة ابن القيم...في بدائع الفوائد...و الصواب...وقد حقق القول 

 .جداً في غاية التحقيق
 
 (73ــــ)



 إغاثة اللهفان لابن القيم:
وقال رحمه الله: اليهود خونة...وأفعالهم كثيرة، من أراد المزيد من الاطلاع عليها 

الله حيث  فليرجع إلى كتاب " إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان " لاين القيم رحمه
 ذكر عنهم أشياء عجيبة، ووصفهم بأنهم الأمة الغضبية

وقال رحمه الله: إذا تأمل الإنسان حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة 
في العقول كما أنهم في غاية الضلال في الدين ومن رأى مزيد بيان في هذا الأمر 

للهفان فإنه تكلم عن خصائص الملل بما فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة ا
لا مزيد عليه...اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض، لما لهم من الوقائع ومن أراد أن 

 يطلع على شيء في ذلك فليراجع كتاب: إغاثة اللهفان لابن القيم
قال رحمه الله: آلات العزف...كالمزامير...وما أشبهها. من أراد استقصاء هذه 

 لتها فعليه مراجعة كتاب: إغاثة اللهفان فقد أجاد في ذلك وأفادالمسألة بأد
قال محمد العبده وطارق عبدالحليم : حكم الإسلام في  : قال جامعه للفائدة

 الغناء..أجاد ابن القيم في مناقشة هذا الموضوع في كتابه إغاثة اللهفان.
 الجواب الكافي عن الدواء الشافي لابن القيم:

الله: من أراد أن يعرف آثار الذنوب وعقوباتها فليقرأ كتاب ابن قال الشيخ رحمه 
القيم المعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فإنه ذكر في أول هذا 

 الكتاب عقوبات عظيمة للذنوب وآثارها في المجتمع والشخص نفسه.
كاتابا في : قال الشيخ عبدالرحمن صالح الدهش: من أحسن من   قال جامعه للفائدة

المعاصي وآثارها ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء...ولو قرأ الإنسان هذا 
 الكتاب بل لو قرأ بعضه لأصبح من أزهد الناس في معاصي الله

 (74ــــ)



 الفروع لابن مفلح: 
قال الشيخ رحمه الله: صاحب الفروع محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام 

به الفروع...فيه مباحث ما تكاد تجدها في غيره، كبحثه في أول صلاة الكبار...كتا
التطوع وبيان تفاضل الأعمال، وكبحثه أيضاً في أول الحج في بر الوالدين وهل تجوز 

 معصيتهما أو لا تجوز، وما أشبه ذلك،.. يأتي أحياناً ببحوث لا تجدها في غيره.
 الآداب الشرعية لابن مفلح:

: في الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن مفلح...فصول جيدة قال الشيخ رحمه الله
ينبغي لرجال الهيئات أن يطلعوا وينظروا كيف كان يتعامل السلف الصالح مع أهل 

 المنكر والتاركين للمعروف
 البداية والنهاية لابن كثير:

سله ما قال الشيخ رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم.. الدليل على أن الله أر 
أيدّه به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم..ومن أراد المزيد فعليه بما ذكره 
 الحافظ ابن كثير رحمه الله، في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

 لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب:
تكلم عليها العلماء رحمهم الله ومن أحسن من  قال الشيخ رحمه الله: للصيام فوائد

 تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف.
 القواعد الفقهية لابن رجب:

قال الشيخ رحمه الله: ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه" القواعد الفقهية" 
 فإنها مفيدةمسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره، فمن أحب أن يرجع إليها، 

  (75ــــ)
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي:



قال الشيخ رحمه الله: قصة موسى عليه السلام مع الخضر.. ذكر شيخنا عبدالرحمن 
السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره..فوائد جمة عظيمة في هذه القصة لا تجدها في  

 ا لأنها مفيدة جداً.كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعه
 حاشية الجمل على تفسير الجلالين:

قال الشيخ رحمه الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ثواب العبادات 
البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما بصل إلى الميت...لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا 

ل على ة ذكُرت في حاشية الجمالموضع" علق الشيخ بقوله: والعجيب أن هذه الأدل
[ 39]سورة النجم:  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  الجلالين عند قوله تعالى:

وذكر أكثر من عشرين وجهاً للدلالة على هذا، ولم تمر عليَّ في كتابٍ آخر ذكر 
 الأدلة مسرودة هكذا، فمن أراد أن يراجعها فهذا جيد.

 عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل:
ل الشيخ رحمه الله: الصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة قا

مذكورة في موضعها، ويُسُنُ أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب 
 .عودة الحجاب، ففيه بحوث جيدة طيبة

 
 
 
 
 
 (76ــــ)

 رأي الشيخ في كتبٍ ومصنفات**  



 إذا لم يكن لديه علم بالكتاب قال: لا أعلم.إلا بعلم ف في الكتب لا يتكلمشيخ ال
ما هو تقويُكم لكتاب: حياة الصحابة من حيث الصحة والفائدة الموثقة؟  سئل:

 فأجاب رحمه الله: لا أستطيع أن أقول في هذا الكتاب شيئاً لأني لم أقرأه.
عن مجموعة من الكتب، فأجاب رحمه الله: غالب هذه الكتب التي ذكرها  وسئل
 لم أستوعبها قراءة أو مطالعة فلا يُكنني أن أحكم على كل واحد منها بعينه. السائل
رحمه الله عن رأيه في مجموعة من الكتب، فذكر رأيه في بعضها، ثم قال رحمه  وسئل

 الله: وأما كتاب خزينة الأسرار، وكتاب تعليم الصلاة، فلم أطلع عليهما.
 : أنا ما قرأته، ولا أدري من مؤلفه.عن كتاب زبده التفاسير، فأجاب رحمه الله وسئل
رحمه الله عن ثلاثة كتب فأجاب عن اثنين منهما، أما الثالث فقد قال رحمه  وسئل

 الله: وأما كتاب الروض الفائق، فلا أعرفه.
عن مجموعة من الكتب، فذكر رأيه في بعضها، ثم قال رحمه الله: أما كتاب  وسئل

 لم أقرأ فيها شيئاً.الحصن الحصين، وكتاب المأثورات، ف
 
 
 
 
 
 
 (77ــــ)

 فسيرالتكتب 



قال الشيخ رحمه الله: كتب التفسير الموثوق بها، كتفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير 
شيخنا عبدالرحمن بن سعدي، وتفسير القرطبي، وتفسير الشوكاني، وغيرها من 

 التفاسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم.
 البغوي....الموثوق بها : كتفسير الله: كتب التفسير وقال رحمه

الشيخ أبو بكر ...عتمدة الموثوق بمؤُلفيها كـتفسيروقال رحمه الله: كتب التفسير الم
 الجزائري، 

قال الشيخ رحمه الله: تفاسير المتأخرين بعضها تجد الكلام الطويل العريض على و 
شيئاً فهو قش هش فائدته قليلة اللهم  الآية ثم إذا أردت أن تُصل منه شيئاً لا تجد

 إلا النادر، وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يُيز بين الغث والسمين.
وقال رحمه الله : تفاسير المتأخرين قشور كثيرة واللبُّ قليل، وقد يكون فيها الحنظلُ 

 والمرُّ والمنُتُن.
 كتب قصص الأنبياء وقصص القرآن

اك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياء، وألفوا في قصص القرآن قال الشيخ رحمه الله: هن
عموماً، لكن خلطوا بين الحابل والنابل، وصاروا كحاطب ليل، ولذلك يجب الحذر مما 

 ألُِّّف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن
 كتب الأذكار

هذه الكتب قال الشيخ رحمه الله: الأذكار كثرُ بين أيدي الناس تداول الكتب فيها، و 
التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب 

 الحذر منه.
 ( 78ــــ)

 كتب الوعظ



قال الشيخ رحمه الله: غالب كتب الوعظ يكون فيها الضعيف وربما الموضوع، ويكون 
وا العيون، فيها حكايات غير صحيحة، يريد المؤلفون بها أن يرققوا القلوب، وأن يبك

ولكن هذا ليس بطريق سديد، لأن ما جاء في كتاب الله تعالى وصحّ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الواعظ كفاية، وقال : إني أحذر السائل من قراءة مثل هذه 
الكتب، فإن كثيراً من الكتب المصنفة في الوعظ والترغيب والترهيب فيها أحاديث لا 

د واضعوها أن يقووا رغبة الناس، أو رهبتهم، وهذا خطأ، أرجو زمام لها، وإنما يقص
الله أن يعفو عنهم إن كان صادراً عن حسن نية، فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب، 

 وما صحَّ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفايتنا عن هذه.
 كتب الأدب

وقة، لأنها ليست عن سند، قال الشيخ رحمه الله: كُتُب الأدب ونحوها ليست موثو 
 لكنها من جنس الأخبار والمغازي يتساهلون فيها.

 كتب تفسير الأحلام 
قال الشيخ رحمه الله: المرائي تختلف بحسب الرائي فقد يرى الرجلان رؤيا صورتها 
واحدة ولكنها تختلف فتفسر بشيء وتفسر للآخر بشيء آخر، ولهذا لا نشير بقراءة  

 واء كانت لابن سيرين أو غيره.كتب تفاسير الأحلام س
وقال رحمه الله: إني أنصح إخواني..من هذه الكتب ألا يقتنوها ولا يطالعوا فيها لأنها 

 ليست وحياً منزلاً 
 
 (79ــــ)

 تاريخكتب ال



قال رحمه الله: ما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يكن عليه دليل من 
، وقال رحمه الله : نرى في كثير من  وقف فيه، ولا يلزم بهيت الكتاب والسنة فإنه مما

كتب التاريخ أشياء مشوهة إن كان صدقاً، وأشياء كثيرة مزورة مكذوبة، لا سيما 
فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، مما هم فيه معذورون، لأنهم مجتهدون، ومن 

ب على المرء أن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطؤه مغفور، فيج
يُذر من مثل هذه الكتب المزورة أو المشوهة بزيادة أو نقص، لا سيما إذا كان يشعر 
بأن هذا الكتاب مثلًا يسيء إلى الصحابة رضي الله عنهم في تشويه حياتهم 
ومجتمعاتهم، لأن القدح في الصحابة رضي الله عنهم ليس قدحاً في الصحابة أنفسهم 

في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدح في الشريعة، فقط، بل هو قدح فيهم و 
لأنه إذا صار القدح في الصحابة رضي الله عنهم   –سبحانه وتعالى  –وقدح في الله 

كان ذلك قدحاً في الشريعة، لأنهم هم الذين نقلوها إلينا، فإذا كانوا محل قدح وعيب 
؟ وإذا كان قدحاً في  فكيف نثق بالشريعة التي بين أيدينا وقد جاءت عن طريقهم

الصحابة كان قدحاً في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وأحبابه وناصروه 
على أعدائه، والقدح في الصاحب قدح في المصحوب، وإذا كان القدح في الصحابة 

وهو أفضل -صار قدحاً في الله عز وجل فكيف يقال : إن الله تعالى اختار لنبيه
بِّ والعيب ؟ فالقدح في مثل هؤلاء ا -خلقه لأصحاب الذين هم محل القدح والسِّّ

الصحابة قدح في الله وفي رسوله وفي شريعته والأمر أمر عظيم وكتب التاريخ قد 
يكون بعضها متناولًا لهذا الأمر مما يكون دالًا على القدح في الصحابة إما تصريُاً 

 ضله.وإما تلميحاً، فليحذر المؤمن من هذه التواريخ التي ت
 (  80ــــ)

 كتب المتأخرين



قال الشيخ رحمه الله: كتب المتأخرين فغالبها كلام طويل لا يُستفاد منها إلا فائدة 
قليلة، وإن كانت لا تخلو من معالجة الأمور المستجدة، وما يُصل في العصر الحاضر، 

أمكنه مع العلم أن ما يُصل في العصر الحاضر إذا وفق الله الإنسان إلى فهم قوي، 
 أن يأخذ معالجته وبيان ما يتعلق به من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.

 كتب أهل الكلام
قال الشيخ رحمه الله : دع عنك كتب أهل الكلام، فإنها كما قال بعضهم : كتب 
أهل الكلام : كلاك في كلام، تقرأ صفحات عديدة لا تخرج بشيءٍ إلا التشكيك، 

 وما أشبه ذلك.
 قيدةكتب الع

رحمه الله : علم العقائد : كتبه كثيرة...والفائدة موجودة في الزبد التي   الشيخ قال
كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن القيم رحمه الله، وعلماء 

 نجد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، ومن بعده من العلماء.
 
 
 
 
 
 
 ( 81ــــ)

 (179للإمام مالك )ت  الموطأ



لأنه رحمه الله تُرى فيه : كتاب مشهور، من أصح الكتب...قال الشيخ رحمه الله
 صحة السند.

 (241المسند للإمام أحمد )ت 
 قال الشيخ رحمه الله: كتاب كبير في الحديث وحُجة عظيمة.

ه وقال: من أعظم المسانيد قدراً وأكثرها نفعاً، مسند الإمام أحمد، فقد شهد ل
المحدثون قديُاً وحديثاً بأنه أجمع كتب السنة، وأوعاها لما يُتاج إليه المسلم في دينه 

 ودنياه.
 ( 256مصنفات الإمام البخاري ) ت 

 قال الشيخ رحمه الله : خلف علماً كثيراً في مؤلفاته رحمه الله.
 الصحيح الجامع كتابه 

آن كتاب أصحُّ من البخاري، قال الشيخ رحمه الله: ليس تُت أديم السماء بعد القر 
 وقال: تعب رحمه الله في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته.

 التاريخ كتابه 
 قال الشيخ رحمه الله: فيه الصحيح والحسن والضعيف.

 ( 261مصنفات الإمام مسلم ) ت 
 قال الشيخ رحمه الله : خلف علماً كثيراً في مؤلفاته رحمه الله.

 
 
 
 (82ــــ)

 يح  الصحكتابه 



قال الشيخ رحمه الله: ذكر العلماء أن سياقه... أحسن من سياق البخاري لأنه رحمه 
الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد والبخاري رحمه الله يفرق، 

 ففي الصناعة مسلم أفضل وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل.
 (273ن ماجة )ت مصنفات محمد بن يزيد بن عبدالله ب

 قال الشيخ رحمه الله: له عدد من التصانيف النافعة رحمه الله.
 (275مصنفات أبي داود سليمان بن الأشعث الازدي السجستاني )ت

 قال الشيخ رحمه الله: خلف علماً كثيراً في مؤلفاته رحمه الله.
 (276تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة )ت  

مُختلف الأحاديث يعني: أحاديث التي ظاهرها الاختلاف  قال الشيخ رحمه الله:
والتخلف، وقد ألف فيه العلماء كُتُباً، ومن أحسن ما رأيت " تأويل مُختلف 

 الأحاديث " لابن قتيبة، يذكر الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها.
 (279مصنفات محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي )ت 

 ه الله: صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها.قال الشيخ رحم
 كتابه السنن

قال الشيخ رحمه الله: جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في 
 غيره

 كتابه العلل
 قال الشيخ رحمه الله: جمع فيه فوائد هامة.

  (83ــــ)
 (280النقض على المريسي الجهميّ العنيد للإمام الدارمي )ت 



رحمه الله: من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء  الشيخ قال
قال رحمه الله: كتاب جيد ومفيد لطالب العلم، وأسلوبه على الأساليب و ، المعطلة

 السابقة في الرَّدِّّ والمناقشة.
 (303سنن أحمد بن شعيب بن علي النسائي )ت 

علول ثم اختصره في.. السنن الصغرى قال ألف السنن الكبرى وضمنه الصحيح والم
وسماه المجتبى جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من 
حديث والمجتبى أقل السنن حديثاً ضعيفاً ورجلًا مجروحاً ودرجته بعد الصحيحين فهو 

 .من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي لشدة تُرى مؤلفه في الرجال
 (310جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري )ت 

 قال الشيخ رحمه الله : من التفاسير الجياد
قال رحمه الله: أصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر ولا يخلو من بعض و 

ولا سيما ما يعود إلى  الآثار الضعيفة...وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر التفسير بالنظر
للغة العربية، وقال رحمه الله / التفاسير الأثرية...هي أول ما يلتفت إليه، وعلى ا

رأسها تفسير ابن جرير، لكن في تفسير ابن جرير آفة، وهو أنه يطلق التفسير عن 
 الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف.

 ( 321العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي ) ت 
 الشيخ رحمه الله : كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم  قال

 وقال رحمه الله : لا بأس بها، لكنها فيها تكرار كثير، وتفريق في الموضوع الواحد.
 (84ــــ)

 (345مروج الذهب لعلي بن الحسين بن علي المسعودي ) ت 



يكون فيه قال الشيخ رحمه الله : مروج الذهب للمسعودي كغيره من كتب التاريخ، 
الضعيف، والصحيح، ويُتاج إلى أن يُترز الإنسان منه، إذا ورد على سمعه أو على 

 بصره ما يستنكره، فإنه يجب عليه أن يتوقف فيه، ويبحث عنه ويُققه.
 (354روضة العقلاء للإمام محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان البستي )ت 

ضة العقلاء(.. وهو كتاب مفيد قال الشيخ رحمه الله: من أحسن ما رأيت كتاب )رو 
 على اختصاره، وجمع عدداً كبيراً من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم.

 (354ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين الكندي المعروف بالمتنبي ) ت 
 قال الشيخ رحمه الله : كُلّ ديوانه إلا القليل منه كله حكم عظيمة جداً.

 (375 الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي )تعقوبة أهل الكبائر لأبي
 قال الشيخ رحمه الله: فيه الكثير من الأشياء التي لا تصح.

 (395مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني ) ت 
قال رحمه الله : باب الاشتقاق من أفيد ما يكون لطالب العلم...ومن أحسن ما ألَُّف 

 ييس اللغة لابن فارس رحمه الله...مفيد لطالب العلم في هذا البابفي هذا كتاب مقا
 وقال رحمه الله: كتاب جيد لطالب العلم.

وقال رحمه الله: علم الاشتقاق، من أحسن ما رأيتُ في هذا الباب كتاب " مقاييس 
اللغة " لابن فارس، حيث يذكرُ لك المادة ثُم يقولُ: " أصلها كذا وكذا " ثم يأتى 

 د على هذا، وهو نافع لطالب العلم.بشواه
 
 
 (85ــــ)

 ( 405المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم ) ت 



قال الشيخ رحمه الله : كما قيل فيه : المسُتدرك مُستدرك، فيه أشياء كثيرة ضعيفة، 
 لكنه لا بأس به، والحاكم يتساهل رحمه الله في التصحيح.

 (456بن حزم )تالمحلى للإمام علي بن أحمد بن سعيد ا
قال الشيخ رحمه الله : في كتابه المحلى من النقول ما لا تكاد تجده في غيره، وهو كغيره 

 من أهل العلم له وعليه، يُخطئُ ويصيب.
قال الشيخ رحمه الله: فيه من الآثار الكثيرة ما لا تجده في كثير من الكتب بل لا و 

النظر عن آرائه فآراؤه له...لكن كتابه تجده إلا في النادر فهو في الحقيقة مرجع بقطع 
المحلى كنز عظيم لولا سلاطة لسانه لكان يثنى عليه بلا استثناء... وكتابه المحلى من 

 أجمع ما يكون لكن عنده شذوذ في الرأي في مسائل كثيرة.
 (463التمهيد للإمام ابن عبد البر )ت

لته وغزارة علمه يصعبُ أن قال الشيخ رحمه الله: أجلُّ كتبه...وهذا الكتاب على جلا
تُصل منه الفائدة لأنه غير مرتب، وقال رحمه الله: الموطأ..شرحه كثير من أهل العلم 

 من أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية: التمهيد.
 (476المهذب للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت 

 اً.قال الشيخ رحمه الله: من أكبر كتب الشافعية قدر 
 (478الورقات للإمام عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني )ت 

 .، لكنها كبيرة في معناها ومغزاهاقال الشيخ رحمه الله: صغيرة الحجم، قليلة الكلمات
 
 (86ــــ)

 (505المستصفى للإمام محمد بن محمد بن أحمد الغزالي )ت 



اء ومناقشتها، وهو أحسن قال الشيخ رحمه الله: سهل الأسلوب، جيد في عرض الآر 
 ما قرأت من جهة التبيين والتوضيح، والحقيقة أن الإنسان يرتاح لقراءته.

 (513الفنون للإمام علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل )ت
قال الشيخ رحمه الله رأينا شيئاً منه ولا بأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه 

نفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في التحقيق الكامل في مناقشة المسائل إنما ي
 المناقشة، وقال رحمه الله: على اسمه فنون، فكُلُّ فنون العلم موجودة فيه.
 (516معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي )ت

جيد لا بأس به، وقال رحمه الله : على ما فيه من بعض  قال الشيخ رحمه الله:
تفسيره فيه من الإسرائيليات وهي كثيرة  لكنه تفسير قيم، وقال رحمه الله :شطحاتٍ 

 ولا يذكر لها سنداً و لا يتعقبها ولكنه في اللغة جيد.
 (516المقامات للقاسم بن علي بن محمد بن محمد عثمان الحريري )ت 

كثير قال الشيخ رحمه الله: مقاماته... مقامات معروفة جيدة فيها كثير من المواعظ و 
 من الكلمات اللغوية التي يستفيد منها الإنسان.

 (538الكشاف لمحمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري )
يجب على من طالع كتابه أن يُترز من كلامه في باب الصفات  :رحمه الله  الشيخ قال

 لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية واللغوية جيد ينتفع بكتابه كثيراً إلا أنه
به بدعته  خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئاً يردُّ 

 .واعتزالياته
 
 (87ــــ)



رحمه الله : كتاب معروف...وهو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول وقال 
المعتزلة...ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة 

ة والجماعة لأنه رجل جيد بلي  يدخل عليك الشيء وأنت لا ومذهب أهل السن
تشعر به حتى كأنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح السداد، لكن فيه بلاء...إذا لم 
يكن عندك حذر منه، ومعرفة بأصول المعتزلة، وأصول أهل السنة والجماعة، فإنك 

 تضل، 
 يستطيع أن يعرفها كل إنسان.رحمه الله  : كتابه فيه اعتزاليات كثيرة قد لا وقال 

وقال رحمه الله : قال بعض العلماء في تفسير الزمخشري الذي إذا قرأته قلت : هذا 
التفسير في القمة يقول : إنك تستخرج منه الاعتزال بالمناقيش يعني أنه خفي ما 
تستخرجه بالأصبع فالشوكة إذا كانت ضعيفة تستخرجها بالمنقاش لا بالإصبع ، أما 

ن مسماراً بيناً فستخرجه بالإصبع الحاصل أنَّ هذه الكتب يأتون بها بعبارات لو كا
 موهومة مزخرفة يُسبها الجاهل حقاً وهي باطل.

وقال رحمه الله : تفسير جيد من حيث اللغة ومن حيث المعنى جيد ويتكلم أحياناً عن 
غة والإعراب مثل وكلُّ من بعده رأيناه يستقي منه فيما يتعلق بالبلا،الأمور الفقهيات

  ذُمُّ أهل السنة ويسميهم الحشوية.أبي السعود وغيره ولكنه معتزلي بحت وي
وقال رحمه الله : وخير ما قرأتُ في أوجه الإعراب والبلاغة..وكلُّ من بعده عيال 

 عليه.لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا في العقيدة لأنه معتزلي.
تي ينبغي أن ننبه عليها ما يفعله الزمخشري في من الأمور المهمة ال: وقال رحمه الله 

تفسيره من تصدير السورة التي يفسرها أو ختمها بأحاديث ضعيفة جداً أو موضوعة 
 .في فضل تلك السورة

 (88ــــ)



وقال رحمه الله: من التفاسير الجياد في البلاغة والعربية...لكن احذره في العقيدة فإنه 
يد من حيث البلاغة واللغة، لكنه ليس بسليم من ليس بشيء، وقال رحمه الله : ج

حيث العقيدة، وفيه كلمات تمرُّ بالإنسان لا يعرف مغزاها، ولكنها إذا وقرت في 
 قلبك فربما يتبين له مغزاها فيما بعد، ويكون قد استسلم لها فيضل.

جاء  وقال رحمه الله : تفسير جيد في تُرير المعنى وفيما يرمي إلى البلاغة وأن كل من
بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه لكنه في مسألة العقيدة سيء يجب 
الحذر منه، وقال رحمه الله : كتاب تفسير معروف، جيد في اللغة العريية، لكنه في 

 .الاعتقاد رديء، لأنه معتزلي
 احذروا التفاسير التي يُخشي منها، إما في العقيدة كتفسير بعض :وقال رحمه الله 

المعتزلة كالكشاف وهو تفسير الزمخشري فهو تفسير جيد، لكن في علم اللغة بلاغةً 
وإعرابًا وتصريفاً...والمفسرون الذين من بعده والذين ينحون منحاه كلهم عيال عليه 
يأخذون من كلامه، لكن فيه اعتزال، وهذا مشكل، فهو يفسر القرآن على مذهب 

ي لا يدرك حقيقته يسيُر وراءهُ معجباً بقُوة المعتزلة، وهذه مشكلة، فالطالب الذ
 أُسلوبه حتى يهلك، فاحذروا مثل هذه التفاسير، وعليكم بالتفاسير الأثرية.

قال رحمه الله: تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة و 
ل أبي وتُليل وغير ذلك جيد جداً، وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيال عليه، مث

السعود وغيره كل يأخذ منه لكن في الصفات احذره فإنه جيد في سبك الكلام 
يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء تمشى وراءه، سواء كان وراؤها أحجاراً أو أنهاراً 
أو ناراً أو أيَّ شيءٍ، لأنه جيد يأخذ باللب...فاحذره في باب الصفات أما غير باب 

  من كلامه في الأحكام أن مذهبه حنفي والله أعلمالصفات فهو جيد..يظهر لي
 (89ــــ)



 (543العواصم من القواصم للإمام محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي )ت
 قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد ينبغي للإنسان قراءته.

 (548)ت مد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيالملل والنحل لمح
 : ومن العجب أن رأيت للشهرستاني في كتاب  الملل والنحل قال الشيخ رحمه الله

قولًا عجباً قال : إن أبا بكر وعمر ظلمة، وإن علياً ظالم أيضاً، لأنه لم يأخذ بالثار 
لنفسه. نسأل الله العافية، صار هؤلاء وهؤلاء عند الشرذمة ظلمة، لكن عامة 

 الرافضة لا يقولون بهذا
ن الإسماعلية والباطنية ونحوهم...إذا أردت عن تبحث عن وقال رحمه الله: الملاحدة م

هؤلاء فارجع إلى كتاب " الملل والنحل " للشهرستاني، وهو أحسن ما رأيت في 
 جمعها، وهم موجودون الآن، فالإسماعلية والباطنية والنصيرية، وغيرهم موجودون

 ( 597مصنفات الإمام ابن الجوزي ) ت 
تب نافعة في الوعظ والتفسير وغير ذلك وفي الحديث قال الشيخ رحمه الله : له ك

 أيضاً، وله كُتُب زلَّ فيها كما زلّ غيره.
 الموضوعاتكتابه 

 قال الشيخ رحمه الله: رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث
 (600عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي )ت

 تاب مُبارك مختصر أحاديثه صحيحة.قال الشيخ رحمه الله: ك
 من يطلب العلم...أحسن ما يقرؤه العمدة في الحديث. :وقال رحمه الله 

 وقال رحمه الله : عمدة لأنه انتقاها رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم.
 (90ــــ)

 (606، المعروف بابن الخطيب )تالرازي الحسين بن مد بن عمرالتفسير لمح



 له شطحات كثيرة في التفسير وغيره. :  رحمه اللهقال الشيخ 
وقال رحمه الله : أهل الكلام..ليس عندهم إلا الكلام والإيرادات، وانظر إلى كتبهم، 
ومن ذلك مثلًا : تفسير الرازي، تجده إذا تكلم في الآية أورد عليها ألف سؤال، أو 

 أقل 
 (620المغني للإمام ابن قدامه المقدسي )ت

رحمه الله: مختصر الخرقي.. شرحه أمم عظيمة من العلماء، وأحسن شرح قال الشيخ 
 رأيناه عليه هو المغني.

وقال رحمه الله : من خير ما ألف في بابه، أي في باب الفقه، الذي يستعرض فيه 
 المؤلف أقوال أهل العلم، ويذكر الراجح بالدليل عنده.

 لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامه المقدسي
 يخ رحمه الله: لمعة الاعتقاد... هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبده العقيدةقال الش

 (652منتقى الأخبار للإمام أبي البركات عبدالسلام ابن تيمية )ت
 قال الشيخ رحمه الله: أحسن شيء...ألفه العلماء من كتب الحديث.

م، هذا الكتاب من أحسن ما يكون من كتب الحديث في التراج :وقال رحمه الله 
 فتراجمه ممتازة جداً، لأنه يذكر فيها المسائل المهمة والمأخوذة من أحاديث الباب.

وقال رحمه الله : المنتقى..هذا الكتاب أشملُ من حيث استقصاء الأدلة...إلا أنه أقلُّ 
 درجة من بلوغ المرام، وقال رحمه الله : كتاب قيِّّم مفيد.

 
 
 (91ــــ)

 (665من شعبان للإمام أبي شامة )ت مصنف في صلاتي الرغائب والنصف



قال الشيخ رحمه الله : قال النووي : الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب...وصلاة ليلة 
نصف شعبان...وهاتان الصلاتان بدعتان...وقد صنف الشيخ أبو محمد عبدالرحمن  

 المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد رحمه الله. 
 (671ام القرآن للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي )ت الجامع لأحك

قال الشيخ رحمه الله: تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، من أحسن التفاسير وخيرها إلا 
 أنه لا يسلم من بعض الأحاديث الضعيفة أو الآراء الضعيفة

 من التفاسير الجياد :وقال رحمه الله 
ير الموثقة التي يوثق بمؤلفيها في دينهم وعقيدتهم، وقال رحمه الله : عليكم بكتب التفس

 مثل تفسير....القرطبي على ما فيه من بعض المخالفات.
 (672الألفية في النحو للإمام ابن مالك الطائي الحياني )ت

قال الشيخ رحمه الله: من أحسن ما ألف في هذه الكتب المتوسطة هذه الألفية وهي 
هلة الحفظ، وقال رحمه الله : خلاصة علم النحو، ألفية مختصرة وجامعة وسلسة وس

 ألفية مباركة فيها خير كثير. :  وقال
 (676مصنفات الإمام النووي ) ت  

قال الشيخ رحمه الله : من أشدّ الشافعية حرصاً على التأليف، فقد ألف في فنونٍ 
حمه الله شتى...والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تاليفاته ر 

انتشرت في العالم الإسلامي فلا تكاد تجد مسجداً إلا وهو ويقرأ فيه كتاب رياض 
الصالحين وكتبه مشهورة مبثوثة..مما يدل على صحة نيته فإن قبول الناس للمؤلفات 

 من الأدلة على إخلاص النية.
 (92ــــ)



م ويدل على سلاوقال رحمه الله : لا نشك أن الرجل ناصح وأنه له قدم صدق في الإ
 ذلك قبول مؤلفاته.

وقال رحمه الله : من المجتهدين الذين إذا أخطؤوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران، 
ويدُلُّ على ذلك أن الله تعالى جعل لكتبه قبولًا، فالنووي رحمه الله مرجع في اللغة كما 

ومرجع في في)تهذيب الأسماء واللغات( ومرجع في الفقه كما في )شرح المهُذب( 
 م(الحديث كما في )شرح صحيح مسل

 كتابه رياض الصالحين 
قال الشيخ رحمه الله : كتاب قيم نافع..فيه أحاديث صحيحة وحسنة، ويندر فيه 

 جداً أن توجد أحاديث ضعيفة لكن الكتاب مفيد لطالب العلم ومفيد للعامة 
دقُ عليه أنه رياض وقال رحمه الله : الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب جامع نافع ويص

للصالحين ففيه من كل زوج بهيج فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا 
 ه.تكاد تجدها في غير 

وقال رحمه الله : يقُرأ في كل مجلس، وفي كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعاً عظيماً، 
ص، وهذا يدلُّ على وقال رحمه الله: لا يكاد يخلو منه مسجد، وينتفع به العام والخا

قبول الله عز وجل له، لأن الله تعالى إذا قبل شخصاً، جعل في قلوب الناس محبةً له 
 وقبولاً له، كما جاء في الحديث الصحيح

وقال رحمه الله :فيه آدابًا عظيمة قل أن توجد في غيره، وهو أيضاً مشتمل على فقه  
 فيه فوائد قلّ أن توجد في غيره كثير من العبادات والمعاملات، وقال رحمه الله : 

من الكتب المفيدة..فإن أحاديثه تشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن :  وقال
 الأعمال
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 الأربعين النووية كتابه 
 قال الشيخ رحمه الله: كتاب طيب لأن فيه آداباً ومنهجاً جيداً وقواعد مفيدة جداً.

رك جمع أحاديث كثيرة، فيها أصول عظيمة وقال رحمه الله في كتاب مفيد..مختصر مبا
في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب...أجاد فيه وأفاد، وهو من أجمع الكتب 

 فيها خير وبركة. :وأنفعها في الواعظ، وقال رحمه الله 
 رياض الصالحين والأذكار للإمام النوويكتاباه 

يهما فائدة عظيمة كبيرة لكن لا قال الشيخ رحمه الله: الأذكار ورياض الصالحين.. ف
يخلوان من بعض الأحاديث الضعيفة لاسيما كتاب الأذكار.ولكنها أحاديث قليلة 

 جداً، وأرى أن يقرأ فيهما الإنسان لما فيهما من الفوائد الكثيرة،
 المجموع شرح المهذب كتابه 

 قال الشيخ رحمه الله: من خير ما كُتِّبا في هذا الباب.
 (694الكواكب الدرية في مدح خير البرية( للبوصيري )تقصيدة البردة )

 رحمه الله : قال البوصيري يخاطبُ النبي صلى الله عليه وسلم :  الشيخ قال
 فإن من جودك الدنيا وضـرتها       ومن علومك علم اللوح والقلم

ولقد كذب والله وأشرك بالله لأنه إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وسلم 
علم  –وليس كل عُلُومه –نيا والآخرة فما الذي بقي لله؟ وإذا كان من علومهالد

اللوح والقلم، فهذا يعني أنه يعلم جميع الغيوب، وهذا تكذيب واضح لقوله تعالى : 
 قُل لا أقُولُ لكم عندي خزائن ولا أعلمُ الغيب   والعجيب أن هذه القصيدة عند

ماء التي يترنمَّون بها، ويتقربون إلى الله تعالى أصحاب المولد البدعي هي القصيدة الص
 بتلاوتها.
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 رحمه الله: فيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر.قال و 
يجب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة لما فيها من الأمور : وقال رحمه الله

 الشركية العظيمة وإن كان فيها أبيات معانيها جيدة وصحيحة.
 (702حكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )ت إحكام الأ

قال الشيخ رحمه الله : شرحه في الحقيقة شرح قوي متين يستفيد منه طالب العلم 
 المرتفع قليلًا انتفاعاً عظيماً.

وقال رحمه الله : هذا الشرح من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد 
ن جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الأصولية وإن كان من جهة الأحكام وم

الواسع، لكنه في الحقيقة من جهة القواعد الأصولية والفقهية يعتبر مرجعاً، كنتُ أتتبع 
 هذا الشرح كلما وجدت فيه قاعدة كتبتها واستفدت من ذلك.

وقال رحمه الله : عمدة الأحكام...لها شروح متعددة من أنفعها لطالب العلم شرح 
 د.ابن دقيق العي

 (723الأجرومية لمحمد بن محمد داود الصنهاجي المشهور بابن آجروم )ت
قال الشيخ رحمه الله: كتاب مبارك وجامع...من أحسن متون النحو، كتاب مختصر 

 وقال رحمه الله: من أحسن وأبرك وأنفع ما قرأنا مركز غاية التركيز،
 صر وفيه بركةلا أرى أحسن من متن الآجرومية لأنه واضح جامع وحا : وقال

 .نصح كل مُبتدئ في النحو أن يقرأهوقال رحمه الله: كتاب مبارك وجامع..أ
 وقال رحمه الله : هذا الكتاب مختصر مبارك، جمع فيه مؤلفه رحمه الله أصول النحو. 

وقال رحمه الله : من خير ما يكون ومن أبرك ما يكون كتاب الاجرومية، فإن هذا 
 .وائد كثيرة، فهو مختصر وسهل ومقسمالكتاب على اختصاره فيه ف
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 (728مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية )ت 
قال الشيخ رحمه الله : كتاباته لها تأثير في الأمة وهذا من نعمة الله عز وجل على 
العبد أن يكون لكلامه تأثير بل أن شيخنا محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله قال : 

كرامات الشيخ أحمد ابن تيمية..لكونه يؤُثر في القلوب ويقُبل وكونه إن هذه تعُدُّ من  
 يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة العظيمة في هذا العمر القليل. 

وقال رحمه الله : قد تكون للإنسان آثار معنوية تعُدُّ من كراماته كقبول كتبه ومؤلفاته، 
ول الناس لكتبة وانتفاعهم بها فمثلًا : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا شك أن قب

 من كرامات الله عز وجل لهذا الرجل.
 من قرأ كتبه عرف أن الرجل مُتبحر في العلوم. :وقال رحمه الله  

وقال رحمه الله : كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة 
 أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير.

وقال رحمه الله : كان إماماً مدافعاً عن عقيدة السلف بما ألفه من الكتب والرسائل 
الكبيرة والصغيرة إذا قرأت تصانيفه عرفت ما أنعم الله به عليه من النعمة العظيمة في 
الحفظ والوعي والفهم وقوة الجدل حتى أنه يأتي للقوم بأدلة عقلية لا يأتون بها هم ثم 

 يها.يفندها ويردُّ عل
وقال رحمه الله : تجد كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام كلها مملوءة باليقين 

 والاستدلال والإيُان.
من راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذه العجب العُجاب في   :وقال رحمه الله 

له أن وهبه حفظاً  ل عنه من الكتب وهذا من هبة الله سبحانه وتعالىكثرة ما ينق
 أنه والله أعلم لا ينسى.راسخاً، وك
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 وقال رحمه الله : مؤلفاته عظيمة مفيدة غاية الفائدة. 
وذلك  إما دفاعاً عن الإسلام كلامه رحمه الله دائر بين أمرين بل مؤلفاته كلُّها  : وقال

ورده على مثل رده على الرافضي في كتابه )منهاج السنة(  ما ألفه في باب الردود
التأسيس( وغيره من الكتب المعروفة وإما هجوماً على الباطل يؤلف  الرازي في )نقض

 لكن ليُثبت فيه الحق ويبُطل الباطل. تأليفاً جديداً ليس بردٍّ 
إخلاصاً، ومعرفة وقال رحمه الله : له كتب عظيمة، تزيد الإنسان إيُانًا وتوحيداً و 

 وأن يستمسكوا بغرزهقرؤوا كُتبه وأحثُّ إخواننا المسلمين أن ي للهدى من الضلال
وقال رحمه الله : جاهد وجالد علماء الكلام والفلاسفة والجهمية والمعتزلة وجميع أهل 

 البدع في كتبه العظيمة المشهورة.
أنصح كل إنسان يريد العقيدة السليمة الصحيحة أن يقرأ كتب شيخ  :وقال رحمه الله 

لى الكتاب والسنة وأقوال السلف الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأنها مبنية ع
ونحن راجعنا ما شاء الله أن نرُاجع من كتب العقيدة فوجدنا كثيراً من كتب العقيدة 
التي يعتمدها كثير من الناس مبنية على العقول الفاسدة يوُردون شُبهاتٍ ويعجزون 
 عن حلِّّها لكن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تجده يقول فيها كذا وكذا يوُصفُ الله

وما أشبه  بكذا لقوله تعالى كذا يوُصفُ الله بكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا
، وقال رحمه الله : من قرأ كتبه رحمه الله.يعرف سعة علمه لما ينقله عن الكتبذلك، 

انظر إلى ما كتبه...رحمه الله في الرد على الفلاسفة والمناطقة،  :وقال رحمه الله 
وجزاه الله عن هذه الأمة خيراً، حماية للشريعة  -فيما كتبه رحمه اللهوالمبتدعة، تجد 

 الإسلامية من أعدائها، ودفاعاً عن الشريعة الإسلامية.
 وقال رحمه الله : له المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها، وهدم البدع.
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 كتابه الرد على المنطقيين
 .ه الرد على المنطقيين صعب جداً قال الشيخ رحمه الله: كتاب

 وقال رحمه الله : كتاب واسع
 كتابه العقيدة التدمرية

 قال الشيخ رحمه الله: من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها.
 كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية.
 في الرد على الروافض. قال الشيخ رحمه الله: الكتاب لا يوجد له نظير فيما نعلم

 وقال رحمه الله : من خير ما كتب رحمه الله ) منهاج السنة ( في الرد على الرافضة.
وقال رحمه الله : ردَّ به على كتاب الرافضي ابن المطهر الذي سماه ) منهاج الكرامة في 
 إثبات الإمامة ( وسماه شيخ الإسلام ) منهاج الندامة ( وكتاب منهاج السنة كتاب
عظيم، فضح فيه ما بطن من عوار الرافضة، وبين بالحق بالدليل النقلي والعقلي ما 

 هم عليه من البدعة العظيمة، والكلام الباطل. 
كتاب عظيم لو تيسر أن يلُخص هذا الكتاب لنفع، ونبينَّ فيه جهل   :وقال رحمه الله 

 الرافضة، وسفههم.
 كتابه نقض أو نقد المنطق

 : له الرد على المنطقيين...وله كتاب نقد المنطق أقل من الأول قال الشيخ رحمه الله
 حجماً لكن أكثرُ منه فائدةً لأنه مرتب ومنسق حتى أن طالب العلم المبتدئ يفهمه.

 فيه قواعد عظيمة في إبطال كلام أهل المنطق وقواعدهم. :وقال رحمه الله 
طق، وهو أفيدُ للطالب من كتابه " وقال رحمه الله: ذكر فيه الأدلة التي تبُطلُ علم المن

 الرَّد على المنطقيين "
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 كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح
رحمه الله: ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه لأنه بينَّ عوار النصارى الذين بدلوا قال 

 فيه فوائد عظيمة..وضلالهم.دين المسيح عليه السلام وخطأهم أي بينَّ خطأهم
 ه رفع الملام عن الأئمة الأعلامكتاب

 قال الشيخ رحمه الله: كتاب مختصر نافع.
 كتابه المقدمة في التفسير

  قال الشيخ رحمه الله: كتاب مختصر جيد مفيد.
 وقال رحمه الله : مقدمة مهمة وجيدة. 

 : المقدمة نافعة.  وقال رحمه الله
ل...من خير ما كُتب في ذلك علم التفسير علم مهم له قواعد وأصو  :وقال رحمه الله 

ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة صغيرة تُسمى " مقدمة علم التفسير " وهي 
 .مفيدة جداً لطالب العلم

 كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
ن الشيخ رحمه الله قال فيه: ينبغي لكل إاللجنة العلمية في تقديم الكتب: قالت 

 أي مصلحة أن يقرأه وأن يعتبر بما فيه لأنه مفيد جداً.مسؤول في 
 كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل

كاتابا فيه كتابات عظيمة لا ينبغي لطالب العلم كتاب مشهور،  قال الشيخ رحمه الله:  
 أن يجهلها.

 كتابة العظيم  :قال رحمه الله 
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 ب الجحيمكتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحا
 قال الشيخ رحمه الله: كتابه القيم....من أفيد ما يكون ولاسيما في الوقت الحاضر

 كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم.  :وقال رحمه الله 
 .كتابه القيم  : وقال رحمه الله 

 كتابه العقيدة الواسطية
رأت العقيدة قال الشيخ رحمه الله: توحيد الأسماء والصفات : فمن أحسن ما ق

 الواسطية..فهو كتاب جامع مبارك مفيد.
 ونعم الكتاب. :وقال رحمه الله 

 وقال رحمه الله  : من أحسن ما صنفه رحمه الله في هذا الباب.
خير ما نره في باب الأسماء والصفات من الكتب المختصرة :  :  وقال رحمه الله

 ة نافعة.العقيدة الواسطية...لأنها عقيدة مختصرة جامعة شامل
وقال رحمه الله : من أحسن ما كتب في العقيدة..فإنها رسالة مختصرة مفيدة جداً فيها 

 قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من مسائل العقيدة.
وقال رحمه الله : تتضمن توحيد الأسماء والصفات وهي من أحسن ما ألف في هذا 

 اءة والمراجعة.الباب وهي جديرة بالقر 
وقال رحمه الله : تعُدُّ زبده لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض 

 الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال...هذه الرسالة العظيمة.
 : العقيدة المباركة. وقال رحمه الله
...من أحسن ما يكون الكتب التي تتحدث عن الأسماء والصفات :وقال رحمه الله

 .العقيدة الواسطية، لأنها كلها مبنية على آيات وأحاديث
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 وقال رحمه الله : من أبرك كتب العقائد.
 من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها. :  وقال رحمه الله

 وقال رحمه الله : من أخصر كتب العقيدة وأحسنها. 
 لم أعلمُ له نظيراً. وقال رحمه الله : كتاب مختصر في العقيدة

وقال رحمه الله :كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله 
وصفاته، وأمر الإيُان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة 

 العملية
 وقال رحمه الله : من أحسن ما كتب وأجمعه وأنفعه )العقيدة الواسطية ( 

 الله : كتاب مختصر معروف..كتاب مبارك فيه خير كثير.  وقال رحمه
وقال رحمه الله : هذا الكتاب على صغره يعُتبر زبُدة عقيدة أهل السنة والجماعة في 

 باب الصفات....عقيدة مباركة من أنفع العقائد.
وقال رحمه الله : وأما ما يتعلق بالأسماء والصفات، من الكتب المختصرة فخير ما يقرأ 

 العقيدة الواسطية.: 
وقال رحمه الله : من أحسن ما ألف من المختصرات في كتب العقيدة : العقيدة 

 الواسطية، وهي ورقات مختصره، لكنها مُباركة جامعة لزبدة عقيدة السلف
 كتابه شرح الأصفهانية

 قال الشيخ رحمه الله: شرح مختصر لكن مفيد جداً 
 لسفر والإقامةكتابه قاعدة في الأحكام التي تختلف با
عنوانها أحكام السفر لكن لا أدري هل هذا  قال الشيخ رحمه الله: رسالة جيدة.

 العنوان من الشيخ أم من تصرف الناسخ أو الطابع!
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 كتابه الاستقامة
 قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد في موضوعه.

 كتابه مجموع الفتاوى والرسائل 
  ما كتب لأنها من عالم فقيه ناصح. قال الشيخ رحمه الله : من خير
 كتابه درء تعارض العقل والنقل.

  .ل الشيخ رحمه الله: كتابه العظيمقا
وقال رحمه الله : هذا الكتاب كتاب عظيم، ولكن لا ينتفع به إلا من كان عنده شيء 

 من العلم بهذا الفن.
المبُتدئ أن يقرأ فيه وقال رحمه الله : كتاب عظيم...ولكني لا أُشير على طالب العلم 

 لأنه صعب.
وقال رحمه الله : من خير ما كتب رحمه الله كتاب ) العقل والنقل( الذي يعُبر عنه بـ 
)درء تعارضُ العقل والنقل ( لكن فيها شيء من الصعوبة، لأنها مبنيات على فلسفة 

 عظيم تتُعب طالب العلم المبتدئ...فالمطالع في الكتاب يجدُ أن الرجل عنده علم في
 في العقل، وفي النقل، وفي استنباط الحجج. 

من أحسن ما رأيت لكنه صعب على الطلبة المبتدئين وأثنى عليه ابن  :وقال رحمه الله 
 القيم في نونيته حيث قال :

 وله كتابُ العقل والنقل الذي         ما في الوجود له نظير ثاني
الله عز وجل لا نظير له وهو في  يعني : مما كُتب وألُف، وإلا فمعلوم أن كتاب

الوجود، فهم أعظم منه، وكذلك ما صحَّ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 أعظم منه، لكن فيما كُتبا وألُِّّف في بابه ليس له نظير.

 (102ــــ)



 وقال رحمه الله: من أحسن الكتب.
 وقال رحمه الله : اقرأ كتابه...تجد العجب العجاب.

 الله : كتابه المشهور الذي لم يؤلف مثله في بابه.وقال رحمه 
وقال رحمه الله : يُسمى: " درء تعارض العقل والنقل " وبعضهم يسميه كتاب " العقل 
والنقل " ويُسمى أيضاً : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول " له ثلاثة أسماء، 

 وهو معروف...كتاب مهم جداً. 
 كتابه القواعد النورانية.

 ل الشيخ رحمه الله : كتاب لطيف ولكنه جامع.قا
وقال رحمه الله : هذا الكتاب المسمى "القواعد النورانية" نسبة إلى النور فهو في 
الحقيقة يعُتبر قواعد وضوابط لأصول مسائل الفقه في العبادات وكذلك أيضاً في 

 المعاملات
 كتابه الفتوى الحموية

 مةقال الشيخ رحمه الله: الفتوى العظي
 كتابه حقيقة الصيام

 صغيرة الحجم، كبيرة الفائدة..على صغرها مفيدة لطالب العلم.قال الشيخ رحمه الله: 
رسالته الصغيرة حجماً، الكبيرة معنى...فيها أصول عظيمة، يعني ليس فيها  :وقال 

مجرد أحكام يفطر أو لا يفطر، بل فيها أصول عظيمة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، 
 يتبين له الحكمة العظيمة في الشريعة الإسلامية.حتى 

 .وقال رحمه الله : ذكر فيها من القواعد النافعة ما ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها
  (103ــــ)

 كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان



 قال الشيخ رحمه الله : هذا الكتاب النافع المفيد لطالب العلم. 
 تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد  هل العلم والإيُان عن أن كتابه جواب أ

 مجلد لطيف...فيه فوائد عظيمة تتعلق بالتوحيد :قال الشيخ رحمه الله 
 كتابه الرسالة العرشية 

قال الشيخ رحمه الله: تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة تقول: كأنه يعيش 
م الحديث، وهي رسالة مطبوعة، وموجودة في اليوم، يعني ذكر أشياء حقَّقها العل

 الفتاوى
 شرح حديث النزول كتابه 

قال الشيخ رحمه الله: حديث النزول هذا حديث عظيم، وعظيم الفائدة، وفيه قوة 
الرجاء، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مستقل شرحاً وافياً، 

 م طويل جداً.لكنه رحمه الله طويل النفس، وتكلم بكلا
 الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية

قال الشيخ رحمه الله: كتاب عظيم بينَّ فيه حقَّ الله. وحقَّ الرسول صلى الله عليه 
 وعلى آله وسلم، وحق الصحابة.

 كتابه التسعينية 
قال الشيخ رحمه الله: أبطل شيخ الإسلام رحمه الله، وجزاه عن أمة محمداً خيراً، قول 

لأشعرية الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإن الله لا يتكلم ا
بصوت، فأبطله من تسعين وجهاً أو أكثر في كتاب يسمى التسعينية، أجاد فيه وأفاد 

 رحمه الله.
 (104ــــ)

 كتابه تفسير سورة الإخلاص



 قال الشيخ رحمه الله: جمع فيه بحوراً زاخرة.
الشيخ رحمه الله : بعض الطلبة يُصاب بالإحباط إذا قرأ بعض  قال  ة مهمة :فائد

كتب شيخ الإسلام رحمه الله فيُقال ماذا ترى لو أننا ألقينا شخصاً لا يعرف السباحة 
د  ،في البحر؟ سيغرق فلا تقرأ الشيء الصعب اتركه حتى ترتقي وإلا فأحيانًا يرُدِّّ

ان على كتبه صار يفهمها جيداّ فاقرأ الإنسان العبارة ولا يعرفها لكن إذا تمرن الإنس
 الفتاوى أولاً فكل يعرفها فهي سهلة وفيها مآخذ جيدة.

وقال رحمه الله  : الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كُتُبه يصعُبُ عليه أن يفهمها 
 .لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفها بيُسرٍ وسُهُولة

ابن تيمية رحمه الله وجدناها سهلة وقال رحمه الله : إذا قرأنا فتاوى شيخ الإسلام 
 لكن اقرأ كتابه منهاج السنة أو درء تعارض العقل والنقل تجده صعباً حسب الموضوع

لم نسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ رحمه الله: دعاء ختم القرآن المفائدة 
 نسبته إليهأره في ترجمته ولا في قائمة الكتب التي نُسبتُ إليه، وأنا في شكٍّ من 

رسالته المشهورة " قتال الكفار " هذه الرسالة حاول  :قال الشيخ رحمه الله  فائدة :
بعض الناس أن ينكرها عن شيخ الإسلام رحمه الله، وقال : إنها لا تصحَّ عنه، ولكن 
من تأمل كلامه وسياق الكلام ونظمه عرف أنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

 بتها له كثير من أهل العلم، مثل الشوكاني وغيره. رحمه الله، وقد أث
 (733آداب العالم والمتعلم لمحمد بن إبراهيم بن سعدالله ابن جماعة )ت

 قال الشيخ رحمه الله: كتاب مفيد لطالب العلم والمعلِّّم أيضاً.
 (105ــــ)

 (739قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الحق ابن الخطيب )ت
 الشيخ رحمه الله: كتاب مختصر مفيد، صالح للطالب بين المبتدئ وبين المنتهى قال



 ( 741مشكاة المصابيح لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي ) ت 
قال الشيخ رحمه الله : هذا الكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة 

رواتها، وبين في بعض  النفع...وهو رحمه الله قد أجاد وأفاد في عزو الأحاديث إلى
 الأحيان درجاتها من صحةٍ أو حسنٍ أو ضعفٍ 

 (741إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبدالرحيم بن عبدالله الزريراني ) ت 
قال الشيخ رحمه الله : من طرق العلم وتُصيله وحصره وجمعه أن يعرف الإنسان 

وألُِّّف في هذا كتب مثل  الفروق بين أبواب العلم، فإن هذا من أحسن ما يكون،
  .الفروق للزريراني، ولكنه رحمه الله يأتي بأشياء غير متفق عليها وفيها نظر

 (748الكبائر للإمام الذهبي )ت 
قال الشيخ رحمه الله: الذهبي في كتابه " الكبائر" قد أورد كثيراً من القصص التي لا 

ي اعتمادها، وبالنظر إلى حال أصل لها، بل فيها كثير مما يُخالفُ الشرع، فلا ينبغ
 الذهبي رحمه الله وأنه إمام في هذا الشأن فربما تكون هذه القصص مدخولةً عليه.

وما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، فطبعة الكتاب المشهورة المتداولة  :قال جامعه
 ، وقد أوضح ذلك أهل العلم.مكذوبة على الإمام الذهبي رحمه الله

 
 
 
 
 (106ــــ)

 للذهبي علام النبلاءسير أ
 قال الشيخ رحمه الله: كتاب مفيد فائدة كبيرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ويراجع.



قال الشيخ رحمه الله : لا ينبغي للإنسان أن يخلي قلبه ومذاكرته عن الكتب التي فيها 
 الحثُّ على الإخلاص كما يوجد هذا في سير أعلام النبلاء.

مما يلزم من حثِّّ الطلبة على منهج السلف رحمهم الله ودفعُهُم  وقال رحمه الله : إنَّ 
 إلى معرفة منهجهم بمطُالعة الكتب المؤلفة في هذا كـ )سير أعلام النبلاء( 

 (751مصنفات ابن القيم ) ت 
 قال الشيخ رحمه الله : من قرأ كتبه عرف أن الرجل متبحر في العلوم. 

القيم كلها مملوءة باليقين والاستدلال وقال : تجد كتب أهل السنة ككتب ابن 
وقال رحمه الله: كل كتبه..تجدها في غاية ما يكون من البيان والفصاحة ، والإيُان

والسلاسة حتى أن الإنسان إذا قرأها أو صار يراجعها لا يُلُّ نسأل الله أن يغفر له 
 وأن يجزيه خيراً 

 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبكتابه 
 رحمه الله: كتاب مفيد... وذاكارا فيه فوق مئة فائدة من فوائد الذكر.قال الشيخ 

 كتابه التبيان في أقسام القرآن 
قال الشيخ رحمه الله : من أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما 
أنفسنا من الآيات فعليه بمطالعة...كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو التبيان في 

 ب.قسام القرآن ذكر من ذلك العجب العجاأ
 
 (107ــــ)

 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )القصيدة النونية( كتابه 
 قال الشيخ رحمه الله: قصيدة رائعة...من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه.



ل السنة وقال رحمه الله: القصيدة النونية..كتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله عقيدة أه
 والجماعة في نظم رقيق وشيق..فهي قصيدة مهمة..كنز ثمين.

وقال رحمه الله : هذه القصيدة..جديرة بأن يغالي فيها الإنسان ويتفهمها لأنها عذبة 
 المنطق مملوءة المعاني وفيها أشياء لا تجدها في غيرها.

بيات من وقال رحمه الله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبتُ مثل هذه الأ
النونية، لأن هذه في الحقيقة جواهر قد تعدل كُلَّ النونية، كُلُّ ما سبق من خلافات 
المعطلة والمعتزلة وغيرهم هذه في الحقيقة في فصول :ما أعدَّ اُلله من الكرامة لأهل 

 وقال رحمه الله : نونيته العظيمة.، الجنة
 الروح، وحادي الأرواح كتابه : 

كام فقهية،  : كتابان عظيمان مفيدان، فيهما عبر، وفيهما أحقال الشيخ رحمه الله
  فهما من خير المؤلفات.

وقال رحمه الله: كتابان نافعان، فيهما خير كثير، وإن كانا لا يخلوان من الشيء الذي 
  .يكون سبباً للتردد في صحته، لكنهما بلا شك مفيدان عظيمان

 م على خير الأنام.جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلاكتابه 
قال الشيخ رحمه الله : صي  الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
من خير ما ألف في ذلك كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله، المسمى " جلاء الأفهام 

 في الصلاة على خير الأنام " فليرجع إليه...للاستفادة منه.
 
  (108ــــ)

  بدائع الفوائدكتابه 



رحمه الله: في الحقيقة على اسمه فيه من الفوائد شيء كثير لا تكاد تجده  الشيخ  قال
 في غيره.

وقال رحمه الله: جمع فيه من بدائع العلوم ما تكاد تجده في كتاب آخر.كلُّ ما طرأ 
على باله قيده ولهذا تجد فيه فوائد في العقائد، والتوحيد، والفقه، والنحو، والبلاغة 

  والتفسير
وقال رحمه الله : هذا الكتاب حثَّنا عليه شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى 

 حين الطلب. وقال : إنه كتاب عظيم وهو كذلك، 
وقال رحمه الله : اقتناص الفوائد والضوابط العلمية...من أحسن ما ألف في هذا 

فقد جمع فيه من بدائع  الموضوع كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله " بدائع الفوائد "
 العلوم، ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، فهو جامع لكل فن. 

 وقال رحمه الله : كتاب قيم يصلح لطالب العلم.
 كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو الداء والدواء.  

 قال الشيخ رحمه الله : كتاب قيم.
لكن في آخر الكتاب ذكر بعض الأمور قال الشيخ  :كتاب جيد فيه مواعظ عظيمة 

التي يظهر أنه رحمه الله كتبها من أجل أن الكتاب كان رداً على سؤال من شخص 
 معين ابتلي ببلية فرأى المؤلف رحمه الله أن من المناسب ما ذكره في آخر الكتاب 

 كتابه الطرق الحكمية
 سيما للقُضاة.قال الشيخ رحمه الله : كتاب جيد نافع...ولا

 
 (109ــــ)

 زاد المعاد في هدى خير العباد كتابه 



 قال الشيخ رحمه الله : من الكتب المفيدة.
وقال رحمه الله : من أحسن الكتب..كتاب جامع لعلوم الفقه المبنية على الدليل، 

 التاريخ الذي تعرف به حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم...فالكتاب كتاب وبينَّ 
 المفيدة.كتاب جامع بين السيرة النبوية والفقه. نافع جامع.من الكتب

وقال رحمه الله : كتاب مفيد جداً يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع 
 أحواله ثم يستنبط الأحكام الكثيرة.

: من أحسن ما رأيت في السيرة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله لأنه  وقال رحمه الله
يأخذ خُلاصةً من السيرة لا تكادُ بل لم أر لها نظيراً في الكتب  جمع بين السيرة والفقه

 التي قرأتُ ويعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقعة والحادثة.
وقال رحمه الله : السيرة النبوية...من أحسن ما رأيت زاد المعاد لابن القيم، على أنه 

 ير ما رأيت.رحمه الله أحياناً يأتي بآثار غير صحيحة، لكنه من خ
وقال رحمه الله: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، وأسدهم رأيًا، وأرجحهم 
عقلًا، عليه الصلاة والسلام، لذلك اشتروا هذا الكتاب " زاد المعاد " وطالعوا فيه 

 السيرة، كما أن هذا فيه فوائد طبية أيضاً. 
 قه وسيره وطب.من أحسن ما رأيت...فإنه كتاب ف :وقال رحمه الله

وقال رحمه الله : كتاب قيم فيه التاريخ النبوي وفيه الحديث والحكم التي تتضمنها 
غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كتاب جيد لا ينبغي لطالب 

وقال رحمه الله : كتاب جليل فقهي وتاريخي وأدبي أحثُّ كل ، علم أن تفوته مطالعته
 .ائهواحد منكم على اقتن

 (110ــــ)



وقال رحمه الله : كتاب أُشير به على كل إنسان لأنه كتاب عقيدة وكتاب فقه وكتاب 
 تاريخ وكتاب معاملات جامع.

وقال رحمه الله :أما السيرة : فمن أحسن ما رأيتُ كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه 
: السلام في جميع أحوالهه الصلاة و الله تعالى في باب السيرة، لأنه يذكر سيرة النبي علي

في أحواله الشخصية، وأحواله الاجتماعية، وأحواله العسكرية القتالية وغير ذلك، ثم 
هو مع هذه بضيف رحمه الله استنباط أحكام كثيرة من العزوات، فهو كتاب نافع 

 لطالب العلم.
 الروحكتابه 

ا عرف أنها من  قال الشيخ رحمه الله : الكتاب فيه مباحث قيمة وجيدة، ومن قرأه
كلام ابن القيم رحمه الله، وفيه من القصص التي ذكرها من المنامات عن بعض 
الأموات، فالله أعلم بصحتها، لكن كأنه رحمه الله تهاون في نقلها لأنها ترقق القلوب، 
وتوجب للإنسان أن يخاف من عذاب القبر، وأن يرغب في نعيم القبر، فالقصد 

 ا الكتاب فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان.هذ :رحمه الله  قال ،حسن
سئل الشيخ عن مدى صحة نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله ؟  فائدة :

فأجاب رحمه الله  : لا أعلم شيئاً عن ذلك، لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته 
 .إليه صحيحة

 كتابه مفتاح دار السعادة
 العجب العجاب. : فيه  قال الشيخ رحمه الله

وقال رحمه الله : من أراد...الاطلاع على قدرة الله تعالى فيما أنفسنا من الآيات 
 .فعليه بمطالعة كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يجد العجاب العجاب

 (111ــــ)



 كتابه حادي الأرواح
 قال الشيخ رحمه الله : كتاب حافل

 لعالمين إعلام الموقعين عن رب اكتابه 
 قال الشيخ رحمه الله: لم يؤلف مثله في بابه فهو كتاب عظيم.

 وقال رحمه الله : قلَّ أن يوجد في كتب الإسلام مثله.
 وقال رحمه الله : كتاب جيد عظيم جداً أنصح لكل طالب فقه أن يقرأ فيه.

 وقال رحمه الله : كتابه القيم..كبير ونافع جداً.
 م، لاسيما للقضاة، من أحسن ما ألف في بابه.وقال رحمه الله : كتاب عظي

 وقال رحمه الله : لم نر مثله في بابه. 
 وقال رحمه الله : كتاب ينبغي للقاضي أن يقرأه...وهو كتاب عظيم،

 كتاب مشهور ما قرأتُ مثله في دقة فهمه رحمه الله وغزارة علمه.   :وقال رحمه الله 
 لمسلم ولاسيما القضاة. وقال رحمه الله : كتاب لا يستغني عنه ا

 وقال رحمه الله : الكتاب المشهور الذي ينبغي لكل قاضٍ أن يعضَّ عليه بالنواجذ.
 انإغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبكتابه 

 قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد في هذا الموضوع
 مفتاح دار السعادة كتابه 

الله تعالى فيما أنفسنا من الآيات فعليه قال رحمه الله: من أراد...الاطلاع على قدرة 
 بمطالعة كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يجد العجاب العجاب.

 كتابه تُفة المودود بأحكام المولود 
 ينتفع به.قال الشيخ رحمه الله : كتاب جيد...ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه و 
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 قدر والحكمة والتعليلكتابه شفاء العليل في القضاء وال
 قال الشيخ رحمه الله : كتاب واسع جداً في هذا الباب.

 قصيدته الميمية 
 قال الشيخ رحمه الله : ميميته المشهورة.

 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةكتابه 
قال الشيخ رحمه الله : عنوان قوي، فإذا كان صواعق مرسلة ما بقي لهم أثر..وهو  

 ه الإنسانُ استفاد منه فائدة كبيرة. كتاب إذا قرأ
 وقال رحمه الله : من أحسن ما كتب في العقيدة. 

وقال رحمه الله : الكتب التي تتحدث عن الأسماء والصفات...من جهة المنُاقشة 
والمحُاجة فمن أحسن ما رأيت الصواعق المختصرة...هذا من أحسن ما يكون 

 لطالب العلم في المناقشة فهذا مفيد
ل رحمه الله: صواعق مرسلة على هذا الغزو،وإذا أُرسلت عليه دمرتهُ، وهو عنوان وقا

 قوي، ويعتبُر هذا الكتاب من أحسن ما كُتِّبا في الموضوع
 (761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري )ت

لمسالك إلى ألفية ابن قال الشيخ رحمه الله : له مؤلفات في النحو.من أهمها :أوضح ا
مالك ومنها )المغني( وهو على اسمه )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب( كتاب جيد في 

 .بابه.لا يستغنى عنه الإنسان لكن الإنسان الذي أخذ شوطاً كبيراً في النحو
 (763الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد ابن مفرج المقدسي )ت

 .وفيه مباحث ما تكاد تجدها في غيرهقال الشيخ رحمه الله: يعتبر جامعاً...
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رحمه الله : يسمى مكنسة المذهب لأنه حاوٍ لكل مذهب الإمام أحمد، حتى وقال 
الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات فكلها موجود فيه، وهو أجمع ما يكون 

 من الكتب.
وال والروايات والأوجه حاو لجميع ما في مذهب الإمام أحمد من الأق :وقال رحمه الله 

 والتخريجات..التي تدل على أن الرجل عنده فقه كبير 
قال رحمه الله : حوى جلَّ ما قاله الفقهاء، ليس فقهاء الحنابلة فقط حتى غير و 

 الحنابلة..وهو كتاب يعتبر جامعاً حتى أن بعضهم يسميه مكنسة المذهب 
ظيم، ليس في الفقه فقط، بل في قال رحمه الله: كتاب الفروع مملوء من العلم العو 

الفقه والآداب، لكنَّهُ فيه صعوبة في الفهم، لا يفهمُهُ إلا إنسان مُتبحر مُتمرس في  
 كلامه رحمه الله.

 ( 774مختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن نصر الموصلي ) ت 
قال الشيخ رحمه الله : الكتب التي تتحدث عن الأسماء والصفات..من جهة المنُاقشة 

 والمحُاجة فمن أحسن ما رأيت الصواعق المرسلة لابن القيم، ومُختصره.
 (774تفسير القرآن العظيم لابن كثير )ت

 أفضل التفاسيرقال الشيخ رحمه الله: 
سئل الشيخ : كتب تفسر القرآن الكريم كثيرة جداً كثيرة جداً، فبأيِّّ كتاب تنصحوني 

 ؟ فأجاب رحمه الله : تفسير ابن كثير.
رحمه الله : جيد بالنسبة للتفسير بالأثر ومفيد ومأمون، ولكنه قليل العرض وقال 

 ، لأوجه الإعراب والبلاغة
 وقال رحمه الله : تفسير سلفي جيد.
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وقال رحمه الله : عليكم بالكتب الموثوق بها كتفسير ابن كثير وتفسير...فإنهما خير ما 
أحسنُ ما علمتُ تفسير ابن   :وقال رحمه الله ، نعلم مما يتداوله الناس بينهم اليوم.

كثير رحمه الله فهو موثوق من جهة العقيدة وإن كان فيه بعض القصور فإنه يذكر 
 أشياء إسرائيلية ويتكلم على كثير منها

وقال رحمه الله : أحسن شيء فيما أرى من التفاسير التي تعتني بالأثر تفسير ابن  
ير من أمور اللغة يكون قاصراً، أيضاً في استنباط كثير..لا شك أنه جيد لكن في كث

 الأحكام قليل جداً أن يتكلم على الأحكام.
وقال رحمه الله : من خير ما نرى من التفاسير : تفسير ابن كثير رحمه الله فهو تفسير 
أثري نظري لكنه أحيانًا يتغاضي عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض 

 آفة.القصص وهذه لا شك أنها 
 البداية والنهاية لابن كثير

كتاب    :مؤلف في السيرة وفيه تمحيص جيدالشيخ رحمه الله : من خير ما هو قال 
 البداية والنهاية، لابن كثير رحمه الله، فإنه جيد ومفيد.

 وقال رحمه الله : من أحسن ما رأيت وأنا لم أر شيئاً كثيراً في كتب التاريخ والسيرة.
بالنسبة للكتب المؤلفة فيما مرّ عليّ أن أحسن كتاب يرجع إليه في  وقال رحمه الله :

ذلك هو البداية والنهاية لابن كثير لأنه رجل محدث ومحقق فهو من خير من كاتابا في 
 تاريخ الرسل وأممهم، فالمرجع إليه جيد.

وقال رحمه الله : أحثُّ إخواني المسلمين..على قراءة السيرة النبوية من الكتب 
 وثوق بها مثل البداية والنهاية فإنه كتاب جيد جداً في بابه.الم

 وقال رحمه الله : قصص الأنبياء فعليك بكتاب البداية والنهاية ففيما كتبه كفاية.
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 تاريخ معتبر :وقال رحمه الله 
وقال رحمه الله : السيرة النبوية...من أحسن ما رأيت زاد المعاد...وكذلك من بعده 

 ية والنهاية لابن كثير، فإنها جيدة.البدا
 فضائل القرآن الكريم لابن كثير

 قال الشيخ رحمه الله : رسالة مفيدة. 
 (792)ت  الحنفي شرح الطحاوية لابن أبي العز

 قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم.
طات نادرة وخرَّج الله: هذا الشرح القيم، وقد جرى تُقيقها على مخطو وقال رحمه 

 .أحاديثها مُحدث الديار الشامية الشيخ المحدثُ ناصر الدين الألباني
 (795تقرير القواعد وتُرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب )ت 

قال الشيخ رحمه الله: حوي من الحسن وجمع المعاني ما به عن غيره تفرَّد، أصَّل فيه 
  ا تبدَّد.قواعد بني عليها من فروع الفقه م

من أحسن ما اطلعنا عليه القواعد الفقهية حتى أن بعض العلماء رحمه الله :  وقال
إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأنها أكبر من مستواه ولكن :قال 

.لكنها.لطالب الصحيح أنها له قد اشتهرت وتناقله الناس وفضل الله يؤتيه من يشاء
لفقه من أحسن ما رأيت لأنها مبنية على التعليل العلم الذي يريد التبحر في ا
 والمناقشة، وفيها فوائد كثيرة 

 كتاب جيد أنصحُ به كل من يريدُ الفقه على وجه مُقعّدٍ.  :وقال رحمه الله 
 جامع العلوم والحكم لابن رجب

 .شرح الأربعين النووية...وشرحه من أوسع ما رأيته على الأربعينقال رحمه الله:
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 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب
قال الشيخ رحمه الله : الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري...هذا 
الكتاب، له نظير يسمى فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله، ولكل منهما اتجاه 

 من جهة الكلام على الفقه واختلاف العلماء، وكلاهما نافع لطالب العلم.
 ر الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى لابن رجب اختيا

قال الشيخ رحمه الله: ما قاله شيخ الإسلام هو الحقُّ، وهو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم، لم ير ربه يقظة، ولا يُكن أن يراه، أما مناما ففيه الحديث المشهور: أن الله 

ابن رجب رحمه الله شرحاً  تعالى قال: ) أتدرى فيم يختصم الملُأ الأعلى( وقد شرحه
 جيداً وافياً. 

 (852مصنفات أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )ت
 هما من المؤلفات العظيمة النافعةوغير قال رحمه الله:صاحب فتح الباري وبلوغ المرام 

 في كتب الرجال والحديث وغيرهما، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.
 رح صحيح البخاريكتابه فتح الباري ش

الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري في شرح  :قال الشيخ رحمه الله 
البخاري، هذا الكتاب اعني شرح البخاري وهو فتح الباري، له نظير يسمى فتح 
الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله، ولكل منهما اتجاه من جهة الكلام على الفقه 

نافع لطالب العلم، ولكن من جهة الكلام على الجمُل  واختلاف العلماء، وكلاهما
والإعراب وخلاف العلماء وما أشبه ذلك، ففتح الباري لابن حجر أكثر 
فائدة...والكتاب نافع جداً، وإذا كان فيه بعض الآراء المنحرفة التي يسوقها إما 

 .إقراراً أو إنكاراً، فهذا لا يوجب أن نغُفل الحسنات التي تغُطي السيئات
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  نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثركتابه 
لأنه  ،يعني وزنه كبير جداً  ،الكثير معنى ،الكتيب الصغير لفظاً  الشيخ رحمه الله : قال

فلو تبحث مثلًا في علم المصطلح في الكتب الواسعة وجدت أن   ،نخبة علم المصطلح
 . كل ما فيها موجود في هذه النخبة اليسيرة

فهمها طالب العلم تماماً وأتقنها فهي تغنى عن كتب  تعتبر جامعة، إذا  :رحمه الله وقال
كثيرة في المصطلح لأنها مضبوطة تماماً وطريقته في تأليفها مفيدة وهي السبر 

 وقال رحمه الله : من أجمع ما يكون من الكتب.، والتقسيم
أو ثلاث  وقال رحمه الله : جامعة لزبده مصطلح الحديث وعدد صفحاتها صفحتان

 ومع ذلك فهي جامعه لُخلاصة المصطلح كله.
 كتابه الإصابة في تمييز الصحابة

سئل الشيخ ما الكتب التي تنصح بقراءتها لمعرفة الصحابة ؟ فأجاب رحمه الله : 
 .الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رحمه الله، وهو من خير ما كُتِّبا فيما أعلم

  لأحكامبلوغ المرام من أدلة اكتابه 
 .كتاب مختصر لكنه مفيد فائدة عظيمةقال الشيخ رحمه الله : هذا الكتاب المبارك..

 هذا الكتاب مسمَّاه كاسمـه بلـوغ المـرام أي أن مـن قـرأه أو حفظـه بلـ وقال رحمه الله : 
مرامــه لأنــه جمــع فيــه مــا يُتــاج إليــه الطالــب مــن أحاديــث الأحكــام مقرونــة ببيــان درجــة 

تـــداول النـــاس لهـــذا الكتـــاب وهـــو جـــدير بـــذلك، وجـــدير بالعنايـــة الحديث..وقـــد كثـــر 
 .وجدير بالدراسة من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية

 ومفيد. كتاب نافعوقال رحمه الله :  
 وقال رحمه الله : أحسن شيء...ألفه العلماء من كتب الحديث.
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  كبيركتابه التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي ال
قال الشيخ رحمه الله : العلمـاء...ألفوا في..كتـب تخـريج الأحاديـث، وكـان مـن أحسـن 

 ما رأيت  كتاب : التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
 كتابه تقريب التهذيب 

: الكتــاب الـــذي هــو كاسمه...خلاصــة في الواقـــع وإن كــان فيـــه رحمـــه الله  الشــيخ قــال
 .ما صنف في هذا الباب بعض الشيء لكنه أحسن

ــدةٍ لمــا في التهــذيب مــن الحكــم بالتوثيــق أو عدمــه  قــال الشــيخ رحمــه الله: عبــارة عــن زبُ
 على الرجال.

 (870دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي )ت
ت، وهـــو جـــدير بأن قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : فيـــه كثـــير مـــن الشـــرك، والبـــدع، والخرافـــا

ه يوجـب الحـيرة والشـك، وكلُّـهُ خرافـات، ولا يجـوز لأحـدٍ يرات " لأنيسمى " دلائل الح
 أن يقتنيه.

 (885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي )ت
 .قال الشيخ رحمه الله: الكتاب المشهور

 (911الأشباه والنظائر في اللغة لعبد الرحمن بن محمد بن عثمان السيوطي )ت
 لا بأس به.قال الشيخ رحمه الله: 

 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
قال الشيخ رحمه الله : ذكر...مسائل نافع بن الأزرق لعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما، وأجوبة ابن عباس عنها، وذكر عدَّة مسائل ظاهرها التعارض، ويعتبر من أجمع 

 .الكتب في هذا الباب
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 ( 930مد بن أحمد بن إياس ) ت حدود لمح بدائع الزهور في وقائع الدهور
: رأيت فيه أشياء كثيرة غير صحيحة...و لا أرى أن يقتنيه الشيخ رحمه الله  قال

 .الإنسان..لما فيه من الأشياء المنكرة
وقال رحمه الله : فيه شيء من المبالغات الكثيرة والكذب، وعلى الإنسان أن يتجنبه 

  وأن يبعده عن بيته.
 (968في اختصار المقنع لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي )ت زاد المستقنع 

 قال الشيخ رحمه الله : من أحسن الكتب المؤلفة على المذهب الحنبلي.
 وقال الشيخ رحمه الله : أفضل كتاب في الفقه...مختصر مفيد

 . : من أحسن المتون في الفقه وهو كتاب مبارك مختصر جامعرحمه الله  وقال
 من يطلب العلم...أحسن ما يقرؤه زاد المستقنع في الفقه. : وقال رحمه الله

وسئل الشيخ  بأيِّّ كتاب تنصحوني في الفقه ؟ فأجاب رحمه الله : زادُ المستقنع في 
 اختصار المقنع 

اختصره من المقنع، واقتصر فيه على قول  : قليل الألفاظ كثير المعاني،رحمه الله  قالو 
 لإمام أحمد.واحد، وهو الراجح من مذهب ا

قال الشيخ رحمه الله : شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب  فائدة :
الحنابلة، وحفظه كثير منهم على ظهر قلب، وكان شيخنا العلامة عبدالرحمن السعدي 

 رحمه الله تعالى يُثنا على حفظه
 (972مختصر التحرير المسمى الكوكب المنير للفتوحي الشهير بابن النجار )ت 

من أحسن ما ألُِّّف فيه بل من أجمعه مختصر التحرير هذا ..أصول الفقه قال رحمه الله:
 المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون..من أجمع ما رأيت على اختصاره.
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 (1051الروض المربع لمنصور بن يونس بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي )ت 
أنه من خيرة الكتب، لأنه جامع بين المسائل والدلائل،  أرى :قال الشيخ رحمه الله 

 لكن ليس كلُّ أحدٍ معصوماً، قد يكون فيه الخطأُ، وقد يكون فيه الصواب
وقال رحمه الله: أحسن ما رأيت من الكتب في فقه الحنابلة..ففيه خير كثير وعلم 

 غزير
 (1057)ت  إتُاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل لابن علان الصديقي
 قال الشيخ رحمه الله: رسالة صغيرة لكنها جيدة في موضوعها.

 (1103الإشاعة لأشراط الساعة لمحمد بن رسول الحسيني البرزنجي )ت 
 قال الشيخ رحمه الله: فيه أشياء كثيرة غير صحيحة.

 (1188الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للسفاريني )ت 
نظمها..على مذهب أهل السنة والجماعة على أن فيها بعض قال الشيخ رحمه الله : 

 الأشياء التي تُتاج إلى بيان.
 وقال رحمه الله : فيها بعض الاطلاقات التي تخالف مذهب السلف.

وقال رحمه الله : فيها بعض الأخطاء، ففيها بعض الاطلاقات التي تُخالف ظاهرها 
  مذهب السلف.

 (1205مد البرهاني الحلبي )ت البرهانية لمحمد بن حجازي بن مح
هذه المنظومة المباركة...تفوق الرحبية من وجهين، الوجه  : قال الشيخ رحمه الله

الأول: قلة أبياتها، وهذا يوفر وقتاً للطالب، الوجه الثاني : أن فيها بحوثًا لا توجد في 
 الرحبية، فهي أغزر علماً وأقل كمّاً. 
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ب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض، وأرى أن البرهانية أحسن وقال رحمه الله : كتا
، من الرحبية، لأن البرهانية أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر

 أحسن ما رأيتُ. :وقال رحمه الله 
 وقال رحمه الله : أخصر من الرحبية وأجمع..وأبياتها عذبة لا تقل عذوبة عن الرحبية. 

 لا أعلم منظومة أكثر اختصاراً من هذه المنظومة في علم الفرائض.  وقال رحمه لله :
  وقال رحمه الله : كتاب مختصر..جامعة لكل الفرائض...مفيدة جداً. 

 (1206كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب )
قال الشيخ رحمه الله : العلماء رحمهم الله كتبوا في موضوع...الشرك وأنواعه كتابات  

 من أحسنها كتاب التوحيد.كثيرة 
 أحسن كتاب في التوحيد...كتاب جامع بين الدلائل والمسائل. :وقال رحمه الله 

 وقال رحمه الله : من أحسن ما قرأناه.
وقال رحمه الله :أما فيما يتعلق بتوحيد العبادة فمن خير ما يقرأُ كتاب : التوحيد 

 لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.
 الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي كشف 

أورد فيه...بضع عشرة شبهة لأهل الشرك وأجاب عنها  :قال الشيخ رحمه الله 
 بأحسن إجابة مدعمة بالدليل مع سهولة المعنى ووضوح العبارة.

 الأصول الستة لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، له عناية  : قال الشيخ رحمه الله

بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة 
 .)ستة أصول عظيمة (...وهذه الأصول مهمة جديرة بالعناية
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 يبي التميميالأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان الوه
قال الشيخ رحمه الله: الإنسان يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رسالته الصغيرة المبُاركة وهي: ثلاثة 

 الأصول، أو الأصول الثلاثة.
 (1246وسيلة الراغبين.. في شرح البرهانية )الشرح الصغير لها( لابن سلوم )ت

 قال الشيخ رحمه الله: له شرح مطول ومختصر مفيد جداً.
 (1250الفوائد المجموعة لمحمد بن علي للإمام الشوكاني )ت 

الشيخ رحمه الله : الموضوعات من الأحاديث كثيرة، وبعض الناس ألف فيها قال 
 مجلدات...والفوائد المجموعة للشوكاني، من أحسن ما يكون.

 انيفتح القدير للإمام الشوك
قال الشيخ رحمه الله : أحسن ما أرى من التفاسير فيما أطلعت عليه 

 تفسير...وتفسير الشوكاني أيضاً لا باس به، وأظنه لا يخلو من الملحوظات.
وقال رحمه الله : تفسير الشوكاني لا بأس به، وهو من خيار التفاسير، لكنه ليس 

ير الجلالين، وتفسير ابن  أحسنها، ففيه أشياء غير صحيحة، ولكنه أحسن من تفس
 كثير أحسنُ منه.

 (1287حاشية على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك لمحمد مصطفى الخضري )ت
من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن مالك  :قال الشيخ رحمه الله 

لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه وله تُرير جيد في بعض الأشياء التي يُررها فأشير 
ا على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل فإن هذه الحاشية به

 .مفيدة
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 (1307فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان حسن الحسيني القنوجي )ت 
قال الشيخ رحمه الله: تفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصاره، لكنه مفيد 

 جداً 
 (1337لحنفي ناصف )ت  قواعد اللغة العربية

قال الشيخ رحمه الله: أحسن كتاب مرَّ عليَّ بالنسبة للطالب كتاب حنفي ناصف 
 قواعد اللغة العربية لكن فيه شيء من التعقيد.

 (1349تُقيق الكلام في الجهر بالذكر بعد السلام لسليمان بن سحمان ) ت 
 قال الشيخ رحمه الله : رسالة جيدة.

 ( 1354بن رشيد رضا ) ت  تفسير المنار لمحمد
قال الشيخ رحمه الله : تفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيراً، لأن في 
تفسيره مسائل جيده، وكما نعلم هو رحمه الله ممن يُيل إلى الاستقلال الفكري، وأعنى 
: الاستقلال الفكري، أي أنه غالباً يرجع إلى فكره دون أن يرجع إلى غيره، ولكن مع 

لك يكون استنباطه وفهمه جيداً في تفسير القرآن، ثم يتعرض في بعض الأحيان ذ
 .لأحوال المسلمين الواقعة، ويطبق عليها آيات القرآن

د في اللغة للويس نقولا ضاهر المعلوف اليسوعي )ت   (1365المنُجِّ
خطاء  قال الشيخ رحمه الله : فيه الشيءُ الكثير من معرفة اللغة العربية وإن كان فيه أ

  كثيرة وأشياءُ تؤُخذ عليه من الناحية الدينية.
 قال الشيخ رحمه الله: هذا الكتاب عليه مؤاخذات كثيرة.

 الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للعلامة السعدي
 قال الشيخ رحمه الله: كنز ثمين وعلم غزير.
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 (1376)ت  القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي
قال الشيخ رحمه الله : شيخنا رحمه الله كتب ما تيسر من قواعد التفسير ما بل  
إحدى وسبعين قاعدة اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة يظهر ذلك لمن قرأها 

 بتدبر وتمهل 
الكتاب جدير بالعناية والشرح الوافي لما فيه من فائدة كبيرة لطلاب رحمه الله :  وقال
 العلم

 وسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعديلا
 قال الشيخ رحمه الله: رسالته القيمة.

 فوائد مستنبطة من قصة يوسف للعلامة السعدي
أنا أحب من الطلبة أن يُرصوا على استنباط الفوائد من  :قال الشيخ رحمه الله 

لباب ما كتبه الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير ومن خير ما رأيت في هذا ا
كاماً وأحكام   شيخنا رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة استنبط من هذه السورة حِّ

ذكر فيها فوائد كثيرة مستنبطة من قصة يوسف...فهذه  :وقال رحمه الله ، كثيرة
 الفوائد...فوائد مهمة، وفيها أشياء نافعة تنفع القضاة.

 علامة السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لل
من أحسن التفاسير.له ميزات كثيرة منها سهولة العبارة  :قال الشيخ رحمه الله 

ووضوحها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة فيه تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون 
الخلاف قويًا تدعو الحاجة إلى ذكره، السير على منهج السلف في آيات الصفات، 

ليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، كتاب تفسير دقة الاستنباط فيما تدل ع
 وتربية على الأخلاق الفاضلة... 

 (125ــــ)



 وقال رحمه الله : أفضل التفاسير.
وقال رحمه الله : أحسن ما أرى من التفاسير فيما أطلعت عليه تفسير ابن السعدي، 

لسعدي رحمه الله وقال رحمه الله : عليكم بالكتب الموثوق بها كتفسير...تفسير ا
 ،فإنهما خير ما نعلم مما يتداوله الناس بينهم اليوم.

 وقال رحمه الله : جيد وسهل ومأمون.
تفسير الشيخ ابن سعدي، لأن  يكون على طالب العلم المبتدئ..من أسهل ما وقال 

كلماته واضحة، وأسلوبه يفهمه العامي وطالب العلم، وفيه فوائد في بعض الآيات لا 
 غيره فهو خير كتاب فيما أرى يبتدئ به طالب العلم في التفسير. تجدها في

 وقال رحمه الله :فيه فوائد لا تكاد تجدها في غيره، فهو صالح لطالب العلم.
 ينتفع به حتى العامي :من التفاسير الجياد فإنه تفسير سلفي سهل المأخذوقال

 وقال رحمه الله خير ما اطلعت عليه من كتب التفاسير. 
 تفسير سهل يعرفه العامي وطالب العلم :ل رحمه الله وقا

 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة السعدي
قال الشيخ رحمه الله : كتاب لا يُتاج أن نذكر عنه شيئاً لأن مخبره يغني عن الأخبار 

زاخر بالفوائد الكبيرة عنه وسوف تجده كذلك في جميع صفحاته إن شاء الله.والكتاب 
 لطالب العلم.

وقال رحمه الله : أهل العلم يؤلفون كتباً يسمونها الفروق والتقاسيم، يذكرون فيها 
الفرق بين الفرض والنفل، والفرق بين الأذان والإقامة، والفرق بين الجعالة والإجارة، 

في هذا  ولشيخنا الشيخ السعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع، وهي مفيدة
 .الباب
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 (1378بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد البناء الساعاتي )ت
 قال رحمه الله: اسم مطابق لمسماه، فإنه مفيد جداً من الناحتين الحديثية والفقهية

 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد البناء الساعاتي 
 : مسند الإمام أحمد.تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه قال الشيخ رحمه الله

 ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب، ومن أحسنها : الفتح الرباني
 ( 1386في ظلال القرآن الكريم لسيد قطب ) ت 

قال الشيخ رحمه الله : تفسير أدبي، وصاحبه يُيلُ إلى الأساليب الأدبية، وفيه شيء 
أخرة، وفيه علوم نافعة أيضاً، لكن فيه أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها من العلوم المت

 تاباً نبه على الأخطاء التي فيه.الشيخ عبدالله الدويش رحمه الله، وألف في هذا ك
وأما تفسير سيد قطب فهو قصصي، وليس بتفسير، ويركز فيه على  :وقال رحمه الله 

 ها.العلوم المادية مثل الفلكية والجغرافية وغير 
وقال رحمه الله : لم أطلع على هذا الكتاب بكامله، وإنما قرأت تفسيره لسورة 
الإخلاص، وقد قال قولًا عظيماً فيها مخالفاً لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن 
تفسيره لها يدلُّ على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة 

الكتاب ليس كتاب تفسير..تفسيره رحمه الله ففيه طوام،  والسيطرة علماً بأن هذا
لكن نرجو الله أن يعفو عنه، فيه طوام كتفسيره للاستواء، وتفسير سورة )قل هو الله 

 أحد ( وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به.
 (1388المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي )ت

خ رحمه الله: جيد ونافع وأنا أنتفع به وعندي في مكتبتي أرجع إليه كثيراً قال الشي
 .قال رحمه الله :  مفيد يقرب استخراج الآيات من مواضعها، و ومفيد
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 (1390هذه هي الصوفية لعبدالرحمن بن عبدالوهاب الوكيل )ت 
صوفية للشيخ قال الشيخ رحمه الله: أنا أنصح السائل أن يقرأ كتاب هذه هي ال

 عبدالرحمن الوكيل رحمه الله لأنه بين في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفية.
 (1393أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي)ت 

قال الشيخ رحمه الله : هو في التفسير، لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث 
اوز سورة البقرة وآل عمران والنساء، أما كلامه في سور والفقه ولاسيما حينما تج

البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكنه بعد هذه السور انفجر كالبحر، وتكلم 
 بكلام قل أن تجده في غيره.

 وقال رحمه الله : تفسير...جيد لكن لا يصلح إلا لطالب علم مُتمكن. 
 وقال رحمه الله : من التفاسير الجياد. 

 ال رحمه الله : كتاب جامع بين الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه. وق
 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي

رحمه الله: من أحسن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة.. كتاب  الشيخ قال
 جيد ومفيد

ثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا الجمع في قال رحمه الله : ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة ك
ذلك، ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب : دفع إيهام الاضطراب عن آيات 

 كتاب متوسط لكنه مفيد.   :الكتاب،  وقال رحمه الله 
 وقال رحمه الله : من أجمع ما رأيت في هذا الموضوع.

ظاهرها التعارض وجمع بينها.من  من العلماء من ألف في الآيات التي :وقال رحمه الله
 أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب.
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وقال رحمه الله : جمع فيه الآيات التي ظاهرها ، وقال رحمه الله : كتاب جيد في بابه
 التعارض، وبيّن وجه الجمع بينها، فلتراجعوه فإنه مفيد. 

 (1402خطب حجة الوداع للشيخ عبدالله بن محمد بن حميد)ت  الإبداع في شرح
النبي صلى الله عليه وسلم..سار إلى عرفة....ثم خطب الناس  :قال الشيخ رحمه الله 

خطبة عظيمة بليغة، تناولها أهل العلم بالشرح واستنباط الفوائد، ومن أحسن ما 
 ه الخطبةرأيت رسالة للشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله في شرح هذ

: ذكر الدكتور سليمان بن محمد العثيم في كتابه " تاج القضاة في عصره "  قال جامعه
 أنه مطبوعة في نهاية كتاب " هداية الناسك " للشيخ رحمه الله

 (1408الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد )ت 
 شخص قال الشيخ رحمه الله: فيه أشياء بدعية لا صحة لها، فلا أشير أن يقرأه إلا

 طالب علم يعرف ما فيه من البدع حتى يجتنبها، وفيه أشياء مفيدة.
 ( 1417إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء  لإسماعيل بن محمد الأنصاري )ت

على القول بتحريم  ،رد الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله :قال الشيخ رحمه الله 
 لأسانيد والأحاديث وردَّ عليها. ردّاً علمياً، وأتى با ،الذهب المحلق في كتاب

 (1420فقه السنة للشيخ سيد سابق )ت 
قال الشيخ رحمه الله : من خير الكتب لأنه فيه مسائل كثيرة مقرونة بالأدلة لكنه لا 
يسلم من الأخطاء....ومن ذلك القول باستحباب صلاة التسبيح، فإن صلاة 

 : إن حديثها كذب، وقال : إنه التسبيح قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
 لا يستحبها أحد من الأئمة، ولما سئل عنها الإمام أحمد نفض يده كالمنكر لها.
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 ( 1420التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للعلامة لابن باز ) ت 
التحقيق قال الشيخ رحمه الله : كثرت كُتُب المناسك في الحج كثرة عجيبة..وكتاب "

 والإيضاح " للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، يغني عن كثير من الكتب.
 (1420مصنفات العلامة محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ) ت 

قال الشيخ رحمه الله : من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه أنه ذو علم جمّ في 
ع فيما كتبه كثيراً من الناس من حيث العلم الحديث رواية ودراية وأن الله تعالى قد نف

ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد أما 
من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به على تساهل منه أحيانا في ترقية 

ملاحظة ما  بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إليها من التحسين أو التصحيح وعدم
 يكون شاذ المتن مخالفاً لأحاديث كالجبال صحة ومطابقة لقواعد الشريعة العامة

  ( 1421للشيخ العثيمين ) ت  القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
قال الشيخ رحمه الله : أنا أنصح بقراءة كتاب " القواعد المثلى " لأنه مفيد مقتديًا في 

 مالك رحمه الله :ذلك بقول ابن 
 تقُربُ الأقصى بلفظٍ موجزِّ        وتبسُطُ البذل بوعد  مُنجز

 وتقتضي رضا بغير  سُخطِّ         فائقة ألـفية  ابن معـطِّ 
لكن يعلم الله أن فيه فوائد قلَّ أن تجدها مجموعة، نعم هي موجودة في الكتب، لكن 

الله وأسمائه وصفاته، وفي  قلَّ أن تجدها مجموعة، وهو موضوع مهم، لأنه في ذات
دلالة الكتاب والسنة، وكيف نتصرف فيها ؟ وفيه أمثلة ادَّعى فيها من ادَّعى أنها 

 مجاز وأولوها، وأُجيب عنها.
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قال رحمه الله: ينبغي العناية بهذه القواعد، وقلَّ أن تجدها مجموعة في كتابٍ، ففهمُها و 
 ومما نوصي به.والعناية بها من الأمُور المهمة، 

 عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
قال الشيخ رحمه الله : هذه الرسالة الصغيرة لفظاً الكبيرة معنى، ومضمونها هو اعتقاد 

 أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى، وفيما يتعلق باليوم الآخر. 
 العثيمين  الصلاة وحكم تاركها للعلامة محمد بن صالح

قال الشيخ رحمه الله : ترك الصلاة كفر أكبر مُخرج عن الملة والعياذ بالله، ولنا في 
إثبات ذلك رسالة صغيرة الحجم، لكنها كبيرة المعنى، في بيان الأدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على 

لكلية كفر مخرج عن الملة، ويعتبر صاحبه مرتداً، إن رجع إلى أن ترك الصلاة با
الإسلام وصلى فهذا هو المطلوب، وإلا وجب على ولي الأمر قتله، لقوله النبي صلى 

 (الله عليه وعلى آله وسلم : ) من بدل دينه فاقتلوه 
ة، ذكرنا قال رحمه الله: لنا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة في بيان كفر تارك الصلاو 

فيها أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة، وأجبنا عن أدلة القائلين بعدم التكفير، وأن 
 أدلتهم لا تستقيم على ما استدلوا بها عليه.

 رسالة في وجوب الحلي للعلامة محمد بن صالح العثيمين
ردة نردُّ عليه بالأحاديث الوا: سئل كيف نردُّ على من لا يرى زكاة الذهب؟ فأجاب 

في هذا، وقد بيـَّنَّاها في رسالتنا الصغيرة صغيرة وهي كبيرة في الواقع لأن جميع الأدلة 
 التي استدلوا بها قد رددنا عليها ضمناً في رسالة في وجوب زكاة الحلي 

 رسالة كتبناها صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله.  :وقال رحمه الله 
 (131ــــ)



 محمد بن صالح العثيمينرسالة الحجاب للعلامة 
قال الشيخ رحمه الله : رسالة لنا صغيرة الحجم كبيرة النفع، ذكرنا فيها الأدلة الدالة 

 على وجوب ستر الوجه، وأجبنا فيها عن أدلة من يقولون بجواز كشف الوجه. 
سئل عن حديث أن أسماء رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 

س خفيفة، فأشاح بوجهه وقال لها : ) يا أسماء إن المرأة إذا بلغت وهي ترتدي ملاب
المحيض يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفان ( فأجاب رحمه الله : هذا الحديث 
ضعيف، سنده منقطع...لا يعول عليه، وقد بينا ذلك في رسالة لنا اسمها : رسالة 

فمن أحب أن يقرأها ففيها فائدة  الحجاب، وهي صغيرة الحجم ، لكنها كبيرة المعنى،
 .وخير إن شاء الله تعالى

 الأضحية والذكاة للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
قال الشيخ رحمه الله : من أراد التوسع في هذا بالنسبة للذبائح فعليه بقراءة كتاب 

 الأضحية والذكاة، وهي رسالة كتبناها قديُاً وفيها تفصيل قد لا تجده في غيرها
 شرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح العثيمينال

قال الشيخ رحمه الله : هذه الكتب.على رأسها الممتع شرح زاد المستقنع وهو من 
 أفيدها فيما أعلم، لأن ثمة أشياء قد لا تجدونها في كتب السابقين مما حدث أخيراً.

 مين.الأصول من علم الوصول للعلامة محمد بن صالح العثي
مختصر يفتح الباب للطالب، لأن فيه مبادئ نافعة، ولا سيما ال الشيخ رحمه الله : ق

 التعريفات، تعريفات العام والخاص والمطلق والمقيد، وهو مفيد للطالب المبُتدئ. 
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 : فائدة في ثناء العلماء على مصنفاتهم
تعلقة بتفسير اعد الحسان المالقو سعدي رحمه الله في مقدمة كتابه قال العلامة ال

 فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع.القرآن":
رحمه الله في تعليقه على الكتاب : هذه القواعد...ثناءه عليها ليس قال الشيخ 

بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر أو التفاخر على 
وإنما يقصدون شدّ الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها، وكان ابن مسعود رضي  الخلق،

الله عنه  يقول : لو أعلم أن أحداً تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، فهو 
لم يقصد مدح نفسه، لكنه قصد حثَّ الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم 

 بطلب العلم.
 نى على ألفيته، فقال :وابن مالك رحمه الله أث

 تقرب الأقصى بلفظٍ موجز      وتبسط البذل بوعدٍ  منجز
 وتقتضي رضاً بغير سخط       فائقة ألفيـة  ابن معـطى 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر : التصانيف في اصطلاح أهل و 
وان أن ألخص له الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.فسألني بعض الإخ

المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها : " نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر " على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد 

 وزوائد الفوائد. 
في شرحه للكتاب فإن قلت :كيف يُتدح الإنسان شيئاً ألفه هو ؟ وهل ال الشيخ ق

من تزكية النفس ؟ قلنا : إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج، فالرسول هذا إلا 
 صلى الله عليه وسلم قال : ) إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له (
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 (1425حكم الاستهزاء بالمؤمنين للشيخ عبدالسلام برجس العبدالكريم )ت 
يتها مفيدة في بابها ميسرة قال الشيخ رحمه الله : اطلعت على الرسالة المذكورة فألف

 .لطلابها أسال الله أن ينفع بها إنه جواد كريم
 (1429مصنفات العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ) ت 

قال الشيخ رحمه الله : كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية ولهذا 
 أحياناً يأتي بألفاظٍ تُتاجُ إلى مراجعة قواميس اللغة.

 مرويات دعاء ختم القرآن الكريم كتابه 
قال الشيخ رحمه الله : قرأتُ الرسالة...حول الدعاء عند ختم كتاب الله العزيز 

 فألفيته قد أجاد فيها وأفاد في بحث علمي رصين.
 كتابه حلية طالب العلم 

قال الشيخ رحمه الله : هذه الحلية مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن 
  ليها.يُرص ع

 إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول للشيخ سعود إبراهيم الشريم
رحمه الله: ألفيته نظماً مفيداً يعين على حفظ معنى القواعد الأربع، وثلاثة  الشيخ قال

 الأصول.
 منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر بن عبدالرحمن بن أحمد بن صالح الحوالي

الأشاعره من خير ما رأيت فيما كُتب عنهم رسالة صغيره للشيخ  رحمه الله: قال
الحوالي تكلم فيها بكلام جيد وبين مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات وفي الإيُان وفي الوعيد وفي أشياء كثيرة من أحبَّ أن يطلع عليها فإنه 

 .يستفيد
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 اليدين في السجود للشيخ صالح فريح البهلال فتح المعبود في وضع الركبتين قبل
 .قال الشيخ رحمه الله : أجاد فيها وأفاد

 الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح وأنها ثلاث وعشرون ركعة للصابوني
تراويح وأنها الهدي النبوي الصحيح في صلاة ال قال الشيخ رحمه الله ألف كتاباً.بعنوان

القول الرجيح  صحيح ولو أنه قال و الهدي النبوي الفجعله ه ثلاثة وعشرون ركعة
لكان مقبولًا ولكن ما فعله هو من باب الافتراء العظيم ونحن الآن في عصر إتِّباع 
العناوين لأن العامي إذا قرأ كتابًا بهذا العنوان فوجد فيه فروقاً ومقارنات وأسانيد قال 

ومن  ،لكتاب صحيح أم خطأهذا هو الهدى الصحيح وهو لا يدري هل ما في هذا ا
م المرء من رأيه ويضرب في المقابل بالأحاديث الصحيحة  الخطر العظيم أن يُضخِّّ

لم يأت  ،وقد اطلعت على الكتاب فلم أجده جاء بدليل يقوم به قوله ،عرض الحائط
قال ، و بأحاديث صحيحة تؤيد قوله ونحن نأسف أن ينُسب إلى السنة ما ليس منها

 على الكتاب فلم أجده جاء بدليل يقوم به قوله. رحمه الله: اطلعت
 عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل

العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين،  : قال الشيخ رحمه الله 
ولكن القول الراجح الذي تؤُيده الأدلة والنظر وجوب تغطية الوجه، ومن أراد 

كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها   الاستفادة من ذلك فليرجع إلى ما
 وأوسعها كتاب " عودة الحجاب " فإنه توسع فيه وبينَّ ما فيه الحق
 وقال رحمه الله : كتاب مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. 

 تُقيق الكلام في الجهر بالذكر بعد السلام لذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
 رسالة جيدة. قال الشيخ رحمه الله :
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 مع حاشية الجمل تفسير الجلالين للجلال المحلي والجلال السيوطي
الكتاب في الحقيقة مُؤلف لطلبة علم ولهذا نحن لا ننصح بقراءة هذا  :قال الشيخ 

 الكتب للمُبتدى لأن هذا الكتاب وإن كان صغيراً أكبر من فهم المبُتدى.
لطالب العلم جيد لأنه في الحقيقة زبده...يتمشى في  وقال رحمه الله : تفسير الجلالين

مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة، فلا يوثق به، بل يرُدّ قوله، لكن في غير ذلك 
شية الجمل مع الجلالين كان جيد جداً.فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعُرف بحا

  طيباً،
 الجلالين كالرموز، لا يعرفه إلا من وقال رحمه الله : تفسير الجلالين جيد، لكن تفسير

عنده علم سابق، وإلا فإنه يضيع به، لأنه عميق جداً، وإلا فائدة لطالب العلم كثيرة، 
 لاسيما إذا كان الإنسان عنده حاشية الجمل، فإن هذه الحاشية فيها فوائد عظيمة.

 صحيح البخاري وصحيح مسلم
الحديث، والبخاري أصحُّ من  لف فيقال الشيخ رحمه الله : أصحُّ الكتب فيما أُ 

 أجود لكن من حيثُ الصحةُ فالبخاري أصحُّ  مسلم وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله
 وقال رحمه الله : هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث.

 هما أجلُّ الكتب المصنفة وأصحُّها. :وقال رحمه الله 
 بألا يضعا في كتابيهما إلا ما كان التزم البخاري ومسلم رحمهما الله :وقال رحمه الله 

 صحيحاً بالسند الذي ارتضياه، وقد تلقت الأمُةُ هذين الكتابين بالقبول.
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 المعراج المنسوب لابن عباس رضي الله عنه



قال الشيخ رحمه الله: كتيب مطول ولكن أكثره ليس بصحيح ولا تجوز قراءته.. وفيه 
وقال ، ذر من هذا الكتاب لأنه موضوع على ابن عباسأشياء منكرة قطعاً فيجب الح

ينُسب إلى ابن عباس رضي الله عنهم...فيه أشياء منكرة موضوعة لا :  رحمه الله 
 تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يكون محترزاً منه مبتعداً عنه

 الدعوة السلفيةالدُّررُ السنية في الأجوبة النجدية لمجموعة من أئمة وعلماء 
 فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة نافعة. ،قال الشيخ رحمه الله: نافعة جداً 

 البلاغة الواضحة لمصطفى أمين وعلي الجارم
رحمه الله: البلاغة... من أراد أن يُتع ذهنه قليلًا فليذهب إليها لأنها فيها  قال الشيخ

 تاب البلاغة الواضحة.متعة وأحسن كتاب مرَّ عليّ بالنسبة للطالب ك
 تعبير الرؤيا في تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين 

قال الشيخ رحمه الله : من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب ككتاب 
تفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبهها فإن ذلك خطأ وذلك لأن الرؤيا تختلف 

 الأحوال. بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب
 مؤلفات الإمام النووي والحافظ ابن حجر

قال الشيخ رحمه الله : ابن حجر والنووي رحمهما الله...هذان الرجلان بالذات ما 
أعلم أن أحداً بعدهما قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدما، ويدلك 

قد قبلها، وذلك  – ولا أتألى على الله –على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته 
 د العامة.لما لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس : لدى طلبة العلم، بل حتى عن
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 كتب المناسك للحجاج والعمار



قال الشيخ رحمه الله : ما يكتب في المناسك الصغيرة..من الأدعية المخصصة لكل 
الذين يقرؤنها يظنون  شوط...من البدع، وفيها من المفاسد ما هو معلوم، فإن هؤلاء

أنها أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة 
ثم إنهم يقرؤونها و لا يعلمون المراد منها ثم إنهم يخصصون هذا الدعاء بكل 
شوط..وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة وكذلك ما يوجد في هذه 

الدعاء عند مقام إبراهيم فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم المناسك من 
أنه دعا عند مقام إبراهيم..وغالب ما في هذه المناسك مبتدع إما في كيفيته وإما في 

 .وقته وإما في موضعه
 أرى كثيراً من الحجاج بأيديهم كتيبات بها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان.: وقال 
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 كتب أوصى الشيخ بحفظها**  



 عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي
: أفضــل  رحمـه الله مــا أفضـل كتــاب للحفـظ في علــم الحـديث ؟ فأجــابالشـيخ :  سـئل

عمــدة الأحكام..فإنهــا عمــدة لأنــه انتقاهــا رحمــه الله ممــا اتفــق عليــه البخــاري  الكتــاب
صــلى الله  رآن..ثم بمــا صــح مــن ســنة الرســوليبــدأ بحفــظ القــ : رحمــه الله وقــال، ومســلم

 .كعمدة الأحكام فإنه كتاب مختصر جداً في الأحكامعليه وسلم  
فلـيحفظ السـنة، ومـن الكتـب المختصـرة في السـنة : عمـدة الأحكـام،  : رحمه الله وقال

وهي موثوقة لأن جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم علـى إخراجـه ولم 
وهنـــا شـــيء ) اللقمـــة  :وقـــال رحمـــه الله ، ذا القيـــد إلا في أحاديـــث يســـيرةيشـــذ عـــن هـــ

السائغة ( على ما يقولون )عمدة الأحكام ( لعبدالغني المقدسي رحمه الله جاهزة، جمـع 
 .فيها ما يُتاج إليه غالب الناس في الأحكام مما في ) الصحيحين ( احفظوها

 بلوغ المرام للحافظ ابن حجر
الله : حفـــظ مختصــــر...إذا كنـــت تطلُبُ...الحـــديث، فمـــتن عمــــدة قـــال الشـــيخ رحمـــه 

ت بينهمـا، فــ ) بلـوغ المـرام( أحسـن لأنـه  الأحكام، وإن ترقيت فـ بلوغ المرام، وإن خُيرِّّ
أكثــر جمعــاً للأحاديــث، ولأن الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله، يبُــيُن درجــة الحــديث، وهــذا 

الحـديث فيهـا معروفـة، لأنـه لم يضـع غير موجـود في ) عمـدة الأحكـام( وإن كـان درجـة 
  .في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم

فلــــــيحفظ الســــــنة، ومــــــن الكتــــــب المختصــــــرة في الســــــنة : عمــــــدة  : رحمــــــه الله وقــــــال
الأحكــام..وإذا ترقــى الإنســان شــيئاً فلــيحفظ " بلــوغ المــرام " وهــو أحســن مــا ألــف في 

 .كر مرتبتهالحديث، لأنه يذكر الحديث ويذ 
 (139ــــ)

 الأربعين النووية للإمام النووي



قال الشيخ رحمه الله : الأربعون النووية...ينبغي لطالب العلـم أن يُفظهـا لأنهـا منتخبـة 
 .من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة

 وقال رحمه الله : فنحث كل طالب علم على حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها.
ده إذا أنا أشـــير علـــى كـــل شـــاب صـــغير أن يُفظـــه ليكـــون ركيـــزة عنـــ : وقـــال رحمـــه الله 

  احتاج الاستشهاد بأحاديثه.
وقــال رحمــه الله : فيهــا خــير وبركــة، يُفظهــا الصــبي الصــغير لأنهــا ســهلة، فــإذا حفظهــا 

 نقشت في قلبه.
 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية

 بغي لطالب العلم أن يُفظهافيها فوائد عظيمة ين :قال الشيخ رحمه الله 
وقال رحمه الله : كتاب مختصر في العقيـدة لم أعلـمُ لـه نظـيراً، ولهـذا ينبغـي لطالـب العلـم 

 أن يُفظه عن ظهر قلب.
 لنونية للإمام ابن القيم ا

القصـيدة النونيـة معروفـة بــ ) الكافيـة الشـافية في اعتقـاد الفرقـة  :قال الشـيخ رحمـه الله 
ب ذكــر فيــه المؤلــف رحمــه الله عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في نظــم الناجيــة ( فهــي كتــا

رقيق وشيق، والإنسان إذا حفظ هذه النونية، وصار في الخلوة يترنم بها، انتفع بهـا ورق 
بهـا قلبــه، فهـي قصــيدة مهمـة ينبغــي حفظهــا، ومـن كــان صـاحب همَّــةٍ فإنـه يســهل عليــه 

الرحمن الســعدي رحمــه الله يتمثــل حفظهــا، ولــذا فــإن أشــير بحفظهــا، وكــان شــيخنا عبــد
بأبياتهــا أحيــاناً عنــد المناســبة، فهــي في الحقيقــة كنــز ثمــين، نســأل الله تعــالى أن ينفعنــا بهــا، 

 .وأن يرزقنا علماً نافعاً، وعملًا صالحاً 
 (140ــــ)

 التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب



يــد، فمــن أحســن مــا قــال الشــيخ رحمــه الله : حفــظ مختصــر...فإذا كنــت تطلُبُ..التوح
 ( قرأناه ) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد

 زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي
كتـــاب زاد   : رحمـــه الله ســـئل الشـــيخ : عـــن أفضـــل متـــون في الفقـــه للحفـــظ ؟ فأجـــاب

 .المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي
  رحمن السعدي رحمه الله تعالى بحفظهأشار علينا شيخنا العلامة عبدال:  رحمه الله قالو 

ــبُ الفقــه، فــأحفظ )زاد المســتقنع ( :  رحمــه الله وقــال حفــظ مختصــر..فإذا كنت...تطلُ
ـــاب لـــه شـــروح وحـــواشٍ ودُرِّس كثـــيراً، وإن كـــان بعـــضُ المتـــون الأخـــرى  لأن هـــذا الكت
أحســـن منـــه مـــن وجـــه، لكـــن هـــو أحســـنُ منهـــا مـــن وجـــه آخـــر، وهـــو : كثـــرة المســـائل 

 .ة فيهالموجود
أحســــن مــــا نــــرى زاد المســــتقنع في اختصــــار المقنــــع، وكــــان شــــيخنا  : وقــــال رحمــــه الله 

 عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله يوصينا به، ويقول : إنه من أجمع الكتب المختصرة.
يُفـظ مــن متـون الفقــه مـا يناســبه ومـن أحســن المتـون الــتي نعلمهــا زاد :  رحمــه الله وقـال

 د خـــدم مــــن قبـــل شــــارحه منصــــور ع لأن هــــذا الكتـــاب قــــالمســـتقنع في اختصــــار المقنـــ
 .البهوتي رحمه الله ومن قبلِّ من بعده ممن خدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثيرة
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 الآجرومية



 وقال رحمه الله : كتاب مختصر مفصل، يُفظه الطالب.
 الأجروميــة، مــتن :رحمــه الله  : عــن أفضــل متــون النحـو للحفــظ ؟ فأجــاب سـئل الشــيخ

للمبتـــدئين، ثم : الألفيـــة، لمـــن أخـــذ حظـــاً وافـــراً مـــن النحـــو، ويا حبـــذا لـــو أن الطالـــب 
 .حفظ هذه المتون المختصرة حتى ينتفع بها بعد أن يُتاج إليها في المستقبل

قــال رحمــه الله : حفــظ مختصــر...فإذا كنــت تطلُــبُ النحو..فــإن كنــت مبتــد ً فــلا أرى 
ية (، لأنه واضـح وجـامع وحاصـر، وفيـه بركـة، ثم مـتن )ألفيـة أحسن من متن ) الآجروم

 .ابن مالك ( لأنها خلاصة علم النحو
 ألفية ابن مالك

قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : احفـــظ ألفيـــة ابـــن مالـــك إذا كنـــت تريـــد معرفـــة النحـــو، فإنهـــا 
خلاصــة النحــو، وقــال رحمــه الله : وإني أوجــه إلى الشــباب الصــغار نصــيحة بأن يعتنــوا 

ألفيـــة ابـــن مالـــك، لأنهـــا خلاصـــة علـــم النحـــو، وفيهـــا خـــير كثـــير، فـــإذا حفظهـــا  بحفـــظ
وقـال رحمـه يتٍ منها علـى كـل مشـكلة تـردُ عليـه، الإنسان استطاع أن يستشهد بكل ب

ـــن مالـــك، وأُكـــرر المشـــورة، لأن هـــذا الكتـــاب خُلاصـــة  ـــة اب الله : أنا أُشـــير بحفـــظ ألفي
 .النحو
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 حث وتصنيف وتُقيقمواضيع تُتاج لب** 



 تخريج آثار تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله:
قال الشيخ رحمه الله: أما أقوال الصحابة فارجعوا إلى تفسير ابن جرير رحمه الله، وإن  

من بعد  -كان هذا التفسير يُتاج إلى عناية وتخريج آثاره؛ لأن إمام المفسرين 
أنه والله أعلم خاف من إدراك الأجل، ابن جرير رحمه الله، ك -الصحابة والتابعين 

فلم ينقح التفسير، فصار ينقل الآثار ويكلُ تصحيحها وتضعيفها إلى من بعده، فهو 
 تفسير جامع، ولكن لا بد من تتبُّع آثاره بأسانيدها.

وأسألُ الله تعالى أن ييُسَّر من إخواننا أئمة الحديث في زماننا هذا من يخرجُ آثار تفسير 
 .أحمد محمد شاكر، قد حصل منه ذلك وإن كان الشيخابن جرير، 

 تركيب الكحل:
سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض أطباء العيون يقولون: إن الكحل يضر 

 بالعيون وينصحون بعدم استعماله،فماذا تقولون لهم؟
الإثمد معروف أنه جيدٌ ونافع للعين، وغيره من أنواع الكحل  فأجاب فضيلته بقوله:

 أعرف عنه شيئًا، والأطباء الأمناء هم مرجعنا في هذه المسألة، ويقال: إن زرقاء لا
اليمامة التي تبصر من ثلاثة أيام لاما قتلت، رأوا أن عروق عينها كلها متأثرة بهذا 
الإثمد، والآن ظهرت أنواع من الكحل؛ مثل الأقلام يكتحل بها النساء، لا ندري من 

من شحم الخنزير، أو من بلاء أشد، فهذه المسألة أرى أي شيء ركُِّب، وقد يكون 
 .ولا بد أن يكتب فيها تُقيق مفيد أنها مهمة،
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 الفراسة عند قضاة السلف والخلف:



قال الشيخ رحمه الله: يذُكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أشياءُ غريبة في 
ذه القصص، وتؤلَّف في مؤلف، الفراسة، ولهذا أتمنى أن يتَّبعا أحدٌ من الناس مثل ه

.  وتوزَّع بين القضاة؛ حتى يستعينوا بها على تُرِّي الحكم والحقِّّ
 اعتبار الثلاث في العدد: 

قال الشيخ رحمه الله: اعتبار الثلاث في العدد، هذا معتبر كثيراً في عدة أمور، حتى في 
)ثلاث لا يغلُّ  :الأحاديث تجد مثلًا أحاديث كثيرة ثلاثة لا يُصل لهم كذا وكذا

عليهم قلبُ مؤمن(، وما أشبه ذلك، وهو كثير، فإن قيل: وهل هو أكثر من اعتبار 
 حث في هذا.السبع؟ قلنا: أنا في شك من كون الثلاث أكثر من السبع، وينبغي الب

"إحياء التراث في ما جاء في عدد السبع والثلاث"؛  يوجد كتاب بعنوان: :فائدة
 ن عبدالعزيز بن عقيل رحمه الله.لفضيلة الشيخ عبدالله ب

 قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون:
قال رحمه الله عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون: إني لأرجو أن تجمعوا القصة 
من جميع أطرافها في القرآن، واستخرجوا ما فيها من فوائد، فهذه القصة من أهمِّّ 

د تكررت في مواضيع مختلفة بأساليب القصص التي وردت في القرآن الكريم، وق
 مختلفة.

وقال رحمه الله: العبرة في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد طلبة العلم جمع الآيات من  
 كُل سورة، ثم يستنتج مما حصل في هذه القصة من العبر، لكان جيدًا.
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 قيام الحجة على المدعو:



ذا قامت الحجة سواء فهِّم المدعو أو لم يفهام، إ قال رحمه الله: من العلماء من يقول:
فلا عذر له، ومنهم من يقول لا بد أن تقام عليه الحجة ويفهامها، أما إذا قيل لهم: 
بعث رسول يدعو إلى الهدى، ولكنه ما فهم هذا الشيء، فإنها لا تقوم عليه الحجة؛ 

نْ راسُولٍ إِّلاَّ  لأن الله تعالى يقول: ﴿ ُ واماا أارْسالْناا مِّ لُّ اللََّّ مُْ فاـيُضِّ ا لها هِّ لِّيُـباينِّّ  بِّلِّساانِّ قاـوْمِّ
 [.4﴾ ]إبراهيم:  مانْ ياشااءُ واياـهْدِّي مانْ ياشااءُ 

بعد أن بينَّ أنه ينقسم الناس بهؤلاء الرسل إلى ضال ومهتدٍ، والمسألة تُتاج إلى تأمل  
ال: أنت في الواقع، هل يكتفي بمجرد قيام الحجة؟ وعليه أن يبحث المعنى، فيق

فرطت، لماذا لم تأت تستفهم؟ فأنت مقصر، أو يقال: إن الرجل إذا قامت عليه 
الحجة وبلغته، لكن على وجه مهوش، فهذا معذور، لا سيما إذا مات في زمن لم 
يتمكن فيه من البحث والاستفسار .... المسألة في الحقيقة تُتاج إلى بحث تام في 

لا سيما العلماء المتحررون في أفكارهم؛ مثل الموضوع، ومراجعة كلام أهل العلم، 
 شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومن أشبههم رحمهم الله.

 تنقيح كتب السيرة من الآثار الضعيفة: 
قال الشيخ رحمه الله: السيرة النبوية الواقع أن فيها أشياءا ضعيفة مما نقل، وفيها 

أن يوجد طالب علم يُرصُ على هذه المسألة، وينُقح  أشياء صحيحة، وإنني أتمنىَّ 
ا من الآثار الضعيفة، أو المكذوبة.  السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين مما شابها
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 المصافحة عند دخول المجلس:



المصُافحة عند اللقاء سنة، أما المصُافحة عند دخول المجلس،   قال الشيخ رحمه الله:
بعض الناس، فهذا لا أعلمُ له أصلًا من السُّنة، فقد كان النبي صلى الله  كما يفعل

عليه وسلم إذا دخل المجلس سلَّما، وجلس حيثُ ينتهي به المجلس، ولا أعلمُ أنه كان 
 يدُور على الناس يصافحهم.

وقد تم بحث هذا الأمرُ، فلم نجد في السنة أصل لذلك، ولم أعلمه أيضًا إلا أخيراً، 
الناس قديُاً إذا دخل الرجل سلَّم، فإن كان ذا قيمة في المجتمع قاموا له، وقالوا: وكان 

اجلس هنا، وقد يكون المكانُ قد أُعِّدَّ له من قبلُ وإلا يجلسُ حيثُ انتهى به المجلس 
ُ لهم  ... وهذه مسائل ينبغي أن يُرر فيها رسائل صغيرة، تكون بأيدي الناس، تبُينِّّ

 يتابع بعضهم بعضًا فيما لا أصل لهُ من السنة.الحق، من أجلِّ ألا 
 تتبُّع أسماء الصحابة من كتاب الإصابة لابن حجر:

قال الشيخ رحمه الله: حبذا لو تتبع واحد كتاب "الإصابة في أسماء الصحابة"، وانتقى 
من أسماء الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصر، فلو حصل ونشره بين الناس؛ ليختاروا 

 سماء التي تذُكرنا بسلفنا الصالح، لكان في هذا خير كثير.من هذه الأ
 تخريج الأحاديث في كتب الحنابلة:

قال الشيخ رحمه الله: كتب تخريج الأحاديث من أحسن ما رأيت كتاب "التلخيص 
الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير" الذي ألَّفه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 

 لو كان لأصحابنا أهل المذهب الحنبلي، كتاب كهذا يُخرجُ الشافعي ... وكنت أتمنى
أحاديث الكتب المتداولة من كُتُب الحنابلة؛ مثل: "الروض المربع شرح زاد 

 المستقنع"، أو "شرح المنتهى"، أو شرح الإقناع".
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 التربية والتعليمفصل: 
 ** توجيهات للوالدين

 :ولة على تيسير الله تعالىالمدار في تربية الأبناء صعوبة وسه
ــة قــال الشــيخ رحمــه الله ــد النســل هــو الخــوف مــن تعــب التربي : إن كــان الــداعي لتحدي

فهذا خطأ، فكم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا إتعاباً كبيراً في التربيـة، وكـم مـن عـدد  
كثــير ســهلت تــربيتهم بأكثــر ممــن هــو دونهــم بكثــير، فالمــدار في التربيــة صــعوبة وســهولة 
على تيسير الله تعـالى، وكلمـا اتقـى العبـد ربـه، وتمشـى علـى الطـرق الشـرعية، سـهل الله 

  [4]الطلاق: ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسراً  أمره، قال الله تعالى: 
 :الضرب وسيلة من وسائل تعليم وتأديب الصغار

لتأديـب، وقـد قال الشـيخ رحمـه الله: الضـرب لا شـك أنـه وسـيلة مـن وسـائل التعلـيم وا
قال أحكم المؤدبين، وأرحـم المـؤدبين مـن النـاس صـلى الله عليـه وسـلم: ) مـروا أبنـاءكم 

 بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ( 

  :لمدارس الأجنبيةاإدخال الأبناء 
: أرى ألا نبيــــة ؟ فأجــــابســــئل الشــــيخ عــــن الحكــــم في إدخــــال الأولاد المــــدارس الأج

 نــت فمدارســنا خــير منهــا والحمــد للهمُطلقــاً لأنهــا مهمــا كانــُدخل أبنــاءنا هــذه المــدارس 
د منـا أن ى أنـه لا يجـوز لواحـأر أوفي المدارس التابعة لوزارة المعارف ما يشفي ويكفي، فـ

لا أرى جــواز إدخــال الولــد في ...مُقاطعتهــاهــذه المــدارس ويجــب يــدخل أبنــاءه أو بناته.
رانية، لأن هـــذا يجعلـــه عُرضـــة المـــدارس الكـــافرة، ســـواء أكانـــت نصـــرانية أو غـــير نصـــ

 .للضلال في دينه وأخلاقه، فلو بقى جاهلًا لكان خيراً له من أن يتعلم عند هؤلاء
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 :رياض الأطفال التي تعلم الصغار اللغة الإنكليزية أكثر من اللغة العربية
 قــال الشــيخ رحمــه الله: الآن في رياض الأطفــال مــع الأســف يعُلمــون الصــبيان الصــغار
اللغـــة الإنجليزيـــة أكثـــر ممـــا يعلمـــونهم اللغـــة العربيـــة، وســـبحان الله ! أيريـــدون أن يخـــرج 
ـــة، حـــتى يُصـــبحوا لا  ـــدة عـــن اللغـــة العربي ـــة البعي ـــا غـــداً باللغـــة الإنجليزي أبنـــاؤنا وأطفالن
ـــه وســـلم، لأنهـــم ســـوف  يفقهـــون كتـــاب الله ولا ســـنة رســـوله صـــلى الله عليـــه وعلـــى آل

ن بها ؟ ! ولهذا أنا أنصح كل ذي طفل أن يبتعد عـن هـذه يعشقون هذه اللغة ويتكلمو 
الرياض، وألا يدخل أبناءه فيها ولا بناته، لأنه مسـئول عـنهم، وكـان عمـر بـن الخطـاب 
رضي الله عنه يضرب الناس إذا رطنوا رطانـة الأعاجم...فنصـيحتي مـن هـذا المكـان لله 

دامت على هذه المنـاهج،  عز وجل ولإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الرياض ما
والحمـــد لله في المـــدارس الحكوميـــة مـــا يغـــني عنها....فـــإني الآن أبـــرأ مـــن أولئـــك القـــوم 
الــذين يــدخلون أبنــاءهم مثــل هــذه الــرياض، حــتى يتعلمــوا اللغــة الإنجليزيــة مــن الصــغر، 
وحتى ينسوا لغتهم العربية، وأرى أنهم متحملون للمسئولية أمام الله عز وجـل وأن هـذا 

 ه خطره العظيم في المستقبل.ل
 :رياض الأطفال التي تعلم الصغار الموسيقى والرقص

والــرقص؟  ســئل الشــيخ عــن حكــم إدخــال الأبنــاء رياض الأطفــال الــتي تعلــم الموســيقى 
يأثم الإنسـان إذا أدخـل أولاده هـذه الروضـة لأن الـرقص والموسـيقى : فأجاب رحمه الله

ال أولادهــم في هــذه الــرياض، فــإنهم إن فعلــوا حرام.فــأنا أنصــحهم، وأُحــذرهم مــن إدخــ
ذلــك، فهــم آثمــون مُعينــون علــى الإثم والعــدوان، ويوشــك ألا يــبرهم أولادهــم إذا كــبروا 
وألا يــدعوا لهــم إذا مــاتوا لأنهــم عصــوا الله عــز وجــل فــيهم فيوشــك أن يجعــل الله هــؤلاء 

 يعصون الله في آبائهم كما عصى آباؤهم فيهم ويسلطون عليهم 
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 توجيهات للمعلمين**
 حسن تعليم التلاميذ:

قال الشيخ رحمه الله: رعاة التلاميذ في المدرسة، وهم الأساتذة والمدرسون والمديرون، 
يجب عليهم أن يقوموا بما هو أصلح، من حُسْن التعليم، وقوة الملاحظة، والحزم؛ حتى 

هروا أمام الطلاب بمظهرٍ لا يفوت الوقت على الطلاب، ويجب على الأساتذة أن ياظْ 
جميلٍ يرُغِّّبُهم في الخير، ومن المؤسف أنك تجد بعض المدرسين يدخل الفصل عابسا 
... والذي ينبغي  الوجه، مُقطبًا، لا يريد من أي طالبٍ أن يسأل ولا أن ينُاقِّشا
للمدرِّس أن يكون قويا  من غير عُنْفٍ، حليمًا من غير ضعفٍ؛ حتى تستقيما له حياتهُ 

 مع تلاميذه.
 المعلم المؤثِّّر في تلاميذه مانْ جماعا بين العلم والتربية:

قال الشيخ رحمه الله: الربانيُّون هم الذين جمعوا بين العلم والتربية... مأخوذ من 
تُمْ تُـعالِّّمُونا الْكِّتاابا وابمِّاا التربية... قال الله تعالى: ﴿ نِّيِّّينا بمِّاا كُنـْ تُمْ   والاكِّنْ كُونوُا راباَّ كُنـْ

، وهذا وإن كان 79﴾ ]آل عمران:  تادْرُسُونا  [؛ لأن من العلماء مانْ يعُلِّّم ولا يرُبيِّّ
فيه خير؛ لكن العالم هو الذي يعُلِّّم ويرُبيِّّ بقوله وتوجيهه وإرشاده، ويرُبيِّّ أيضًا بفعله 

مًا! مما لو أملى عليه الكلام أيا وسلوكه، وكم من طالب تأثَّر بشيخه في سلوكه أكثر
 وهذا شيء مشاهد مُجرَّب.
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 لا تستهِّنْ بالتلاميذ، ولو كانوا صغاراً، فعندهم ملاحظة عجيبة:
وقال رحمه الله: إنني أقول للمعلمين: إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على 

نِّّهم، إن المعلم إذا أمرهم بشيء، ثم رأوه يخالفهم فيما أمرهم به، فإنهم  سوف صغر سِّ
يضعون علامات الاستفهام أمام وجه هذا المعلم، كيف يعُلِّّمنا بشيء، ويأمرنا به، 
نْ أيُّها المعلم بالتلاميذ حتى ولو كانوا  وهو يخالف ما كان يعلمنا ويأمرنا به؟! لا تستهِّ

 صغاراً، فعندهم أمر الملاحظة من الأمور العجيبة.
 التحضير للدرس والإجابة عن أسئلة التلاميذ:

ال الشيخ رحمه الله: بعض الأستاذة يأتي إلى الدرس وهو ما حضَّر، ومعلوماته قليلة، ق
ر، ثم إذا قام التلميذ يسأله، وإذا  فلا يستطيع أن يعلِّّم إلا بعد التحضير، وهو لا يُُضِّّ
هو ليس عنده علم، فماذا يصنع في التلميذ؟ يقول: اجلس يا ولد، ما بقي وقت 

 للمناقشة... هذا غلط.
 لتأخُّر في الإجابة عن السؤال يكون له وقع كبير في نفوس الطلاب:ا

قال الشيخ رحمه الله: قوله: )حين استلبث الوحي(؛ أي: تأخَّر، لم ينزل على النبي 
عليه الصلاة والسلام وحيٌ، وهذا لحكمةٍ؛ وهي أن تبل  الأمور غايتها، والشيء إذا 

بيٌر في النفوس، فلو ألقى المعلم على الطلاب أتى بعد بلوغ الأمر غايته صار له واقْعٌ ك
سؤالًا، ثم كلُّ واحد منهم أتى بجوابٍ، وتأخَّر المعلم عن إخبارهم، كان إخبارهم بعد 

 .ذلك أشدَّ واقـْعًا ممَّا لو أخبرهم أول وهلة
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 : لا يلزمك الإجابة عن أسئلة خارج المقرَّر وأنت في الفصل
: الإجابة عن أسئلة خارج الْمُقرَّر لا تلزمك وأنت في الفصل؛ قال الشيخ رحمه الله

بل يقُال للطالب: لا تسأل إلا عن المقرَّر فقط؛ لأن السؤال عن غير المقرَّر تشاغُل 
فأجبهم بما  -يعني: خارج الحصة  -بما لا يجب عما يجب، أما إذا كان خارج الفصل 

ل مما لا يليق فانصح الطالب عن سؤاله، تعلم، وتوقَّف عمَّا لا تعلم، وإن كان السؤا
هه إلى ما هو خير.  ووجِّّ

 سلوك أقرب الطُّرق إلى إفهام الطلبة:
قال الشيخ رحمه الله: المعلم يجب عليه أن يسلك أقرب الطُّرق إلى إفهام الطلبة، فلا 
يأتي لهم بعبارات مُعقَّدة، أو يتجاوز في الكتاب الشيء المعقد؛ بل يجب أن يوصل 

 م إلى التلاميذ بأقرب وسيلة، والوسائل والحمد لله كثيرة.العل
 تشجيع التلاميذ بإعطائهم جوائز من العمل الذي يؤُجار عليه المعلم:

قال الشيخ رحمه الله: إذا أعطى المعلم أو المدرس تلاميذه جوائز تشجيعية حتى 
طاهم عليه، ويتسابقوا عليه، فإنه يؤُجا  ر على هذا، وهو من يرُغِّّباهم في الدرس وينُشِّّ

الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن دفعه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول في الغزو: ))مانْ قتل قتيلًا فله سلبه((، وهذا لا شك طريق من طريق التشجيع، 
فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤُجار على هذا، وهو 

 تلاميذ التنافُس والوصول إلى الخير.يعُوِّدُ ال
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 التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول:
 قال الشيخ رحمه الله: التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا من وجهين:

 قُرب التَّصوُّر. الوجه الأول:
ه في ذهنه، لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورت بقاء الحفظ؛ الوجه الثاني:

فاجتمع الحفظ، وارتسام الصورة، فيكُون ذلك أبقى لحفظ الإنسان؛ ولهذا لو 
، ويقرأ الفاتُة، وما أشبه ذلك إلى آخر  وصفت لإنسان صفة الصلاة، يقوم فيُكبرِّّ

  الصلاة، لم يتصوَّرْها كما لو صلَّيْتا أمامه.
  كالمعاينة.وقال رحمه الله: التعليم بالفعل له شأن عظيم... وليس الخبر

 مناقشة التلاميذ:
قال الشيخ رحمه الله: ناقشهم، أحيهم بالمناقشة، قل: يا فلان قُمْ، يا فلان، ما 
عندك؟ حتى تُُيي المجلس، وبعضُ الأساتذة تجدُه من حين يدخل الدرس إلى أن ينتهي 

 وهو يقرأ، هذا غلط ونقص.
 من اجتهد فأخطأ فلا يوُبَّخ:
الله عنه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، عن عمَّار بن ياسر رضي 

فأجنبتُ، فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد، كما تمرَّغُ الدابَّةُ، ثم أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال: ))إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا((، 

شمال على اليمين، وظاهر كفَّيه ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح ال
ووجهه؛ ]متفق عليه[.قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الحديث: أن المجتهد لا يؤُنَّب 
ولا يوُبَّخُ، وإن أخطأ في اجتهاده، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوُبِّّخ 

 عمار بن ياسر، ولم يؤُنِّّبه على اجتهاده، مع أنه قد أخطأ فيه.
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 بيان حال الطلاب لمصلحة لا بأس به، ولا يعُدُّ من الغيبة:
نحن مجموعة معلمات، إذا جلسنا في غرفة المعلمات قلنا: فلانة اليوم  سئل الشيخ:

فأجاب الشيخ  ضعيفة، وفلانة من الطالبات اليوم جيدة، فهل هذا يعُتبرا من الغيبة؟
صود بذلك الشماتة بالطالبة؛ ولكن ليس هذا من الغيبة؛ لأنه ليس المق رحمه الله:

المقصود بيان حال الطالبة، حتى إذا كانت ضعيفة اهتمَّت بها المدرسات، وإذا كانت 
 نشيطة وقوية أكرمتها المعلمات، فبيان حال الإنسان لمصلحةٍ لا بأس به.

ر إجازةً مرضيةً:  التصدُّق بأجرة الأيام التي يغيب فيها الموظَّف دون عُذْر، ويُُضِّ
رْنا ورقةً من سُئل الشيخ:  بعض المدرِّسات يتغيبْْا عن العمل دون عُذْرٍ، ثم يُُْضِّ

الطبيبة بأنهن معذورات، وعندما ننُاقشهنَّ في ذلك ياـقُلْنا: إنهن يتصدَّقْنا بالأيام التي 
 غِّبْْا فيها، فما حكم ذلك؟

ت بأنهن معذورات تخلُّفُهُنَّ مُحرَّمٌ، وأخذ سند من بعض الممرضا فأجاب رحمه الله:
قة مُحرَّمة. قة بما يقابل ذلك لا تقبل؛ لأنها صادا  خيانة، والصَّدا

 من جاء تائبًا لا يعُنَّف بل يُشكار تشجيعًا له:
قال الشيخ رحمه الله: من جاء تائبًا فإننا لا نعُنِّّفه؛ بل نشكره تشجيعًا له، فإن 

امرأته في نهار رمضان وهو  الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعُنِّّف الذي جاماعا 
صائم؛ لأنه جاء تائبًا يريد الخلاص، وفاـرْقٌ بين مانْ جاء تائبًا يريد الخلاص، وبين مانْ 

 .أعراضا ولم يهتمَّ بالأمر
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 لا يجوز الإشارة إلى مواضع أسئلة الامتحان لا تصريًُا ولا تلميحًا:
أن تشير إلى موضع أسئلة الامتحان...مثل أن  قال الشيخ رحمه الله: لا يُلُّ للمُدرِّسة

تقول: هذا مهم أو غير مهم، فلا يجوز أن تُشيرا لا تصريًُا ولا تلميحًا إلى مواضع 
الأسئلة، وهي مؤتمنة على هذا، وليس المهم أن نكُدِّس طلبة أو طالبات أخذْنا 

 الشهادة؛ بل المهم أن يكون الطالب نجح عن جدارة.
 :لأسئلةالأمانة في وضع ا

قال الشيخ رحمه الله: يجب على واضع الأسئلة أن يختار من الأسئلة ما كان متوسطاً، 
لا صعباً فيعجز التلاميذ، ولا سهلًا فينجح به من لا يستحق النجاح، ومن الأمانة في 
وضع الأسئلة ألا يشير المدرسُ إلى مواضع الأسئلة من الكتاب، فإن بعض المدرسين 

يقول: هذا مهم، وهذا غير مهم، يعني الأسئلةُ تكونُ  -ولهم الهداية نسأل الله لنا  -
من هذا المهم، وغير المهم ليس فيه أسئلة، هذا حرام، ولا يجوز، لأن هذا إشارة إلى 

 موضع السؤال.
 :إذا أورد التلميذ على المراقب هذا الحديث

له: يا أستاذُ، ما تقول  رحمه الله: قيل: إن بعض المراقبين سأله أحدُ التلاميذ فقالقال 
في جواب هذا؟ فقال المراقبُ: انتبه، ليس هناك غش، فقال التلميذُ: أعوذ بالله! 

)من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه الله بلجامٍ من نار يوم القيامة( ما شاء الله! التلميذ 
، ولا يجبُ على المراقب في هذه الحال إذا سئل  في هذا الموضع يعرفُ كيف يستدلُّ

عن مسألة أن يجيب بل يقولُ له أهلاً وسهلاً أنا أجيبك ولكن فقط سلّم الورقة فإذا 
 يبه أبداً ولا يُلُّ له أن يُجيبهلكن في حال كتابة الجواب لا يجُ  سلّم الورقة فإنه يجيبه

 ة.وإذا أورد عليه هذا الحديث يقولُ: مرحباً، أنا أخبرك بهذا بعد تسليم الورق
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 :في المراقبةالأمانة 
قال الشيخ رحمه الله: كذلك أيضاً في حين المراقبة بعض الناس يتغافل عن بعض 
التلاميذ، إما لقرابته منه، أو لصداقته لأبيه، أو لغناه ويرجو من ورائه شيئاً، أو لفقره 

أايّـُهاا ﴿ فقد يرحم الطالب لفقره، يقول : دعوه ينجح، واستمع إلى قول الله تعالى:
يْنِّ واالْأاقـْرابِّينا الَّذِّينا  كُمْ أاوِّ الْواالِّدا اءا للََِِّّّّ والاوْ عالاى أانْـفُسِّ لْقِّسْطِّ شُهادا  آمانُوا كُونوُا قاـوَّامِّينا باِّ

[ فلا تراعوا الغني لغناه، ولا 135]النساء: ] ﴾إِّنْ ياكُنْ غانِّي ا أاوْ فاقِّيراً فااللََُّّ أاوْلىا بهِِّّماا
 ا.الفقير لفقره، والله أولى بهم

إذن في المراقبة يُبُ على الإنسان أن يكون فطناً قوي الملاحظة، وليعلم أن للتلاميذ 
، ولا أحبُّ أن أشرحها الآن، أو أشير إليها، لأني أخشى أن يعلم  طرقاً كثيرةً في الغشِّّ

 بها من لا يعلمُ ثم يأتي بها.
يتقوا الله عز وجل،  وقال رحمه الله: أنصح إخواني الملاحظين الذين يراقبون الطلبة أن

وألا تأخذهم في الله لومة لائم... فعليهم أن يلاحظوا أتمَّ الملاحظة، وأن يكرسوا 
جهودهم سمعاً وبصراً وفكراً، وألا يتشاغل بعضهم بالحديث إلى بعض في حال المراقبة 
 والملاحظة، لأنهم مسئولون عن ذلك أمام الله عز وجل، ثم أمام الدولة، ثم أمام الأمة،

لُوها.  فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي حمُِّّ
 :الأمانة في التصحيح

يجب على المصحح أن يعلم أنه كالقاضي بين يدي الخصمين، لأن أوراق الطلبة  
كحجج الخصوم، فأنت بين هذه الأوراق كالقاضي بين أيدي الخصوم، فيجب عليك 

 اب بالخطأ قيده خطأ.ألا تراعي أحداً، فمن أجاب بالصواب قيُد مُصيباً، ومن أج
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وقال رحمه الله: لا يقول: هذا التلميذ غيُر مؤدبٍ، وسأنقصه من الدرجات مثلًا، 
فهذا لا يُلُّ، وكونه غير مؤدب يُكن أن تعاقبه بعقوبة أخرى، أما المادة العلمية فلا 

 يُكن أن تنقص منها درجة، من أجل إخلاله بالخلق والمعاملة الطيبة.
ه الله: أما مُجردُ أن أعرف أن هذا الطالب.. حسن الخلق فأزيد في درجته، وقال رحم

 فهذا لا يجوز، لأن الدرجات ليست على الأخلاق، ولكنها على الإجابة.
 جاء في اختبار للطلاب هذا السؤال: اذكر آية تدل على النهي عن سئل الشيخ:

ولا تسرفوا فإنه لا يُب الإسراف، فأجاب أحد الطلاب في الاختبار بقوله تعالى: ﴿
﴾ والآية والاا تُسْرِّفُوا إِّنَّهُ لاا يُِّبُّ الْمُسْرِّفِّينا ﴾ وطالب آخر أجاب بقوله: ﴿المسرفين

 خلاف هاتين، فهل يأخذان فيه ربع درجة، أم نصف درجة، أم الدرجة كاملةً؟
 ينقصُ من الدرجة على حسب ما نقص، والخطأُ يُُاسب فأجاب الشيخ رحمه الله:

يه، لكن ليس فيه نقص بين مثل قوله: )فإنه( و )إن الله( أي يعُطى ثلاثة أرباع عل
 فأكثر.

 وقال الشيخ رحمه الله: هنا مسألة يكثرُ السؤال عنها وهي:
إذا أتى الطالب بالدليل من قرآن أو سنة، لكنه غلط فيه غلطة، فإننا نقول: إذا كان 

سب عليه، لأن الشاهد من الآية أو الشاهد من هذا الدليل موجوداً، فالغلطُ لا يُُ 
الحديث موجود، وما زاد فهو كمال، فلا يُُاسب عليه، لكن لا شك أن من أتى 
بالدليل تاماً من القرآن والسنة، فهو أكمل، لكننا لا نحاسب على ما أخلَّ به إذا كان 

 المقصود من الدليل موجود.
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  طلاب بشان الاختباراتتوجيهات لل **
 :دعاء يقُال عند الامتحان والاختبار

ى الله عليه وسلم عند لقاء سئل الشيخ: في كتاب حصن المسلم دعاء النبي صل
بِّكا أحُولُ، وبك أصُولُ،  العدو وهو قوله عليه السلام)اللهم أنت عضُدِّي ونصيري

 وبِّكا أقُاتل( فأنا استعمل هذا الدعاء وما يشابهه عند الاختبار، فهل عليَّ شيء؟
الأحسن أن تقولي: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم أعنيِّّ  فأجاب رحمه الله:

 على هذا، وما أشبهها، لأن هذا ليس مقابلة عدو، بل هذا امتحان واختبار.
 : الطالب المثالي تيُسر له الأمور وتفرجُ له الكروب

يكون طالب علم قال الشيخ رحمه الله: الطالب يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن 
، ولا يخالف النظام، فإنه بهذا يكون  بمعنى الكلمة، لا يدُلس، ولا يخون، ولا يغشُّ
طالباً مثالياً، وبهذا تيُسر له الأمور، وتفرج له الكروب، لأن الله عز وجل 

نْ أامْرِّهِّ يُسْرًا﴿ يقول: نْ ياـتَّقِّ واما ﴿ [ [ ويقول:4]الطلاق: ﴾وامانْ ياـتَّقِّ اللََّّا يجاْعالْ لاهُ مِّ
بُ  يْثُ لاا يُاْتاسِّ  [3-2]الطلاق: ] ﴾اللََّّا يجاْعالْ لاهُ مخاْراجًا * واياـرْزقُْهُ مِّنْ حا

 :الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتفويض الأمر إليه
قال الشيخ رحمه الله: على الطالب في هذا المكان الضنك أن يعتمد على الله، 

ه، لأنه قد لا يكون له في هذه الحالة حول ولا قوة ويستعين به، ويفوض أمره إلي
وامان ياـتـاواكَّلْ عالاى اللََِّّّ فاـهُوا ﴿ فيلجأ إلى الله عز وجل وقد قال تعالى:

[ أي كافية، لست أقول: إنه لا يعتمد على نفسه فيما حصل 3]الطلاق: ﴾حاسْبُهُ 
فعليه أن  من العلم، بل يعتمد على ذلك لأن هذا سبب، لكن الله هو المسبب،

 يكون أكبر اعتماده على الله عز وجل حتى يعينه.
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 مساعدة الطالب لزميله في الامتحان ظلم للطالب المعين والمعُان وجناية على الأمة
قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للطالب أن يساعد زميله في الامتحان أبداً، لأن ذلك 

م للطالب المعُان، وظلم للطالب المعُين، وجناية من خيانة الأمانة...وهو في الحقيقة ظل
 على الجهة المسئولة التي هو تُت رعايتها، وجناية على الأمة جمعاء.

أما كونه ظلماً للطالب المعان، فلأننا أعنَّاه على أمرٍ محرم عليه، وهو الغش، وقد قال 
 النبي صلى الله عليه وسلم: )من غشنا فليس منا(

مُعين فلأنه ظلم نفسه بالمعصية حيث أعان على معصية، والمعُين وأما كونه ظلماً لل
على معصية كالفاعل لها، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا 
ومُؤكلهُ وكاتبه وشاهديه وقال هم: )سواء( فدلَّ ذلك على أن المعين على المعصية  

 كفاعلها.
فلأن الجهات المسئولة لا ترضى  ،تُت رعايتهاللجهات المسئولة هو  وأما كونه خيانة

 بهذا إطلاقاً، ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في وقت الامتحان.
وأما كونه خيانة للأمة كلها، فلأن الأمة إذا كان مستوى مُتعلِّّميها على الغش والجهل  

أبداً، لأن هؤلاء كان في ذلك دمار للأمة، وبقيت الأمة محتاجة إلى غيرها دائماً و 
المتخرجين عن طريق الغش لا يعملون، بل هم جهال في الواقع، فتبقى الأمة شكلها 
شكل المتعلِّّمة وحقيقتها أنها جاهلة، فيكون في ذلك خيانة للأمة كلها ودمار 

 للمجتمع
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 :الغش محرم وكبيرة



ة، وصاحبهُ سيبقي ضعيفاً قال الشيخ رحمه الله: الإقدام على الغش مُحرم، بل هو كبير 
 في معلوماته، ولا ينفع نفسه، ولا غيره.

 :ما أكثر الطلاب الذين يندمون لأنهم غشوا في الامتحان
قال الشيخ رحمه الله: ما أكثر الذين يندمون من الطلاب الذين منَّ الله عليهم 

سألونهم: بالاستقامة، حيث جرى منهم غش في مادةً من المواد، ويأتون إلى العلماء ي
ما تقولون في الراتب الذي آخذه ووظيفتي مبنية على هذه الشهادة المزورة، فهل يُلُّ 
لي؟ وقد يبقي الإنسان على هذا الراتب حياته كلَّها، قد يبني به بيتاً، وقد يتزوج به 

لكن -إن شاء الله  -امرأة، فيقع الناس في حرجٍ، وإن كان هذا الحرج سيجد مخرجاً 
 أن الإنسان لا يندمُ إلا إذا استيقظ وعرف أنه على طريق الخطأ.الكلام على 

 :من نجح بالغش فليس بناجح في الحقيقة
من نجح بالغش فليس بناجح على الحقيقة ثم أنه يترتب على  :الشيخ رحمه الله  قال

غشه أنه سينال بشهادته مرتبةً لا تُلُّ إلا بالشهادة الحقيقية المبنية على الصدق 
ن إذا لم ينجح إلا بالغش فإنه لم ينجح بالحقيقة ثم أنه سيكون فاشلًا إذا تولى والإنسا

 .علمإذا ليس عنده  حصل على الشهادة التي غشَّ فيها منصباً يتولاه من
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 :من رأى طالباً يغشّ فليخبر عنه



الباً قال الشيخ رحمه الله: هنا مسألة يسألُ عنها بعض الطلاب، يقول: إذا رأيت ط
، فهل يلزمني أن أخبر عنه. أم أقول: المسألة موكلة لغيري،  يغشُّ أو يُاول أن يغشَّ

 وفي ذمة غيري؟
 يلزمه أن يخبر عنه ولا بد لأن هذا من باب التعاون على البرِّّ والتقوى هذا الجواب:

 ،سوف يغلب الطالب المجتهد الناجح الطالب الكسول الفاشل في الدراسة إذا غشَّ 
لكن كيف الطريق؟ قد يكون الطالب  إزالة الظلم واجبة فيجب أن يخبرو  ظلموهذا 

، فيخشى أن يؤذيهُ، فنقول: من الممكن أن  ضعيفاً أمام الطالب الآخر الذي غشَّ
يكون الأخبار عن طريق كتابة ورقة صغيره تعطيها للمراقب من غير أن يشعر به، 

لى المسئول في المدرسة ويخبره، وإذا وإذا لم يُكن هذا فبعد انتهاء الامتحان يذهب إ
 أخبره برئت ذمته، وأما السكوت على أمر منكرٍ وظلم للآخرين، فإن هذا لا يجوز.

 :لاستعداد لامتحان الإنسان في قبرها
وإذا  عنه امتحان لشيء من أمور الدنيا رحمه الله : هذا الامتحان الذي نتحدثقال 

نا امتحان أعظم منه ح في المرة الثانية، لكن هفلعله ينج أخفق فيه الإنسان هذه المرة
فإنه يأتيه  ،قبره إذا دُفن وتولى عنه أصحابه وهو امتحان الإنسان في ،وأشدُّ خطراً 

لْقاوْلِّ الثَّابِّتِّ فيِّ  فـ ه ودينه ونبيهفيسألانه عن ربِّّ  ملكان ﴿يُـثاـبِّّتُ اللََُّّ الَّذِّينا آامانُوا باِّ
نْـياا وافيِّ ا راةِّ الحاْيااةِّ الدُّ الله، وديني الإسلام، [ فيقولُ المؤمن: ربيِّّ 27﴾ ]إبراهيم:لْآاخِّ

أسال الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يثبتنا بالقول الثابت في  ونبيي محمد
 الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستعداد لهذا اللقاء، إنه على كل شيءٍ قدير.
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 لإفتاءالقضاء وافصل: 
 ** القضاء

 حديث القاضي العادل إما إنه باطل أو شاذ شذوذاً عظيماً:
صلى الله عليه وسلم يقول: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله 

)يدُعي بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض 
حمه الله في بلوغ المرام: أخرجه ابن حبان، بين اثنين في عمره ( قال الحافظ ابن حجر ر 

كما هو واضح -وأخرجه البيهقي ولفظه: في تمرة، قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث
: التحذير من تولى القضاء، وفيه أيضاً مصادمة لما ثبت في الصحيحين أن -من لفظه

أجران،  النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ( ومصادم أيضاً للحديث الذي فيه أن الرسول 

 صلى الله عليه وسلم قسم القُضاة إلى ثلاثة أقسام.
وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلًا، وإما شاذّاً شُذوذاً عظيماً، لأننا لو 

القضاء فرضُ كفاية، لا يُكن أخذنا به لفرَّ الناس كلهم من القضاء، مع أن تولى 
 للناس أن يقوموا بلا قاضٍ.

وكيف يُاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة 
وهو عادل، فهذا غير موافق لحكمة الله عز وجل، فالصواب أن هذا الحديث باطل 

ن يعذب، فإن أو شاذ، حتى لو قيل أن المقصود هو أن يشدد عليه الحساب لا أ
الذي يؤُجر لا يشدد عليه الحساب، والرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ) من 

 نوقش الحساب عُذِّب ( فلا يصح عن الرسول علية الصلاة والسلام.
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 :ب من القضاء من هو أهل لههرَّ تي ينبغي أن لا
لمسلم، لأنه ينُفذ قال الشيخ رحمه الله: القضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها ا

حكم الله في عباده، ولأنه إذا لم يتولَّ القضاء من هو أهل له، تولاه من ليس له بأهلٍ، 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام به من يكفي، وإلا 

رب هو عين عليه، وتهرُّب بعض السلف منه لأن العلماء كانوا في وقته كثيرين، فإذا ته
منهم أحد كان من غيره من تكون به الكفاية، لكن إذا قلّ العلماء الموثوقون فإنه لا 

 ينبغي أبداً أن يتهرَّب العالم منه
 :متى يعرض القاضي الصلح على المتخاصمين

قال الشيخ رحمه الله : لو تُاكم رجلان إلى القاضي وهو يعلم أن الحق لأحدهما على 
عرض الصلح، أما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يعرض الآخر، فإنه لا يجوز أن ي

الصلح، إلا إذا صرح، وقال : أنا أعرف أن فلاناً هو صاحب الحق، لكن ائذنا لي أن 
 أُصلح بينكما، فلا بأس.

وقال رحمه الله: إذا اشتبه الأمر على القاضي، إما في الحكم، بحيث تكون الأدلة 
اك ملابسات يخشي أن القضية ليست على متكافئة، أو في القضية، بحيث تكون هن

وجهها، فحينئذ له أن يسعى بالصلح، بل يتعين عليه، فإن وافقوا على الصلح 
 فذاك، وإن لم يوافقوا صرفهم، وقال : انتظروا، حتى يتبين له الأمر.
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  :كلام لقاضي فقيه
التميز وكيف تُجعلُ  ةما أحسن ما قاله بعض القضاة لما سئل عن هيئ :رحمه اللهقال 

وهيئة التمييز تكون فيما إذا حكم القاضي ثم اعترض  –هيئة التمييز فوق القاضي؟!
قال: أنا أحمد الله أن كان هناك هيئة تمييز -المحكوم عليه على الحكم رفُع لهذه الهيئة

 لأنه إذا كان الخطأ مني فهيئةُ التمييز تمنعني من الخطأ، فتمنعني من أن أظلم فلاناً 
 وأُعطى فلاناً الذي لا يستحق وهذا من عقله ومن فقه أيضاً 

قال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل رحمه الله، خدمت الدولة مدة اثنتين  فائدة:
وخمسين عاماً تقريباً.وفي تلك المدة لم ينُقض لي حكم من فضل الله..وليس هذا بحول 

 وتوفيقه وأستغفر الله وأتوب إليه. مني ولا قوة وإنما هو بمحض فضل الله وستره
والشيخ صالح بن علي الغصون رحمه الله، كانت خدمته في القضاء إحدى وأربعين 

 سنة، لم يذكر أنه نقض له حكم قضائي خلالها.
 :أهمية الفراسة والمعرفة بأحوال الناس للقاضي

ل الناس، قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوا
لأن هذه تخدمه كثيراً، فقد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول، ولكن بالفراسة 

 ومعرفة الأحوال يكون الحق مع الثاني.
 :بتصويب النظر إلى الخصمين قد يعرف القاضي بفراسته المحقَّ من المبُطل

وسلم أن عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه 
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.]أخرجه أبو داود[ قال الشيخ رحمه الله في وهذا 
الحديث يدل على أنهما يجلسان بين يدي الحاكم، وذلك ليصوب إليهما النظر، لأنه 

 بتصويب النظر قد يعرف بفراسته المحق من المبطل، من صفحات وجهه.   
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 عن السلف وتوزيعها بين القضاة: في الفراسة من أشياء غريبةجمع ما ورد 
يذُكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أشياء غريبة في  :قال الشيخ رحمه الله

الفراسة، ولهذا أتمنى أن يتَّبعا أحد من الناس مثل هذه القصص، وتؤلف في مؤلف، 
 وتوزع بين القضاة، حتى يستعينوا بها على تُرى الحكم والحق. 

 فراسة قاضي  
قال الشيخ رحمه الله: حدثني أحد الثقات عن بعض القضاة أن شخصين كان بينهما 
عقد مزارعة، أي: يعطيه الأرض يزرعها بسهم، وكان العقد في أول الشتاء، والأمطار 
قليلة، وفي مثل هذه الحال يكون نصيب مالك الأرض قليلًا، لأن المزارع سوف 

المطر وارتفعت الأسهم، فعاد المالك إلى  يعمل كثيراً في السقي، وأراد الله فنزل
المزارع، وطلب منه زيادة حصته عما كانت في العقد، فرفض المزارع محتجاً بالعقد، 

 فقال له المالك: وهل عندك شهود على هذا العقد.
 فقال المزارع: ليس معي شهود، ولكن بيني وبينك الله.

 بأحوال الناس، وعرف أن الحق مع وترافعا إلى القضاء، وكان القاضي ذا فراسةٍ وعلمٍ 
المزارع، فأدلى كلَّ واحدٍ منهما بحجته، وكان هذا القاضي يعرف أن هذه الأرض 
موقوفة، فقال القاضي للمزارع: إن هذا الرجل ناظر على الوقف، والناظر يجب عليه 
أن يتبع الأصلح، وما دام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص وزادت الأسهم 

فهو يريد الأحظ للوقف، حتى ولو تم العقدُ بينكما، لأنها أمانة، ثم قال  الآن
لصاحب الأرض: فما تقول ؟ فقال مباشرة: صحيح يا شيخ، جزاك الله خيراً، فقال 
القاضي: إذن الأرض للمزارع، وهكذا استدرجه حتى أقرَّ بأنه عقد لكن زادت 

 سة، وفطنة. الأسهم فتراجع.....لذا فإن القضاء يُتاج إلى فرا
 (164ــــ)



 المرأة والقضاء  
عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة ( ]أخرجه البخاري [ قال الشيخ رحمه الله: المرأة...لا يجوز لها الإمامة 

ن للمرأة إمرة ولا بالرجل إمامة صغرى، فكيف بالإمامة الكبرى، لذا لا يصح أن يكو 
ولاية ولا حكم، فلا تكون واليةً ولا وزيرةً، لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة، 

 ولأنها سريعة العاطفة، ولأن نظرها قريب، وتُخدع
وقد أتى المصنف رحمه الله، بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصلح 

ها القضاء لكُنا ولَّينا أمرنا امرأةً، فلا يجوز أن أن تتولى المرأة القضاء، لأننا لو وليّنا
 تتولى القضاء. 

 مهم للقضاةرب العالمين " للعلامة ابن القيم، كتاب كتاب " إعلام الموقعين عن 
 قال الشيخ رحمه الله: كتاب عظيم، لاسيما للقضاة، من أحسن ما ألف في بابه.

 و كتاب عظيم.وقال رحمه الله: كتاب ينبغي للقاضي أن يقرأه..وه
 وقال رحمه الله: كتاب لا يستغني عنه المسلم ولاسيما القضاة.

 وقال رحمه الله: الكتاب المشهور الذي ينبغي لكل قاضٍ أن يعضَّ عليه بالنواجذ.
 كتاب"فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام" للعلامة السعدي نافع للقضاة

ة، مستنبطة من قصة يوسف...فهذه قال الشيخ رحمه الله: ذكر فيها فوائد كثير 
 الفوائد...فوائد مهمة، وفيها أشياء نافعة تنفع القضاة.
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 معالم منهجية وتربوية في الإفتاء**
 عدم التسرع في الفتوى في المسائل التي تخالف الجمهور:

 رأيلا يتسرَّع الإنسان في الفتوى خصوصًا في المسائل التي تخالف  قال رحمه الله:
فالمسألة التي تخالف رأي جمهور العلماء لا تتسرَّع فيها إلا بعد  جمهور العلماء،

 التروِّي والتأنّيِّ والنظر في أدلة الفريقين؛ لأن الأكثر أقربُ إلى الصواب من الأقل.
 عدم التسرُّع في الفتوى بمخالفة ما عليه علماء البلد:

أقرَّه علماءُ البلد لا تتسرَّع في مخالفته؛ لأن ما كان عليه الناس؛ أي: ما  رحمه الله:قال 
أمَُّةً قامت على العمل بهذا الرأي مع وجود علمائها ليس بالأمر الهينِّّ أن ينُقل إلى 
رأي آخر بدون دليل واضح، على أن القول الذي هم عليه قول مرجوح؛ ولذلك 

جديد؛ ولذلك إذا تجد العامة إذا أفتى إنسان بخلاف ما يعهدونه يقولون: أتى بدين 
عْ بالعلماء،  رأيت قولًا صوابًا لا إشكال فيه مُخالفًا لما عليه علماء البلد فاجتمِّ

 .وناقِّشْهم وبينِّّ لهم الصواب، واتَّفِّقُوا على قولٍ، والحقُّ ضالَّةُ المؤمن،
 عدم الإفتاء في مسألة صدر فيها حكم أو فتوى حتى لا يُدث بلبلة للسائل:

أنا لا أُجيب عن مسألة انتهت بواسطة أحد من أهل العلم؛  :قال الشيخ رحمه الله
لأنها فتوى أو حكم انتهى أمادُه؛ وإنما يُسأل عن المسائل التي لم يتقدَّم فيها فتوى أو 
بُّ لأحد أن يكون وقَّافًا عند باب كل عالم، يسأله عما حصل أو  حكم، وأنا لا أُحِّ

لأنه يُصل بذلك بلبلة وتشتيت لفكره، عما جرى عليه، ولو كان قد استفتى عنه؛ 
 يرى وشكٌّ في أمره؛ وإنما عليه إذا أراد أن يستفتي أو يتحاكم إلى أحد، أن يختار مانْ 

 أو يُكم به. أنه أقرب إلى الحق من غيره لعلمه وأمانته وصلاحه ويكتفي بما يفتيه به
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 عدم التسرُّع في الإفتاء:
داب طالب العلم الواجبة ألاَّ يتسارَّع في الإفتاء؛ لأن قال الشيخ رحمه الله: من آ

كان   المفتي مُعبرِّّ عن شريعة الله ورسوله، فإذا أفتى على وجهٍ لا يجوز له فيه الفتوى
ذُوا الإفتاء مهنةً للرِّفْعة،  كاذبًا على الله ورسوله، والعياذ بالله، وما أسرع الذين اتخَّ

 علم، وهؤلاء من أشدِّ الناس ضراراً بالأمَُّة!فصاروا يتصدَّرُون للإفتاء بغير 
وقال: كل إنسان يفُتي بغير علم فإنه ظالم لنفسه، وظالم لإخوانه، ولا يوُفَّق للصواب؛ 

[، فعلى 51﴾ ]المائدة:  إِّنَّ اللََّّا لاا ياـهْدِّي الْقاوْما الظَّالِّمِّينا  لأن الله تعالى قال: ﴿
ن يتَّقوا الله في إخوانهم، وألاَّ يتعجَّلُوا، فإن كان الله هؤلاء أن يتَّقوا الله في أنفسهم، وأ

أراد بهم خيراً ألهمهم رشدهم، ورزقهم العلم، وصاروا أئمة يقُتدى بهم في الفتوى، 
فلينتظروا وليصبروا، أما بالنسبة للمستفتين، فإننا نُحذِّرهم من الاستفتاء لأمثال 

نتهم والحمد لله موجودون، فيمكنهم هؤلاء، ونقول: العلماء الموثوق بعلمهم وأما
 الاتصال عليهم بالهاتف، فيحصل المقصود إن شاء الله.

وقال رحمه الله: الإفتاء بغير علم مع كونه محرَّمًا خلاف الأدب مع الله ورسوله، فإن 
ا الَّذِّينا  ﴿ الإفتاء بغير علم تقدَّم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: ياا أايّـُها

يعٌ عالِّيمٌ آما  ﴾ ]الحجرات:  نُوا لاا تُـقادِّمُوا بايْنا يادايِّ اللََِّّّ واراسُولِّهِّ وااتّـَقُوا اللََّّا إِّنَّ اللََّّا سماِّ
[إننا نُحذِّر إخواننا طلبة العلم والعامة أيضًا أن يفتوا بلا علم، بل عليهم أن يلتزموا 1

الله هو العلم، فإني أُعِّيدُ وأُكرِّر: الواراع، وأن يقولوا لما لا يعلمون: لا نعلم، فإن هذا و
التحذير من الفتوى بغير علم، وأقول للإنسان: أنت في حلٍّ إذا لم يكن عندك علم 
أن تصرف المستفتي إلى شخص آخر، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سُئل عن شيء 

 ولا علم له به، يقول: اسأل العلماء.
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 التربية والفتوى:
لما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين بأن وجه المرأة لا  يخ رحمه الله:قال الش

يجب ساتْرهُ، قال بعض العلماء الذين درَّسونا، ونعتبرهم رحمهم الله من أشياخنا، قال: 
عجبًا لهذا المفتي أن يفُتي بهذا، والناس سائرون على ستر الوجه، وستر الوجه أفضل 

كشف الوجه! وهذه في الحقيقة تربية، وما ضارَّنا إلا أن   حتى عند الذي أفتى بجواز
بعض الناس يعُامل المسلمين في العلوم بحسب النظر فقط دون التربية، مع أن 
الإنسان إذا تأمَّل القرآن والسنة وهدي السلف يجد أنهم يُلاحظون التربية ملاحظةً 

 عظيمةً.
الجميل الجذَّاب، واستري الرجل  وكيف يعُقال أن نقول للمرأة: اكشفي عن هذا الوجه

 القبيحة؟ لا يُكن أن تأتي الشريعة بهذا؟
والأمم التي أباحت الكشف عن الوجه هي الآن تئِّنُّ من حالها اليوم، وتُِّنُّ إلى الحال 
الأولى؛ لأن النساء ما اقتصرْنا على الوجه، ولا اقتصرْنا على الوجه الطبيعي؛ بل 

واليد إلى المرفق، وليتها تبُقي الوجه على حاله؛ بل  بدأت تكشف عن الرأس والرقبة،
تُضفي عليه شيئًا من التجميل؛ كالمكياج، وتُمير الشفاة، وتسويد الأجفان، وتزجيج 
الحواجب، وما أشبه ذلك، فنسأل الله أن يوُفِّّق الأمَُّة الإسلامية إلى ما فيه الخير 

 والصلاح.
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 عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة:النظر للعواقب التي تنتج 
ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربِّّين؛ لا علماء مخبرين  قال الشيخ رحمه الله:

فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في 
ا عواقبها، وما ينتج عنها من مفاسد، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذ

يترتَّب على هذا القول، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ قال لمعاذ: 
))أتدري ما حقُّ الله على العباد، وما حاقُّ العباد على الله؟((، قال: الله ورسوله أعلم، 
قال: ))حاقُّ الله على العباد أن يعبدوه، ولا يُشركوا به شيئًا، وحاقُّ العباد على الله ألا 

ر الناس؟ قال: ))لا يعُذِّ  ب مانْ لا يُشرِّك به شيئًا((، فقال: يا رسول الله، أفلا أبُشِّّ
رهم فيتَّكِّلوا((، فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفاً من أن  تبُشِّّ
يتَّكِّل الناس، وألا يعملوا وألا يقوموا بالعمل، فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يُخشى 

ها شارٌّ كثيٌر! لذلك أدعو إخواننا المفتين أن يكونوا علماء مربِّّين، وأن أن يترتَّب علي
ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح أما الشيء الواجب فلا بدَُّ من إعلانه ونشره، ولا 
يُكن لأحد أن يكتمه؛ لكن الشيء المباح الذي يفتح للناس باب شرٍّ عظيم لا نُخبرِّ 

يراً من طلاب العلم، وهي النظر إلى العواقب التي الناس به، وهذه نقطة تفوت كث
 تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة.

 الرجوع إلى الحق متى ما تبينَّ ضعف الرأي الذي كان عليه:
 الرجوع إلى الحق خيٌر من التمادي في الباطل. قال الشيخ رحمه الله:

الرأي، وأن الصواب في  وقال رحمه الله: متى تبينَّ للإنسان ضعف ما كان عليه من
 غيره، وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح.
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 عمل المفُتي بما يفُتى به:



 المفتي إذا أفتى يكون هو أول الناس عملًا بهذه الفتوى. قال الشيخ رحمه الله:
 على مذهب من المذاهب: عدم الإجابة عن سؤال يطُلاب فيه أن تكون إجابته 

سُئِّل الشيخ: هل لمس المرأة ناقضٌ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟ فأجاب 
رحمه الله: في الحقيقة أنا شخصي ا لا أُجيب عن السؤال الذي يطُلاب فيه أن تكون 
الإجابة على مذهب من لا يجب اتِّباعه، سواء كان مذهب الشافعي، أم الإمام أحمد، 

مالك، أم الإمام أبي حنيفة؛ لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي  أم الإمام
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي يجب اتِّباعه، لا أن أسأل عن مذهب فلان 

 وفلان.
 نصيحة السائل:

قال الشيخ رحمه الله ينبغي للمفتي إذا سُئِّل عن شيءٍ، ورأى أن المستفتي أخطأ فيما 
، وقال: ينبغي لطالب العلم إذا جاءه مستفتٍ وهو على حال هو أهم أن ينصحه

غير مرضية، أن ينتهز الفرصة من أجل نصحه؛ لأنه الآن جاء مُستعطِّفًا مُستجديًا، 
فالفرصة سانحة لنصحه، وقال: لو قال لك رجل أنا طفُْتُ من دون حجر إسماعيل! 

ح كلامه أولًا ثم أجبه ثانيًا، والتصحيح قبل الجواب هو داأْبُ الرسل عليهم  فصحِّّ
الصلاة والسلام، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجلان عن الرؤيا التي 
رآها كل واحد منهما دعاهما إلى التوحيد قبل أن يُجيباهما، وهذه مسألة هامة، فإذا 
 جاء إنسان يسألك، فاعلم أنه جاء مفتقرًا إليك سيقبل ما تريد، فابدأه أولًا بنصيحة
إذا كان مُتلبِّّسًا بشيء يجب إنكاره، وقد طبق الشيخ رحمه الله ما ذكره، ومن الأمثلة 

 لذلك: أنه سئل: ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
 (170ــــ)



فأجاب: أولًا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح 
 يخرُجْنا من بيوتهن إلاَّ في حاجةٍ لا بد من الخروج فيها؛ لأن جميع أخواتنا المؤمنات ألاَّ 

بيتها أصون لها، وأبعد لها عن الفتنة، وأسلم لدينها وخلقها، وأحفظ لزوجها، ثم نقول 
 في الجواب عن السؤال ثانيًا.

وقال الشيخ رحمه الله لسائل: يجب عليك قبل كل شيء أن تشكر الله تعالى على 
تزام الدين والشريعة، فإن هذا من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم في نعمته عليك بال

لْهُ الثبات والاستمرار.  الواقع، فاحمد الله تعالى على هذا، واشكره عليه، وسا
وقال الشيخ رحمه الله لسائل: نصيحتي لك أن تتحلَّل من زوجتك، وأن تطلب منها 

 أولادك، والحياة بينكما شركة الآن.السماح، ونصيحتي لها أن تعفو عنك؛ لأنها أُمُّ 
 الدعاء للسائل:

 الشيخ لا يترك السائل دون أن يدعوا له إذا رأى أنه يُتاج إلى ذلك، ومن الأمثلة:
 قال رحمه الله في إجابة سائلة: نسأل الله لنا ولها الهداية والثبات على الحق.

 كا على العبادة.وقال رحمه الله لسائل: أسأل الله أن يعُافيك، وأن يقُوِّيا 
 وقال رحمه الله في إجابة سائلة: نرجو الله لها الشفاء والعافية.

 قال رحمه الله في إجابة سائلة: أسأل الله تعالى أن يصلح حالها مع زوجها.
 قال رحمه الله لسائل: بارك الله تعالى في هذا الولد، وجعله بار ا بوالديه.

الى أن يُدَُّ في عمر زوجك وفي عمرك على طاعة قال رحمه الله لسائلة: أسأل الله تع
 الله، وأن يرزقنا جميعنا الصبر والاحتساب، والرحمة بمن يستحقُّون الرحمة.

 
 
 (171ــــ)



 شكر السائل: 
 الشيخ رحمه الله إذا رأى في سؤال السائل ما يستلزم شكره، شكره، ومن ذلك:

أنا أشكرك على ما تقومين  جيدةً: قال رحمه الله لزوجة تعامل زوجها المريض معاملةً 
 به، حسب قولك من الرأفة به والإحسان إليه، والقيام بحقِّه.

عُك هذا طيِّّب، فجزاك الله خيراً  غار: صُنـْ ه وهم صِّ وقال رحمه الله لرجل ربىَّ أبناء عمِّّ
م. لة الرَّحِّ  حيث عملت هذا من أجل إصلاح أولاد عمِّّك، وهذا من صِّ

: أولًا نشكرك على التزوُّج بزوجة أخيك بعد وفاته من أجل وقال رحمه الله لسائل
م ومن الخير والمعروف.  رعاية أبنائه؛ لأن هذا بلا شك من صلة الرَّحِّ

وقال رحمه الله لسائلة: تقول: إنها تدخل الفصل حين أذان الظهر وإن الحصة أو 
فكير في صلاتها، الدراسة تبقى لمدة ساعتين، وإنها تبقى مشغولة في حين الدراسة بالت

 فنشكرها على هذه اليقظة وعلى حياة قلبها.
 تهنئة السائل:

في بعض الأسئلة التي توُجَّه للشيخ رحمه الله، يذكر السائل من حاله أن الله عز وجل 
مانَّ عليه بالهداية والتوبة، وسلوك طريق الاستقامة، فيقوم الشيخ بتهنئته على ذلك، 

سئل الشيخ عن إنسان كان في  الأمثلة على ذلك:ويسأل الله له الثبات، ومن 
ضلال، ثم مانَّ الله عليه بالهداية، فهل الفترة التي كان فيها في ضلال محسوبة عليه؟ 
بُّ أن أهنِّّئ الأخ الذي مانَّ الله  فأجاب رحمه الله: قبل الإجابة عن هذا السؤال أحِّ

منحرفاً في متاهات البدع عليه بالاستقامة، ولزوم الصراط المستقيم، بعد أن كان 
والضلال، فإن هذا من نعم الله، بل هو أكبر نعمة ينعم الله بها على عبده، فأسأل الله 

 أن يثبتني وإخواني المسلمين على دينه المستقيم، إنه جواد كريم.
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وقال الشيخ رحمه الله لسائل: أقول: الحمد الله الذي هداه، حتى صار يصلي، فهو 
 قيقة أسلم بعد ردَّة، فعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة.في الح

وقال رحمه الله لسائل: أقول: هنيئًا له بما منَّ الله عليه من هذا الرجوع إلى ربه عز 
وجل، والاستقامة على دينه، وبرِّه بوالدته، وحبِّّه للخير، وأسأل الله أن يزيده من 

 فضله.
بعدم الإسهام في أحد البنوك، فأجاب رحمه الله:  وسئل الشيخ عن ابن نصح والده

، وأقول له  أقول لهذا الأخ الذي نصح أباه: هنيئًا لك، وثبـَّتاك الله، وأكثاـرا من أمثالِّكا
أيضًا ولغيره: إن محاولة منع الأب أو الأم من معصية الله هو البر الحقيقي حتى إن 

 هذا الغضب رضًا وسروراً؛ لأن غضبوا عليك، فإن القلوب بيد الله، وسوف يجعل الله
 القلوب بيد الله عز وجل.

 تنبيه السائل أن سؤاله من فضول العلم وإشغال نفسه به ليس فيه كبير فائدة:
ه الشيخ السائل  بعض الأسئلة التي توُجَّه للشيخ ليس في معرفتها كبير فائدة، فيُوجِّّ

 إلى الانشغال بما هو أنفع له، ومن الأمثلة على ذلك:
ئل الشيخ هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ فأجاب رحمه الله: إن البحث في س

هذا من فضول العلم، وليس من الأمور العقدية التي يجب على الإنسان أن يُققها 
 ويعمل بما تقتضيه الأدلة، وإشغال النفس بمثل ذلك ليس فيه كبير فائدة.

رانها الخوض فيها في الواقع من وقال رحمه الله لسائل: مسألة دوران الأرض وعدم دو 
فضول العلم؛ لأنها ليست مسألة يتعينَّ على العباد العلم بها، ويتوقَّف صحة إيُانهم 
على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانًا ظاهرًا لا خفاء فيه؛ 

 فلا ينبغي أن يتُعِّبا الإنسان نفسه في الخوض بذلك.
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لبشر؟ لشيخ: هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على الصالحين من اوسُئِّل ا
وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة  وأخيراً إن الخوض فيها:.فأجاب رحمه الله

 من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به، والله المستعان.
هل كان تسعة أشهر أم ماذا؟ فأجاب وسئل الشيخ عن مدة حمل مريم عليها السلام، 

رحمه الله: قبل الإجابة عن هذا السؤال أوادُّ أن أقول: إن مثل هذه الأسئلة التي قد 
يكون الجواب عنها عديم الفائدة، لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها، فالإنسان 

وقولًا لديه مسؤوليات لله عز وجل، ولعباد الله، لديه مسؤوليات لله تعالى عقيدة 
وعملًا، فعليه أن يهتمَّ بذلك دون مثل هذه الأمور التي هي من فضول العلم، فلا 

 ينبغي للإنسان أن يتشاغل بما ليس له فيه فائدة، ويدع ما له فيه فائدة.
وسئل الشيخ: لقمان والخضر، هل هما من الأنبياء، أم رجلان صالحان؟ فأجاب رحمه 

الأنبياء هل تتبعهما، والجواب أنك لن تتبعهما، الله: ما رأيك لو قلتُ: إنهما من 
حسنًا، ولو قلتُ: إنهما من غير الأنبياء، هل يضرهما شيء إن كانا من غير الأنبياء 

 ؟! بالطبع لا، إذًا ما الفائدة من هذا البحث؟
 توجيه السائل:

 الشيخ رحمه الله في إجابته عن أسئلة المستفتين لا يقتصر على الإجابة عن السؤال
فقط، إذا كان في سؤال السائل ما ياستلزم التوجيه أو التنبيه، فيقوم الشيخ بالتنبيه 

 والتوجيه، ومن الأمثلة على ذلك:
سُئِّل الشيخ عن قول شخص: اللهم ارزقُني زوجة جميلة وهو في الصلاة، ما حكمه؟ 

بُّ أن أضيف إلى ذلك شيئًا آخر: ذات  دين، فأجاب رحمه الله: لا بأس به؛ لكن أُحِّ
 تقول: اللهم ارزقُني زوجة جميلة ذات دين.
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وقال رحمه الله لسائل: قبل أن أذكر الإجابة عن سؤاله أحب أن أنبهه وغيره على أن 
قوله: "شاءت الظروف" كلمة منكرة؛ فهذه العبارة "شاءت الظروف" أو "شاءت 

 ن ذلك.الأقدار" أو ما أشبه ذلك، لا يجوز، فعلى المرء أن يكُفَّ ع
وقال رحمه الله لسائل: وأما قولك في سؤالك: "حكمت عليَّ الظروف الصحية"، فإن 
الظروف لا تُكم بشيء؛ بل الحكم لله، والتقدير لله، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، 

 والله أعلم.
وقال رحمه الله لسائل: أولًا في قولك: الشيطان لعنه الله، ينبغي أن تقول: أعاذني الله 

للََِّّّ  منه، فإن هذا هو الأولى؛ لقوله تعالى: ﴿ زاغانَّكا مِّنا الشَّيْطاانِّ ناـزْغٌ فااسْتاعِّذْ باِّ إِّمَّا ياـنـْ وا
يعٌ عالِّيمٌ   [.200﴾ ]الأعراف:  إِّنَّهُ سماِّ

يُب الأسئلة التي يسأل فيها السائل عن معنى آية في كتاب  الشيخ رحمه الله، كانو 
أجود الأسئلة وأحبِّّها إليَّ، وذلك أنه سؤال عن الله؛ قال: سؤال هذا الرجل من 

تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى، الذي هو خير الكلام، وقال لسائل آخر: 
يعجبني مثل هذا السؤال، أعني السؤال عن آيات الله عز وجل، وذلك أن القرآن 

تدبُّر آياته، وتفكُّر الكريم لم ينزل لمجرد التعبُّد بتلاوته، بل نزل للتعبُّد بتلاوته، و 
معانيه، وللعمل به، وقال لثالث: أشكر أخي السائل الذي سأل عن معنى الآية 

 الكريُة، وذلك لسروري بتفكُّر الناس في معاني القرآن الكريم وطلبهم تفسيره.
عن رؤية  بته عن أسئلة السائلين، سئلكما أن الشيخ كان يدعو للمسلمين في إجا

وسلم لله عز وجل، فأجاب رحمه الله، ثم قال: أسأل الله تبارك  النبي صلى الله عليه
وتعالى لي ولإخواني النظر إلى وجه الله الكريم، وأسأل الله الهداية لمن أنكروا هذه 

 الرؤية العظيمة التي هي ألذُّ ما يجده أهل الجنة في الجنة، والله على كل شيء قدير.
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ما هو؟ وبعد أن أجاب رحمه الله، قال: اللهم  وسئل الشيخ عن الحوض المورود
اجعلنا ممن يشرب منه، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه، 

 يا رب العالمين.
وسئل الشيخ رحمه الله عن: رجل أُصيب ابنه بسحر، فهل يجوز له أن يذهب إلى 

حْر، وبعد أن أجاب الشيخ ق ال: نسأل لنا ولإخواننا أحد السحرة ليفكَّ عنه السِّّ
 المسلمين السلامة من الآفات، وأن يقينا شرَّ عباده.
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 التاريخو  السيرةفصل: 
 أهمية وفوائد دراسة سيرة الرسول علية الصلاة والسلام:

قال الشيخ رحمه الله: اقرؤوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدوا، وتفلحوا، 
ي بوجوب معرفة سيرة الرسول علية الصلاة والسلام؛ لأن معرفتها أنصحكم ونفس

تُكسب الإنسان أسوةً حسنة، فمعرفة السيرة أمر مهم جد ا، أكررُ على إخواني 
المسلمين أن يقرؤوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك يزيد في الإيُان، ويزيد 

د القلب خشوعًا، وتزدادُ به معرفة في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتزي
 منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وتبصير عباد الله.

 وقال رحمه الله: أهمية القراءة في السيرة النبوية لأمور كثيرة:
أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم نسبًا وشرفاً وحسبًا وعبادةً وخُلُقًا،  أولًا:

ن هذا يزيدنا إيُانًا به علية الصلاة والسلام، ومحبَّةً له، وتعطرًا وجميع الأحوال؛ لأ
 بذكره علية الصلاة والسلام.

لم  ثانيًا: أن نعرف الأحكام التي تترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسِّّ
دَّة والرخاء والغضب، وغير ذلك.  والشِّّ

بالقرآن الكريم وتفسير له، نحتاجُ إلى  أن كثيراً من السيرة النبوية لها علاقة ثالثاً:
 فاهمها؛ حتى نطُبق عليها ما جاء في القرآن الكريم.

أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتَّبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة  رابعًا:
علاج قسوة القلب: كثرة قراءة ،وقال: لام أن نكون جاهلين بحاله وسيرتهوالس

 .النبي صلى الله عليه وآله وسلم يًا: القراءة في سيرةالقرآن بتدبر، ثان
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يرا الخلفاء الراشدين:  أهمية وفوائد دراسة سِّ
 -قال الشيخ رحمه الله: دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخُلفائه الراشدين 

 من الدين؛ لأنها كلها أحكام وفِّقه.
يصة على الضبط والموثوُقة، تزيد الإنسان وقال رحمة الله: مراجعة كتب التاريخ الحر 

إيُانًا بالله، لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين، 
 ازداد بها مع الإيُان بالله أن يصطب  بصبغتها، ويُتذي حاذوها في السير.

 الحذر من كتب التاريخ التي فيها إساءة للصحابة رضي الله عنهم:
خ رحمه الله: نرى في كتب التاريخ أشياءا مشوهة إن كان صدقاً، وأشياء  قال الشي

كثيرة مزورة مكذوبة، لا سيما فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم مما هم فيه 
معذرون؛ لأنهم مجتهدون، ومن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطؤه 

 مغفور.
ب المزورة، أو المشوهة بزيادة أو نقص، فيجب على المرء أن يُذار من مثل هذه الكت

لا سيما إذا يشعر بأن هذا الكتاب مثلًا يُسيء إلى الصحابة رضي الله عنهم في 
تشويه حياتهم ومجتمعاتهم، وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولًا لهذا الأمر؛ مما 

من من مثل يكون دالا  على القدح في الصحابة؛ إما تصريًُا أو تلميحًا، فليحذر المؤ 
 .ريخ التي تُضله، والله والمستعانهذه التوا
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 أهمية علم التاريخ:
واجاحادُوا بهِّاا  قال الله عز وجل: ﴿ قال الشيخ رحمه الله: علم التاريخ علم مهم..

ا أانْـفُسُهُمْ ظلُْمًا واعُلُو ا فاانْظرُْ كايْفا كاانا عااقِّباةُ الْمُفْسِّ  ها تـْ قانـا ﴾ ]النمل:  دِّينا وااسْتـايـْ
14.] 

قال الشيخ رحمه الله : من فوائد الآية الكريُة: فيها دليلٌ على فضيلة التأمل والتفكر 
في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع، فإننا لا 

ذًا من يُكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارها وتتبُّعها، فعلم التاريخ إ
 الأمور المقصودة، لكن هل من الأمُور المقصودة ذاتي ا أو عرضي ا؟ عرضي ا.

 قراءة تاريخ الأمم السابقة من المصادر الثابتة الصحيحة:
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة، وأفضل ما نقرؤه منه هو 

أو الموضوعة عن الأمم السابقة القرآن وصحيح السنة؛ لأن من الأحاديث الضعيفة 
ما لا يُصيه إلا الله عز وجل، والعبرة بالصحيح، وما أكثر الأحاديث التي فيها 

 الأخبار عن الأمم السابقة.
وقال رحمه الله : مصدر التاريخ في الأمم السابقة ما أخبر الله به ورسوله؛ قال الله 

تهِِّّ تعالى: ألم يأتيهم نبأ الذين من ﴿ وُدا أالماْ يأاْ نْ قاـبْلِّهِّمْ قاـوْمِّ نوُحٍ واعاادٍ واثما مْ ناـباأُ الَّذِّينا مِّ
نْ باـعْدِّهِّمْ لاا ياـعْلامُهُمْ إِّلاَّ اللََُّّ  [، ﴿70﴾ ]التوبة:  واقاـوْمِّ إِّبْـرااهِّيما  ﴾  واالَّذِّينا مِّ

 .[، فنفى أن يكون لأحدٍ علمٌ به إلا الله9]إبراهيم: 
 
 
 
 (179ــــ)



 :فوائد قراءة كتب التاريخ
وقال رحمة الله: من السير في الأرض بالقلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن من 

يتبينَّ له العجب  -لا سيما التواريخ الحريصة على الضبط والموثوُقة  -راجعها 
العجاب في خلق الله عز وجل ومداولته الأيام بين الناس، وتغييره للأمور، وتزيد 

 الإنسان إيُانًا بالله.
وقال رحمه الله:  حمه الله: ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للاعتبار،وقال ر 

يروُا فيِّ الْأارْضِّ فاـيـانْظرُُوا كايْفا  في التاريخ عبر يعتبُر بها العاقل؛ لقوله تعالى: ﴿ أاوالماْ ياسِّ
نْ قاـبْلِّهِّمْ   [.9﴾ ]الروم:  كاانا عااقِّباةُ الَّذِّينا مِّ

غي للإنسان أن يكون عنده علم بأحوال الأمُم السابقة، من أجل وقال رحمه الله: ينب 
 أن يكون معتبراً بمن مضى فيمن بقي.

وقال رحمه الله: اقرأ التاريخ يتبينَّ لك ما قدره الله على العباد، وأن سنة الله سبحانه  
 وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين.

لى آخره، وانظروا ماذا حصل من الفتن وقال رحمه الله: تدبروا التاريخ من أوله إ
والبلاء وتمزق الأمُة بسبب الخروج على الأئمة، فالأمةُ الإسلاميةُ كانت تُت رايةٍ 
واحدة، وتمزقت بالخروج بعضها على بعض حتى تفرقت الأمة...اقرءوا التاريخ في 

اء، الماضي...ماذا حصل في القيام على الحكام من البلاء والشرِّ واستحلال الدم
 وانتهاك الأعراض المسلمة، واستحلال الدماء والأموال.
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 كتب التاريخ بعضها غير صحيح:
قال الشيخ رحمه الله: كتب التاريخ بعضها مزيف ليس على حقيقته، وقال رحمه الله: 
يجب أن يعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع؛ أي: من التحريف والتغير والكذب 

 لنقص.والزيادة وا
ضبوطة وقد وقال رحمه الله: التاريخ حوادث ووقائعُ ينقلها الناسُ، قد تكون محررة م 

 .تكون غير محررة مضبوطة
 من أحسن الكتب. -"زاد المعاد" لابن القيم، و"البداية والنهاية" لابن كثير 

م قال الشيخ رحمه الله: أما السيرة، فمن أحسن ما رأيتُ كتاب زاد المعاد لابن القي
رحمه الله تعالى في باب السيرة؛ لأنه يذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع 
أحواله؛ في أحواله الشخصية، وأحواله الاجتماعية، وأحواله العسكرية القتالية، وغير 
ذلك، ثم هو مع هذا يضيف رحمه الله استنباط أحكام كثيرة من الغزوات، فهو كتاب 

 نافع لطالب العلم.
، فإن أحسن كتاب يرجع إليه في وقا ل رحمه الله: بالنسبة للكتب المؤلفة فيما مرَّ عليَّ

ذلك هو: البداية والنهاية لا بن كثير؛ لأنه رجل محدث ومحقِّق، فهو من خير مان  
كتاب في تاريخ الرسل وأُممهم، فالمرجع إليه جيد، من خير ما هو مؤلف في السيرة، 

 ا رأيت، وأنا لم أر كثيراً في كتب التاريخ والسيرة.وفيه تمحيص جيد، مِّن أحسن م
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 الرقائق: فصل
 العناية بصلاح القلب** 

 :وغسله بالتوبة والاستغفار القلب الحرص على إصلاح
لب أكثر من العناية العنايةُ بعمل الق - يا إخوان- قال الشيخ رحمه الله: يجب علينا
لكنَّ عملا القلب هو الذي عليه المدار؛  مةٌ ظاهرةبعمل الجوارح فعملُ الجوارح علا

حابة، فيقول: ولهذا أخبرا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وهو يخاطب الص
قِّر أحدكُم صلاته إنهم يجتهدون في أي:  مع صلاتهم، وصياماه مع صيامهم( )يُا

الإسلامُ حناجراهم، لا يتجاوز  -والعياذ بالله  -لكن قلوبهم خالية  الأعمال الظاهرة
رُقُ السهمُ مِّن الرَّميَّة((، فعلينا أيها الإخوة أن نعتني  رُقون من الإسلام كما يُا ))يُا
اهاتها؛ قال بكر بن عبدالله المزني: ما  بالقلوب وإصلاحها، وأعمالها، وعقائدها، واتجِّّ

ان إذا وقار والإيُ، صلاةٍ، ولكن بشيءٍ وقار في قلبه فضالهم أبو بكر بفضل صومٍ، ولا
مِّل الإنسان على  في القلب، حمال الإنسانا على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يُا

رك ، إصلاح قلبِّه فعلينا أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها، وتخليصها مِّن شوائب الشِّّ
والبدع، والحقد والبغضاء، وكراهة ما أنزال الله على رسوله، وكراهة الصحابة رضي الله 

بنا لك مما يجب تنزيه القلب عنه، فنسأل الله تعالى أن يُصلحا قلو عنهم، وغير ذ
أنا أُحذِّر :وقال.با لنا منه رحمةً إنه هو الوهابوأن ياـها  وقلوبكم، وأعمالنا وأعمالاكم

وأُحذِّركم أيضًا من أن تكونوا دائمًا  إليه مما أنا عليه وأتوب نفسي أولًا وأستغفر الله
لة ئمًا أن نكون على صلة بهذا القلب ناغسله بالتوبة نا دايجب علي..بقلوبكم على صِّ

 وأن ياقِّياك شرورا نفسك الثباتا وجل  عز والاستغفار وسؤالِّ الله
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 :الحذر من كمائن القلب
 قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية:

ك اللاتي متى رْتا كاسْرا مُهانِّ  *** واحذار كمائنا نفسِّ  خراجتْ عليك كُسِّ
، والنفس   قال الشيخ رحمه الله: قوله: )كمائن نفسك(؛ أي: ما كمان فيها وخافِّيا

م ربي.  أمَّارةٌ بالسوء إلا ما رحِّ
لا  -يعني: أشياءا مُستترةً  -فهو يقول: احذار كمائن نفسك، فللنفس كمائنُ  

 حطاني:ياعلامُها إلا الله عز وجل؛ كما قال الق
 لأابىا السلاما عليَّ مان يالقاني *** واللهِّ لو علِّموا قابيحا ساريرتي

فالإنســان في نفســه كمــائنُ لا ياعلامُهــا إلا الله، فاحــذار هــذه الكمــائنا، والكمــائن كثــيرة؛ 
ـركًا بالله  وقـد تكـون رياءً؛ فالإنسـان يُـبُّ الـرياء،  -نسـأل الله العافيـة  -فقد تكون شِّ

ـــن خصـــال وأن يـــراه النـــا س علـــى عمـــلٍ صـــالح، وقـــد تكـــون حســـدًا لعبـــاد الله وهـــو مِّ
اليهود، وقد تكـون كراهـةا أن يانتصـر ديـنُ الله عـز وجـل، أو أن ينتصـر أوليـاءُ الله، وقـد 
تكون بإيثار الدنيا على الآخرة، وقد تكـون بإيثـار الأولاد والأزواج علـى الآخـرة؛ قـال 

ا الَّذِّينا آمانُو  تعالى: ﴿ دكُُـمْ عاـنْ ذِّكْـرِّ اللََِّّّ واماـنْ ياـفْعاـلْ ياا أايّـُها ا لاا تُـلْهِّكُمْ أامْـواالُكُمْ والاا أاوْلاا
رُونا  [، وقد تكون بكراهة الحق وتثاقلُِّـه، وقـد 9﴾ ]المنافقون:  ذالِّكا فاأُولائِّكا هُمُ الْخااسِّ

 تكون بالعداوة والباغضاء للمؤمنين، وغير ذلك مما لا يُُصى!
في القلب خفيَّةً، تُتاج إلى تماحيصٍ، وإلى غاسْل القلب من  المهم أن هناك كمائنا 

ظاهره وباطنه؛ فاحذار هذه الكمائن، وكُلما وجادتا في قلبك شيئًا من هذه الكمائن، 
 فافزاع إلى الله عز وجل، فلا مالجأا ولا مانجا إلا إلى الله عز وجل.
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 :أسباب فساد القلب وقسوته
: اعلام أن القلب لا يزي  إلا لسببٍ، يكون في القلب عِّرقٌ قال الشيخ رحمه الله

خبيثٌ خفيٌّ، هو يرى أنه مُهتدٍ وماشٍ على الهداية، لكن في قلبه هذا الشيء الذي 
مُْ  ياظالُّ يزيد، حتى يزي  قلبه نهائي ا؛ قال الله تعالى: ﴿ ﴾  فاـلامَّا زااغُوا أازااغا اللََُّّ قُـلُوبها

 [.5]الصف: 
رِّصوا دائمًا على إصلاح وأنا لا  أُريد أن أفُزعكم، بل أُريد أن أُحذِّراكم، وأن تُا

القلب، فلناضرِّب مثلًا أن رجلًا كارِّه شيئًا من شريعة الله عز وجل، لم ياكره الشريعة  
كلَّها، لكن في مسألة من الأمور المسُتحبة البسيطة بالنسبة إلى غيرها من مسائل 

 بهذا الأمر، فربما يكون سببًا لفساد قلبك.العلم والدين، فلا تاستهنْ 
سُدُ الإنسانا حتى في إقامة دين الله عز وجل،  قد يكون في قلب الإنسان حسدٌ يُا
يعني لو حسدتا إنسانًا على إقامة دين الله عز وجل، وتعليم عباد الله عز وجل معناه 

خطير جد ا، أنك لا تتمنى أن الشرع لا يقوم، وأن الناس لا يعلمون، فهذا أمر 
أامْ يُاْسُدُونا النَّاسا عالاى ماا  والحسد داءٌ عظيمٌ، وهو من أخلاق اليهود؛ قال تعالى: ﴿

هُمُ اللََُّّ مِّنْ فاضْلِّهِّ  [،هذه النقطة قد تكون في القلب والإنسان لا 54﴾ ]النساء:  آتاا
 ياشعُر بها، وتكون سببًا لضلاله النهائي وزايغه.

ات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل مِّن كُفرٍ إلى إيُان، وقال رحمه الله: تغيرُّ  ات القلب تغيرُّ
 أو مِّن إيُان إلى كفرٍ في لحظة، نسأل الله الثبات!

تغيرُّ القلب يكون على حسب ما يُُيطُ بالإنسان، وأكثر ما يوُجبُ تغيرُّ القلب إلى  
علم أنها متاعُ الفساد: حبُّ الدنيا، وهذه آفةٌ، والعجب أننا متعلقون بها، ونحن ن

.  الغرور، وأن الإنسان إذا سُرَّ يومًا أُسيءا يومًا آخرا
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وقال رحمه الله: قسوةُ القلب أسبابُها كثيرة؛ منها: الإعراض عن ذِّكر الله، وكون  
دُهُ حتى في الصلاة المفروضة لا ياذكُرُ الله بقلبه،  الإنسان لا يذكرُ  الله إلا قليلًا، تجا

 كع، وياسجُد، ويُسبحُ، ويدعو والقلب غافلٌ، فهذه من أسباب القسوة.يقرأُ، وير 
 كثرةُ المِّزاح واللعب والتلهِّّي بالأصدقاء والأهل؛ ومن أسباب قسوة القلب أيضًا:

شاعُ  ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا إذا كُنَّا عندك، فإننا نخا
قال: وإذا ذهابنا عافاسنا الأهل والأولاد، نسينا،  حتى كأننا نُشاهد الجنة والنار،

وتفضيلها  الانكبابُ على الدنيا ومن أسباب قسوة القلب أيضًا: ))ساعةً وساعةً((.
 على الآخرة، وألا يكون همُّ الإنسان إلا جمعا المال، ولها أسباب كثيرة.

يثااقاـ  وقال رحمه الله: قال الله عز وجل: ﴿ هِّمْ مِّ ا ناـقْضِّ مُْ فابِّما هُمْ لاعانَّاهُمْ واجاعالْناا قُـلُوبها
ياةً  [، فالمعاصي سببٌ لقسوة القلب، وإن قسوة القلب التي 13﴾ ]المائدة:  قااسِّ

 حداثت اليوم في كثير من المسلمين، لهي من أعظم العقوبات، ولكننا لا نشعُر بها.
د عن تلاوة وقال رحمه الله: أسبابُ قسوة القلب الإعراض عن الله عز وجل، والبُع

ه، فلا يهتم بأمور دينه.  القرآن، واشتغال الإنسان بالدنيا، وأن تكون الدنيا أكبرا همِّّ
 :العفة من أسباب نور القلب والفجور من أسباب ظلمته

قال رحمه الله : سورة النور...إذا تأملت السورة ووجدت ذكر النور فيها، وأن الله نور 
تبين لك أن  عل الله له نوراً فما له من نورٍ ومن لم يج السموات والأرض وقوله 

من أسباب ظلُمة القلب  -وهو الفجور-العفة من أسباب نور القلب، وأن ضدها 
ولذا كان تأثير الزنى سواء كان بالعين أو بالرجل أو باليد أو باللسان أو بالفرج على 

 بل القلب وعلى نور القلب أعظم من غيره وتأثير العفة في نور القلب أ
 
 (185ــــ)



 :ميزان لمعرفة قسوة القلب
قال الشيخ رحمه الله: القلب الليُن يتأثر فرحًا بآيات الوعد، ويتأثر خوفاً وهربًا بآيات 
الوعيد، فهذا في الحقيقة ميزانُ قسوة القلب، إذا رأيتا القلب لا يتحرَّك في طلب 

 ثوابٍ أو خوفِّ عقابٍ، ففيه قسوةٌ، نسأل الله العافية.
شاعا لذكر الله، وعلامةُ قسوته ألا يبُاليا بما و   قال رحمه الله: علامةُ رِّقَّة القلب أن يخا

وقال رحمه الله: إذا كنتا تاقرأ القرآن ولا تتأثر به، فعليك ...سماِّعا من آيات الله.
 بمداواة نفسك؛ فإن القلب إذا لم يانتفعْ بالقرآن ولم يتَّعظ به، فإنه قلبٌ قاسٍ.

الله: الإنسان كُلما قسا قلبُه لا يتأثرُ بالمعصية، لكن إذا كان قلبه حي ا  وقال رحمه 
جال، ويُُدِّثُ توبةً، فإذا وجدتا مِّن نفسك أن  زنُ وياندام، ويخا وفعل المعصية، تجاِّدُهُ يُا

وإذا رأيتاه يتأثرُ   -والعياذ بالله  -قلبك لا يتأثَّر بمعصية الله، فاعلام أنه مختومٌ عليه 
صى، فأحسَّ بالذنب، ورجع إلى الله، وأناب إليه، واستغفر ربَّه، فاعلم أن كلما ع

قلبك حيٌّ؛ لأن الميتا لو أتيتاه بشُواظٍ من نار وأصبتا به جسده، فهل يتأثر؟ أبدًا، 
، فهكذا القلوبُ متى أحسَّت بالمعصية وتركِّ الطاعة، فاعلام أن  ، والحيُّ يُُسُّ ولا يُُسُّ

 تُِّسَّ فاعلم أنها ميتةٌ، وأنها قد خُتِّما عليها. فيها حياةً، ومتى لم
بتا عن فاـهْم كلام الله، فإنما ذلك مِّن معاصٍ   ه الله: اعلم أنك كُلما حُجِّ وقال رحمِّ

تراكمات على قلبك، وإلا لو كان قلبك نقي ا صافيًا، لرأيتا أن كلاما الله تعالى أعظمُ 
 . الكلامم، وأحسنُ الكلام، وخيرُ الكلام، وأصدقُ الكلا
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 :علاج قسوة القلب
أشكو إلى الله ثم لكم قسوةً أجدُها في قلبي، فماذا  فقيل له:سُئِّل فضيلة الشيخ 

 جزااك الله خيراً، فأجاب رحمه الله: اعمال شيئين: أعمل؟
لاوْ  فإن الله تعالى يقول في هذا القرآن: ﴿ ؛الأمر الأول: الإكثار من قراءة القرآن

عًا مُتاصادِّعًا مِّنْ خاشْياةِّ اللََِّّّ أانْـزا  بالٍ لاراأايْـتاهُ خااشِّ ا الْقُرْآنا عالاى جا [، 21﴾ ]الحشر:  لْناا هاذا
ه ولا أظن شيئًا أشدَّ قسوةً من الحجارة، ومع ذلك لو نزال عليها هذا القرآن، لرأيتا 

  ...خاشعًا مُتصدعًا من خشية الله
فلة القلب، بل التلاوة مع استحضار القلب ولكن ليس المرادُ مُجرد التلاوة مع غ

 وتدبُّره، فإن ذلك لا شك يلُيُن القلب على كُلِّّ حال.
التهليل، والتكبير والتسبيح، والتحميد، وما أشبها  ذكر الله عز وجل: الأمر الثاني:

ذلك، بشرط أن يتواطأا القلب مع اللسان؛ لأن مدار الحياة على القلب، فإذا حياا 
﴾  والاا تُطِّعْ مانْ أاغْفالْناا قاـلْباهُ عانْ ذِّكْرِّناا  الجسم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ القلبُ حياا
أاغْفالْناا  [، ولم يقل: ولا تُطِّعْ مان أسكتنا لسانهُ عن ذكرنا؛ بل قال: ﴿28]الكهف: 

﴾، وكم مِّن إنسانٍ يذكُرُ بلسانه، لكنَّ قلباه لاهٍ! فالذكر حينئذ يكون ضعيفًا،  قاـلْباهُ 
ه رديئًا، لكن إذا اجتمع القلب واللسان، فهذا مما يُسبب حياة القلب وليناه؛ قال وأثر 

نْهُ جُلُودُ الَّذِّينا يخاْشاوْنا  تعالى: ﴿ ا تاـقْشاعِّرُّ مِّ اً ماثاانيِّ اللََُّّ ناـزَّلا أاحْسانا الحاْدِّيثِّ كِّتاابًا مُتاشاابهِّ
مُْ ثمَّ تالِّيُن جُلُودُهُمْ واقُـلُوبُهمُْ إِّلىا  ﴾   ذِّكْرِّ اللََِّّّ ذالِّكا هُداى اللََِّّّ ياـهْدِّي بِّهِّ مانْ ياشااءُ رابهَّ

علنا 23]الزمر:  [.نسألُ الله لنا ولكم الهدايةا، وأن يلُين قلوبانا لذكره وطاعته، وأن يجا
 هُداةً مُهتدين وصالحين مُصلحين، إنه على كل شيءٍ قدير
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ى قاسيًا؛ لأن زهرة الدنيا وزخارفها وقال رحمه الله: القلب إذا لم تلُينه يابق
والأصحاب، وما أشبه ذلك، قد يوجب هذا أو بعضه، فلا بد أن تتعاهد قلباك بما 
يلُينه، وأحسنُ ما يلُينه كتابُ الله عز وجل إذا قرأتاه بإمعانٍ وتدبُّرٍ، فإنه يلين القلب؛  

 كما قال ابن عبدالقوي رحمه الله:
لْمادِّ  *** إنَّهوواظِّبْ على دارْسِّ القرانِّ ف ُ قلبًا قاسيًا مِّثْلا جا  يلُينِّّ
عًا  ومصداق ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ ا الْقُرْآنا عالاى جابالٍ لاراأايْـتاهُ خااشِّ لاوْ أانْـزالْناا هاذا

]الحشر:  ﴾ مُتاصادِّعًا مِّنْ خاشْياةِّ اللََِّّّ واتِّلْكا الْأامْثاالُ ناضْرِّبُهاا لِّلنَّاسِّ لاعالَّهُمْ ياـتـافاكَّرُونا 
21] 

وقال رحمه الله: القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ كسيرة ابن 
هشام، والبداية والنهاية، وزاد المعاد لابن القيم، فإن القراءة في السيرة النبوية 

 الصحيحة تزيدُ الإنسان إيُانًا، وتزيد القلب خشوعًا.
يٌر عجيب على القلب؛ لأن الإنسان يتذكَّر وكأنه وقال رحمه الله: قراءة السيرة لها تأث

 مع الصحابة، فيالين قلبُه.
والتلطُّف معهم، فإن ذلك يلُيُن القلب، وله  ومن أسباب لِّينِّ القلب رحمةُ الأطفال، 

تأثيٌر عجيب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))الراحمون يارحماُهم 
وا مان في الأ  رض، يارحماْكم مان في السماء((.الرحمن، ارحما

سماعُ المواعظ والقصائد التي تُُيي القلب؛ ولذلك تجد  ومن أسباب لينِّ القلب: 
شاعُ قلبُه وتادماع عيناه.  الرجلا إذا سمع قصيدة مؤثرةً، يخا

من أسباب الخشوع،  حضورُ القلب في الصلاة؛ فإن ذلك ومن أسباب لين القلب: 
 .من قسوة القلبتعالى أن يلُينا قلوبنا لذكره، وأن يعُيذانا ولين القلب، نسأل الله 
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 :انتظار الصلاة بالقلب
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ))انتظارُ الصلاة بعد الصلاة((: 
الانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب؛ أما البدن فيبقى في مكان صلاته، حتى تأتى 

وأما القلب فيكون كلما انتهى من صلاة، إذا هو ينتظر الصلاة  الصلاة الأخرى،
الأخرى متى تأتي؟ ليقف بين يدي ربه؛ لأنه يُب الصلاة، فقد جعل الله قرةا عينه في 
الصلاة، وهذا دليلٌ على إيُانه؛ لأن الصلاة إيُان؛ كما قال النبي عليه الصلاة 

يعا إِّيُااناكُمْ  واماا كاانا اللََُّّ  والسلام، وقد قال تعالى: ﴿ [، قال 143﴾ ]البقرة:  لِّيُضِّ
 .العلماء: صلاتُكم إلى بيت المقدس

 :رفع القلب عند الدعاء
قال الشيخ رحمه الله: تجد الكثير منا يُافظ على سُنة رفع الإصبع عند الدعاء، لكن 
رفع القلب عند الدعاء لا أحدا يهتم به، مع أن هذا هو الأهم، والحقيقة أن الله 

 ب علينا إذا فكَّرنا في أنفسنا، وإذا بنا ظاهريُّون لا باطنيُّون.يتو 
 :ضياع الأوقات لا يكون إلا من غفلة القلب

قال الشيخ رحمه الله: إذا رأيتا من نفسك أن أوقاتك ضائعةٌ بلا فائدة، فيجب 
عليك أن تُلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذِّكر الله تعالى، 

هم الله ما أنتجوا من ولو ن ظرتا فيما سباق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمِّ
المؤلفات، ومِّن فطاحل العلماء الذين تخرَّجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقلَّ 
مِّن الوقت الذي عِّشتاه أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله تعالى به قلوبهم من ذكره، 

واحدة، فعليك أن تانتبها لمرض قلبك، وأن  حتى صارت أعمارهُم لا يضيع منها لحظةٌ 
 تبادر بمدُاوته.
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 :مرض الكبر للقلب كمرض السرطان للبدن
قال الشيخ رحمه الله: إذا رأيتا من نفسك تكبراً على أحدٍ، فعالِّجْ هذا الداء، عالِّج 
 هذا المرض قبل أن ياستشري؛ لأن هذا المرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن، إن لم
تبادر بعلاجه فإنه يقضي عليك، ولا تتهاون بالكِّبر، فالكِّبر خُلُق رذيلٌ ذميمٌ، وجرِّب 
صُل لك في قلوب العباد محبةٌ وألُفة،  نفساك إذا تواضاعتْ تجد راحةً وطمُأنينة، ويُا
وعليك بالتواضع ولين الجانب، وإذا انضمَّ إلى ذلك أنك ترُيد بها الوصول إلى كرامة 

والخضوع لله تعالى، فإنك تزداد ثوابًا ورِّفعةً؛ قال صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل، 
 ))مان تواضاع لله رفاعه((.

 سليم القلب لا ترتاح نفسُه للإثم
بُه فِّراسةً ياعرِّف بها  ه الله: من كان سليم القلب، فإن الله تعالى قد ياـها قال الشيخ رحمِّ

 وهذه نعمةٌ مِّن الله على الإنسان. الإثم، حتى إن نفسه لا تاطمئن له ولا ترتاح،
قال جامعه: نسأل الله الكريم أن يُصلح قلوبنا أجمعين، وأن يثُبتها على طاعته؛ فعن  

عتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمِّ
صرِّفُه حيث ))إن قلوب بني آدم كلَّها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلبٍ واحد، يا 

 يشاء((، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))اللهم مُصرِّف القلوب، صرِّف
 .قلوبنا على طاعتك((؛ أخرجه مسلم
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 ** العقوبات
 أشدُّ العقوبات العقوبات الدينية، ولا ينتبه لها إلا من وفَّقه الله:

ا ما يتعلق بالدين، وهي أشدُّها؛ لأن قال الشيخ رحمه الله: العقوبة أنواع كثيرة: منه
العقوبات الحسية قد يتنبَّه لها الإنسان، أما هذه فلا ينتبه لها إلا من وفَّقه الله، وذلك  
كما لو خفت المعصية في نظر العاصي، فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها، وكذلك 

بالأمر بالمعروف  التهاون بترك واجب، وعدم الغيرة على حرمات الله، وعدم القيام
فاإِّنْ تاـوالَّوْا فااعْلامْ أانمَّاا  والنهي عن المنكر، كل ذلك مصائب، ودليله قوله تعالى: ﴿

يبـاهُمْ بِّبـاعْضِّ ذُنوُبهِِّّمْ  ُ أانْ يُصِّ  [.49﴾ ]المائدة:  يرُِّيدُ اللََّّ
يباةٍ  وقال رحمه الله: يقول عز وجل: ﴿  [30﴾ ]الشورى:  واماا أاصااباكُمْ مِّنْ مُصِّ

يشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية، وأعظمهما المصائب الدينية، فإنها أعظمُ 
فهو  -والعياذ بالله  -من المصائب الدنيوية، فإذا قُدِّر أن أحدًا أُصيب بانتكاسة 

أشدُّ من أن يهلك أهله وماله، فإن المصائب الدينية أعظم بكثير من المصائب 
والعياذ بالله  -نيوية تزولُ وتنسى، أما المصائب الدينية الدنيوية؛ إذ إن المصائب الدُّ 

 فخسارة في الدنيا والآخرة. -
ومصائب الدين؛ كالمعاصي، والبدع، وكراهة الحق، وكراهة أهل الحق، وما أشبه هذا، 
فمثلًا: الإنسان إذا أصابه فتور في الطاعة، أو إعراض عن الطاعة لا شك أنها 

منها كما يهرب من المصائب ليها، يجب عليه أن يهرب مصيبة، لكنها لا يقرُّ ع
 .الحسية

 
 
 (191ــــ)



 وقسوته: قلبال رضبمتكون قد  العبد عقوبة
رحمه الله: العقوبة لا تنحصر في فِّقدان النعمة، بل العقوبة تكون بفِّقدان قال الشيخ 

ه.النع وة لقسوالواقع أن عقوبات القلوب بالمرض وامة وتكون بقسوة القلب ومرضِّ
والإعراض عن الله وعن ذكره وهذه أكبر عقوبة.فإن هذا يوجب للإنسان ضيقا 

مِّن أعظم العقوبات على العاصي أن ياقسوا قلبُه عن  إن...والتعب من الحياة الصدر
ومِّن ثماَّ توُجب موتا  لقلب توجب الإعراض وتوجب الغفلةا طاعة الله، فإن قسوة ا

يثااقاـهُمْ لاعانَّاهُمْ  ﴿:قال عز وجل ،لقلب، والهلاك في الدنيا والآخرةا مْ مِّ هِّ ا ناـقْضِّ فابِّما
ياةً  مُْ قااسِّ رحمه الله: إذا تراكامت المعاصي على  قالو [13﴾]المائدة:واجاعالْناا قُـلُوبها

تُـناا قاالا  القلوب، سدَّت عنها طُرقا الخير؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لاى عالايْهِّ آياا إِّذاا تُـتـْ
كالاَّ  ليست أساطيرا الأوَّلين: ﴿ [ أي13,14﴾ ]المطففين: كالاَّ  * وَّلِّينا أاسااطِّيُر الْأا 

بُونا  انوُا ياكْسِّ [؛ أي: تراكام واجتماع 14، 13﴾ ]المطففين:  بالْ راانا عالاى قُـلُوبهِِّّمْ ماا كا
بون من الأعمال السيئة، حتى رأوا أعظما كلامٍ أساطيرا الأولين.  عليها ما كانوا يكسِّ
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 عقوبة الله إذا وقعت لا ينفع فيها محاولة:
 قال الشيخ رحمه الله عن بني إسرائيل: ابتلوا في طعامهم بأربعة أنواع من العقوبات:

 الطوفان للبذر، وهو الماء يفُسد الزرع قبل أن يخرج ويغُرقه. الأولى:
 الجراد للزرع النابت، أُرسل عليه الجراد. الثانية:
 مل الذي هو السوس، أُرسل على المدَُّخر.الق الثالثة:
لِّماا أُكل؛ لأن الطعام يتحوَّل في البدن إلى دمٍ يتغذَّى به الجسم، فإذا  الدم الرابعة:

 ابتلوا بالنزيف ضاعت فائدة الطعام.
إذا جاؤوا  ،شراب فابتلوا به في الضفادعأما ال ،وهذا ابتلاء بالتدرج في الطعام

بعدها بل ربما تكون وليست واحدة يُ  ء ضفادع والعياذ باللهلإناء مملو يشربون وإذا ا
كما في   ،وعقوبة الله لا ينفع فيها محاولة صغيرات جد ا لا يستطيع أن يتخلص منها

تِّيكُمْ بمِّااءٍ ماعِّينٍ  ﴿ قصة الرجل لامَّا قال الله عز وجل: [ قال: 30]الملك: ﴾ فامانْ يأاْ
 .فلا ينفع فيه المعول نسأل الله السلامة تأتي به المعاول فأصبح وقد غار معينه
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 ** الحذر من الدنيا 
 كلما كثر المال كثُرت الفتن:

قال الشيخ رحمه الله: حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وما  استيقظ فقال: ))سبحان الله!(( تعجُّبًا من هذين الأمرين: ما أنزل من الخزائن،

أنزل من الفتن، والخزائن خزائن الدنيا التي تفتح على المسلمين، والفتن ما يُصل 
بمعية هذه الخزائن من الفتن؛ لأنه كلما كثر المال كثرت الفتن؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ))والله ما الفقر أخشى عليكم؛ وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم 

 افسها من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم((.الدنيا، فتنافسوها كما تن
وقال رحمه الله: الغالب أن من كثر ماله قلَّ عمله؛ لأن دنياه تلُهيه، وكثير من الناس 
نجدهم كانوا في الأول على حال الاستقامة والثبات والأعمال الصالحة الكثيرة، فلما  

ون هذا؛ لكن رغمًا عنهم كثرت أموالهم أغرَّتهم، وصدوا كثيراً، ورُبما كانوا لا يُبُّ 
 تُكرههم الدنيا أن ينصاعوا لها، ولو أنهم كانوا مُقلِّّين، لكان أطيب لهم في الغالب.

، نرى اختلافاً كثيراً بين سنين  وقال رحمه الله: الزمان يتغيرَّ ويتغيرَّ إلى ما هو أشرُّ
 مضت وسنين الوقت الحاضر.

كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد   حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع
دون اليوم إلا ما شاء  تم الصفُّ الأول، يأتي الناس إلى المسجد يتهجَّدون، أين المتهجِّّ

ت الأحوال.  الله؟ قليل! تغيرَّ
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 حذَّر المؤمن من نعيم الدنيا أن تكون طيباته قد عجلت له:



ذا النعيم العظيم الذي نتمتَّع به في قال الشيخ رحمه الله: على المرء أن يُذر من ه
هذه البلاد، وليعلم بأن من سبقنا من سلف هذه الأمة كانوا حين فتُحت عليهم 
الدنيا يُُذِّرون منها هذا الحذر، وهذا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائمًا، 

ممن سلف، ثم  والصائم يشتهي الطعام إذا أفطر؛ لكنه لما قُدِّم له طعامه تذكَّر إخوانه
جعل رضي الله عنه يبكي، فترك الطعام وهو يشتهيه، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يعتبر 
ويتَّعظ بما يجري في وقته وقبل وقته، وأن يخشى من بسط الدنيا وفتحها أن تكون 
لت له، فإن الدنيا لو كانت هي المقصودة، وهي السعادة، لكان أحق  طيِّّباته عُجِّّ

 صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان النبي عليه الصلاة الناس بها رسولُ الله
والسلام يُضي عليه الشهران والثلاثة ما يوُقد في بيته نار؛ وإنما طعامه الماء والتمر، 

 وما شبع ثلاث ليالٍ تباعًا من خبز البر.
 خطورة الرفاهية والترف:

لها، وجدنا أن العيشة قال الشيخ رحمه الله: نحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قب
الأولى خيٌر من هذه بكثير، هذه فيها أشياء مريُة للبدن من أشياء مُبردة، وماء بارد، 
وظل بارد، وسيارات فخمة، وغير ذلك، وفيما سبق ليس الأمر هكذا؛ لكن راحة 

 القلب والطمأنينة وتعلُّق القلب بالله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن.
: الناس كلما ازدادوا في الرفاهية، وكلما انفتحوا على الناس انفتحت وقال رحمه الله

عليهم الشرور، إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى 
ه أن ينعم هذا الجسد  الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همِّّ

 الذي مآله الديدان والنتن.
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حمه الله: الحذر من لعبِّ أعداء المسلمين بالمسلمين حيث يغزونهم بوسائل؛ وقال ر 
ليلهوهم عما خلقوا له من عبادة الله، وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة والكرامة، 
فإن هذه الوسائل هي في الحقيقة حابٌّ مسموم للدجاج، تغترُّ به تجده حب ا منتفخًا ليِّّنًا 

  سرعة؛ ولكنه يقُطِّّع أمعاءها.فتفرح به، وتبتلعه ب
فسهم، ليزيلوا عنها الألم ليرفِّّهوا عن أن الله: الناس يذهبون إلى كل مكان وقال رحمه

قيقي هو الذي يؤدي إلى فالإيُان الح ن لا يزيل ذلك حق ا إلا الإيُانلك والتعب
 يوم القيامة آمنة من عذاب الله مؤمنة في الدنيا فالنفس المطمئنة هي المؤمنة الطمأنينة

وقال رحمه الله: المسلمون مع الأسف الشديد أكثرهم في غفلة وفي ترفٍ، ينظرون إلى 
 ما يترف به أبدانهم وإن أتلفُوا أديانهم.
لْعاذاابِّ إِّذاا هُمْ  ﴿ وقال رحمه الله: قول الله تعالى: مْ باِّ حاتىَّ إِّذاا أاخاذْناا مُتْرافِّيهِّ

إِّذاا أارادْناا أانْ نُهلِّْكا قاـرْياةً  ﴿ قوله تعالى: تأمَّل هذا معو [،64]المؤمنون:  ﴾ يجاْأارُونا  وا
ف عواقبا وخيمةً،  [،16]الإسراء:  ﴾ أامارْناا مُتْرافِّيهاا فاـفاساقُوا فِّيهاا يتبين لك أن للترَّ

ف، وأن الذي ينبغي للإنسان أن يتباعد عن  وأن غالب الانحراف إنما يأتي من الترَّ
ف ما أمكنه،  ولستُ أقولُ: لا تتمتعوا بنعم الله، بل تمتعوا بها؛ لكن لا تجعلوها الترَّ

أكبر همِّّكم، بحيث يجعل الإنسان نفسه كالمخلوق لهذا الأمر، كما هي حال كثير من 
الناس اليوم، فإن الناس اليوم عندما يتحدثون تجده يتحدث عن المال وكثرته، وعن 

لعاب التي أقل ما فيها أن تلُهي الناس عمَّا الترف والإرفاه والترفيه، والمنتزهات، والأ
هو أنفع منها، وربما تلُهيهم عن الأمور الواجبة، وما أشبه ذلك؛ لكن لا تجد إلا 
النادر من يتحدث بنعمة الإسلام، والقلب إذا انشغل باللهو فسد وصُدَّ عن الله عز 

 وجل، وعن الإقبال عليه، وصُدَّ عن ذكر الله عز وجل.
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 الاتِّعاظ بمصارع الدنيا:
ها كثيرة، ولكن قال الشيخ رحمه الله: من العجب أن مصارع الدنيا التي وعظت بها بني

ما أكثر ما نرى من الأغنياء يعودون فقراء، فبينما يتكفف ...عن مصارعها عموا
الناس إليهم أيديهم، صاروا يتكففون الناس! فمثل هؤلاء، الموت خير لهم من الحياة؛ 

نهم ذاقوا الذل بعد العز، وكم من إنسان قوي العضلات، في عنفوان شبابه، لأ
ونضارة وجهه، أُصيب بحادث أهزله بعد السمن، واغبرَّ وجهُه بعد النضارة، وصار 

 زمن بعيد من رآه يرقُّ له، ويُزن عليه، وكم من إنسان بنى وأمَّل، وذهب خياله إلى
غرس، وحرث، يؤمل أن يستمتع بثمرات ما وكم من إنسان ، ولكنه لم يسكن ما بنى

 غرس، وما زرع؛ ولكن يُال بينه وبينه، وخذ من هذه الأمثلة الكثير!
عنا عنهم فيما سبقنا كانوا كثرة مجتمعين،  هم في عصرناوكم من أناس نحن عالِّمنا وسمِّ

أخ مع أخيه مع أبنائهم، مع بناتهم، مع أهليهم مجتمعين في بيت، أو في بيوت 
، وعلى أحسن ما يكون من الأنس والفرح والسرور، فإذا بهم يتفرَّقُون بموت متقاربة

فلماذا  ! بلى واقع وكثيرأو مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلك، أليس هذا واقعًا؟
ولكن كيف نتعظ؟!ليس  ،نتَّعظ بما تعظ به الدنيا بنيها لا نتَّعِّظ؟! يجب علينا أن

وأن  ل؛ بل الاتعاظ أن نتخذ منها عبرةهذه الأحواالاتِّعاظ معناه أن نبكي إذا ذكرنا 
وأن الآخرة هي دار المقر وهي  ت دار مقرٍّ وليست دار نعيم مقيمهذه الدنيا ليس

، كأنما تقدم الثمن دار النعيم المقيم، فنأخذ من هذه الدنيا ما نجعله سُلَّمًا للآخرة
أعم عيشًا وأطيب قلبًا ولا أحد ألذ و  لسلعة منتظرة وحينئذٍ تربح الدنيا والآخرة
رٍ أاوْ أنُْـثاى واهُوا  ﴿ وأهدأ بالًا مثل المؤمن العامل للصالحات اً مِّنْ ذاكا مانْ عامِّلا صاالحِّ

يااةً طايِّّباةً   [فيجب أن نلاحظ هذا الأمر 97]النحل: ﴾ مُؤْمِّنٌ فاـلانُحْيِّيـانَّهُ حا
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 الحياة الآخرة: على فوٍ لا بدَّ من كدرٍ، فلا تؤثرالدنيا ما فيها من ص
قال الشيخ رحمه الله: الدنيا ليست خيراً وليست أبقى، فمتاعها قليل، وما جاء فيها 

 من صفوٍ، فإنه يكُدر، قال الشاعر الحكيم:
 فيوم علينا ويـوم لنا = ويوم نُساءُ ويوم نُسرُّ 

ا في نفسك، فلا تكاد تمرُّ عليك عشرةُ أيام صافية بدون كدر؛ بل لا بدَّ من كدرٍ، إمَّ 
أو أهلك، أو بلدك، ثم مع ذلك لا يدري الإنسانُ في أيِّّ ساعة يدعوه الداعي وفي 
أيِّّ لحظةٍ، فكم من إنسان سقطت منهُ اللقمة من يده ومات، وسقط منه، فنجان 
الشاي ومات، فمن السفه أن نؤُثر الحياة على الحياة الآخرة؛ ولهذا قال 

يْرٌ واأا ﴿ تعالى: راةُ خا  [.17]الأعلى:  ﴾ بْـقاىواالْآخِّ
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 ** التوبة
 :التوبة ليست مجرد قول باللسان

: أكثر ما نقول وما أكثر ما يقُال التوبة التي تردُ على الألسن كثيراً ماقال رحمه الله: 
بة إنابة وإقبال على بل التو  ه!والتوبة ليست مجرد قول باللسانأستغفر الله وأتوب إلي

الرجوع من معصية الله  : التوبةوجل وهرب من معصيته إلى طاعته، ولهذا نقول الله عز
في ترك واجب فالتوبة فعل الواجب، وإذا   فإذا كنت إلى طاعته، هذه هي التوبة،

 كنت في فعل محرم فالتوبة الإقلاع عن ذلك المحرم وأما من قال في ترك الواجب:
 في توبته، بل هو إلى الاستهزاء بالله وهو مصر على تركه، فهو كاذب إلى الله أتوب

وأنت مضيع  أستغفر الله من ترك الواجبأقرب منه إلى التوبة إلى الله كيف تقول: 
وهو مُصر عليه فهو  للواجب لم تقم به ؟ ومن قال في فعل محرم: أتوب إلى الله منه،

 أتوب إليك من اللهم إنيإلى التوبة إلى الله كيف تقول:إلى الاستهزاء بالله أقربُ منه 
وقلت له :  اطباً بشراً مثلك، نهاك عن شيءٍ فعل محرم وأنت متلبس به ؟لو كنت مخُ 

لقال  على هذا الذي نهاك عنهذا الشيءِّ وأنت مُصر على معصيته أتوب إليك من ه
 فكيف بربِّّ العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور :إنك تستهزئُ بي

 :المقبولةشروط وعلامة التوبة 
ول: الندم على ما الأالصادقة هي التي جمعت خمسة شروط، التوبة : رحمه اللهقال 

ثالث العزم على ألا يعود في ال، الثاني: الإقلاع عنها في الحال وقع من..من معصية
الخامس: أن تكون قبل طلوع ، الرابع: ألا تكون بعد حضور الأجل المستقبل

وبة المقبولة أن الله سبحانه وتعالى يشرحُ صدر المرء وعلامة الت...الشمس من مغربها
 وينُيُر قلبهُ، ويرى أنه أسقط عنهُ حملًا ثقيلاً كان عليه. 
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 :تُدث التائبين عن عصيانهم
قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل : يوجد بعض الكتاب المعاصرين المشهورين قد تابوا 

ة، فهل يتحدثون بما عصوا الله به لأجل أن إلى الله عز وجل، وقد كانوا من العصا
يعتبر أولو الأبصار، ويعتبر من يقلدونه من أهل المعاصي، حتى يرق قلب من يقرأ له، 
فهل يعتبر هذا غير ساترٍ على نفسه ؟ قلنا : هذا حسب حال الإنسان ونيته، فإذا  

عنه، كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس، وقديُاً حكى عمرو بن العاص رضي الله 
عن نفسه أن كان على ثلاثة أطوار : منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول صلى 
الله عليه وسلم ويقتله، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز جل، 

 أو حمل الآخرين على التوبة.
يدته، وقال رحمه الله: فإن قال قائل: رجل كان مُسرفاً على نفسه، كان مُنحرفاً في عق

أن يقول: كنت كذا، فهداني الله وفي أخلاقه، وفي عبادته، وفي معاملته، فهل له 
فالجواب: على سبيل التفصيل لا تقُل، لأني أخشى أن يكون هذا من المجاهرين ؟

لا بأس  الذين يفعلون المنكر فيسترهم الله، ثم يتحدثون به، لكن على سبيل الإجمال
ئعاً تائهاً، فمنَّ اللهُ عليَّ بالهداية وبالاستقامة، فلا بأس، أن تقول: والله كنتُ ضالًا ضا

أما على سبيل التفصيل، فهذا أخشى أن يكون من المجاهرة التي قال فيها رسول 
  صلى الله عليه وعلى آله وسلم:)كُلُّ أُمتي مُعافى إلا المجاهرين ( 
، ولا يجوز لأحدٍ أن وقال رحمه الله: أرى أن التي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذلك

ينشُر هذا..وأيُّ فائدةٍ أن نقول: فتاة خرجت مع شاب وفعل بها ثُم ندمت وتابت؟ 
 أليس هذا يوجب أن يهُون الأمرُ في نفوس السامعين والقارئين؟ 
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 ** رقائق متنوعة
 من آثار الذنوب والمعاصي:

لمعاصي تكون عنده نقطة قال الشيخ رحمه الله: للذنوب آثار على القلوب، فإن ا
سوداء في القلب، فإن تاب الإنسان انصقل قلبه، وعاد إلى بياضه، وإلا توسَّعاتْ 

بل يُختمُ عليه حتى لا  -والعياذ بالله  -هذه النقطة السوداء، وأصبح القلب مظلمًا 
يصل إلى الخير، فللذنوب آثار عظيمة على القلب توُجب أن يكون مُنقبضًا، وإذا 

بعض الشيء في هذه المعصية، فإنه يعقُبُ ذلك حسرة عظيمة في القلب تلذَّذ 
 وضيق.

وقال رحمه الله: الإنسان المؤمن يُصل له من المعصية أثر سيِّّئ في نفسه، حتى إن 
 بعض الناس يضيق صدره، ولا يدري ما السبب، لكن سببه معصية خفيت عليه.

يق الصدر، وتشتُّت  الفكر، هو المعاصي. وقال رحمه الله: الذي يوُجب ضِّ
 وقال رحمه الله: الذنوب تُول بين الإنسان وبين رؤية الحق.

وقال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: ما سبب هذه الأكنَّة التي تُجب الحق عن 
لاى عالايْهِّ  ﴿ القلب؟ فالجواب: أن سببها المعاصي؛ كما قال الله تبارك وتعالى: إِّذاا تُـتـْ

تُـناا قاالا أاسا  بُونا •  اطِّيُر الْأاوَّلِّينا آياا انوُا ياكْسِّ ]المطففين: ﴾ كالاَّ بالْ راانا عالاى قُـلُوبهِِّّمْ ماا كا
 الإنسان وبين الفقه في دين الله فالمعاصي تُول بين [14، 13
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 حديث كلما قرأه الإنسان خاف على نفسه:
اء في الأعمال، صبَّارون قال الشيخ رحمه الله: الخوارج قوم أشداء في القتال، أشد

عليها، حتى إن أحدهم ليُصلي الصلاة يُقر الصحابة صلاتهم عند صلاته، وقراءتهم 
عند قراءته، ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم، وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان على نفسه، يخشى أن يكون علمه 

والمسألة خطيرة، فربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في  وقراءته على لسانه فقط،
الحق، وصوم وصلاة، وصدقة؛ ولكن لا يصل إلى القلب؛ لأنه ليس عنده الإيُان 
الذي يُصلح به نفسه أولًا، وهو يريد من الناس أن يصلحوا، وأما نفسه فقد أهملها؛ 

 ولهذا تجد الخوارج استباحوا دماء الصحابة واستحلُّوها.
 ن أُعجب بعمله خُذل:م

ئًا واضااقاتْ  قال عز وجل: ﴿ يـْ ثْـراتُكُمْ فاـلامْ تُـغْنِّ عانْكُمْ شا بـاتْكُمْ كا واياـوْما حُنايْنٍ إِّذْ أاعْجا
تُمْ مُدْبِّرِّينا  [، قال الشيخ رحمه الله:  25﴾ ]التوبة:  عالايْكُمُ الْأارْضُ بمِّاا راحُباتْ ثمَّ والَّيـْ

، وقالوا: لن نغُلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، كان الصحابة يوم حنين كثيرين
والله جل وعلا حكيم، أراد أن يريهم أن إعجاب الإنسان بنفسه يوُكل به إلى نفسه، 
، ولا شك أن من نعمة الله عز وجل على العبد إذا أُعجب بشيء من عمله أن  فيُذلُّ

فسه، ويعرف قدر يُخذل، وذلك من أجل أن يكون في ذلك تربية له، فيعرف قدر ن
نعمة الله عليه، ولولا مثل هذه الأمور، لكان الإنسان يعتزُّ بنفسه، ولا ينظر إلى نعمة 
الله، ولكن إذا أُصيب بمثل هذه المصائب عند إعجابه بنفسه، فإنه يعرف قدر نفسه، 
ويعرف قدر نعمة الله عليه فيما مضى، ولهذا كان هذا الذي جرى للصحابة رضي الله 

 مة من الله عز وجل، وتربية منه لهم.عنهم نع
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 من غرور الشيطان للإنسان:
قال الشيخ رحمه الله: الشيطانُ يغُرُّ الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فمثلًا يقول له: لو 
أنك على باطل لعاقبك الله تعالى، أو يقول له: إن رحمة الله واسعة والله غفور رحيم، 

يقول: صحيح هذه معصية، والإنسان معرض نفسه للعقوبة، لكن  أو يُُنِّّيه بالتوبة،
 التوبة أمامك، فالآن تمتع بهذه المعصية وبعدئذٍ تتوب.

ومن ذلك ما يُُنيه بعض الناس بأن يقول: لا تُصلِّّ حتى تبل  أربعين سنةً، وهذا 
موجود عند بعض الناس؛ يقولون: إن أهلهم يقولون: ما تجب عليكم الصلاة إلا بعد 
بلوغ أربعين سنة؛ ولهذا يسألون دائمًا عن الصلاة الماضية: هل يقضونها أم لا؟ وهذا 

 من غرور الشيطان.
ومن غرور الشيطان أيضًا أنه يقول في الشيء الذي يعتقد الإنسان أنه معصية: هذه 

 مسألة خلافية، وما دام فيها خلاف تجشَّمها، مع أنه يعتقد أنها معصية.
يقول في الشيء الذي يعتقد الإنسان أنه واجب، يقول له:  وكذلك من غروره أنه

هذه المسألة خلافية، فهو يعتقد أن الصلاة في المساجد جماعة واجبة، وأنه لا يجوز 
لإنسان أن يترك الجماعة، ولا يجوز أن يصليها جماعةً في بيته، لكن إذا صار له شُغل 

 يختار: المسألة خلافية.
ن يفُتي للناس بشيء، ويفُتي لنفسه بشيءٍ آخر، فيُرخص ومن غرور الشيطان أيضًا أ

لها ويُسهل لها، ولغيره يُشدِّد، فمثل هذه المسائل كلِّّها من خداع الشيطان، والواجب 
أن يكون الإنسان على دين واحد: على دين الله تعالى لنفسه ولغيره، وفي جميع 

 أحواله.
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 المستقبل، أما من مات قلبه فلا يهتم بها:الموفق من اعتبر بالمصائب للماضي و 
قال الشيخ رحمه الله: من نعمة الله على العبد: أن يجعل له في المصائب عبراً؛ لأن  
كثيراً من الناس تمرُّ به المصائب؛ لكن لا يعتبر بها، والموفق هو الذي إذا مرَّت به 

 المصائب اعتبر بها للماضي وللمستقبل.
ول: ما أُصبت بهذه المصيبة إلا بسبب ذنوب ارتكبتها؛ لقوله فيعتبر بها للماضي فيق

يباةٍ فابِّماا كاساباتْ أايْدِّيكُمْ  ﴿ تعالى: نْ مُصِّ [، وحينئذٍ 30]الشورى:  ﴾ واماا أاصااباكُمْ مِّ
يفُكر في نفسه: ما هو الذنب الذي حصل؟ ما هي الأمور التي لا أزال مُطالبًا بها ولم 

  ارتكبتها من المحارم؟ فيُوجب ذلك له توبةً.أفعلها؟ وما هي الذنوب التي
ويعتبر بها في المستقبل، فتكون تربيةً له، فإذا أُصيب بشيء من الأشياء، ففي 
المستقبل يتجنَّب هذا الشيء؛ لأنه يعرف أنه سيُصاب بمصيبة من أجله، فالمصائب 

 هتمون بها.التي تُصيب الإنسان هي مواعظ للمعتبرين، أمَّا من ماتت قلوبهم فلا ي
 أدركنا من إذا قيل له: "اتق الله" ارتعد وخاف:

رت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال: إن التقوى  قال الشيخ رحمه الله: التقوى فُسِّّ
 اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

ز وجل، وقد كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله ارتعد، وربما سقط من مخافة الله ع
وأدركنا من الناس من هذه حاله؛ أي: أنك إذا قلت له: اتقِّ الله، اضطرب واحمرَّ 
وجهُه وخشع، والآن بالعكس، إذا قلت له: اتق الله، قال: ماذا فعلت؟ مع أنه 
منتهكٌ لحرمات الله عز وجل، فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثالًا لأمره 

 تعالى.
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 :معرفة تقصيرك فانظر إلى حال من سبقك إذا أردت
: لا تنظر إلى تقصيرك باعتبار زمانك، فإنك إن فعلت فقد الشيخ رحمه الله قال

تعُجب بنفسك، أنك قد ترى كلَّ من حولك أقل منك في عبادة الله، لكن انظر إلى 
تقصيرك بالنسبة لمن سبقك، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال 

إن عذاب لربك  ة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب لما سمع القارئ يقرأ : الصحاب
[ مرض حتى صار يعُاد من خوفه 8-7]سورة الطور/  ما له من دافع لواقع 

من الله عز وجل، ونحن تمرُّ على قلوبنا هذه وكأنها قطعة ثلج لا يهتم بها 
عين وجدنا أن بيننا وبينهم  الإنسان...ونحن إذا نظرنا إلى حال الصحابة وحال التاب

 كما بين الثرى والثريا، وعرفنا تقصيرنا تماماً.
 حسن الظن بالله:

قال الشيخ رحمه الله: حسن الظن بالله إذا عمل الإنسان عملًا صالحاً يُسن الظن 
بربِّّه أنه سيقبل منه، إذا دعا الله عز وجل يُسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعاءه 

أذنب ذنبًا ثم تاب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يُسن الظن بالله  ويستجيب له، إذا
أنه سيقبل توبته، إذا أجرى الله تعالى في هذا الكون مصائب يُسن الظن بالله، وأنه 
جل وعلا إنما أحدث هذه المصائب لحكم عظيمة بالغة، يُسن الظن بالله في كل ما 

رعه الله تعالى على لسان رسوله يقدره الله عز وجل في هذا الكون، وفي كل ما ش
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خير ومصلحة للخلق، وإن كان بعض الناس لا 
يدرك هذه المصلحة، ولا يدرك تلك الحكمة مما شرع، ولكن علينا جميعًا التسليم 

سبحانه وتعالى أهل الثناء بقضاء الله تعالى شرعًا وقدراً، وأن نحسن به الظن؛ لأنه 
 .لمجدوا
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 س:النف تزكية
 قال الشيخ رحمه الله: الزكاة نوعان : 

 زكاة النفوس، وهي الأهم، وزكاة المال، وهي من أركان الإسلام العظام.
مُخلصاً  وزكاة النفس هي زكاتها من الإشراك بالله، بأن يكون الإنسان في جميع عباداته

عباد لا ينفعوننا ولا يضروننا إلا بما  لله عز وجل، وما أحقنا بالإخلاص لله ! لأن ال
كتبه الله علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما في 
وصيته المشهورة : ) واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا 

روك إلا بشيءٍ قد  بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يض
 كتبه الله عليك (

ومن زكاة النفس : اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء به علية 
 الصلاة والسلام هو الزكاء، وهو الحق، وهو الخير، كلُّ الخير.

وصف  ومن زكاة النفس : حسن الأخلاق والمعاملة مع الناس، كما قال الله تعالى في
[ فخُلُقُه 4]القلم:  وإنك لعلى خلق عظيم  عليه وآله وسلم : نبيه صلى الله

عليه الصلاة والسلام عظيم، أحسن أخلاق بني آدم، إن جئت في الحلم وجدت أنه 
أوسع الناس حلماً وإن جئت في الكرم وجدته أكرم الناس كان عليه الصلاة والسلام 

أي –عطي عطاء من لا يخشي الفاقة يبيتُ الليالي ذوات العدد لا يوقد في بيته نار، وي
 إن بحثت في الشجاعة، وجدته أشجع الناس -الفقر

 ومن تزكية النفس : الإحسان إلى الخلق، أحسن إلى الناس يُبك الله عز وجل، قال
[ أحسن يُسن الله 195]البقرة:  وأحسنوا إن الله يُبُّ المحسنين الله تعالى : 

 خروياً فقط، بل جزاء أُخروي ودُنيوي. إليك، وليس جزاء الإحسان جزاء أُ 
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 : التزاحم على أبواب المستشفيات والغفلة عن أبواب المساجد
رحمه الله: إذا رأيتا الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات، ولكنهم في غفلة قال 

عن أبواب المساجد، فاعلام أن الوضع ليس بحسنٍ؛ لأن تكالُب الناس وحرصاهم على 
والعياذ  -اء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية، دليلٌ على أن هناك انتكاسًا شف

لأن الحقيقة أنه من العقل ومن الدين أن يكون الإنسان على الشفاء من  -بالله 
 الأمراض الدينية القلبية، أحرصا منه على الشفاء من الأمراض الجسمية.

 علم الإنسان بقرب أجله منحة ومحنة: 
لشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: وهل علم الإنسان بالعلامات على قرب أجله قال ا

 تدلُّ على فضله ؟
نقول: إن انتفع بذلك فهو منحة، وإن لم ينتفع فهو محنة، لأنه ليس كل من علم 
بقرب أجله تصلح حاله، بل ربما يعتريه من الجزع والتسخط ما يجعله يرتدُّ والعياذ 

 لإنسان وانتفع بهذا فهو من نعمة الله عليه. بالله...لكن إذا وفق ا
 من البشرى للمؤمن : 

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى  قال الله عز وجل: 
[ قال الشيخ رحمه الله: من البشرى الرؤيا الصالحة يراها 17]الزمر:  فبشر عباد

أن يرى من يبُشرُ بالجنة، أن يرى أنه في الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن...مثل 
نعيم..ومن البشرى أيضاً: أن يوُفق للعمل الصالح، فإذا رأيت الله سبحانه وتعالى 
وفقك للعمل الصالح المبنى على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ة فإن هذا من البشرى، ومن البشرى أيضاً: أن يوفقك الله عز وجل لمصاحب

 الأخيار..ومن البشرى أيضاً: أن يُب الإنسانُ ما يُُبُّه الله. 
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 حلاوة الصبر على المصيبة: 
قال الشيخ رحمه الله: ما أحلى أن يصاب الإنسانُ بمصيبة ثم يتصبر ويصبر، ويجد 
حلاوة عجيبة، حلاوة وطُمأنينة في القلب، وراحة في النفس، لا يجدها في أعظم 

وعظك إنسان من الصباح إلى الصباح فلا يؤثر فيك تأثير بعض واعظ، فلو 
المصائب، حتى إن المعاصي إذا فعلها الإنسان ثم استحضر عظمة الله، وخجل من 
الله، واستحيا من الله، ورجع إلى الله، يجد لذة عظيمة للطاعة، التي كان يفعلها من 

 قبل كأنها عادة.
 حسن الخاتمة: 

فإن قال قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما قال الشيخ رحمه الله: 
يوعك الرجلان منا، فهل يفهم من هذا أن الإنسان إذا كان معروفاً بالصلاح وشُدِّد 

 عليه المرض الذي مات فيه أن هذا يدل على حسن الخاتمة؟
له فالجواب: رُبما يدل على هذا، وقد ابتُلي الرسول علية الصلاة والسلام بهذا ليتم 

 مقام الصبر، لأن مقام الصبر مقام عالٍ، يُتاج إلى أمر يُصبر عليه.
وقال رحمه الله: كيف يستطيع الإنسان ألا يُوت إلا وهو مسلم؟ الجواب: يستطيع 
ذلك، بأن يثابر على العمل الصالح في حياته، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخذل 

الإنسان في طاعة الله، ومرَّن نفسه على  شخصاً أمضى عمره في طاعة الله، فإذا نشأ
 الطاعة فإن الله يشكر له، حتى يُسن له الخاتمة.
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 :سوء الخاتمة
 -أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وأعاذكم -قال الشيخ رحمه الله: قد يكون في القلب

ما سريرة خبيثة، باطنة ككراهته للحق، أو بعض الحق، وحقد على المؤمنين وغل، و 
 أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق.

ربنا اغفر  ولهذا أنا أُكرر دائماً: أن يرُكز الإنسان على تطهير القلب، قال تعالى: 
فطهر  لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيُان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 

، والحقد، وكراهة ما أنزل الله ، حتى ولو كان في أمرٍ سهل، قلبك من الشرك، والغلِّّ
بسوء  -أجارنا الله وإياكم-فلا تكره شيئاً مما شرعه الله أبداً، لأنه ربما يُختم للإنسان

 الخاتمة.
 جموالن وعن عبدالله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ: 
صى أو تراب فسجد فيها، وسجد من كان معه معه، غير أن شيخاً أخذ كفاً من ح

 فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا، قال عبدالله: لقد رأيته بعدُ قتل كافراً. 
عن السجود، فإنه عوقب  -والعياذ بالله -وقال رحمه الله: هذا نتيجة لاستكباره
 بسوء الخاتمة، وقتل بعد ذلك كافراً. 

ارحه، لأن المدار وقال رحمه الله: الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر جو 
على القلب، فربما يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من عُجب، أو كبرياء، أو ما 

 أشبه ذلك، لا تظهر للناس، لكنه عند...الموت تظهر، والعياذ بالله.
فهذه الأخلاق الذميمة لا تظهر للناس، إنما عند الموت تظهر للملائكة وتبين، فيختم 

 ذ بالله.له بسوء الخاتمة، والعيا
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 :أسباب لرحمة الله لعبده
قال الشيخ رحمه الله: الرحيم بالخلق حري بأن يرحمه الله عز وجل لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ) وإنما يرحم الله من عباده الرحماء( و"إنما" هنا أداة حصر، فإذا رأيت 

ان على رحمة الله إياك، وإن من نفسك رقةً وليناً لعباد الله فأبشر بالخير، فإن هذا عنو 
رأيت العكس فعالج نفسك وعوِّدها على الرحمة، ومن أقرب ما يكون هو رحمة 
الصغار، فإن رحمة الصغار، والعطف عليهم والحنُوَّ عليهم، وتطيب خواطرهم، هذه 

 من أقرب الأسباب، ومن أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على الرحمة،
ن الأسباب أن يكون رفيقاً باليتامى فإن هذا يجعل للقلب وقال رحمة الله: وكذلك م

رقَّة ورحمة وهذا شيء مشاهد...فعلى العبد أن يتعود على هذا...فينال بذلك رحمة 
الله سبحانه وتعالى، وقال رحمه الله: الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب 

 [56]الأعراف:  إن رحمت الله قريب من المحسنين للرحمة، لقول الله تعالى: 
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 ** الموت والقبر
 سماع بعض المحتضرين عند موته:

ع بعضُ المحتضرين وهو يُتضر عند الموت يقول: روح  قال الشيخ رحمه الله: قد سمِّ
ر بذلك، أسألُ الله أن يجعلني وإياكم منهم.  ريُان وجنة نعيم، مما يدلُّ على أنه بُشِّّ

 :يت بعد الموت يدلُّ على صلاح صاحبهعدم تغير جسم الم
قال الشيخ رحمه الله: لو قال قائل: هل فناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟ 
فالظاهر أن بقاءه يدل على الصلاح؛ لأنه ما يبقى إلا كرامة؛ لأن الأصل أن 

أن الأجسام تأكلها الأرض إلا الأنبياء، فإنهم لا تأكلهم الأرض، وفناؤه لا يدل على 
 سم قد يقع كرامة لبعض أهل الخير.الإنسان ليس من أهل الخير لكن بقاء الج

 زيارة القبور يُصل بها الاتعاظ وتذكر الآخرة:
إني  :يقول ،ويضطجع في القبر ،: بعض الناس يذهب إلى المقابرقال الشيخ رحمه الله

ه وسلم لم النبي صلى الله علينقول: هذا ليس بسديد، و  أفعل ذلك من باب الموعظة
، فزيارة القبور اضطجعوا في القبور فإنها تذُكِّر الآخرة بل قال: )زُوروا القُبُور( :يقل

والإنسان   يُصل بهذا، فهذا لا ينبغي فعلهيُصل بها من الاتِّعاظ وتذكُّر الآخرة ما لا
 هذا معناه أن قلبه أقسى من الحجرإذا كان لا يتَّعِّظ إلا إذا اضطجع في القبر، ف

رحمه الله: كان بعض الناس فيما سبق يُفرون قبوراً لهم، ومن الناس من أحدثوا  قال
في هذه بدعة، وصار كل يخرج يوم إلى هذا القبر الذي حفر ويضطجعُ فيه، ويزعمُ أنَّ 

 .وعظة وتذكير، ولا شك أن هذا بدعةهذا م
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 لف مرة:من كانت هذه هي حاله في قبره: فهذه حال أحسن من الدنيا بأ
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ))أبدله داراً خيراً من داره(( الدار 

لكن هل يُكن أن تكون خيراً  الذي سينتقل إليها أول ما ينتقل من الدنيا هي القبر؛
 من داره؟
لا  نعم، ولولا ذلك ما دعا الرسول بها؛ إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب:

عو بأمر محال، والقبر يكون خيراً من الدنيا إذا فُسح للإنسان مد بصره، وقيل له: يد
نم صالحاً، وفتُح له باب إلى الجنة، أتاه من روحها ونعيمها، وفرش له من الجنة، فمن  

 كانت هذه حاله، فوالله إنها أحسن من الدنيا بألف مرة، بل ولا ينسب.
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  الكونيةآيات الله: فصل
 آيات الله نوعان: قدرية وشرعية:

 قال الشيخ رحمه الله: الآيات نوعان، آيات قدرية، وآيات شرعية.
فمن الآيات القدرية ما يُدثه في الكون، كانشقاق القمر، وهبوب الرياح التي أرسلها 
 الله عز وجل على الأحزاب، وكذلك نزول المطر وامتناعه، وأشياء كثيرة لا تُصى، ثم

 الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها من آيات الله الكونية.
وأما آيات الله الشرعية فهي الوحي، إذا تأملت الوحي، وأشرفه القرآن، عرفت ما 
 فيه من الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام، فالمؤمن ينتفع، وغير المؤمن لا ينتفع.

 اء الطبيعية في بحث آيات الله الكونية:الفرق بين علماء الشريعة وعلم
قال الشيخ رحمه الله: في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل 

"مفتاح دار  كتابالعلم رحمهم الله بهذا الشأن... وإن شئتم مزيداً من هذا فراجعوا  
اء عظيمة  لابن القيم رحمه الله، حيث ذكر من فوائد الشمس والقمر أشي السعادة"

القيم مثلًا  كبيرة، وذكر غيره أيضاً ذلك، لكن يجد الإنسان الفرق بين بحث ابن
وبحث علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة 
حالكة ماديةٍ محضةٍ لا يتربى فيها الإنسان تربية دينية ولا يعرف بها قُدرة الله ونعمته، 

ابن القيم رحمه الله في ذلك يعقل أن هذا دائماً برحمة الله وقدرته  لكن إذا تكلم
عز  وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن والعلوم، يجد مع ذلك خشية الله

 .وجل، وتعظيماً له، ومحبةً له
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 آيات الله القدرية الكونية تدل على عظمته وسلطانه:



الأرض والفيضانات والعواصف آية من آيات الله  قال الشيخ رحمه الله: الزلازل في
 عز وجل، تدلُّ على العظمة والسلطان والجبروت.

 الله عز وجل ينُذر عباده بالآيات الكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعية:
مُْ داابَّةً مِّنا الْأارْضِّ تُ  ﴿ قال الله عز وجل: مْ أاخْراجْناا لها إِّذاا واقاعا الْقاوْلُ عالايْهِّ لِّّمُهُمْ أانَّ وا كا

تِّناا لاا يوُقِّنُونا  ياا انوُا بآِّ [ قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية 82﴾ ]النمل: النَّاسا كا
الكريُة: بيان حكمة الله تبارك وتعالى في الإنذار، وأنه سبحانه وتعالى ينُذر الناس 

والزلازل بالآيات الكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعية، وهذا كثير، كالكسوف 
والفيضانات والصواعق والحاصب من السماء بالبرد أو غيره، كل هذا إنذار بالآيات 

 الكونية إذا لم تفد الآيات الشرعية، وقد قيل:
 والحرُّ تكفيه الإشارةُ  *** العبدُ يقرعُ بالعصـا

فالمؤمن الواعي الحيُّ يكفيه ما في القرآن من الآيات العظيمة، ولكن المعرض لا ينفع 
فيه إلا العصا، إلا الآيات الكونية التي تخضعه بغير إراداته، هذا إذا لم يكن قلبه ميتاً 

إِّنْ ياـراوْا كِّسْفًا مِّنا السَّمااءِّ  ﴿ للغاية، لم تنفع حتى الآيات الكونية، قال تعالى: وا
﴾ ]الطور:  ياـقُولُوا ساحاابٌ ماركُْومٌ  ﴿ قطعاً من العذاب تنزل من السماء، ﴾ سااقِّطاً
ا عاارِّضٌ مُمْطِّرُناا  ﴿ [ وعاد لما رأوه عارض مستقبل أوديتهم44 ﴾  قاالُوا هاذا

[ وفي الوقت الحاضر إذا رأوا هذه العقوبات يقولون: هذا أمر 24]الأحقاف: 
 طبيعي، من فيضانات طبيعية وبراكين، وما أشبه ذلك من الكلام.
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 ا إلى الله:آيات الله لتخويف العباد من معاصيهم ليرجعو 



تِّ إِّلاَّ تخاْوِّيفًا ﴿ قال عز وجل: لْآياا لُ باِّ [ قال الشيخ رحمه 59﴾ ]الإسراء:  واماا نُـرْسِّ
الله: أخبر سبحانه أنه لا يرسل الدالة على قدرته الخارقة لما جرت به العادة  
كالكسوف، والزلازل، والفيضانات، والصواعق وغيرها، إلا لتخويف العباد من 

 باتها لعلهم يرجعون إلى الله تعالى.معاصيهم وعقو 
 حال الناس مع آيات الله:

قال الشيخ رحمه الله: بعض الناس بعد ظهور الآيات لا يزداد إلا كبراً وعناداً، فتجد 
من آيات الله ما يظهر ظهوراً بيناً، سواء أكانت هذه الآيات من الأمور الفلكية، أو 

اً من الناس لا يهتم بها، ولا يذكرها إلا على الأرضية، أو الواقعة بين الناس، فإن كثير 
سبيل أنها واقعة فقط، فعند كسوف الشمس أو خسوف القمر لا نجد كثيراً من 
الناس يتأثر أو يقبل على المساجد، ليفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من 

اً من الصلاة، وعند حصول الزلازل والفيضانات والعواصف الشديدة لا نجد كثير 
الناس يهتم بها، ويقلق منها، ويخشى أن يصاب بمثلها، بل لا يذكرونها إلا على أنها 

كوارث طبيعية، لا يلتفت إليها، ونجد كثيراً من -كما يقولون-حوادث وقعت وكأنها
الناس تقع بينهم الحروب والفن، ويعتدي بعضهم على بعض بالقتل والنهب وانتهاك 

ا شيئاً يذُكر بل يذكرونها على أنها حوادث تاريخية، الحرمات ومع هذا لا يعدونه
 وليست من الآيات التحذيرية التي يُذر الله بها العباد.

فتجدهم بعد أن تزول هذه الكوارث وهذه الحوادث العظيمة يرجعون إلى غيِّّهم، بل 
 .أكبر من غيهم، نسأل الله السلامةربما يرجعون إلى 
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 لمن وقعت بهم وعبرة للآخرين: آيات الكونية عقوبة 



قال الشيخ رحمه الله: ما يُصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله، عقوبة 
للعباد واعتبار... وما يأتي من الصواعق والكوارث الأفُقية، فهي أيضاً عقوبة، ولهذا 

فْ بهِِّّمُ الْأارْضا أاوْ نُسْقِّ  قال سبحانه وتعالى: ﴿ طْ عالايْهِّمْ كِّسافًا مِّنا إِّنْ ناشاأْ نخاْسِّ
  .[9]سبأ:  ﴾ السَّمااءِّ 

 عدم الاتعاظ بآيات الله يدلُّ على قسوة القلوب وعلى الرين عليها:
قال الشيخ رحمه الله: ما يُدث في زماننا الآن من العواصف القواصف، والفيضانات، 

التخويف، والزلازل هي عند قوم من الأمور الطبيعية، التي لا تدل على التهديد و 
إِّنْ  ﴿ ومن مشابهة الكفار في أنهم -نسأل الله العافية  -وذلك من رين القلوب  وا
 [.146[ ]الأعراف: 25﴾ ]الأنعام:  ياـراوْا كُلَّ آياةٍ لاا يُـؤْمِّنُوا بهِّاا

وقال رحمه الله: إنني.. أحذر إخواننا المسلمين الذين يؤمنون بالله، مما يدور على 
ذا أُصيب الناس بزلزالٍ، أو بعواصف، أو بفيضانات، قالوا: هذا إ -أحيناً  -الألسنة 

دليل على قسوة القلب...ولما  -لا شك  -أمر طبيعي، وهذا أمر لا يهُمُّ، فإن هذا 
إِّنْ ياـراوْا كِّسْفًا مِّنا السَّمااءِّ  ﴿ قست القلوب، صار الناس كما قال الله تعالى: وا

ياـقُولُوا ساحاابٌ  بًا في السماء ساقطاً ﴿[ أي: إن يروا عذا44﴾ ]الطور:  سااقِّطاً
[وقال رحمه الله: وإذا.. رأيت ما عليه الناس اليوم، يشاهدون 44﴾ ]الطور:  ماركُْومٌ 

العذاب بأعينهم، فيشاهدون الفيضانات المدُمرة، والرياح العاتية، ومع ذلك لا 
 يهتمون بهذا الشيء، وكأنها أمور طبيعية ليس فيها إنذار.

نا.. ما نحن عليه اليوم.. عرفنا أن قلوبنا قاسية مُتحجرة بل هي أشدُّ قسوةً وإذا رأي
 من الحجارة إلا أن يُنَّ الله علينا بتليينها وخشوعها لذكر الله عز وجل.
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وقال رحمه الله: في أيام الشتاء تغيم السماء كثيراً فيخرج بعض الناس، ويُشي، ولا 
أن هذا قسوة القلوب، يعنى الآن الرياح تعصف، والرعود يتأثر بهذا الغيم، ولا شك 

 تقصف، والغيوم تتكاثف وتسود والقلب قاس.
وقال رحمه الله: الذين يرون الزلازل، والغرق، والدمار من الرياح العاتية، ثم يقولون: 

 هذا أمر طبيعي.. لا شك أن هذا يدل على قسوة القلوب وموتها.
 هذه الآيات على وجه أكبر مما كانت عليه:الواجب الاتعاظ حتى لا ترجع 

قال الشيخ رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يتخذ من هذه الآيات عبرة، وأن يرجع 
إلى الله رجوعاً حقيقياً، حتى لا ترجع هذه الحوادث والكوارث على وجه أكبر مما  

 كانت عليه من قبل.
وأن نخشى، وأن نحذر، فإن الله  وقال رحمه الله: الواجب علينا أن تعظ بهذه الآيات،

نْكُمْ خااصَّةً وااعْلامُوا أانَّ اللََّّا  تعالى يقول: ﴿ َّ الَّذِّينا ظالامُوا مِّ يبْا ناةً لاا تُصِّ وااتّـَقُوا فِّتـْ
 [.25﴾ ]الأنفال:  شادِّيدُ الْعِّقاابِّ 

 من كان بالله أعرف كان منه أخوف:
، فكُلُّ من كان بالله أعرف كان منه قال الشيخ رحمه الله: من آمن بالله حقاً خاف منه

أخوف، ولهذا كان النبي صلى اله عليه وسلم أشدَّ الناس مخافة لله تبارك وتعالى، حتى 
إنه إذا رأى سحابًا، أو ريُاً، صار يدخل ويخرجُ، ويتغير وجههُ عليه الصلاة والسلام، 

يقول: )وما يؤُمنني فيُقال له في ذلك؟ يعني: إن هذا الشيء معتاد، أو ما أشبه هذا ف
ين أرسل الله أن يكون فيه عذاب، قد عُذب قوم بالريح( يُشير إلى قوم عاد الذ

 .عليهم الريح العقيم
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 من رأى غيماً يخرج عن عادته فينبغي له أن يخاف:
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان إذا رأى الغيم ولا سيما الغيم الذي يخرج عن 

بُجهمته وسواده وثقله، وإما بقصف رعده، وكذلك الرياح، فينبغي أن العادة إما 
 يُخاف منه، لأنه قد يكون غضبا.

 الخسوف والكسوف إنذار للعباد بعذاب انعقدت أسبابه:
قال الشيخ رحمه الله: كسوف الشمس له سبب... شرعي... وهو ما أشار إليه النبي 

ده، فتخويف العباد من عذاب انعقدت علية الصلاة والسلام: أن الله يخوف بهما عبا
أسبابه، وليس الكسوف نفسه أو الخسوف عذابًا، لكنَّه إنذار بعذاب انعقدت 

 أسبابه.
 للكسوف أسباب طبيعية وأسباب شرعية:

قال الشيخ رحمه الله: لا مانع من أن يكون الأمر له سببان: سبب طبيعي، وسبب 
لًا له أسباب طبيعية، وأسباب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحي، كالكسوف مث

شرعية، فالسبب الشرعي أن الله يخوِّف به العباد، والسبب الطبيعي معروف هو أن 
خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وكسوف الشمس سببه 
حيلولة القمر بينها وبين الأرض...فمن كان مؤمناً آمن بالأمرين، ومن لم يكن مؤمناً 

لأسباب الشرعية واعتمد على الأسباب الكونية الطبيعية أما نحن ضرب صفحاً با
 فنؤمن إن شاء الله تعالى بالأمرين جميعاً السبب الشرعي والسبب الفلكي الطبيعي.

 وقال رحمه الله: الكسوف له سببان:
التخويف: تخويف العباد إذا كثرت الذنوب، ورانت المعاصي على  السبب الأول:

 كوني قدري... السبب الثاني:…العافيةالقلوب، نسأل الله 
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 موقف الناس من الكسوف في الماضي:
قال الشيخ رحمه الله: كان الناس في الماضي إذا كسف القمر تُصل منهم رهبة 
عظيمة ويُصل منهم خوف ويُضُرون بأعدادٍ كبيرة إلى المساجد. وتُصل صلاة 

 شيئاً من هذا. وبكاء وخوف، وقد رأيت هذا أما الآن فلا ترى
 ليس هناك فائدة من أخبار الناس بالكسوف والخسوف قبل وقوعه:

قال الشيخ رحمه الله: هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ الجواب: لا 
شك أن إتيانه بغتة أشد وقعاً في النفوس، وإذا تُدث الناس قبل وقوعه، وتروضت 

 يعي.النفوس له، واستعدت له صار كأنه أمر طب
  ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة.

وقال رحمه الله: لهذا أتمنى ألا تذكر ولا تنشر بين الناس، حتى لو نشرت في الصحف 
لا تنشرها بين الناس، دع الناس حتى يأتيهم الأمر وهم غير مستعدين له، وغير 

 أوقع في النفوس. متأهبين له، ليكون ذلك
وقال رحمه الله: أنا أرى أن بقاء هذه الأمور مكتومة أشدُّ في نفوس الناس، فهي 
ليست صلاة رغبةٍ حتى يقال: يُخبر الناس بها حتى يتأهبوا لها، ولكنها صلاة رهبة، 

 فالذي أرى في هذه المسألة أنه لو لم يخبر الناس بها لكان أهيب.
 أنه يُكن العلم بالكسوف قبل وقوعه: ذكر العلماء من قديم الزمان

 هل يُكن العلم به قبل وقوعه؟ قال الشيخ رحمه الله: لو سأل سائل:
نعم يُكن، وقد ذكر ذلك العلماء من قديم الزمان، أنه يُكن العلم به قبل  فالجواب:

وقوعه، لأنه يدرك بالحساب، فسير الشمس والقمر سير متزن معتدل، ولكنه ليس 
 عاديًا.
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 الزلازل:
قال الشيخ رحمه الله: الناس الآن يسمعون بالزلازل... ولكنهم لا يرونها أنها غضب 
من الله عز وجل، ولكن يرون أنها أمر طبيعي، ولهذا لا يتأثر الإنسان بها إطلاقاً، 
ا لا شيء، بينما ونحن صغار كنَّا إذا سمعنا أن الأرض زلُزلت في أُحدٍ نرتجف ونحن  وكأنهَّ
في بيوتنا آمنون، لأنه ما كان أحد يقول لنا: إنه هذا طبيعي، وهذا أمر لا يهم، وهذا 

 أمر كائن لا محالة.
 البراكين:

قال الشيخ رحمه الله: انشقاق الأرض بالبراكين هذه تعتبر من عذاب الله عز وجل. 
لأرض فهي إنذار وتُذير للذين وقع بهم هذا البركان، كذلك لغيرهم، لأن الذي شقَّ ا

حتى خرج منها هذا البركان قادر على أن يشقها في أي مكان، ولذلك يجب علينا ألا 
نقول: هذه أمور طبيعية، بل نقول: هذه أمور كونية قدرية قدرها الله عز وجل وأراد 

 أن يرى العباد آياته حتى يتذكروا ويرجعوا إلى الله.
 الفيضانات:

﴾ ]هود:  حاتىَّ إِّذاا جااءا أامْرُناا وافاارا التـَّنُّورُ  ﴿ قال الشيخ رحمه الله: قال الله عز وجل:
[ وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه 40

الفيضانات التي تُدث إنما تُدث بأمر الله عز وجل، وليست كما قال الطبيعيون: إنها 
ما أشبه ذلك، نسأل الله من الطبيعة، يقولون: هاجت الطبيعة، غضبت الطبيعة، و 

 العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون.
وقال رحمه الله: هذه الفيضانات التي تدمر إنما هي عقوبة من الله، ليبتلي بها أولئك 

 المعذبين، ويرتدع بها كل من كان على شاكلتهم.
  (220ــــ)



 الأعاصير:
وسنا في الوقت الحاضر، إذا جاءت مثل قال الشيخ رحمه الله: لقسوة قلوبنا، وعتوِّ نف

هذه الأعاصير العظيمة، قيل: هذه تقلبات الطقس، فلا يضيفون هذا الأمر إلى الله 
عز وجل، ولا يخشون، ولا يخافون، لأن القلوب قاسية لا ينفع فيها شيء مثل الحجر 

الله لا ينفع إلا أن يضربه السندان حتى يكسره.. وهذا من جهلنا في الحقيقة نسأل 
 أن يلين قلوبنا.

 اللجوء إلى الله جل جلاله عند وجود ما يقلق ويخوف من الآيات الكونية:
كُ السَّمااوااتِّ واالْأارْضا أانْ تاـزُولاا والائِّنْ زاالاتاا إِّنْ  ﴿ قال الله عز وجل: إِّنَّ اللََّّا يُُْسِّ

نْ باـعْدِّهِّ إِّنَّهُ كاانا حالِّيمًا  [ قال الشيخ رحمه 41﴾ ]فاطر:  غافُوراًأامْساكاهُماا مِّنْ أاحادٍ مِّ
الله: من فوائد الآية الكريُة: توجيه الخلق أنهم إذا رأوا.. ما يزعجهم ويقلقهم ألا 
يرجعوا إلى أحدٍ إلا إلى الله عز وجل، فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها 

يُُسك السماوات والأرض أن  مما يُخاوِّفُ العالم لا نرجع فيه إلا إلى الله، لأنه هو الذي
 .تزولا، ولا أحد يُُسكهما إذا زالتا إلا الله
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 الزوجية فصل: الحياة
 ةالزوجي مفي حياته ** نصائح للرجال

 الظفر بذات الدين: 
: اعلم أنك اخـترت ذات الـدين استرشـاداً بإرشـاد النـبي صـلى الله قال الشيخ رحمه الله
مــن أجــل ذلــك والله عــز وجــل قــد يقلِّــب الجميــل قبيحــاً والقبــيح  عليــه وســلم واخترتهــا

جميلًا حتى فيما يتصوره الإنسان أمامه فقد يرى مثلاً زوجةً له غير جميلة ولكـن يبُهيهـا 
لها   حتى يرى أنها أجمل نساء العالمين.الله عز وجل في عين زوجها ويُجمِّّ

يــك محمــد صــلى الله عليــه وســلم : واعلــم أنــك إذا فعلــت مــا أمــرك بــه نبرحمــه الله قــالو 
ـــدين وإن كانـــت أقـــل جمـــالاً مـــن الأخـــرى فـــإن الله  ـــار ذات ال ـــه مـــن اختي وأرشـــدك إلي
سـبحانه وتعــالى سـيجعل في قلبــك لهـا مــودة ومحبـة تنســيك جمـال الأخــرى لأنـك فعلــت 
ذلـــك امتثـــالاً لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وكـــل شـــيء تفعلـــه لله عـــز وجـــل فـــإن 

دة.وكم من امرأة جميلة يتزوجها الإنسان رغبة في جمالهـا ثم تكـون نكبـة! العاقبة فيه حمي
تــُدلُّ عليــه بالجمــال وتفخــر عليــه وتعلــو عليــه وتكــون الحيــاة بعــد ذلــك نكــداً وتنغيصــاً 
 لكن امرأة دينية ثم بالإضافة إلى ذلك أن تكون ودوداً فلا تسأل عن حياتهما الزوجية

عينـــه علـــى طاعـــة الله، وتقـــوم بحـــق الـــزوج علـــى الوجـــه وقـــال رحمـــه الله: والمـــرأة الدينـــة ت
الأكمـــل، وتســـايره في أموره...فـــإذا أخـــذت بهـــذه الوصـــية فالعاقبـــة بـــلا شـــك حميـــدة، 
لأنــك كأنــك تستشــير الرســول عليــة الصــلاة والســلام فيشــير عليــك بأن تتــزوج امــرأة 

 ذات دين.
 (222ــــ)

 عدم التسرع  في الطلاق:



لمــا كــان عنــد النــاس شــيء مــن ضــعف الإيُــان، صــار أقــل  قــال الشــيخ رحمــه الله: الآن
شــيء يوجــد بينــه وبــين زوجتــه، وأقــل غضــب، ولــو علــى أتفــه الأشــياء تجــده يغضــب، 
ويطلق...فيجــب علــى الإنســان أن يقــيس المســاوئ بالمحاســن..ثم إذا فارقهــا فمــتى يجــد 

قـــدر زوجـــة ؟! وإذا وجـــد يُكـــن أن تكـــون أســـوأ مـــن الأولى، لهـــذا علـــى الإنســـان أن ي
الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل، والإنسان إذا عـود نفسـه حسـن 

 الأخلاق انضبط، وبذلك يستريح. 
وقــال رحمــه الله: كثــيراً مــا تأتي المــرأة إلى زوجهــا، وتُمســكه، وتلُــحُّ عليــه، وتُُرجــه، ورُبمــا 

ولهــذا يقولــون في تُهــدده أن يطُلــق، فــإذا طلَّــق فهــي أول مــن يبكــي في مكانهــا وتنــدم، 
 وصف النساء: ) العزَّامات النَّدَّامات ( 

ـــل، ولا  وقـــال رحمـــه الله: فـــلا تتعجـــل، واصبر...واضـــبط نفســـك، وشـــدِّد عليهـــا، وتُمَّ
 تتسرع في الطلاق.

الطــلاق لا ينبغــي للإنســان أن يقُــدم عليــه، لكــن إن دعــت الحاجــة إلى ذلــك، فلينظــر: 
ملًا، فإنـه يقـع الطـلاق، وإن كانـت حائضـاً، فـلا هل المرأة حامل أم لا ؟ فإن كانت حا

يطلــق، بــل ينتظــر حــتى تطهــر، ثم إذا طهــرت فــإن شــاء طلــق قبــل أن يجــامع، وإن شــاء 
أبقاها، وإذا كانت في طهُرٍ لم يُجامعها فيه، فلـه أن يطلـق، لأنـه مـن حـين أن يطُلـق تبـدأ 

 بالعدة، وإذا كانت في طهرٍ جامعها فيها، فإنه لا يطلق.
 
 
 
 (223ــ)ــ

 لا تبطل رجولتك:



يا أيهـا الـذين آمنـوا إن مـن أزواجكـم وأولادكـم  قال الشـيخ رحمـه الله : قـال تعـالى : 
[ فبين سبحانه وتعالى أن من أزواجنا مـن يكـون 14]التغابن:  عدواً لكم فاحذرُوهم

عدواً لنا، ويُذرنا من ذلك، وهذا هو الواقع، تجد بعض النسـاء تطلـب مـن زوجهـا أن 
هب بهــــا إلى الســــينما، وأن يســــافر بهــــا إلى الخــــارج، وأن يُكنهــــا مــــن رؤيــــة النســــاء يــــذ

الكاسيات العاريات، ومـا أشـبه ذلـك، وبعـض النـاس والعيـاذ بالله لـيس لـه إلا الشـهوة 
ــد ، فيبطــل رجولتــه عنــد فقــط، فهــذه امــرأة محــل شــهوته، لا يهمــه أن يأتي بكــل مــا تري

 وجود شهوته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (224ــــ)

 ةالزوجي نفي حياته * نصائح للنساء*



 :نصيحة للنساء اللاتي تأخَّرْن عن الزواج
هها إلى مثل هؤلاء النساء اللاتي تأخَّرْنا عن  قال الشيخ رحمه الله: النصيحة التي أُوجِّّ

أن يلجأْنا إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرُّع إليه بأن يهُيِّّئ لهنَّ مانْ يرُضى  -الزواج 
قُه، وإذا صدق الإنسان العزيُة في التوجُّه إلى الله، واللجوء إليه، وأتى دينُه وخُلُ 

إِّذاا ساأالاكا عِّباادِّي  ﴿ بآداب الدعاء، وتخلَّى عن موانع الإجابة، فإن الله تعالى يقول: وا
يبُوا ليِّ والْيُـؤْمِّ  ةا الدَّاعِّ إِّذاا داعاانِّ فاـلْياسْتاجِّ يبُ داعْوا نُوا بيِّ لاعالَّهُمْ عانيِّّ فاإِّنّيِّ قارِّيبٌ أُجِّ

بْ  [، وقال تعالى:﴿186]البقرة:  ﴾ ياـرْشُدُونا  واقاالا رابُّكُمُ ادْعُونيِّ أاسْتاجِّ
[.فرتَّبا سبحانه وتعالى الإجابةا على الدعاء بعد أن يستجيب 60]غافر:  ﴾ لاكُمْ 

المرء لله، ويؤمن به، فلا أرى شيئًا أقوى من اللجوء إلى الله عز وجل، ودعائه، 
لتضرُّع إليه، وانتظار الفاراج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وا

))واعلام أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع 
را لهن الأمر،  الكرب، وأن مع العُسْر يُسْرًا((، وأسأل الله تعالى لهن وأمثالهن أن ييُسِّّ

 .الدين والدنيان الرجال الصالحين الذين يعُينونهنَّ على صلاح وأن يهُيِّّئ له
 
 
 
 
 
 
 (225ـــ)

 :المرأة التي لم يكُتابْ لها الزواجُ تثُابُ إذا صبرتْ واحتسباتْ 



فأجاب  هل عدم زواجنا هذا بما يُسبِّّبُه لنا من ألماٍ فيه تكفير لذنوبنا؟ :سُئِّل الشيخ 
فإن الله سبحانه وتعالى كتب  نصيب ومكتوبأن هذا الذي حصل  رحمه الله:لا شكَّ 

في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، وكتب على العبد أاجلاه وعملاه ورِّزْقاه 
يباةٍ فيِّ  وشقي ا أم سعيدًا، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله:﴿ ماا أاصاابا مِّنْ مُصِّ

كُمْ إِّلاَّ فيِّ كِّ  تاابٍ مِّنْ قاـبْلِّ أانْ نابْراأاهاا إِّنَّ ذالِّكا عالاى اللََِّّّ الْأارْضِّ والاا فيِّ أانْـفُسِّ
يرٌ  كُمْ  * ياسِّ   [،23، 22﴾ ]الحديد:  لِّكايْلاا تأاْساوْا عالاى ماا فااتاكُمْ والاا تاـفْراحُوا بمِّاا آتاا

ومع كونه مكتوبًا مُقدَّراً من الله عز وجل، فإن الله تعالى يثُيبُ المرء عليه إذا صبرا 
ب، فإذا صبر الإنسان واحتسب على المصيبة، كان في ذلك تكفيٌر لسيئاته، واحتسا 

رِّ الصَّابِّرِّينا  ورِّفْعةٌ لدرجاته، وتكثيٌر لثوابه؛ قال الله تعالى: ﴿ الَّذِّينا إِّذاا  * واباشِّّ
عُونا  إِّناَّ إِّلايْهِّ رااجِّ يباةٌ قاالُوا إِّناَّ للََِِّّّّ وا هُمْ مُصِّ هِّمْ صالاوااتٌ مِّنْ رابهِِّّّمْ واراحْماةٌ أُولائِّكا عالايْ  * أاصااباـتـْ

إِّنمَّاا يُـوافىَّ  [، وقال تعالى: ﴿157 - 155﴾ ]البقرة:  واأُولائِّكا هُمُ الْمُهْتادُونا 
ساابٍ   [.10﴾ ]الزمر:  الصَّابِّرُونا أاجْراهُمْ بِّغايْرِّ حِّ

 :الزواج فيه خيٌر كثيٌر للمرأة
هًا نصيحته لفت حصل  المرأة إذا تزوَّجاتْ  : اة ترفُض الزواجيقول الشيخ رحمه الله مُوجِّّ

ا ترُزاقُ أولادًا صالحين  في زواجها خيٌر كثيٌر من إحصان زوجها، ونيل مُتْعتِّها، وربمَّ
ها ثم ،وبعد مماتها ،اينفعونها في حياته نُ فاـرْجا زوجِّ ويُصل بهذا النكاح  هي أيضًا تُُصِّ
 .وأسرة الزوجة ،وجأسرة الز  :لُفُ بين الُأسْرتينالاجتماعُ والتآ

 
 
 (226ــــ)

 :لا ينبغي للفتاة أن ترفض الزواج؛ لأنها مُكرمةٌ عند أهلها



لا ترغب في الزواج؛ لأنها لا تُبُّ أن يفرض أحدٌ سيطرتاه  أنها سألت فتاة الشيخ:
عليها، ولا تُِّبُّ أن تكون مأمورةً عند أي شخص كان، وأنها كل شيء بالنسبة 

ب شيئًا إلا ويأتي إليها، وأنها مُكرَّمةٌ عند أهلها، إضافة إلى أنها لا لأهلها، وأنها لا تطلُ 
لا ينبغي  فأجابها الشيخ رحمه الله:، طْلقًا، ولا تُِّبُّ دخول المطبختعرف الطَّهْي مُ 

ذكرتها السائلةُ، بل تتزوَّج، وربما يكون  للمرأة أن ترفُض الزواج بمثل هذه الأعذار التي
خيراً من حالها قبل الزواج، كما هو الشائع المعلوم، فالذي أُشيُر به  حالُها بعد الزواج

على هذه المرأة أن تتزوَّج، وألاَّ تجعل مثل هذه الأعذار عائقًا دون زواجها، وستجد 
خيراً كثيراً في تزوُّجها، ثم إن كونها تعُوِّد نفساها ألاَّ تكونا  -إن شاء الله تعالى  -

ها وبين مطلوبها، فهذا خطأ؛ بل الناس بعضهم لبعض، يأمُر مأمورةً، ولا يُُال بين
بعضُهم بعضًا، ويعُِّيُن بعضُهم بعضًا، ويُنع بعضُهم بعضًا، فالإنسان ينبغي له أن 
يصبر، وأن يتكيَّفا مع الحياة كيفما كانت، إلا في الأمور التي فيها معصية الله 

 ورسوله، فإن هذا لا يُكن لأحدٍ أن يرضى به.
 :اع من الزواج بحجة إكمال الدراسة نظريةٌ خاطئةٌ الامتن

حيث امتنعت المرأة من النكاح بذي الخلُُق  أقولُ تعقيبًا على السؤال :قال رحمه الله
لأن تكميل  تُكمِّل دراستها في الجامعة أقول إن هذه نظرية خاطئةوالدين من أجل أن 

ترقى تفهي ليست بحاجة إلى أن أمرٌ ضروريٌّ،  ليس الدراسة في الجامعة بالنسبة للمرأة
ئًا عليها، .ات العُليا؛ لأنها إذا فعلتْ ذلكإلى الدراس فإن ذلك سيكون فيما باـعْدُ عِّبـْ

ا، وإذا توظَّفاتْ هذه الوظيفة انشغالاتْ  بُ شهادتها فلن ترضى لنفسها إلا بوظيفة تنُاسِّ
 .دها، وإصلاح بيت زوجها، وغير ذلكعامَّا هو أهمُّ من إصلاح أولا
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 :زواج المرأة بمن هو أصغر منها سن ا



فتاة أُعلِّّق مستقبلي وحياتي بالله تعالى، ثم إني أطلب نصيحتكم في  أنا سُئِّل الشيخ:
هذا الأمر: تقدَّم لخطبتي شابٌّ أصغر منيِّّ بثلاث سنوات، وفي عُرْفِّنا وعادة الناس 

ا سن ا، وأخشى أن يؤثِّّر على زواجنا عندنا في بلادنا أنه لا تكون المرأةُ أكبرا من زوجه
إذا كان ذلك الرجلُ  -وفّـَقاكا الله  -فماذا تنصحُني أنت  ،هذا العُرْفُ من الناس

 ،أنصاحُ أن تقبلي النكاحا من هذا الرجل فأجاب الشيخ رحمه الله: مستقيمًا في دينه؟
نُّه كبيرةً  وأُذكِّرها بأن النبي  ،منها بثلاث سنوات وإن كان أقلَّ  لا سيَّما إذا كان سِّ

وأولاده  ،خمس وعشرون سنة ولها أربعون سنة وله ،صلى الله عليه وسلم تزوَّج خديجة
وهي حيَّة، ما تزوَّج إلا حين   إبراهيم ولم يتزوَّج عليها أُخرىكُلُّهم منها إلا
اطب أمِّّ المؤمنين رضي الله عنها أُسوةٌ، وإذا كان هذا الخ لها في خديجة ماتاتْ.فأقول:

كُفْئًا في دينه وخُلُقِّه، فلتتوكَّلْ على الله وتقبل، والأعراف المخالفة للشرع كُلُّها أعرافٌ 
 باطلةٌ لا يُـلْتـافاتْ إليها.

 
 :زواج المرأة من رجل ليس كُفْئًا لها في دينه لعلَّ الله يهديه

ضاون ديناه قال الشيخ رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا جاء مانْ تاـرْ 
د الرجلُ  وخُلُقاه فأنْكِّحُوهُ، إلاَّ تفعلُوا تاكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ(( فمتى وُجِّ
الطيبُ المرضيُّ في خُلُقِّه ودِّينِّه، فإنه إذا خطب لا يرُدُّ؛ لهذا الحديث الذي ذكرناه، 

في الصلاة، أو وأما إذا خطب المرأة مانْ ليس كُفْئًا لها في دينه، بحيث يكون متهاونًا 
شاربًا للخامْر، أو ما أشبه ذلك من المعاصي العظيمة، فإن لها الحقَّ في أن تردَّه، ولا 

 تقبل النكاح به.
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به لعلَّ الله يهديه، فالمستقبل ليس إلينا، فإنه قد  إنها تتزوَّج وأما قول السائلة:
لمرأة الصالحة، ونحن معنيُّون يهتدي، وقد لا يهتدي، وربما يكون سببًا في ضلال هذه ا

بما بين أيدينا، وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل، وكم من امرأة تمنَّتِّ الأماني 
ولكنها باءت بالفشل، ولم يستقم الزوج؛ بل كان سببًا للنكد  –مثل هذه الأمنية  –

 مع الزوجة الصالحة.
ترغب أن تتزوَّجاه، وتقول في نفسها، قال رحمه الله: المرأة يخطبها إنسانٌ منحرفٌ، و و 

أو يقول وليُّها: "يهديه الله، لعل الله يهديه إذا تزوَّج"، ويكون الأمر بالعكس، هذه 
 المرأة المستقيمة تكون منحرفةً بواسطة هذا الزوج.

وقال رحمه الله: العبرة في الأمور بالمنظور منها لا المنتظر، وانتبه لهذه القاعدة المفيدة، 
 ت غير مكلف بأمر غيبي، بل بشيء بين يديك.فأن

ومن هنا: نعرف جوابًا لسؤال يقع كثيراً، يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم، 
فتحب أن تتزوج به، وتقول: لعل الله أن يهديه على يدي، وهذا عمل مُنتظر فلا 

 أن  ندري، فالمنظور الذي أمامنا الآن: أنه غير ملتزم، فإذا قلت: لعل الله
يهديه على يدي، قلنا: ولعل الله أن يضلك على يديه، وكله مُتوقَّع، وكونك تضلين 
على يديه أقرب من مونه يهُدى على يديك، لأن المعروف أن سلطة الرجل على 
المرأة أقوى من سلطتها عليه، وكم من إنسانٍ يُضايق الزوجة لِّما يريد حتى يُضطرها 

 ريد، وهذا شيء مشاهد مجرب.إلى أن تقع فيما يريد دون ما ت
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 :تخفيف المهر من أسباب بركة النكاح، والمغالاة فيه تسبُّب المشاكل بين الزوجين
قال الشيخ رحمه الله: المبالغة والمغالاة في الصداق خلافُ السُّنَّة، فإن السُّنَّة تخفيفُ 

ما النكاح بركةً أيسرُه الصَّداق، وكلما خفَّ الصداق كان أبركا للنكاح، فإن أعظ
مؤونةً، والمغالاة في المهور تُسبِّّب مشاكلا كثيرةً، منها: أنها تضرُّ الزوج، وربما يُتاج إلى 
الاستدانة من الغير، وتتراكم عليه الديون، وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة 

ه؛ لأن وأهلها مشاكلُ، فصاعْبٌ عليهم استخراجُها من هذا الزوج، واستنقاذها من
الزوج قد بذل شيئًا كثيراً، فالسُّنَّة تخفيفُ المهر، وهو من أسباب بركة النكاح، ومن 

 أسباب سهولة الانفصال إذا حصل بينهما مشاكلُ.
 :ثواب الزوجة إذا خدمت زوجها في البيت

 ن طول النهار أكون في خدمة البيتلك أريد أن أُصلِّّي في الليل خا سألت زوجةٌ الشي
 فهل أُثابُ على نيَّتي؟ ممَّا يجعلني في حالة إرهاق شديد ة العاشرة مساءً  الساعحتى

 نعم يثُابُ المرءُ على نيَّته إذا اشتغل بما هو أفضل ممَّا ترك، فأجاب الشيخ رحمه الله:
وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها، وهو خدمة زوجها في البيت، وهو 

الله من نيَّتِّها أنه لولا قيامها بهذا الواجب الذي  أفضل مِّنْ أن تتهجَّد، فإذا علم
 تُخْشى أن يكون في إضاعته إثمٌ، فإنه يرُجاى أن يكتب اللهُ لها الأجْرا كامِّلًا.
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 :عدم إحضار الخادمة إلا للضرورة القصوى لما يترتَّب على وجودها من أخطار
لةً اجتماعيةً، كل واحد يرُيد أن قال الشيخ رحمه الله: مسألة الخدم أصبحت مشك

تكون عنده خادمة، وقد يكون ذلك بلا حاجة، مع أنه يترتَّب على وجود هؤلاء 
  الخدم مفاسدُ في بعض الأحيان، فالخادمة قد تكون على جانبٍ من الجمال

والشباب، فيـافْتاتنِّ بها صاحبُ البيت، ويفتتن بها أولادُ أصحاب البيت أيضًا، ولا 
اب، و))الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم((، ويزُيِّّنُ له سوءا عمله، سيما الشب

تجد الرجل عنده زوجة من أحسن النساء جمالًا وشبابًا، فإذا أتى بهذه الخادمة التي 
 تكون متزوجةً وثيبًا، فإذا به يزُيِّّنها الشيطانُ في قلبه حتى يفعل الفاحشة بها.

الأشياء، واستفتاءات، وأسمعُ ما يشيبُ منه الرأسُ ممَّا  وإننا لترِّدُ علينا مسائلُ من هذه
دا بعضُنا بعضًا  يقاعُ من هؤلاء الخدم من الفتنة، فالذي أرى أنه يجب علينا أن يرُشِّ
حول هذا الموضوع، وألاَّ نسمح بإحضار الخادمة إلا للضرورة القصوى، وبشرط أن 

لها لما في ذلك من الفتنة.يكون معها محاْرامٌ، فإن لم يكن معها محاْرامٌ، فلا   ندُخِّ
 نساء محمودٌ بشرط ألاَّ تكون على حساب الواجب للزوج والأولادالزوجة لل دعوة

قال الشيخ رحمه الله: دعوة النساء إلى الشريعة وإلى الخير كدعوة الرجال، فينبغي 
دعوة للمرأة أن تكون داعيةً كما ينبغي للرجل أن يكون داعيًا، ولكن لا تكون هذه ال

 لأن الله تعالى ها من معاشرة الزوج وقضاء حاجاتهعلى حساب ما يجب علي
را الآخر بالمعروفأوجب على كلِّّ واحد من الز  فقال  وجين أن يعُاشِّ

لْماعْرُوفِّ  ﴿ تعالى: رُوهُنَّ باِّ ثْلُ الَّذِّي  ﴿ :وقال تعالى [19]النساء:  ﴾ واعااشِّ نَُّ مِّ والها
عْرُوفِّ  لْما النساء لذلك نقول: إن وجود داعيةٍ بين  ؛[228]البقرة:  ﴾ عالايْهِّنَّ باِّ

 .جب على المرأة لزوجها أو أولادهالكن بشرط ألاَّ يكون على حساب الوا محمودٌ 
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 :طأ أن تدعو الأمُُّ بالموت على ولدها الذي يرتكب المحُارَّمات ولا يخاف اللهمن الخ
ه: أن ابنها الأكبر يقُلِّّد أباه في فعل سألت امرأة متزوجة الشيخ سؤالًا ذكراتْ في

بعض المحرَّمات؛ ولذلك فهي تكرهه أيضًا لتقليده أباه في فعل الحرام، وعدم خوفه من 
 الله، وتدعو عليه بالموت، وتسأل عن حكم الدعاء على الولد؟

 الدعاء على ولدها بالموت خطأٌ، ولا ينبغي للإنسان إذا رأى ضالا   فأجاب رحمه الله:
يدعوا عليه بالموت، بل الذي ينبغي أن يُاول النصيحة معه بقدر الإمكان،  أن

ويسأل الله عز وجل له الهداية؛ فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين 
إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقُلِّّبُها كيف شاء، وكم من شيء أايِّسا الإنسانُ منه 

 حُصُولاه، فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي اُلله سبحانه في تصوُّره، فيسَّر الله تعالى
 ولدك، ادعي له بالهداية، وكرِّري له النُّصْحا، والله على كل شيء قدير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (232ــــ)



 :آيات تقُرأ على المرأة الحامل لتسهيل الولادة
 لادة؟هل هناك آيات واردة تقُرأ بغرض تسهيل الو  سألت سائلة: فضيلة الشيخ،

أعلم في ذلك شيئًا من السُّنَّة، لكن إذا قرأ الإنسان على  لا فأجاب الشيخ رحمه الله:
يرُِّيدُ اللََُّّ بِّكُمُ الْيُسْرا والاا  ﴿ الحامل التي أخذها الطَّلْق ما يدلُّ على التيسير؛ مثل:

 [، ويتحدَّث عن الحمل والوضع، كقوله185]البقرة:  ﴾ يرُِّيدُ بِّكُمُ الْعُسْرا 
نْ أنُْـثاى والاا تاضاعُ إِّلاَّ بِّعِّلْمِّهِّ  ﴿ تعالى:   [، ومثل قوله11]فاطر:  ﴾ واماا تُاْمِّلُ مِّ
[، 2، 1]الزلزلة:  ﴾ إِّذاا زلُْزِّلاتِّ الْأارْضُ زِّلْزاالهااا * واأاخْراجاتِّ الْأارْضُ أاثْـقاالهااا ﴿ تعالى:

ذا كان القارئ والمقروء عليه فإن هذا نافعٌ ومجرَّبٌ بإذن الله، والقرآن كُلُّه شفاء، إ
مُؤمنايْنِّ بأثره وتأثيره، فإنه لا بدَُّ أن يكون له أثرٌ؛ فإن الله سبحانه وتعالى 

فااءٌ واراحْماةٌ لِّلْمُؤْمِّنِّينا والاا يازِّيدُ الظَّالِّمِّينا إِّلاَّ  ﴿ يقول: وانُـنـازِّلُ مِّنا الْقُرْآنِّ ماا هُوا شِّ
ية عامة شفاء ورحمة، تشمل شفاء القلوب من [، وهذه الآ82]الإسراء:  ﴾ خاسااراً

 أمراض الشُّبُهات، وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض الصعبة.
هُها للتي أخذها الطَّلْق إلا أن تعُلِّّق  وقال الشيخ رحمه الله: أنا لا أرى نصيحةً نوُجِّّ

  ا اشتدَّ بها الطَّلْق،قلباها بالله عز وجل، وتلجأ إليه، وتسأله التنفيس، ولا سيَّما إذ
لكن عند عُسْر الولادة يُكن للإنسان أن يكتُب في إناء الآياتِّ التي تدلُّ على تنفُّس 

، 1]الزلزلة:  ﴾ واأاخْراجاتِّ الْأارْضُ أاثْـقاالهااا * إِّذاا زلُْزِّلاتِّ الْأارْضُ زِّلْزاالهااا ﴿ الأشياء؛ مثل:
امُ واماا اللََُّّ ياـعْلامُ ماا تُاْ  ﴿ [، ومثل قوله:2 لُ كُلُّ أنُْـثاى واماا تاغِّيضُ الْأارْحا مِّ

ها، ويُُساح ما أسفل بطنها، فهذا 8]الرعد:  ﴾ تاـزْداادُ  [، وما أشبه ذلك، وتُسْقاى إياَّ
 يُسهِّّل الولادة.
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 :من فوائد آلام الطَّلْق عند الولادة
ند الطَّلْق، لكنَّ أالاماها هذا تستفيد قال الشيخ رحمه الله: المرأة لا بدَُّ أن تجِّدا ألامًا ع

 منه فوائد:
 أنه تكفير للسيئات. الفائدة الأولى:

ت واحتسابت. الثانية:  أنه رِّفعة للدرجات إذا صبرا
 أن تعرف المرأة قدر الأمُِّّ التي أصابها مثلما أصاب هذه المرأة. الثالثة:
 أن تعرف قدر نِّعْمة الله عليها بالعافية. الرابعة:

أن يزيد حنانُها على ابنها؛ لأنه كلما كان تُصيلُ الشيء بمشقَّةٍ، كانت  مسة:الخا
 النفس عليه أشْفاقا، وإليه أحانَّ.

رُجُ من مخارجه المعروفة المألوفة، وفي هذا خيٌر  السادسة: أن الابن أو أن هذا الحامْل يخا
 له وللمرأة.
خ رحمه الله العملية القيصرية[؛ أنها تتوقَّى بذلك ضرر العملية، ]يقصد الشي السابعة:

م وغير ذلك، وربما يُصُلُ له تمزُّقٌ، وقد تنجح وقد لا  لأن العملية تُضعِّفُ غشاء الرَّحِّ
 تنجح.
أن التي تعتادُ القيصرية لا تكاد تعُودُ إلى الوضْع الطبيعي؛ لأنه لا يُكنها،  الثامنة:

 وخطر عليها أن تشُقَّ محل العمليات.
إجراء العمليات تقليلًا للنَّسْل، وإذا شُقَّ البطْنُ ثلاث مرات من أن في  التاسعة:

 مواضع مختلفة، واهانا وضاعُف، وصار الحامْلُ في المستقبل خطرًا.
ذلك فالواجب على المرأة أن تصبر وتُتسب، وأن تتحمَّل آلام الولادة الطبيعية، فإن 

 .خيٌر لها في الحال وفي المآل
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 :دة القيصرية بقدر المستطاعتجنُّب الولا
قال الشيخ رحمه الله: ليعلم أن الوضْع لا بدَُّ فيه من ألٍم، ولا بدَُّ فيه من 

[، وليس لمجرد أن تُسَّ 15﴾]الأحقاف:  حماالاتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا واواضاعاتْهُ كُرْهًا ﴿ تعبٍ،
الطبيعية خيٌر من التوليد، المرأة بالطَّلْق تذهب وتنُزِّل الولد، حتى لا تُس به، فالولادة 

سواء عن طريق القيصرية، أو غيرها، لكن إذا وجدت مشقة غير عادية، فحينئذٍ 
 تذهب وتُذر من الولادة القيصرية بقدر المستطاع.

 :استعمال المسُكِّنات والمقويات إذا كان يشُقُّ عليها الطَّلْق من الأشياء المباحة
أة يشُقُّ عليها الطَّلْق والولادة، وأخذت من قال الشيخ رحمه الله: إذا كانت المر 

الأدوية المباحة ما يعُينها على ذلك، فإن هذا لا بأس به، وهو من باب التنعُّم بنِّعامِّ 
الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله، يُِّبُّ لعباده أن 

 من عبده أن يرى أثاـرا نِّعْماته عليه، واستعمال يتنعَّمُوا بِّنِّعامِّه التي مانَّ بها عليهم، ويُِّبُّ 
المسكِّنات والمقويات في الطَّلْق أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة، ولا بأس به ولا 

ُ بِّكُمُ  ﴿ حراج؛ لأن الله سبحانه وتعالى يُِّبُّ اليُسْر لعباده؛ كما قال الله تعالى: يرُِّيدُ اللََّّ
 [.185]البقرة:  ﴾ مُ الْعُسْرا الْيُسْرا والاا يرُِّيدُ بِّكُ 

 :من فوائد إرضاع الأم لابنها
قال الشيخ رحمه الله: لبُْ الأمُِّّ أنفعُ من لبْ غيرها، ولأن حنوَّ الأمُِّّ على ولدها أشادُّ، 

 ولأنه إذا ارتضع منها، فإنه يألافُها ويُِّبُّها، وكل هذه مصالحُ مقصودةٌ للشَّرعْ.
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 :على زوجها إذا زادت صارت غبرةً أتعبتْها غايرة الزوجة
قال الشيخ رحمه الله: من طبيعة المرأة أن تغار على زوجها، وهذا دليلٌ على محبَّتِّها 
له، ولكني أقول: الغيرة إذا زادت صارتْ غبرةً وليست غايْرة، وتتُعِّب المرأة تعبًا 

ا، وأُشير على الرجل أيضًا أن شديدًا؛ لذلك أُشيُر على هذه المرأة أن تُخفِّفا من غيرته
أعني: التحابَّ بين  -يُماد الله عز وجل على أن هيَّأ له امرأةً صالحةً تُُبُّه؛ لأن هذا 

 ممَّا يجعل الحياة بينهما سعيدةً، وإلاَّ فإن الغايْرة أمرٌ فِّطْريٌّ لا بدَُّ منه. -الزوجين 
وهو في  ة والسلام طعامًا في إناءه الصلاأرسلت إحدى أمَُّهات المؤمنين إلى النبي علي 

إلى  بالطعام والإناء فرحًا به، يهُديه -الخادم-ئه فلما دخل الرسولبيت إحدى نسا
في بيتها  فهذه المرأة التي هو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من امرأةٍ أخرى

عليه ولكن الرسول  غاراتْ فضرباتْ يد الرسول وطاح الإناء وتكسَّر وتبعثاـرا الطعام
ْها بل قال:)غاراتْ أمُُّكُم(الصلاة والسلام لم يُ  ا ب وبخِّّ صاحْفة ثم حباس الخادم حتى أُتيِّ

راتْ صاحْفتُهافدفع الصَّحْفة الصح ،مِّن عند التي هو في بيتها  ،يحة إلى التي كُسِّ
وأمساك المكسورة في بيت التي كسرت الصَّحفة؛ لأن الرسول إذا رجع وقال: إن 

لة، فإذا جاءهاالمرأة هذه فعل ا وطعام  تْ كذا وكذا، سوف تتكدَّر المرسِّ إناء ضارَّتهِّ
ا فسوف تبرد المهم أن الغايْرة الرسول عليه الصلاة والسلام.. وهذا من حكمة ضارَّتهِّ

بين النساء أمرٌ لا بدَُّ منه، وأرى من نعمة الله على الزوج أن تكون المرأةُ تُُبُّه إلى هذا 
 لمرأة: خفِّفي من الغايْرة، لئلا تاشُقِّي على نفسك وتاتعبي.الحدِّ، ولكني أقول ل

وقال رحمه الله: مهما تاصافاتِّ النساءُ بينهن، فلا بدَُّ من غايْرة، لكن يجب على المرأة 
 إذا غارت ألاَّ تْأثماا.
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 :موقف الزوجة إذا تزوَّج زوجُها بزوجة ثانية
فنا كثيرً  ا أن بعض النساء إذا تزوَّج زوجُها بزوجة أخرى، قال الشيخ رحمه الله: يؤُسِّ

فعلت أفعالًا لا تليقُ بها؛ من الصُّراخ، والمقاطعة، والبغضاء، ومطالبة الزوج بالطلاق، 
أو بفراق الجديدة، وما أشبه ذلك، والذي ينبغي للمرأة أن تُهوِّنا على نفسها هذا 

لسلام، ومِّن سادات المؤمنين من الأمر؛ لأن هذا الأمر وقع من النبي عليه الصلاة وا
الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن 
ها  يتزوَّجا إلى أربع، فهم أعلمُ وأحكمُ وأرحمُ، فالذي ينبغي للمرأة أن تُهوِّن على نفسِّ

با الزوجا بشيءٍ، وفي ظنيِّّ هذا الأمر، وأن تصبرا على ما نالها من المشقَّة، وألاَّ تُطالِّ 
 سبة لزوجته الأولى، فسيكون لينًاأن الزوج إذا وجادا أرْضًا لينةً بالن

ت وتُمَّلات، فإنها مُثابةٌ مأجُورةٌ   :الزوجة إذا تزوَّج عليها زوجُها، فصبرا
 ،رةٌ وتُمَّلاتْ فإنها مُثابةٌ مأجُو  ،إذا تزوَّج عليها زوجُها وصبراتْ رحمه الله: المرأة قال 

فكلُّ شيءٍ يُصيبُ المؤمنا من هامٍّ أو غامٍّ حتى الشوكة إذا أصابته، فإن ذلك تكفيٌر 
، كان ذلك زيادةً في ثوابه ودرجاته.  لخطاياه، وإذا صبر واحتساب الأجرا

 :ينبغي للزوجة عدم التسرُّع في طلب الطلاق؛ فقد تندم حين لا ينفع الندم
بل عليها أن  ،ع في طلب الطلاق من الزوجقال الشيخ: النصيحة للزوجة لا تتسرَّ 

تصبرا وتتحمَّلا المرة تِّلْوا الأخرى حتى إذا أيِّساتْ من الصلاح والإصلاح فلا بأس؛ 
يْقٍ فاـراجًا لكم، أما كونها تتسرَّع وتريد من ال   زوج أنلأن الله تعالى قد جعل لكل ضِّ

يقع هذا فيما إذا وأكثر ما  ،فلا ينبغي منها ذلك ،يكون على هواها في كل شيء
تزوَّج الزوج بزوجةٍ أخرى، فإنها حينئذٍ تُسارع إلى طلب الطلاق والإلحاح عليه، وتندم 

مُ، فنصيحتي لها أن تصبر وتُتسب   .الأجْرا من الله عز وجلحين لا ينفع الندا
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 :موقف مُشرِّف لزوجة تزوَّج عليها زوجُها
ه: تزوَّجْتُ من رجل متزوِّج، لكنه بعد زواجي منه وجَّهاتْ زوجةٌ للشيخ سؤالًا تقول في

لا يذهبُ لزوجته الُأولى، وأنا لا أرضى لزوجي العصيانا، وهو لا يرُيدُ أن 
 فهل أطلُبُ منه الطلاق من أجل المرأة الأخرى؟ أم ماذا أفعلُ؟ يطُلِّّقاني،

لمؤثرين على : جزى الله هذه المرأة خيراً؛ فإنها من اأقول فأجاب الشيخ رحمه الله:
أنفسهم، حيث ترُيدُ من زوجها أن يعدِّلا بينها وبين الزوجة الُأولى، نشكُرها على هذا 

 العمل؛ لأنها تُرِّص على مصلحة زوجها.
ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "صفة الصفوة": قصة امرأتين  فائدة: ♦ 

ه، وكان له منها ولادٌ، ثم صالحتين ببغداد، تتلخَّص القصة في أن رجلًا متزوج با بنة عمِّّ
إنه تزوَّج من امرأة ثانية، وأخفى عن زوجته الأولى أمرا زواجه، وبقي على ذلك أشهر، 
ه أنكرت منه تغيرُّ أحوالِّه، فطلاباتْ من جاريةٍ لها أن تتبعه إذا خرج من  ثم أن ابنة عمِّّ

نية، فسألت الجارية السُّوق، فتبِّعتْه وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت زوجته الثا
الجيران: لمن هذه الدار؟ فقالوا: لامرأة قد تزوَّجاتْ برجل تاجر، فعادتْ إلى سيِّّدتها، 
كِّ أن يعلم بهذا أحادٌ، ولم تُظهِّرْ لزوجها شيئًا، وبعد سنة  وأخبرتها بالخبر، فقالت لها: إياَّ

درهم، وألف مارِّضا الزوجُ ومات، وخلَّفا ثمانية آلاف درهم، للابن سبعة آلاف 
ه، وقاساماتِّ الألْفا نِّصْفاينِّ، وبعثاتْ    للزوجتين، فعمادت زوجتُه ابنةُ عمِّّ

إلى زوجته الثانية نصيبها من الألف، وقالت للجارية: اذهبي إليها، وأخبريها أن الرجل 
، وأن هذا هو نصيبها من الميراث، فلما ذهبت الجارية إليها، وأخبرتها أن الرجل  توُفيِّّ

، قد مات، ، وسلِّّمي عليها عنيِّّ وأخبريها أن  بكاتْ، وقالت لها: عُودي إلى سيِّّدتِّكِّ
 فإني ما أستحقُّ في تركته شيئًا وردُِّّي عليها هذا المال، الرجلا قد طلَّقاني
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 هل الأفضل البقاء مع زوج يُسيء معاملة زوجته أو طلب الفراق؟
يُسيء بت منه أربعةا أولادٍ، ولكنه سُئل الشيخُ: امرأة متزوجة من رجل، وقد أنج
رٌ في دِّينِّه كثيراً فهو يشرب الخمر، ويتناول الحبوب  معاملتاها ومعاملة أولادها ومُقصِّّ

 المخدِّرة، وقد تزوَّج بزوجةٍ أخرى، هل يجوز لها البقاءُ معه على تلك الحالة؟
في البقاء معه أن قال الشيخ رحمه الله: البقاء معه أو طلب الفراق، فإذا كانت ترجو 

  يُصلِّحا الله حاله بالنُّصْح والإرشاد، فلْتـابْقا معه؛ لئلا ينفرطا سلك العائلة، وتُصل
مشكلات بينهما، ويُصُل القلق لأولادها، وإذا كانت لا ترجو ذلك، فإنها تستخير 

ق؟ الله عز وجل، وتُشاورُ مانْ تراه ذا عاقْلٍ راجح في هذه المسألة: هل تبقى أم تفُارِّ 
ونسأل الله أن يختار لها ما فيه الخير والصلاح، ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركًا 
للصلاة، فإن كان تاركًا للصلاة، فإنه لا يجوز لها البقاء معه، لأن ترك الصلاة مُخرِّجٌ 

 عن الملَّة، والكفر المخرج عن الملَّة يقتضي انفساح النكاح، والله أعلم.
يبًا زوجة تسأل عن حُكم الاستمرار مع زوجها الذي يرتكب بعض وقال رحمه الله مجُ 

 المحرَّمات، إضافة إلى سوء عِّشرته، وسُوء أخلاقه:
أرى ألاَّ تفُارقاه ما دام لم يخرج عن الإسلام بذُنوُبه، ولكن تصبر وتُتسب من أجل 

سبحانه وتعالى الأولاد وعدم تفرُّقهم، وعليها أن تُكرِّرا النصيحة لزوجها، فلعالَّ اللها 
 يهديه على يديها.
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نُ المخدِّرات  :طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يدُمِّ
قال الشيخ رحمه الله: طلب المرأة من زوجها الذي يدُمِّنُ المخدِّرات الطلاقا جائزٌ؛ 
لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت الطلاق منه، فإن الأولاد 

ا إذا كانوا دون سبع سنين، ويلُزامُ الوالدُ بالإنفاق عليهم، وإذا كان يُكن أن يتبعونه
 تبقى مع هذا الرجل وتُصلِّحُ حالاهُ بالنصيحة، فهذا خيٌر.

 :عدم ذكر أسباب الطلاق للآخرين؛ لأن ذلك خلاف المعروف
إِّذاا طالَّقْتُمُ النِّّسااءا فاـبـا  قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى:﴿ كُوهُنَّ وا لاغْنا أاجالاهُنَّ فاأامْسِّ

[، في هذه الآية من الحكم والفوائد: 231﴾ ]البقرة:  بمِّاعْرُوفٍ أاوْ سارِّحُوهُنَّ بمِّاعْرُوفٍ 
  أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة ولا الزوجة أيضًا أن يُُدِّث كلُّ واحدٍ 
لعُذْرِّ إذا لك لبيان امنهما بما جرى بينهما من أسباب الطلاق وغيره، إلا أن يكون ذ

ا  لِّيما على هذا الشيء وقيل له ؟ فأراد أن يبُينِّّ  السببا حتى ياعذِّراه لماذا تُطلِّّق زوجتاكا
قُّ أن يعتذر إليه من ذلكوهذا إنما يكون فيم الناسُ   والقريبكالأب والأخ   ن يستحِّ

 روفلأن ذلك خلاف المع لا ينبغي أن يُُدِّثاهم بما حصل أما عامة الناس فإنه
ع للكريم أن تُكثِّرا وتلُِّحَّ في الدُّعاء والتضرُّ  على كل زوجة يوجد لديها مشكلاتٌ إن 

ه الله حاكيةً واقِّعاها فهذه زوجة تسأل العلامة ابن عثيمين رحم الرحيم القريب المجيب
 حاتْ حالهُ بدعائها الله عز وجل تقول: كان زوجي يشرب الخمروكيف صالا  مع زوجها

ه إلى الطريق الصحيح، فلموحاولتُ أن أر  أستطع إلاَّ بالتضرُّع إلى الله، والتوسُّل  شدا
 .إليه في إبعاده عن الخمر، فاستجاب الله دعائي، وترك زوجي الخمر
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 :عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إذا طلَّقها وهي رجعية
بيته، ولا يجوز للمرأة أن  رحمه الله: لا يجوز للزوج إذا طلَّق زوجته أن يُخرِّجاها منقال 

يجب أن تبقى المرأة في بيت ...تخرج من بيت زوجها إذا طلَّقها إلى انتهاء العِّدَّة.
الزوج، ويُرم على الزوج أن يُخرِّجاها، بل تبقى إلى أن تنتهي العِّدَّةُ؛ لأن الله بينَّا 

 [1الطلاق:]﴾دا ذالِّكا أامْرًالاا تادْرِّي لاعالَّ اللََّّا يُُْدِّثُ باـعْ  الحِّكْمةا من ذلك؛ فقال: ﴿
ا إذا بقيت تولَّدا في قلب الزوج محبَّةٌ لها فيُبقِّيها؛  تْ أخْلاقُها، ورُبمَّ ا إذا بقِّيت تغيرَّ رُبمَّ
ا إذا طلَّقاها زال ما في قلبه عليها  لأنه قيل: أحابُّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِّعا، فرُبمَّ

﴾ ]الطلاق:  ي لاعالَّ اللََّّا يُُْدِّثُ باـعْدا ذالِّكا أامْرًالاا تادْرِّ  وأبقاها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿
 إذا بقِّيت في بيت الزوج، هل يُلُّ لها أن تكشف وجهها له؟ فإن قال قائل:[1

نعم، يُلُّ أن تكشف وجهها له، ويُلُّ أن تتجمَّل له، ويُِّلُّ أن تتطيَّبا له،  فالجواب:
بها، كل هذا جائز؛ لأنها زوجته، فالزوجية لا تزول ، ويخلوا ويُِّلُّ أن تُكلِّّماه ويكُلِّّماها

إذا كان الطلاقُ رجعي ا، إنما تزول بانتهاء العدة؛ ولهذا نقول: إذا طلَّقا الإنسانُ زوجتاه 
 طلاقاً رجعي ا تبقى في البيت.

واقع الناس اليوم أنه إذا طلَّقا الإنسانُ زوجتاه هارابتْ من البيت، ولم تبْقا به، وهذا 
ا يخرجها هو بنفسه، وهذا حرامٌ عليه، فإن خرجت هي فهي آثمةٌ، حرامٌ   عليها، ورُبمَّ

لاا  وإن أخرجها هو فهو آثمٌ، تبقى حتى تنتهي العِّدَّةُ، ثم تذهب إلى أهلها: ﴿
ةٍ مُبـايِّّناةٍ  شا تِّينا بِّفااحِّ نْ بُـيُوتهِِّّنَّ والاا يخاْرُجْنا إِّلاَّ أانْ يأاْ سواء   [1﴾]الطلاق:  تُخْرِّجُوهُنَّ مِّ

 فإنها حينئذٍ تُخراجُ من البيت ت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو المعاملةكان
ولو جاءتنا امرأة تذكُرُ أن زوجها طلَّقها، وقد خرجت من بيته، قُـلْنا لها: يجب عليك 

 أن ترجعي إلى بيتك، هذا هو حدُّ الله.
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  لعشرة بين الزوجين** ا
 بين الزوجين:أهمية العشرة الطيبة 

قال الشيخ رحمه الله: الواجب على الإنسان إذا كان يُب أن يُيا حياة سعيدة، 
مطمئنة، هادئة أن يعاشر زوجته بالمعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها، وإلا 

يؤثر على الأولاد، فالأولاد  –أيضاً  –ضاعت الأمور، وصارت الحياة شقاء، ثم هذا 
أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون، وإذا رأوا الألفة  إذا رأوا المشاكل بين

 فسيسرُّون، فعليك يا أخي بالمعاشرة بالمعروف.
وقال رحمه الله: الألفة بين الزوجين تجعل الحياة سعيدة، واسأل من ألف الله بينهم 
وبين زوجاتهم كيف يُيون أسعد ما يكون، ومن بينه وبين أهله شيء من الجفاء فانظر 

كون عليه كل يومٍ، وكلَّ صباح، كل منهما يدعو على الثاني، ويتعبون الناس، ماذا ي
 ويتعبون القضاة، ويتعبون أقاربهم.

ولذلك أحثُّ إخواني الذكور أو أخواتي الإناث على الصبر، ودوام الحال من المحُال، 
 وعلى التَّحمُّل، وعلى طلب الألفة حتى يكون الزوجان سعيدين.

 في شرح "باب عشرة النساء" من كتاب "زاد المستقنع": الحقيقة قال الشيخ رحمه الله
أنه باب عظيم تجب العناية به، لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به 
المودة بين الزوجين، ولأن تطبيقه يُيا به الزوجان حياة سعيدة، ولأن تطبيقه سبب 

لزوجين ازدادت المحبة، وإذا ازدادت لكثرة الولادة، لأنه إذا حسنت العشرة بين ا
 المحبة ازداد الاجتماع على الجماع، وبالجماع يكون الأولاد، فالمعاشرة أمرها عظيم.
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 ينوى الزوجان في معاشرتهما بالمعروف التقرب إلى الله عز وجل لتدوم سعادتهما:



روف أن لا يقصد قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته بالمع
السعادة الدنيوية، والأنس والمتعة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب إلى الله تعالى، 
بفعل ما يجب، وهذا أمر نغفل عنه كثيراً، فكثير من الناس في معاشرته لزوجته 
بالمعروف، قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، ويغيب عن ذهنه أن 

 تعالى، وهذا كثير ما ينساه، ينسيه إياه الشياطين، وعلى هذا يفعل ذلك تقربًا إلى الله
لْماعْرُوفِّ  فينبغي أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله:﴿ رُوهُنَّ باِّ [ 19﴾ ]النساء:  واعااشِّ

وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني، وهو دوام العشرة الطيبة، والمعاملة الطيبة، 
 وكذلك بالنسبة للزوجة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (243ــــ)

 لب المودة بين الزوجينتج ** الأسباب التي



 حسن معاملة الزوج لزوجته:
قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلًا زوجاً 
لابنتك كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ الجواب: لا، إذاً لا 

ترضى أن تعامل به ابنتك، وهذه قاعدة ينبغي أن  ترضى أن تعامل بنت الناس بما لا
 يعرفها كل إنسان.

وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )أترضى أن يزنى أحد بأختك، أو 

وكذا، كل ذلك يقول: لا، فقال له ابنتك، أو أمك، قال: لا، فلم يزل يقول: بكذا 
 النبي صلى الله عليه وسلم: فاكره ما كره الله، وأحب لأخيك ما تُب لنفسك(.

وهذا مقياس عقلي واضح جداً، فكما أن الإنسان لا يرضى أن تكون ابنته تُت 
رجل يقصر في حقها، ويهينها، ويجعلها كالأمة يجلدها جلد البعير، فكذلك يجب أن 

 بهذا، لا بالصلف، والاستخدام الخارج عن العادة. يعامل زوجته
وقال رحمه الله: أهمُّ شيء أحبُّ أن أنبه عليه هو أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله 
في زوجته، وأن يعاشرها معاشرة بالمعروف، وأن يعلم أنها ستكون خصمه يوم القيامة 

على آله وسلم، قال في حجة إذا فرط فيما يجب عليه لها، فإن النبي صلى الله عليه و 
الوداع وهو يخطب الناس في أعظم مجمع: )فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله، واستحللتم فُروجهن بكلمة الله( فيجب على الإنسان أن يكون خير الناس 
لأهله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله علية الصلاة 

 م خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي(.والسلام:)خيرك
 (244ــــ)



وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع 

الناس معه وليسوا  عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام
على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما 
صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس.. فجاء أبو بكر 

 .ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام
املة الرسول صلى الله عليه لأهله، وذلك قال الشيخ رحمه الله: في الحديث حسن مع

 مراعاتها حتى تجد العقد. الأول: في موقفين:
 أنه كان نائماً على فخذها، وهذا مما يوجب المودة بين الزوجين والألفة. الثاني:

 حسن معاملة الزوجة لزوجها:
 قال الشيخ رحمه الله: وعلى الزوجة أيضاً أن تعامل زوجها معاملة طيبة، أطيب من

لْماعْرُوفِّ  ﴿ معاملته لها، لأن الله تعالى قال في كتابه: ثْلُ الَّذِّي عالايْهِّنَّ باِّ نَُّ مِّ والها
[ ولأن الله تعالى سمى الزوج سيداً، فقال عز 228]البقرة:  ﴾ والِّلرِّجاالِّ عالايْهِّنَّ داراجاةٌ 
 [.25]يوسف:  ﴾ واأالْفاياا سايِّّداهاا لاداى الْباابِّ  ﴿ وجل في سورة يوسف:

 عدم الغضب من كل شيء:
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء، لأنه لا بد أن 
يكون قصور، حتى الإنسان في نفسه مقصر، وليس صحيحاً أنه كامل من كل وجه، 

 أولى بالتقصير. -أيضاً  -فهي 
 
 (245ــــ)

 :كلا الزوجين على تقصير صاحبه  صبر



إذا كان الزوجان يرُيدان زوجية هنيئة فإن عليهما مراعاة  :قال الشيخ رحمه الله
الواجب والقيام به، والصبر على تقصير صاحبه فيه، لا سيما ما يأتي من قبل الزوجة 

وينبغي للإنسان أن يصبر على لنقصان دينها وعقلها عن الرجل،وقال رحمه الله: 
لْماعْرُوفِّ فاإِّنْ كارِّهْتُمُوهُنَّ واعا  ﴿ الزوجة، ولو رأى منها ما يكره، لقوله تعالى: رُوهُنَّ باِّ اشِّ

ئًا وايجاْعالا اللََُّّ فِّيهِّ خايْراً كاثِّيراً [ ولقول النبي 19﴾ ]النساء:  فاـعاساى أانْ تاكْراهُوا شايـْ
صلى الله عليه وسلم: )لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها 

دين، وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها  آخر(.والمرأة كما هو معلوم ناقصة عقل
عنك بعُد الثريا، وكلمة منها تدينها منك حتى تكون إلى جنبك، فلهذا ينبغي أن 

 يراعى الإنسان هذه الأحوال بينه وبين زوجته.
قي، كما أمر اهَّلا من أخلاقها ويتسامح في البوقال رحمه الله: وعليه أن يأخذ ما تس

ه وعلى آله وسلم، حين قال: )لا يفرك مؤمن مؤمنة( أي لا بذلك النبي صلى الله علي
يكرهها، ولا يبغضها،: )إن كره منها خلقاً رضي منها آخر( فأشأر إلى المعادلة، لا 
تكن كالمرأة إذا رأت إساءةً واحدةً قالت: ما رأيت خيراً قط، كن رجلًا حازماً صبوراً، 

 خذ ما عفا من أخلاقها، وتجاوز عما لا ينبغي.
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 مراعاة نفسية الزوجة أثناء حملها:



قال الشيخ رحمه الله: الأمُُّ أحق بحسن الصُّحبة من الأب، لأنها تتكلف من المشاق 
ما لا يتكلفه الأبُ، فالولد من حين يكون في بطنها تجدُ من الآلام وضيق الصدر، 

ذلك ربما تعزف حتى عن حتى إنها تعزفُ عن زوجها أحيانًا وتكرهه، ولا ترُيدُهُ، وك
 الجلوس بين النساء، وهذا يوجد كثيراً في بعض النساء.

ومن العجب أن بعض الأزواج إذا رأى من الزوجة ذلك يرى أن هذا سوء 
منها، فيلومها ويوُبخها ويكرهها، وهذا من جهله بالواقع، لأن المرأة حين الحمل  عشرة

ميمٍ، وهي صفة نفسية تكره فيها المرأة قد يعتريها ما يسمونه بالوحم، بواوٍ وحاءٍ و 
 أشياءا كثيرةً، حتى الزوج، فلا تُُبُّ أن تنام معه على فراش.

والواجب على الرجل الزوج العاقل المؤمن أن يقدُر المرأة حقَّ قدرها، وأن يعرف 
 .أحوالها ونفسيتها حتى يعاملها بما تقتضيه هذه الحال، وما تقتضيه هذه النفسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (247ـــ)ـ

 مساعدة الزوج زوجته في شؤون البيت:



عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنف في بيته؟ 
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى  –تعنى خدمة أهله  –قالت: كأن يكون في مهنة أهله 

أنه يكون الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: هذا من تواضع النبي علية الصلاة والسلام 
في البيت في خدمة أهله، أي يساعد أهله فيما ينوب البيت من تغسيل وتنظيف 
وغير ذلك، وهذا مع كونه هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أقوى ما 
يكون جلباً للمودة والمحبة بين الرجل وأهله، فإذا شعرت الزوجة بأن زوجها يساعدها 

إنها تُُبُّه أكثر بلا شك، لأن عادة الرجال في الغالب في شؤون البيت، ويكون معها، ف
أن يترفعوا عن هذا الأمر، فإذا تواضع.. وصار يساعد زوجته، صار في هذا جلب 
للمودة والمحبة... فإذا غسل الأواني هو وإياها على المغسلة فرُبما يقع بينه وبينها 

 مزاح.
على آله وسلم، واقتدِّ به، فقد كان وقال رحمه الله: وانظر إلى النبي صلى الله عليه و 

صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يساعد أهله علية الصلاة والسلام، ويرُقِّّع ثوبه، 
 ويخصف نعله، ويُلُب الشاة لأهله.

 
 حديث الزوج مع زوجه:

قال الشيخ رحمه الله: حديث الزوجة فيه مصلحة للرجل، وهي صناعة المحبة والألفة 
كُمْ أازْوااجًا  ﴿  عز وجل قال:بين الزوجين، والله نْ أانْـفُسِّ لاقا لاكُمْ مِّ تِّهِّ أانْ خا وامِّنْ آياا

هاا  [ وهذا الأمر يصنع المودة والألفة بين الزوجين.21]الروم:  ﴾ لِّتاسْكُنُوا إِّلايـْ
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 أن تكون الزوجة قريبة من زوجها تخدمه وتُطيبه:



الله عليه وسلم، قالت: كنتُ أطيبُ رسول عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
الله صلى الله عليه وسلم إحرامه حين يُُرمُ، ولحلِّّه قبل أن يطوف بالبيت( ]متفق 

 عليه[.
قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث: دليل على علاقة الزوجية التامة بين الرسول 

تبُاشر تطييبه  صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة رضي الله عنها حيث كانت
 وهذا يدلُّ على كمال المودة والصلة بينهما.

وعنها رضي الله عنها قالت: أنا طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في 
 نسائه، ثم أصبح مُحرماً ]متفق عليه[.

قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الحديث: دليل على قُرب عائشة رضي الله عنها من 
الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت هي التي تباشر تطييبه رضي  رسول الله صلى

الله عنها، وجزاها عنَّا خيراً حيث أكرمت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا 
 لا شك أنه من الخصال الحميدة، ومما يوجب قوة المودّة بين الرجل وبين زوجته.

يِّّب المرأة زوجها، أو يتطيب هو بنفسه، وقال الشيخ رحمه الله: هناك فرقاً بين أن تُط
فإذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والإدلال بين الزوج وزوجته ما لا 

 يكون فيما لو تباعدت عنه، وهذا أمر واضح.
 وهذا يدلُّ على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يقُرَّبه إلى زوجته، ويقُربها منه.

 
 
 (249ــــ)

 ين مع بعض:اغتسال الزوج



عن عائشة رضي الله عنها قال: ) كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إناء واحدٍ كلانا جنب، تختلف أيدينا فيه( ] متفق عليه [ قال الشيخ رحمه الله: 
يعني أن يدها تنزلُ ويد الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجُ، يعني تنُزلُ يدها لتغترف 

قد اغترف ورفعه أو بالعكس، ولاشكَّ أن هذا يجلبُ المودة بين  والرسول يكون
الزوجين وعدم الكلفة بينهما، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله لطيفاً رفيقاً 
مُتحبِّّباً لديهم، وكذلك بالنسبة للزوجة، ينبغي أن تكون لطيفة مُتحببة إلى زوجها، 

جوا الودود الولود( الودود يعني كثيرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )تزو 
 التودد لزوجها.

قال الشيخ رحمه الله: كان الرسول علية الصلاة والسلام يغتسل هو وعائشة من إناء 
 واحد وتقول: دع لي، دع لي، فكل هذا مما يجلب المودة.

ل وقال رحمه الله: انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.. إذا أراد أن يغتس
اغتسل هو وزوجه عائشة رضي الله عنها من إناءٍ واحدٍ، وهذا يُصل به ألفة عظيمة، 
واغتسال الرجل مع امرأته لا بدَُّ ألا يكون عليهما ثياب، ويغتسلان في إناءٍ واحدٍ، 
وهذا يجلب المودة، ومن لم يجرب فليجرب، وسوف يجدُ أن ذلك فيه مصلحة 

 عظيمة.
تأملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله  وقال الشيخ رحمه الله: وإذا

عليه وعلى آله وسلم مع أهله... وهذه غاية التبسُّط، وهذا لا شك أنه مما يوُجب 
 .المودة والألُفة، بخلاف الإنسان الكالِّّ الذي لا يتكلم كلمةً بعد كلمة
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 نوم الزوجين على فراش واحد:



ليه وسلم كان يُصلي، وعائشة مُعترضة بينه وبين وعن عروة أن النبي صلى الله ع
 القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.]متفق عليه[.

قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أن فراش المرأة 
وزوجها واحد، لقوله: )على الفراش الذي ينامان عليه( وهذا هو السنة، والأفضل 

لألفة، خلافاً للمترفين التالفين الذين يدَّعون أن المرأة تكون في والأكمل والأقرب ل
هُنَّ لِّبااسٌ لاكُمْ  ﴿ فراش وحدها، والرجل في فراش وحده، وما علموا أن الله قال:

نَُّ  [ وأيُّ شيء أدنى من لباس الإنسان إليه؟ لكن 187]البقرة:  ﴾ واأانْـتُمْ لِّبااسٌ لها
 ، ويجعلون الأمور تابعة لأذواقهم.هؤلاء لا يعرفون من السنة شيئاً 
 اتكاء الزوج في حجر زوجته:

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 يتَّكئُ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن ]متفق عليه[.

ومن فوائد قال الشيخ رحمه الله: قولها: ) يتَّكئُ( أي يعتمد على يده في حجرها... 
هذا الحديث: بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله حيثُ يتكئُ بحجرهم ويقرأُ 
القرآن، وهذا لا شكَّ أنه تواضع وتنازل مع الأهل يوُجب المحبة والألفة وعدم 
الكلفة، ويا ليتنا نتأسى بالرسول علية الصلاة والسلام في هذه الأخلاق الفاضلة 

ارب بين الزوجين، فهو أحسن لما في ذلك من الألفة الطيبة....فكلما حصل تق
 والحياة السعيدة وعدم التفرقة.
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 نوم الزوج على فخذ زوجته:



عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول 
صلى الله  انقطع عقد لي فأقام رسول الله...فالله عليه وسلم في بعض أسفاره الله صلى

عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى 
ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله  لناس إلى أبي بكر الصديق، فقالواا

صلى الله عليه وسلم وبالناس.. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
 واضع رأسه على فخذي قد نام

ال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز نوم الإنسان على فخذ ق
امرأته، كما فعل النبي علية الصلاة والسلام، ولا يعُدُّ هذا من الدناءة أو خلاف 
المروءة، فإن بعض الناس قد يقول: وهل أنا رضيع لأنام على فخذ امرأة؟! فيُقال: 

ى الله عليه وسلم، كما أن في هذا فيه جلب نام من هو أفضل منك: رسول الله صل
مودَّة بين الزوج وزوجته أن ينام على فخذها، وبإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن ينام على الأرض، ويجعل له وسادة، ولكنه اختار ذلك، لأن فيه جلباً للمودة بينه 

 وبين أهله.
 الدعاء وسؤال الله أن يؤلف بينهما:

: لا يجوز للمرأة أن تعمل عملًا يكون به عطف الزوج عليها، ولا قال الشيخ رحمه الله
يجوز للزوج أن يعمل عملًا يكون به عطف الزوجة عليه، لأن هذا نوع من السحر، 
ولكن الطريق إلى ذلك: أن تسأل الله عز وجل دائماً أن يُبب زوجها إليها، وأن 

 زوجها، وأن يبارك لهما وعليهما، يؤلف بينهما... نسأل الله تعالى أن يؤلف بينها وبين
 وأن يجمع بينهما في الخير.
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 الأمراض النفسية: فصل
 أسباب الإصابة بالأمراض النفسية** 
 الابتلاء من الله عز وجل:

نت وك، وخفقانُ قلب وبكاءٌ   آلامٌ كثيرةٌ واكتئابٌ وضاجارٌ كانت تُصيبُني  سُئل الشيخ
ب الأجر والثواب من الله ضاعْفِّ ولكن قال لي شخص: هذا دليل على  ،أحتسِّ

بل هذا من  هذا ليس من ضعف الإيُان :فهل هذا صحيح؟فأجاب رحمه الله الإيُان،
ليبلوه أيصبُر أم لا يصبر؟ وإذا صبرا  وجالَّ عبداهلبلاء الذي يبتلي به الربُّ عزَّ ا

لسيِّّئاتِّه ورفعةً  رةً الإنسان على هذه الأمراض واحتسب أجْراها على الله، صارت مُكفِّ 
 الإنسانُ شيئًا أعظما من العافيةوعليه أن يسأل الله دائمًا العافية، فما أُعطي  لدرجاته
ه نسأل  الصَّبْرا والاحتساب وأن يعُافيه ويرزقه الله أن يشفيا صاحبانا من مرضِّ

ط وقال رحمه الله: لا يلزم من ابتلاء الله العبد بهذه المصائب أن يكون الله قد سخِّ 
عليه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يُصل له المرض، ويُصل له فاـقْدُ الأحبَّة، 

تُه. راتْ راباعيـا  ويُصل له الآلام، كما جُرح في غزوة أُحد وكُسِّ
ونحن نعلم أن هذا ليس من غضب الله عليه، بل هو ابتلاء من الله عز وجل من أجل 

درجةا الصابرين؛ فإن الصبر درجته عالية أن ينال نبيُّه محمد صلى الله عليه وسلم 
ومنزلته رفيعة، ولا يُكن أن يُصل إلاَّ بابتلاء وامتحان؛ ليتبينَّ هل العبد صابر أم 

وقال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالمصائب الكبيرة العظيمة  ليس صابرًا؟
ي فله الرِّضا والأجر والصغيرة؛ ليبتليه هل يصبر أم يجزاع ويتسخَّط؟ فمانْ صبرا   ورضِّ

طا فله السَّخاط.  والثواب، ومانْ سخِّ
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 الرفاهية المادية:
قال الشيخ رحمه الله: نحن في وقت كثُرت فيه أسبابُ الرفاهية المادية، فزادت 
الأمراضُ النفسية، فالدنيا إذا زادت من واجْهٍ نقصاتْ من آخر، وقد كان الناس في 

راحًا في صدورهم من الوقت الحاضر، لكنهم في الأمور المادية أقل، الماضي أكثر انش
أمَّا في هذا الزمان فقد كثُرت الأمور المادية وزادت العُقادُ النفسية؛ ولهذا فما أكثر 

 الذين يشكون من العقد النفسية!
ما فيها وقال رحمه الله: الدنيا إذا لم تكن وسيلةً إلى الآخرة، فلا خيرا فيها، حتى لو نُـعِّّ 

الإنسانُ، فإن هذا النعيم جحيمٌ؛ ولذلك تجد أشدَّ الناس هم ا وأسًى وحُزْنًا وقاـلاقًا هم 
أصحاب الدنيا، ولا يغُرَّنَّكا ما عندهم من القصور والنعيم والسيارات وغيرها، 

 فقلوبهم واللهِّ أسوأ حالًا من أفقر المسلمين!
[ النعيم: كلمة 9﴾ ]يونس:  نَّاتِّ النَّعِّيمِّ جا  وقال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ 

جامعة، تشمل سرور القلب، وترفا البدن، فالإنسان مُنعَّمٌ فيها في ظاهره وباطنه، أما 
في الدنيا فلا يُكن أن يجتمع الأمران، فالغالب أن من تنعَّما بدنهُ فإن قلبه يغتمُّ بُحزْنٍ 

 والعياذ بالله.وعذابٍ، ومن الناس من يُجماع له بين الأمرين 
وقال رحمه الله: لم تكثرُ الإصابةُ بهذه الأمور في العصر الحاضر إلاَّ بسبب تكالُب  

هم ترفيها أبدانهم دون تنقية قلوبهم؛ ولهذا كثُرت الإصاباتُ  الناس على الدنيا، والتماسِّ
 جد ا بهذه الأمور؛ أعني: الأمراض النفسية والهموم والغموم.
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 صي والذنوب:المعا
قال الشيخ رحمه الله: أشدُّ الناس عذابًا قلبي ا وقاـلاقًا هم الكُفَّار، وكلما كان الإنسانُ 

 صالحاً كان أشدَّ أعصى لربِّّه كان أشدَّ قاـلاقًا وأقلَّ راحةً، وكُلَّما كان أشدَّ إيُانًا وعملًا 
أْنينةً  وا أنهم في نعيم، والله إنهم في ، وقال : الكفرة من الغربيين وغير الغربيين لا تظنطمُا

 جحيم، قلوبهم الآن ملأى من الجحيم، مهما زانت لهم الدنيا فهم في جحيم
، ون أموالهم في اللهو والمحرَّماترحمه الله: وأشدُّ الناس هم ا وغم ا وإثماً مانْ ينُفقوقال 

لون السرور على المريض بالموسيقا  يُّون يدُخِّ والملاهي، ولكنها وقال رحمه الله: المادِّّ
.  واللهِّ هي المرض؛ لأنه ياعقُبُها الحزُْنُ والبلاءُ والشرُّ

 تصديق الأوهام:
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ))انْزِّعْها؛ فإنها لا تزيدُكا إلاَّ 
هْنًا في الجسم، أما واهْ  هْنًا في النفس لا في الجسم، وربما تزيده وا هْنًا((؛ أي: وا ن وا

تْ عليها،  النفس فلأن الإنسان إذا تعلَّقاتْ نفسُه بهذه الأمور، ضعُفاتْ واعتمدا
يت الاعتماد على الله عز وجل، والانفعالُ النفسيُّ له أثرٌ كبيٌر في إضعاف  ونسِّ
الإنسان، فأحيانًا يتوهَّم الصحيح أنه مريض فيمرض، وأحيانًا يتناسى الإنسان المرض 

ا، فانفعال النفس بالشيء له أثرٌ بال ؛ ولهذا تجد بعض وهو مريض، فيُصبح صحيحً 
الذين يُصابوُن بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضاعْف النفس من أول الأمر، 

هْمُ حتى يصبح الموهومُ حتى يظُنَّ الإنسان أنه مريضٌ بكذا أو بكذا، فيزداد عليه ال وا
إذا أحاسَّ أدنى مرضٍ، قال: هذه وقال الشيخ رحمه الله: كثيٌر من الناس ....حقيقةً 

حْرٌ، وما أشبه ذلك، فتتولَّد هذه الأوهام حتى تكون عُقادًا  في نفسه، ثم عيٌن، هذا سِّ
 .تكون مرضًا حقيقي ا
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 ضاعف الإيُان:
قال الشيخ رحمه الله: ما كثُرت الآن الآفات والأمراض النفسية إلاَّ بسبب ضاعْف 

ناس، وإلاَّ فمانْ عنده قوة إيُان لا يُُكن أن يُصيبه شيءٌ من الإيُان لدى كثير من ال
هذا، وأضرب لكم مثلًا بالقضاء والقادار، فإذا اجتهد إنسان يريد أن يصل إلى أمر 
من الأمور، لكن أُخلِّفا الأمرُ، وكان الواقع على خلاف ما يريد، فمانْ عنده إيُانٌ 

، فإنه ي رْتُ به بالقادار ورضًا بالله عز وجل ربا  تساوى عنده الأمران، ويقول: ما أمُِّ
 ، فعلتُه، حرصْتُ على ما ينفعُني، واستعنْتُ بالله، وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربيِّّ

ويقول: قدَّر اُلله وما شاء فاـعالا، فتجده مطمئن ا تمامًا، ونفسُه  وربيِّّ يفعل بي ما يشاء،
رعه، لكن مانْ عنده ضعف إيُان إذا راضية مع الله عز وجل في قاداره، ومع الله في ش

جاءت الأمور على خلاف ما يريد، فإنه يتكدَّر ويندم، ويقول: يا ليتني ما فعلتُ، 
 ولو لم أفعل كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك، ثم تاعتريه الأمراض النفسية والهواجس.

 ضاعف التوكُّل على الله عز وجل:
 يغُرَّنَّكم الذين يكتبُون عن الطالع، وحُسْن قال الشيخ رحمه الله: أرجو يا إخواني ألاَّ 

الطالع، بُـرْجُ الحامال فيه كذا وكذا، وبرُج الثَّورِّ، وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يعلام ما في 
المستقبل إلاَّ الله عز وجل؛ لذلك يا إخواني لا تغترُّوا بهؤلاء ولا بكلامهم، وما أصاب 

ت والأفكار والأزمات النفسية إلاَّ بمثل هذا ما أصاب مِّن المسلمين اليوم من التخيُّلا
التصديق، وما أكثر الأزمات النفسية الآن؛ لأنه أصبح الناس قلوبهم فارغة من 
التوكُّل على الله عز وجل؛ فتوكَّل على الله، واصدُقْ مع الله عز وجل في التوكُّل عليه، 

الناس، فدعوا هؤلاء يا أيها  واترُكْ هؤلاء المشعوذين الأفَّاكين؛ فهؤلاء يلعبون بعقول
 المسلمون، والله لن يُصيبنا إلاَّ ما كاتابا اللهُ لنا.
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 وسائل علاج الأمراض النفسية**
 الالتزام بأحكام الشريعة:

قال الشيخ رحمه الله: الشريعة كُلُّ أحكامها تزُيلُ القالاق والهمَّ والغامَّ ... الشريعة كُلُّها 
والغامِّّ عن بني آدم، حتى يبقوا فرِّحين مستبشرين دائمًا، وهذا كما أنه لإزالة الهامِّّ 

نا  غذاء للقلب، فإنه غذاء للنفس والرُّوح، وفي نفس الوقت غذاء للبادان، فإن البادا
يتمدَّد وتزُول عنه الآلام والأوجاع، إذا صار فرحًا مسروراً ... وإدخال السرور 

نُ، و   القلب يطمئنُّ.والفرح أمرٌ ينتعش معه البادا
 كثرة دعاء الله جل جلاله وسؤاله بإلحاحٍ وطاماعٍ في الإجابة:

أن  -قال الشيخ رحمه الله: الواجب على مانِّ ابتُلي بمرض نفسي من وساوس وغيرها 
يلجأا إلى ربِّّه عز وجل، ويكُثِّرا السؤال بإلحاحٍ وطاماعٍ في الإجابة، وحُسْن ظنٍّ بالله عز 

 وجل.
 شعر بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب، فما العلاج مأجورين؟وسئل الشيخ: أ

، وهو أن يقول ما جاءت به هناك شيء ينتفع به المرء فأجاب الشيخ رحمه الله:
 [ هذه واحدة87﴾]الأنبياء: لاا إِّلاها إِّلاَّ أانْتا سُبْحااناكا إِّنّيِّ كُنْتُ مِّنا الظَّالِّمِّينا ﴿السنة

، حديث ابن مسعو  الثاني: أن يقرأ  ، وابنُ عبدِّكا د رضي الله عنه: ))اللهم إني عبدُكا
، أسالُكا بكلِّّ اسمٍ  ، عادْلٌ فيَّ قضاؤكا ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكا ، ناصيتي بيدِّكا وابنُ أاماتِّكا
، أو  لْقِّكا ، أو علَّمْتاه أحادًا من خا ، أو أنزلتاه في كتابِّكا ، سمَّيْتا به نفساكا هو لاكا

أنْ تجعلا القرآنا ربيعا قلبي ونورا صادْري، وجلاء  -دكا استأثرْتا به في علم الغيب عن
 حُزني وذاهاب همِّّي((.

ر لي أمريوقال رحمه الله: وليُكثر أيضًا من هذا الدعاء: ربِّّ    اشرح لي صدري ويسِّّ
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 الإكثار من ذكر الله:
 سُئِّل الشيخ: ماذا يفعل الإنسان إذا أحسَّ بضيقٍ في نفسه؟

أنَّ مانْ أُصيبا بمثل هذا ثمَّ أكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه،  ليعلم :فأجاب رحمه الله
ئِّنُّ  فإنه لا بدَُّ أن تتغيرَّ حالهُ، ويطمئنُّ قلبُه لقول الله تعالى: ﴿ أالاا بِّذِّكْرِّ اللََِّّّ تاطْما

[، لو أن الناس كثرُ تعلُّقهم بالله سبحانه وتعالى وبذكره، 28﴾ ]الرعد:  الْقُلُوبُ 
 تْ عنهم هذه الأمور.لزالا 

وسُئِّل الشيخ: ما العلاج المناسب لانشراح الصدر؛ حيث إنني أعيش في ضيق 
هُوني مأجورين؟  شديد، وجِّّ
المناسب هو كثرة ذكر الله عز وجل؛ قال الله تعالى:  العلاج فأجاب الشيخ رحمه الله:

ئِّنُّ الْقُلُوبُ  ﴿  [.28]الرعد:  ﴾ أالاا بِّذِّكْرِّ اللََِّّّ تاطْما
 الإيُان والعمل الصالح:

قال الشيخ رحمه الله: الإيُان والعمل الصالح يطردُ الخوف، ويطردُ الحزن في الدنيا 
أي: أشدهم طمأنينة في  -والآخرة؛ ولهذا كان أشرف الناس صدراً، وأشدهم طمأنينة 

هم المؤمنين العاملون عملًا صالحاً؛ ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم  -القلب 
 وأبناء الملوك ما نحن فيه، لجالادُونا عليه بالسيوف.الملوك 

وقال رحمه الله: لا أحد أنْـعام بالًا ولا أشد انشراحًا في الصدر ولا أطيب نفسًا من  
أْنينةً، وصار لا  المؤمن، وكلما ازداد الإنسان إيُانًا ازداد صدرهُ انشراحًا، وقلبُه طمُا

وقال رحمه الله: الطاعة لها ..ابه عند الله عز وجل.يرى شيئًا يُُزِّنهُ إلا وفرح به رجاء ثو 
تأثيٌر بالٌ  على القلب وانشراح الصدر والسرور، والأنُْس والحياة الطيبة، أسألُ الله 

 تبارك وتعالى أن يعُيننا جميعًا على ذكره وشُكْره وحُسْن عبادته.
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لِّكا نجاْ  وقال رحمه الله: من فوائد قوله تعالى: ﴿  نِّينا واكاذا [ 84﴾ ]الأنعام:  زِّي الْمُحْسِّ
 أن كل محسن فإن الله تعالى يجعل له من كل هامٍّ فرجًا.

وامانْ ياـتَّقِّ اللََّّا يجاْعالْ لاهُ مخاْراجًا * واياـرْزقُْهُ مِّنْ حايْثُ لاا  وقال رحمه الله: قوله تعالى: ﴿
بُ  [ فهاتان 4-3-2﴾ ]الطلاق: أامْرِّهِّ يُسْرًاوامانْ ياـتَّقِّ اللََّّا يجاْعالْ لاهُ مِّنْ  ﴾ ﴿ يُاْتاسِّ

 آيتان تدلان على أن الإنسان كلما اتقى الله زالاتْ عنه الهموم وفُـرِّجت عنه.
 تناسي مصائب الماضي والاعتماد على الله في أمور المستقبل:

قال الشيخ رحمه الله: الإنسان في الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماضية، وحالة 
 مستقبلة. حاضرة، وحالة

الماضية: يتناساها الإنسان، وما فيها من الهموم، انتهت بما عليه، إن كانت مصيبة، 
 فقل: اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها، وتناساها.

حال مستقبلة: عِّلْمُها عند الله عز وجل، اعتمد على الله، وإذا جاءتك الأمور  
 مرك الشارع بالاستعداد له استعدَّ له.فاطلُب لها الحلَّ، لكن الشيء الذي أ

وحال حاضرة: هي التي بإمكانك معالجتها، حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب الهمَّ  
والغمَّ والحزن، لتكون دائمًا مستريًُا، منشرح الصدر، مقبلًا على الله عز وجل، وعلى 

 ، أما إن أتعبت عبادته، وعلى شؤونك الدنيوية والأخروية، وإذا جربت هذا استرحْتا
نفسك بما مضى، أو بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم يأذن به الشَّرعُْ، فاعلام أنك 

 ستتعب، ويفوتك خيٌر كثيٌر.
 قراءة القرآن:

رحمه الله: هناك أمراض لا ينفع فيها الأدوية الحسيَّة مثل الأمراض النفسية، فلا قال 
 في قراءة القارئ أو في نفثه لا يستفيد.ينفع فيها إلا القراءة، وليعلم أن الذي يشكُّ 
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 البُـعْد عن كل ما يجلب الاكتئاب والضيق: 
قال رحمه الله: كل ما يُدث الندم للإنسان، فإن الشرع يأمرنا بالبُـعْد عنه، ولهذا 

لَّذِّينا إِّنمَّاا النَّجْواى مِّنا الشَّيْطاانِّ لِّياحْزُنا ا أصول منها: أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿
ئًا مْ شايـْ [، والله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل 10﴾ ]المجادلة:  آمانُوا والايْسا بِّضاارِّهِّ

أن نتجنَّب هذا الشيء، ليس مجرد خبر أن الشيطان يريد إحزاننا؛ بل المراد أن نبتعد 
عن كل ما يُُزِّن؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ))لا يتناجى اثنان دون 
الثالث، من أجل أن ذلك يُزنه((؛ ]متفق عليه[، فكُلُّ ما يجلب الحزُْن للإنسان فهو 

 منهيٌّ عنه.
ثانيًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مانْ رأى رؤيا يكرهها ))أن يتفل عن  

يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من شرِّها، ومن شرِّ الشيطان، وينقلب إلى الجنب 
 يُُدِّث بها أحدًا، ويتوضَّأ ويُصلِّّي((؛ ]متفق عليه[. الثاني، ولا

كل هذا من أجل أن يطردا الإنسان عنه هذه الهموما التي تأتي بها هذه المرائي؛ ولهذا 
ثانا رسول الله صلى  قال بعض الصحابة: "لقد كنا نرى الرؤيا فنمرض منها، فلما حدَّ

لم يبق لهم همٌّ، فكل شيء يجلب الهمَّ الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني: استراحوا" و 
فامانْ فاـراضا  والحزنا والغامَّ، فإن الشارع يريد منا أن نتجنـَّباه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿

داالا فيِّ الحاْجِّّ  [؛ لأن الجِّدال 197﴾ ]البقرة:  فِّيهِّنَّ الحاْجَّ فالاا رافاثا والاا فُسُوقا والاا جِّ
فكرُه من أجل المجادلة، فيحصُل له همٌّ يُـلْهيه عن  يجعل الإنسان يُتمي، ويتغيرَّ 

العبادة، المهم اجعل هذه نصبا عينيك دائمًا أن الله عز وجل يريد منك أن تكون 
 دائمًا مسروراً، بعيدًا عن الحزن.
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 عدم اليأس فالله جل جلاله على كل شيء قدير:
يء قدير، فإنه يطرد عنه اليأس؛ قال الشيخ رحمه الله: من آمن بأن الله على كل ش

ئاس مِّن برئه بعد العلاج، فيُقال له: لا تيئس،  يـْ لأن الإنسان قد يُصاب بمرض مثلًا فيـا
إن الله على كل شيء قدير، وأنت إذا أراد الله أن يبقي المرض بك، فقد يكون خيراً 

ن همٍّ لك؛ لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عز وجل؛ لأنه لا يصيب المؤمن م
فأنت لا  -يعني: من ذنوبه  -ولا غمٍّ ولا أذًى حتى الشوكة يُشاكها، إلاَّ كفَّر الله به 

 تيئس إذا أصابك مرضٌ لا يرُجى زوالهُ مثلًا، فإن الله على كل شيء قدير.
 قول: قدر الله وما شاء فعل عند إصابة الإنسان بشيءٍ غير مرغوب: 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  قال الشيخ رحمه الله: عن أبي هريرة
وسلم: ))المؤمن القوي خيٌر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خيٌر، احرِّص 
ز، وإن أصاباكا شيءٌ فلا تقُل: لو أني فعلتُ   ، واستعن بالله ولا تعجِّ على ما ينفعُكا

إن لو تفتح عمل الشيطان((؛ كان كذا وكذا، ولكن قل: قدَّر الله، وما شاء فعل، ف
 ]أخرجه مسلم[.

جزى الله عنا نبيَّنا خيرا الجزاء؛ فقد بينَّ لنا الحكمة من ذلك؛ حيث قال: ))فإن لو 
تفتح عمل الشيطان((؛ أي: تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم، حتى تقول: لو 

 عما وقع، أني فعلت لكان كذا، فلا تقل هكذا والأمر انتهى، ولا يُكن أن يتغيرَّا 
وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تُخالق السماوات والأرض بخمسين ألف 

 ت.وسيكون على هذا الوضع مهما عمل سنة،
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 عدم الاهتمام بالدنيا:
سُئِّل: ما العلاج المناسب لانشراح الصدر؛ حيث إنني أعيش في ضيق شديد؟ 

ألاَّ يهتمَّ الإنسانُ بأمور الدنيا، وألاَّ يكون له همٌّ  فأجاب الشيخ رحمه الله: من العلاج
 إلا الآخرة.

 الصدقة وبذل المعروف:
وسرور  قال الشيخ رحمه الله: من فضائل الصدقة أنها سبب لشرح الصدر

لأن الإنسان كلَّما كثُر إنفاقهُ في الخير، ازداد انشراحُ صدره للإسلام، وفرِّح  القلب؛
 بذلك.

ا العلاج المناسب لانشراح الصدر؛ حيث إنني أعيش في ضيق سُئل الشيخ: م 
شديد؟ فأجاب رحمه الله: من العلاج أن يكون الإنسان باذلًا لمعروفه، سواء ببذل 
المال، أو ببذل المنافع، وبذل البدن يساعد إخوانه، أو ببذل الجاه، فإن هذا يوجب 

 انشراح الصدر.
 إرشادات وتوجيهات** 

 وط النفسية لا يعتبر تسخُّطاً من القضاء والقدر:البكاء نتيجة الضغ
سُئل الشيخ: إذا بكى الإنسان نتيجة الضغوط النفسية، هل يعتبر ذلك البكاء منافيًا 
للصبر واعتراضًا على القضاء والقدر؟ فأجاب رحمه الله: لا يعُتبر اعتراضًا على 

ر تُمليه الطبيعة، وليس القضاء والقدر، ولا تسخُّطاً من القضاء والقدر؛ لأن هذا أم
، وإذا نابه نائبةٌ من الدهر جعل يبكي كأنه  باختيار الإنسان، وتجد الإنسان حازمًا قويا 

 صبيٌّ، مع أنه لا يُِّبُّ هذا.
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 الموت لا يُلُّ المشكلات:
قال الشيخ رحمه الله: كون هذه المرأة لا ترى حلا  لمشكلاتها إلاَّ بالموت أعتقد أن 

لك نظر خاطئ، فإن الموت لا تنحلُّ به المشاكل؛ بل ربما تزداد به المصائب، فكم ذ
من إنسان مات وهو مُصابٌ بالمشكلات والأذى، ولكنه كان مسرفًا على نفسه لم 
يُستعتب من ذنبه، ولم يتُبْ إلى الله عز وجل، فكان في موته إسراعٌ لعقوبته، ولو أنه 

، وانتظار  بقِّي على الحياة، ووفَّقه الله تعالى للتوبة والاستغفار والصبر، وتُمُّل المشاقِّّ
 لكان في ذلك خيٌر كثيٌر له. -الفرج 

 لا يجوز الدعاء على النفس بالموت:
قال الشيخ رحمه الله: لا يُلُّ لأحد أن يدعو على نفسه بالموت لقول النبي صلى الله 

نزل به، فإن كان لا بدَُّ مُتمنيًا  عليه وسلم: ))لا يتمنَّينَّ أحدٌ منكم الموت لِّضُرٍّ 
: اللهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيراً  للموت فليقُلِّ
لي((، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنىَّ الإنسان الموت، فكيف 

ق به صدرهُ، بالذي يدعو على نفسه بالموت؟ والواجب على مانْ أُصيب بأمرٍ يضي
ويزداد به غمُّه أن يصبر، ويُتسب الأجر من الله، وينتظر الفاراج، فهذه ثلاثة أمور: 

 .وانتظار الفاراج من الله عز وجل الصبر، واحتساب الأجر،
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 :ما يعُين على الصبر على الابتلاء والأمراض
 الابتلاء عدة أمور؛ منها:قال الشيخ رحمه الله: يعُين المرء على ما يُصل عليه من 

الإيُان بأن الله سبحانه وتعالى ربُّ كُلِّّ شيءٍ ومليكه، وأن الخلق كلهم  الأمر الأول:
خلقه وعبيده، يتصرَّف فيهم كيف يشاء لحكمة قد نعلامها وقد لا نعلمها، فلا 

فْعالُ لاا يُسْأالُ عامَّا ياـ  اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ملكه؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿
هُمْ يُسْأالُونا   [.23﴾ ]الأنبياء:  وا
أن يؤمن بأن هذه المصائب التي تصيبه تكفيٌر لسيئاته، فتحطُّ عنه  :الأمر الثاني

الخطايا ويغُفار له بها الذنوب؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ))إن الله عز وجل 
ابتليتُه، فإنه يقوم من  يقول: إني إذا ابتليتُ عبدًا من عبادي مؤمنًا، فحمِّدني على ما

مضجعه ذلك كيوم ولدته أمُّه من الخطايا((، وقد ذكر أن امرأة من العابدات أُصيباتْ 
في أصبعها، ولكنها لم تتسخَّط، ولم يظهار عليها أثرُ التشكِّي، فقيل لها في ذلك، 

 فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارةا صبرها.
لا تنُال إلا بوجود شيء يصبر الإنسان عليه حتى ومن المعلوم أن الصبر درجة عالية 

إِّنمَّاا يُـوافىَّ الصَّابِّرُونا أاجْراهُمْ بِّغايْرِّ  ﴿ يكون من الصابرين؛ قال تعالى:
ساابٍ   [.10]الزمر:  ﴾ حِّ

أن يتسلَّى بما يصيب الناس سواه، فإنه ليس وحده الذي يُصاب بهذه  الأمر الثالث:
اب بأكثر من مصيبته، ولقد كان رسول الله صلى الله المصائب، بل في الناس مانْ يُص

عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله يُصاب بالمصائب العظيمة، حتى إنه يوعك  
كما يوعك الرجلان منا، ومع ذلك يصبر ويُتسب، وفي التسلي بالغير تهوينٌ عن 

 المصاب.
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صبر على هذه المصيبة، فإنه إذا أن يُتسب الأجر على الله عز وجل بال الأمر الرابع:
احتسب الأجر على الله عز وجل بالصبر على المصيبة، فإنه مع تكفير السيئات به 
يرفع الله له بذلك الدرجات بِّناءً على احتسابه الأجر على الله سبحانه وتعالى، ومن 
 المعلوم أن كثيراً من الناس منغمرٌ في سيئاته، فإذا جاءت مثل هذه المصائب: من
المرض، أو فِّقدان الأهل، أو المال أو الأصدقاء، أو ما أشبها ذلك هان عليه الشيء 
بالنظر إلى ما له من الأجر والثواب على الصبر عليه، واحتساب الأجر من الله، 

 وكلما عظُم المصابُ كثُر الثواب.
أن يعلم أن هذه المصائب من الأمراض وغيرها لن تدوم؛ فإن دوام  الأمر الخامس:

الحال من المحال، بل ستزول إن عاجلًا أو آجلًا، لكن كل ما امتدَّت ازداد الأجر 
فاإِّنَّ ماعا الْعُسْرِّ  والثواب، وينبغي في هذه الحال أن نتذكَّر قول الله تبارك وتعالى: ﴿

[، وأن يتذكَّر قول النبي صلى الله عليه 6، 5﴾ ]الشرح:  يُسْرًا * إِّنَّ ماعا الْعُسْرِّ يُسْرًا
 وسلم: ))واعلام أن النصرا مع الصبر، وأن الفاراج مع الكرب، وأن مع العسرِّ يسرًا((.

أن يكون لديه أمل قوي في زوال هذه المصيبة، فإن فتح الآمال  الأمر السادس:
يوجب نشاط النفس، وانشراح الصدر، وطمُأنينة القلب، والإنسان كلما مضى عليه 

ال هذه المصائب؛ فيكون في ذلك منشطاً نفسه ساعة رأى أنه أقرب إلى الفاراج وزو 
حتى ينساى ما حلَّ به، ولا شكَّ أن الإنسان الذي ينسى ما حلَّ به أو يتناساه، لا 
يُُسُّ به، فإن هذا أمر مشاهد إذا غفل الإنسان عمَّا في نفسه من مرض أو جرح أو 

ركَّز شعوره على هذا غيره، يجد نفسه نشيطاً وينسى، ولا يُسُّ الألماا، بخلاف ما إذا 
 المرض أو على هذا الألم، فإنه سوف يزداد.
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أن يؤمن بأن الجزاع والتسخُّط لا يزيل الشيء؛ بل يزيده شدَّة وحاسرةً  الأمر السابع:
 في القلب، كما هو ألم في الجسد.

 تأثير الأدوية الشرعية في علاج الأمراض النفسية أسرع من تأثير الأدوية الحسية
وتفعل الأمراض  قال الشيخ رحمه الله: لا شكَّ أن الإنسان يُصاب بالأمراض النفسية،

ية البدنية، ودواء هذه الأمراض بالرُّقية  النفسية بالبدن أكثر ما تفعل الأمراض الحسِّّ
الشرعية أنجحُ من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معلوم؛ لكن لما ضعُف الإيُانُ 

دوية الشرعية، وصار الناس يعتمدون على الأدوية الحسية ضعُف قبول النفس للأ
أكثرا من اعتمادهم على الأدوية الشرعية، ولما كان الإيُان قويا  كانت الأدوية 

ية.  الشرعية مؤثرةً تمامًا، بل إن تأثيرها أسرعُ من تأثير الأدوية الحسِّّ
مانْ أُصيبا بمرض نفسيٍّ  اللهم يا رحمن يا رحيم، مُنَّ بالشفاء العاجل التامِّّ على كل

أو غيره، واجعل ما أصابه كفَّارةً لذنوبه، ورفعةً لدرجاته، واجعله ممن يوُفَّق للصبر 
 واحتساب الأجر وانتظار الفاراج.
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 الحسد والعين: فصل
 :تعريف الحسد

الصحيح قال الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التفسير 
للحاساد ليس أن يتمنىَّ الإنسان زوال نعمة الله على غيره، ولكن التفسير الصحيح 
للحاساد، هو أن يكره الإنسان ما أنزل اُلله على غيره من الخير، سواء تمنىَّ زواله أو لم 

 يتمانَّ، وهذا التفسير لشيخ الإسلام هو الأقرب.
 :حكم الحسد

 رَّمٌ، ومن كبائر الذنوب.قال الشيخ رحمه الله: الحاسادُ محُ 
 :تاريخ الحسد

قال الشيخ رحمه الله: الحاساد أصلٌ ثبت في بني آدم منذ نشؤوا، فأحادُ ابني آدم عليه 
؛ لأن الله تعالى تقبَّل من أخيه، ولم يتقبَّل منه، وأخوه لم  السلام قال لأخيه: لأقتلنَّكا

مة القابول، فحاساده حتى هدَّده بالقتل: يفعل به شيئًا؛ ولكن أنْـعام الله تعالى عليه بنِّعْ 
اقـْتـُلانَّكا  ﴿ د بنو آدم إلى أن تقوم 27﴾ ]المائدة:  قاالا لأا [، فالحاساد موجودٌ منذ وُجِّ

 الساعة، والله أعلم.
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 :مضارُّ الحاساد
 قال الشيخ رحمه الله: الحاسادُ مضارُّه كثيرةٌ:

 داره، وعدم رضا بما قدَّره الله عز وجل؛ لأنأنه اعتراض على قضاء الله وقا  منها:
 الحاسد يكره هذه النِّّعْمة التي أنعم الله بها على المحسود.

 أن الحاسد يبقى دائمًا في قاـلاقٍ وفي حُرْقة وفي نكادٍ؛ لأن نِّعاما الله على العباد لا ومنها:
ذه النِّّعْمة، فلا تُُصى، فإذا كان كلما رأى نعمة على غيره حاساداه، وكرِّه أن تكون ه

 بد أن يبقى في قاـلاقٍ دائمٍ، وهذا هو شأن الحاسد، والعياذ بالله.
سُدون الناس على ما آتاهم الله من: ومنها  أن الحاسد فيه شاباهٌ من اليهود الذين يُا
 فضله

 يبغي على المحسود، فيحاول أن يكتما نِّعْمة الله على -في الغالب-أن الحاسد ومنها: 
 ين الحاساد وبين العدوانفيجمع ب يل نِّعْمةا الله على هذا المحسودأو أن يزُ  هذا المحسود

 أن الحاسد يُتقر نعمة الله عليه؛ لأنه يرى أن المحسودا أكملُ منه وأفضلُ، ومنها:
 فيـازْداري نعمة الله عليه، ولا يشكُره سبحانه وتعالى عليها.

 شخصٌ لا يُبُّ الخيرا للغير، بل هوأن الحاساد يدلُّ على دناءة الحاسد، وأنه  ومنها:
 سافل، لا ينظر إلاَّ إلى الدنيا، ولو نظر إلى الآخرة لأعراض عن هذا.
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 :دواء الحسد
والاا  قال الشيخ رحمه الله: وقد أرشد الله تعالى إلى دواء نافع للحاساد؛ فقال: ﴿

نـَّوْا ماا فاضَّلا اللََُّّ بِّهِّ باـعْضاكُمْ عا  يبٌ ممَِّّا اكْتاسابُوا والِّلنِّّسااءِّ تاـتاما لاى باـعْضٍ لِّلرِّجاالِّ ناصِّ
يبٌ ممَِّّا اكْتاسابْْا  نْ فاضْلِّهِّ  [، وقال بعدها: ﴿32﴾ ]النساء:  ناصِّ ﴾  وااسْأالُوا اللََّّا مِّ

[، وهذا هو الدواء، فإذا أنعم الله تعالى على أخيك نِّعْمةً، فلا تكره 32]النساء: 
ولا تتمنَّ زوالها؛ ولكن قل: اللهمَّ إني أسألُك من فضلك، ويجوز هذه النِّّعْمة لأخيك، 

أن تقول: اللهم أعطني أكثرا ممَّا أعطيتا فلانًا، تسأل الله تعالى أكثرا مما أعطى فلانًا، 
 فهذا مِّن الدواء.

وهو الإيُان  -ولله الحمد  -وقال الشيخ رحمه الله: ولهذا الحاساد ما يقابله ويضادُّه 
الى وبقادارِّه، وأن يعلم أن الله تعالى إذا أنْـعام على غيره نعمةً، فليس مُقتضى بالله تع

نُُّ الله تعالى عليه بها، بل ربما يكون الحاسد  ذلك أن يُُرام الحاسدُ هذه النعمة، فقد يُا
 في نعمةٍ أكبرا وأعظما.

الله على أن يعلم أن حسده لن يُنعا فضلا  رحمه الله: وأما دواء الحاساد فهو:وقال 
 المحسود أبدًا، ولو كان يُنع فضلا الله عن المحسود، لكان كل إنسان يُسُدُ غيراه.

عُه،  أن يذكر عواقب الحاساد وشُؤْمه وعقوبته، حتى يخشى هذا الشُّؤْم والعقوبة فيادا
ب النـُّفُور منه، ثم يُجرِّب إذا أحبَّ الخيرا لغيره،  فإن التفكُّر في مضارِّ العمل يوُجِّ

مأنَّ لِّما أعطاه الله، هل يكون هذا خيراً، أو الخيُر أن يتتبَّع نِّعاما الله على الغير، ثم واط
 تبقى حُرْقة في نفسه وتسخُّطاً لقضاء الله وقدره؟ ولياخْتراْ أي الطريقين شاء!
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 :أسباب كثرة الحسَُّاد بين الناس
الآونة الأخيرة من السَّحارة والحسَُّاد،  قال الشيخ رحمه الله: ما كثُر الأمرُ في الناس في

وما أشبه ذلك، إلاَّ بسبب غفلتهم عن الله، وضاعف توكُّلهم على الله عز وجل، وقلة 
استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصَّنُون، وإلاَّ فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية 

صْن منيعٌ أشدُّ من سدِّ يأجوج ومأجوج، لكن  فإن كثيراً من الناس  - مع الأسف -حِّ
لا يعرفُ عن هذه الأوراد شيئًا، ومانْ عراف فقد يغفل كثيراً، ومن قرأها فقلبُه غيُر 
حاضرٍ، وكل هذا نقصٌ، ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت بها الشريعة، 

 لسلِّموا من شرورٍ كثيرةٍ.
 :العين من حسد الحاسد

 ق الحاساد على آثاره وهو العينيطُلا  وقال، سادقال رحمه الله: أصل العين من الحا 
قال الشيخ رحمه الله: الحسَُّاد نوعان: نوعٌ يُسُدُ ويكره في قلبه نعمة الله على غيره؛ 
لكن لا يتعرَّض للمحسود بشيءٍ، تجدُهُ مهمُومًا مغمومًا من نِّعامِّ الله على غيره، لكن 

إِّذاا  نما هو بالحاسد إذا حساد؛ ولهذا قال: ﴿والشَّرُّ والبلاءُ إ لا يتعدَّى على صاحبه،
 [، ومن حسد الحاسد: العين التي تُصيبُ المعان.5﴾ ]الفلق:  حاسادا 
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س ا  :العين حقٌّ ثابتٌ شرعًا وحِّ
س ا؛ قال الله تعالى: ﴿ ادُ  قال الشيخ رحمه الله: العين حقٌّ ثابتٌ شرعًا وحِّ إِّنْ ياكا وا

[، قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: 51﴾ ]القلم: وا لايُـزْلِّقُوناكا بأِّابْصاارِّهِّمْ الَّذِّينا كافارُ 
أي ليعينوك بأبصارهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))العايُن حاقٌّ، ولو كان 

لُوا((؛ رواه مسلم. لتُم فاغسِّ بـاقاتْهُ العيُن، وإذا استُـغْسِّ  شيءٌ ساباقا القادارا سا
أحمد وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مرَّ بسهل بن حنيف وهو  ومن ذلك ما رواه

ا به رسول الله  لدا مُخبَّأةٍ!" فما لبثا أنْ لبُِّطا به، فأُتيِّ يغتسل، فقال: "لم أرا كاليوم ولا جِّ
صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك ساهلًا سريعًا، فقال: ))مانْ تتَّهِّمُون؟((، قالوا: 

نبي صلى الله عليه وسلم: ))علاما يقتُل أحدكُم أخاه؟! إذا عامر بن ربيعة، فقال ال
بُه، فاـلْيادْعُ له بالبركة((، ثم دعا بماء فأمار عامرًا أن  رأى أحدكُم من أخيه ما يعُجِّ
يتوضَّأ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه، وداخلة إزاره، وأمره أن يصُبَّ عليه 

 ه((، والواقع شاهدٌ بذلك، ولا يُكن إنكارهُ.وفي لفظ: ))ياكْفأ الإناءا من خلف
 :العين تخرج بغير اختيار من العائن وباختيار منه

قال الشيخ رحمه الله: العين: أن يُصابا الإنسانُ بنفسٍ خبيثة، تكون مملوءةً حاسادًا، 
فيخرج من هذه النفس الخبيثة المملوءة حاسادًا قوةٌ خفيَّةٌ تُصيب المعانا كما يُصيب 

هْمُ الرميَّة، وتأتي أحيانًا بغير اختيار من العائن، بل بمجرد ما يرى الشيء الذي السَّ 
يعُجبه ينطلق منه هذا السَّهْمُ، وأحيانًا تكون باختيار منه، ويتحكَّم فيها، حتى إن 
 بعضهم يُخيرِّّ المعانا، ويقول: ماذا تريد أن أصنع بك: كذا، أو كذا، أو كذا، أو كذا؟
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 :عين قد تأتي من أحبِّّ الناس للإنسانال



قال الشيخ رحمه الله: الحاسد إذا حاساد العائن أيضًا خفي، تأتي العيُن من شخصٍ 
تظُنُّ أنه من أحبِّّ الناس إليك، وأنت من أحبِّّ الناس إليه، ومع ذلك يُصيبك 

 بالعين.
 :الإنسان المتُدين قد يُصاب بالعين
 الإنسان بالعين في كل شيء، في كل نعمة؛ لقول الله قال الشيخ رحمه الله: قد يُصابُ 

دٍ إِّذاا حاسادا  تعالى: ﴿ [، وفي الأمثال العامة المنتشرة: 5﴾ ]الفلق:  وامِّنْ شارِّ حااسِّ
"كُلُّ ذي نعمةٍ محسودٌ"، فقد يُصاب الإنسان المتديِّّنُ بالعين، ويضيقُ صدرهُ بالعبادة، 

 أو يُصاب بالعين، فلا يستطيع أن يُفاظ.أو قد يُصاب بالعين، فينسى ما حفِّظ، 
 :العين تُصيب بإذن الله، فالمصُاب به قد يُوتُ وقد يُرضُ وقد يُجانُّ 

قال الشيخ رحمه الله: الرُّوح الخبيثة تؤثِّّر في هذا المحل الذي فيه النِّّعْمة تأثيراً مباشرًا، 
 حتى يسقُط مغشي ا حتى إن بعضهم قد يهُدِّد الآخرين بالموت، وربما يُصيبه بالعين

 عليه، وذاك الرجل العائن ذو الرُّوح الخبيثة مستريحٌ لا يهُِّمُّه شيء من ذلك!
عنده كراهية لنِّعام الله  -نسأل الله العافية  -وقال رحمه الله: الحاسد، هذا الرجل 

 على الغير، فإذا أحسَّ بنفسه أن الله أنْـعام على فلان بنِّعْمة، خراج من نفسه الخبيثة
فاه؛ لأنه مجهول، فيُصيبُ بالعين مانْ تسلط عليه، أحيانًا  معنًى لا نستطيع أن نصِّ
يُوتُ، وأحيانًا يُرضُ، وأحيانًا يُجانُّ، حتى الحاسد يتسلَّطُ على الحديد فيوقفُ اشتغاله، 
ربما يُصيبُ السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطَّل، أو ربما يُصيبُ رافعة الماء أو حرَّاثة 

 ، المهم أن العين حقٌّ تُصيبُ بإذن الله عز وجل.الأرض
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 :قصص عن الإصابة بالعين



ذلك: أنه مرَّ رجلٌ على  قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن العين تُصيبُ كلَّ شيء، ومن
مرَّ بقوم يشتغلون بالطين، وكانوا في البرِّّ،  -وذلك قبل أن تكثُر السيارات -سيارة 

ليت هذه السيارة تتأخَّر إلى آخر النهار حتى نركب فيها إلى  فقال بعضهم لبعض:
ن ندخل! فلما البلد، وقد مرَّ بهم بعد الظهر، فقال أحدهم وهو عائن: سيبقى إلى أ

فنظر في المحرِّك وفي كل شيء، وما وجد  تجاوزهم قليلًا وقف جاء ليُشغِّّلها فلم تعمال
فلما انتهى هؤلاء مِّن عملهم بعد العصر  فيها شيئًا، وإذا ركب ليُشغِّّلها فلا تعمل،

ماشوا، فمرُّوا على صاحب السيارة، فسألوه، وقالوا: تريد أن ندفعها معك وترُكِّبنا 
معك إلى البلد؟ قال: نعم، فذهب العائن ونفخ في المحرِّك، وقال لأصحابه: ادفعوها 

 فعمِّلت السيارة.وهي لا تُتاج إلى دفع؛ لأنه لامَّا نفخ على المحرِّك زال كل شيء، 
وقال رحمه الله: أخبرني رجلٌ أن صاحبًا له أُصيب بعين إنسان، وبقي هذا الرجل 
الْمُصاب خمسة عشر يومًا لا ينام ليلًا، ولا يستريح نهاراً من عينه، وكانت له إبل، 
؟ قال:  فضاعت إبلُه... وكان له صاحب فجاءه ياـعُودُه، فقال: ما الذي أصاباكا

ذهب هذا الصاحب إلى العائن في الضُّحى، وقال له: مالك على أصابني فلان، ف
فلان؟! ماذا تُصيبه؟! مُرِّضا بعينه، وضاعت إبلُه، ولكن اخترا إحدى ثلاث: إما أن 
نُصلِّّي عليك العصر في الجامع ميتًا، وإما أن نحبساكا في بيتِّكا لا تخرج، وإما أن 

كان الفلاني لا يُصاب أحدٌ منهم بعين، تعُطيني عهدًا بأنه من المكان الفلاني إلى الم
فاختار الأخيرة ... ثم أخذ طاقيته، وذهب بها للمصاب، ووضعها في ماء حتى 
تشرَّبات الماء، ثم شرب منه، ومسح عينه، وخرج مع الناس يُصلِّّي الظهر، وفي آخر 

 النهار جاءه الخبر بأن جميع إبله رجعت، ما فقُِّد منها بعيٌر.
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 :لِّبا منه أن يعُطي المعُان فضل وضوئه أو غسله، فلا يرفضمن طُ 



قال الشيخ رحمه الله: بعضُ الناس يُـتَّهمُ بأنه أصاب أخاه بالعين، إما لكلمةٍ قالها أو 
قرينة تدلُّ على ذلك، فيأتي إليه الْمُصاب أو أهله يطلبون منه أن يستغسل بالوضوء 

ويأبى أن يطُيعا، وهذه خطأ؛ لأنه ربما  أو بالغسل، فينفر منهم ويسبُّهم ويشتمهم،
يكون الأمر واقعًا، فإن كان واقعًا حصل دافْع الأذيَّة التي حصلت منه بفعله بنفسه، 
بْه  وإن لم يكن واقعًا فإنه لا يضرُّه؛ لأنه إذا لم يُشْفا المريض بذلك، عالِّما أنه لم يُصِّ

ذيَّة أخيه، ومن العقوبة التي تترتَّب بالعين، وإذا شُفِّي بذلك عالِّم أنه أصابه وسلِّم من أ
 على ذلك إذا كان هو الذي أصابه، وهذا لا يضُرُّه.

تأخُذُه العِّزَّة بالإثم ويأبى ويقول: هل أنا عائن؟  -والعياذ بالله  -لكن بعض الناس 
وما أشبه ذلك، وهذا خطأ؛ بل انفاعْ أخاك إن كانت العين منك، فتكون قد تخلَّصْتا 

، وإن لم تكن منك، فإنه لا يضُرُّكا ولم ينفعه ما أخاذ منك، منها وشفى اللهُ   صاحباكا
 وحينئذٍ يعُرافُ أنك بريء من العين.

 :على من يعرف من نفسه أنه يُصيب الناس بالعين أن يكُثر التبريك
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي لمن عراف من نفسه أنه عائن أن يكُثِّر التبريك إذا رأى ما 

فيقول: تبارك الله، ما شاء الله، وما أشبه ذلك، وقال رحمه الله: يوجد أُناس  ياسُرُّه،
 نسماع عنهم أنهم تابوا من العين، وصاروا كلما رأوا شيئًا ذكروا الله تعالى.

 
 
 
 
 (274ــــ)

 :الوقاية والتحرُّز من العين



افي التوكُّل؛ بل هو قال الشيخ رحمه الله: التحرُّز من العين مقدَّمًا، لا بأس به، ولا ينُ
التوكُّل؛ لأن التوكُّلا الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر 
بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعُوِّذ الحسن والحسين ويقول: ))أعيذكما 

ذا كان بكلماتِّ الله التامَّة من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عيٍن لامَّة((، ويقول: ))هك
 إبراهيم يعُوِّذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام((؛ ]رواه البخاري[.

وقال رحمه الله: خير وقاية منها، وقاية دافعة، أن الإنسان يستعمل الأوراد الواقية  
من العين وغيرها مثل آية الكرسي؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها: ))مانْ 

 الله حافظٌ، ولا يقرابه شيطان حتى يُصبِّح((.قرأها في ليلة لم يزل عليه من 
توجد طريقة لدفع عين العائن؛ أنك إذا مررت به تقول:  قال الشيخ رحمه الله: 

"اللهم إني أجعلك في نحاْرِّه، وأعوذ بك من شرِّه"، فهذه تفيدُكا كثيراً، وهناك أيضًا أن 
 ألاَّ تظاهر أمام العائن تظهر الشيء له بمظهر لا يُسُدُكا عليه، فهذا من دارْء العين

 بمظهر يُسُدُكا عليه.
 وقال رحمه الله: للعين أشياء تقي؛ منها: دافعة ورافعة. 

قراءة  فأن يكُثِّر الإنسان من الأوراد التي جاءت بها السنة؛ مثل: أما الأشياء الدافعة،
 .وسورة الإخلاص، والفلق، والناس آية الكرسي، والآيتين من آخر سورة البقرة،

 
 
 
 (275ــــ)

 :العلاج الشرعي لمن أُصيب بالعين



قال الشيخ رحمه الله: العلاج الشرعي لمن أُصيب بالعين، ولا يعرف مانْ أصابه 
بالعين، فعلاجُه بكثرة قراءة القرآن، ومن ذلك سورة الفاتُة، وآية الكرسي، وسورة 

فااءٌ وانُـنـازِّلُ  الإخلاص، والفلق، والناس، ويقرأ مثل قوله تعالى: ﴿ مِّنا الْقُرْآنِّ ماا هُوا شِّ
ا النَّاسُ قادْ جااءاتْكُمْ  [، وقوله تعالى: ﴿82﴾ ]الإسراء:  واراحْماةٌ لِّلْمُؤْمِّنِّينا  ياا أايّـُها

ا فيِّ الصُّدُورِّ  فااءٌ لِّما [ إلى غير ذلك من الأدعية 57﴾ ]يونس:  ماوْعِّظاةٌ مِّنْ رابِّّكُمْ واشِّ
 المناسبة.

ب بالعين، إذا علِّم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضَّأ ويؤخُذ ما وقال رحمه الله: من أصي
يتساقاط من ماء وضوئه، ثم يعُطي للعائن يصُبُّ على رأسه وعلى ظهره، ويُسقى منه، 
وبهذا يُشفى بإذن الله، وقد جرت العادةُ عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يبُاشر 

بونه في الماء، ثم يسقونه جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك، و  يرسِّّ
المصاب، ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتار عندنا من النُّقول، فإذا كان هذا هو الواقع 
س ا، فإنه يعتبر  فلا بأسا باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سببًا شرعًا أو حِّ

 صحيحًا.
 :من يجعل الله تعالى في رقُيته بركة
ب بالرقية كثُـرا جد ا، ومن أُناسٍ الله أعلمُ بحالهم من ناحية قال الشيخ رحمه الله: التكسُّ 

الاستقامة؛ لكن المؤمن الذي يرُيدُ أن ينفع أخاه، وهو الذي يقرأ، فإن أُعطي أخاذ، 
وإن لم يُـعْطا لم يسأل، وهذا هو الذي يجعل اُلله تعالى في رقيته بركتاه، أما من جعل 

 -والعياذ بالله  -د اشترى الدنيا بعمل الآخرة القرآن الكريم وسيلةً للتكسُّب، فق
 وما له في الآخرة من نصيب.

 (276ــــ)
 :القارئ لا يُسُّ المرأة مهما كان



سُئل الشيخ: بالنسبة للقارئ على المرضى، ما هي الأماكن التي يجوز أن يُسكاها من 
ك غير ذلك؟ فأجاب رحم ك الرأس أو يُُسِّ ه الله: والله، لا المرأة، هل له الحقُّ أن يُُسِّ

أرى له ذلك مهما كان، لا يضعُ يده على موضع الألم بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة 
للرجل، فإنه من المستحسان أن يضاعا الرجُلُ يداه على موضع الألم، ويقولُ: أُعيذك 

 بعزَّةِّ الله وقُدْرته من شرِّ ما تجدُ وتُُاذر، وما أشبه ذلك مما وردت به السنة.
الشيخ رحمه الله: الوهم له أثرٌ كبيٌر في اعتلال الصحة واعتلال العقل أيضًا،  قال 

وكثيٌر من الناس يتوهَّم أنه مسحورٌ، أو أنه مُصابٌ بالعين، وليس كذلك؛ لكن لامَّا  
 كثرُ التوهُّمُ والتخيُّلُ انفعال في النفس، وظنَّ أنه حاقٌّ، وأنه مسحورٌ أو مُصابٌ بالعين.

 وهام والتخيلات:الحذر من الأ
في هذه الآونة الأخيرة أوهامُ الناس وتخيُّلاتهم بأن ما  كثرُ رحمه الله: الشيخ قال

نٌّ، حتى لو أُصيب بعضُهم بالزُّكام، قال: إنه عيٌن،  حْر، أو جِّ يُصيبهم هو عيٌن أو سِّ
نٌّ، وهذا غلطٌ، فأعرِّض أيُّها الأخ المسلم عن هذا كله، وتوكَّل ع حْر، أو جِّ لى أو سِّ

الله، واعتمِّد عليه، ولا توُسوس حتى يزول عنك؛ لأن الإنسان متى جعل على باله 
 شيئًا شُغِّل به، وإذا تغافالا عنه وتركاه، لم يُصابْ به.

 
 
 
 (277ــــ)

 : السحرة والجنفصل
 ** السحر والسحرة



 رة السحرة:  أسباب كث
 سئل الشيخ : كثرُ في زماننا هذا السحر، فما هي الأسباب ؟

فأجاب رحمه الله: الأسباب قلة خوف الله عز وجل، وضعف الإيُان في النفوس، 
 وحُبُّ العُدوان على الغير.  

ومن أسبابه انفتاح الناس علينا، وانفتاحنا على الناس، لأن كثيراً من هذا النوع إنما 
 أخذه الناس من الخارج، ذهبوا إلى الناس، وجاء الناس إليهم، وحصل الشر والفساد.

ه ما كثر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشب :رحمه اللهوقال 
، وقلة عز وجل وضعف توكلهم على الله ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله،

 لأوراد الشرعية التي بها يتحصنون.استعمالهم ل
 بدن المسحور وعقله وتصوره: علىتأثير السحر 

قيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقية...ويؤثر على رحمه الله: للسحر ح الشيخ قال
المسحور حتى يرى الساكن متحركاً والمتحرك ساكناً، إذن فله حقيقة، ويؤثر على بدن 

 .المسحور وحواسه
ر بإضعافه شيئاً فشيئاً حتى فيؤثر في بدن المسحو حر...الس قال الشيخ رحمه الله:

ا يصل وفي عقله فربم عليهخيل الأشياء على خلاف ما هي وفي تصوره بأن يت يهلك
 .إلى الجنون والعياذ بالله

 (278ــــ)
 :من أشدِّ أنواع السحر إيذاء وضرراً  التفريق بين الرجل وزوجته

 قال الشيخ رحمه الله : من أعظم أنواع السحر التفريق بين الرجل وزوجته، لقوله: 
لعطف والصرف، فإن وهذا يسمى با فيتعلمون منهما ما يفُرقون به بين المرء وزوجه 

من أنواع السحر ما إذا سحر به الإنسان انعطف على غيره انعطافاً بالغاً شديداً، لا 



يُلك أن يتصرف بنفسه معه، حتى يكون وراء هذا الشخص الذي عُطِّفا عليه، كما 
تكون الشاة وراء الراعي الذي يدعوها، ومن السحر ما يكون بالعكس، يوضع 

حبيبه، مثل أن يفرق بينه وبين زوجته، فيصبح يرى زوجته للشخص ليفرق بينه وبين 
 وكأنها من أعدى أعدائه أو العكس، وهذا من أشدِّ أنواع السحر إيذاء وضررا.  

 م:السحر والوه
قال الشيخ رحمه الله : الوهم له أثر كبير في اعتلال الصحة واعتلال العقل أيضاً، 

صاب بالعين، وليس كذلك، لكن لما كثر وكثير من الناس يتوهم أنه مسحور، أو أنه م
التوهم والتخيُّل انفعل في النفس، وظن أنه على حق، وأنه مسحور، أو مصاب 

 بالعين.
فأولًا: أنصحُ إخواني المسلمين أن لا يخضعوا لهذه الأوهام، لأن هذه الأوهام من 

ستعاذة مع الا –بإذن الله  –إملاء الشيطان، والإنسان إذا غفل وتلهى عنها زالت 
بالله من الشيطان الرجيم، لكن إن إذا وقع الأمر حقيقةً وصار الإنسان معتل 
الصحة، أو معتل التفكير، فإنه ينقض السحر بالآيات الكريُات مثل: المعوذتين 
الفلق والناس، وآية الكرسي...أو بأدوية إذا كان السحر بأدوية، فهو يقابل بأدوية 

 ن الناس.أُخرى معروفة عند الذين يعالجو 
 (279ــــ)

 :الوقاية والعلاج
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للمسحور أن يلجأ إلى الله تعالى، وأن يسأله رفع ما نزل 

أمن يُجيبُ المضُطر إذا دعاهُ  به بصدق، وإخلاص، وضرورة، فإن الله تعالى يقول: 
  نويكشف السُّوء ويجعلكم خُلفاء الأرض أإله مع الله قليلًا ما تذكرو 

[وقد يكون لجوء الإنسان إلى الله في الحال التي يصاب فيها بالسحر، 62]النمل:



وشدة تضرعه إليه من أقوى الأدوية تأثيراً إن لم يكن أقوى الأدوية تأثيراً، ولهذا لما 
را النبي صلى الله عليه وسلم بسحر عظيم،   أنزل الله عليه سورتي المعوذتين :   سُحِّ

فرقاه بهما الملك، فشفاه الله   قُل أعُوذُ بربِّّ الناس و   الفلققُل أعُوذُ بربِّّ 
 تعالى من ذلك.

وقال رحمه الله : حل السحر عن المسحور )النشرة( الأصح فيها أنها تنقسم إلى 
 قسمين:

القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريم، والأدعية الشرعية، والأدوية المباحة فهذه لا 
 من المصلحة وعدم المفسدة. بأس بها، لما فيها

القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله، فهذا موضع 
 خلاف بين أهل العلم: فمن العلماء من أجازه للضرورة.

ومنهم: من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: ) هي من 
اود، وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر عمل الشيطان( وإسناده جيد رواه أبو د

محرماً، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع إزالة ضرره والله 
وإذا سألك عبادي عنيِّّ فإنّي قريب أُجيبُ دعوة الداعِّ إذا  سبحانه وتعالى يقول: 

 [186]البقرة:  دعان
 (280ــــ)

 الجنُّ والشياطين
 :نالجن قد يرُو 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) إن عفريتاً 
من الجنِّّ تفلت البارحة ليقطع عليَّ صلاتي، فأمكنني الله منهُ فأخذته، فأردت أن 
أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي 



 ينبغي لأحدٍ من بعدي فرددته خاسئاً ( ]متفق عليه[ سُليمان: ربِّّ هب لي مُلكاً لا
قال الشيخ رحمه الله : في الحديث دليل على أن الجنَّ قد يرُون، لقوله: ) حتى تنظروا 
إليه ( وهو كذلك، فالجن قد يرُون، والأصل فيهم أنهم لا يرُون، ولكن قد يرُون، 

، إمَّا على صورة عجوز، أو فيتمثلون أمام الإنسان، ثم إنهم يتمثلون على صور شتى
على صورة شيخ، أو على صورة دب، أو على صورة سبع، المهُم يتصورون بالصورة 

 التي يزُعجون بها بني آدم.
فالمهم أن في هذا الحديث دليلًا على أن الجنَّ يُكن أن يروا وهو كذلك، لكنه نادر، 

لا يرون، لكن قد يرُيهم الله فالأصل أنهم عالم غيبي، كالملائكة، الأصل أنهم عالم غيبي 
 تعالى الناس، كما جاء جبريل في حديث عمر الطويل المعروف في صورة رجل

نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يعُيذنا من الشيطان الرجيم، وألا يجعل 
 له سلطاناً علينا، إنه جواد كريم. 

اهدون، إما بصورهم التي هم عليها، وقال رحمه الله: الجن قد يظهرون أمام الناس ويُش
وإما بتصورات ثانية، وإما على صورة قطط، أو على صورة الدواب، كما جاء في 
الحديث الصحيح في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، لأن بعضها قد 

 يكون من الجن. 
 (281ــــ)

 أذية  الجن للإنس:
تأثير على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى قال الشيخ رحمه الله: لا شك أن الجن لهم 

القتل، وربما يؤذونه برمي الحجارة، وربما يرعون الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء 
التي ثبتت بها السنة، ودل عليها الواقع...فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن 

س في هذه الإنالخربة فيُرمى بالحجارة وهو لا يرى أحداً من الإنسان قد يأتي إلى 



الخربة، وقد يسمع حفيفاً كحفيف الأشجار، وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى 
 به. 

وقال رحمه الله: الجنّ ربما يتلبسون بالإنسان، أي: يدخلون في جوفه حتى يكون  
 كاللباس لهم، فيصرعونه ويؤُذونه.

يقومُ الذي يتخبطه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما  وقد أشار الله بقوله: 
[ يعني: مثل المصروع الذي صرعه الشيطان، 275]البقرة:  الشيطانُ من المس

وهذا الصرع، أي: صرع الجني للإنسي لا ينكره إلا الملاحدة، كما قال ابن القيم 
رحمه الله في زاد المعاد: إنهم لم يصلوا إلى هذا النوع من الصرع فجعلوا ينكرونه، 

اع الصَّرع إلى صرع الأعصاب والمخُِّّ وما أشبه ذلك، وصرع الجنِّّ ويُُيلون جميع أنو 
للإنسِّ معلوم بالمشاهدة أيضاً، فلا ينكره إلا مُكابر، لأنه شوهد من يُصرع،  
ويخاطب الجني الذي صرعه مُخاطبة صريُة واضحة، وجرى ذلك على يد أئمة 

، وغيرهم إلى يومنا الإسلام، كالإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمهما الله
 هذا.

وقال رحمه الله: قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي، إما بعشق، أو لقصد الإيذاء، أو 
 لسبب آخر من الأسباب. 
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وقال رحمه الله: ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يتسلطون عليهم بالوسوسة التي 

 قل أُعوذ برب الناس لك فقال يلقونها قلوبهم ولهذا أمر الله تعالى بالتعوذ من ذ
الذي يوسوسُ في  من شر الوسواس الخناس  إله الناس  ملك الناس 
من الجَّنةِّ  وتأمل كيف قال الله تعالى:    من الجَّنةِّ والناس صدور الناس 

 فبدأ بذكر الجن، لأن وسوستهم أعظم، ووصولهم إلى الإنسان أخفى.  والناس



 الجنِّّ على الإنس:رة تسلًط أسباب كثمن 
من أسباب  –في الوقت الحاضر  –وقال رحمه الله: لا أستبعد أن كثرة مسِّّ الجن 

 الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر 
وقال رحمه الله: وما ضر الناس اليوم من كثرة تسلُّط الجنِّّ على الإنس إلا بسبب 

أحداً محروساً، فتسلَّط عليه، هذا  إعراضهم عن الأوراد الشرعية، فتأتي الجنُّ فلا تجد
مع ضعف الإيُان بالله عز وجل، وضعف التوكل عليه، وكثرة الأوهام والخيالات، 

 وصار الناس الآن تلعب بهم الجنُّ كما شاءت. 
 ة:الشياطين تُطرد بالعباد

سئل الشيخ : امرأة تخرج من البيت وتتركُ المذياع مفتوحاً على إذاعة القرآن الكريم 
 جة طرد الشياطين، فهل هذا وارد ؟ بحُ 

هذا لم يرد، لم تظهر إلا أخيراً، وهذا لا ينفع في طرد الشياطين، لأن  :فأجاب رحمه الله
الشياطين إنما تُطرد بالعبادة، وهذا ليس بعبادة، وإنما غاية ما فيه أن الإنسان إذا 

 استمع إليه اتعظ بما في القرآن فقط.
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 يت حتى لا تقربه الشياطين خطأ:لملح وذرَّه في البالقراءة على ا
، وذُرَّ في البيت لا تقربه  قال الشيخ رحمه الله: قولهم : إنه إذا قُرِّئ على الملحِّ

 الشياطين، هذا خطأ وليس بصحيح، ولا يجوز العمل به.
 ج:الوقاية والعلا



كتاب الله تعالى،   : الوقاية: تكون بقراءة الأوراد الشرعية،  منقال الشيخ رحمه الله
وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوة النفس، وعدم الجريان وراء 
الوساوس، والتخيلات التي لا حقيقة لها، فإن جريان الإنسان وراء الوساوس 

 والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام والوساوس حتى تكون حقيقة.
ن شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما وقال رحمه الله: الوقاية المانعة م

يتحصن به منهم مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل 
 عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والله الحافظ. 

اد وقال رحمه الله: عليك  يا أخي بالاستعاذة بالله من الشياطين، واستعمل الأور 
  الشرعية صباحاً ومساءً حتىَّ تسلم من شرِّهم.

نحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع، أشدُّ من سد يأجوج  :وقال رحمه الله
ومأجوج، لكن مع الآسف أن كثيراً من الناس لا يعرفون عن هذه الأوراد شيئاً، ومن 

استعملوا الأوراد ومن قرأها فقلبه غير حاضر، ولو أن الناس  عرف فقد يغفل كثيراً،
 ة، نسأل الله العافية والسلامة.على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثير 
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ما نراه اليوم من سحر الناس الذين يقرؤون سورة البقرة، فإما  :وقال الشيخ رحمه الله
و لا أ أو يقال إنهم لا يقرونها بإيُان،  إلا بإذن الله أن يكون داخل في قوله : 

صلى الله عليه يقرؤونها بتدبرّ، أو يقرؤونها مع شك في بعض الآيات، لأن الرسول 
 ع.لا يتكلم إلا عن الحق، فإذا تخلّف هذا فقد يكون لسبب أو لوجود مان وسم



وقال رحمه الله: الآيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من فوائدها، فإن 
وهو موقن بصحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله الواجب على المرء أن يتلوها 

 وسلم، حتى يتم إيُانه، وحتى ينتفع بها.
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 الرُّؤى والأحلام: فصل
 أقسام الرؤيا

 قال الشيخ رحمه الله: الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
 القسم الأول: من وحي الشيطان



ما يُزنُ الإنسان ويضيقُ صدرهُ، ويقلقُ نفسه، وهي الحلم، وهذه غالباً ما تكون في
فيضربُ الشيطان للنائم أمثالًا تزعجه، وهذا من الشيطان، وهو حريص على إزعاج 

إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين  ﴿ بني آدم، كما قال تعالى:
 [.10]المجادلة: ﴾ آمنوا

 في المنام عقارب فالشيطان قد يضرب للإنسان النائم أمثالًا تزعجه، ويرى مثلاً 
وم فزعاً ويخشى، فهذا تلدغه، وحياتٍ وذ بًا تعدو عليه، وجمالًا تنهشُه، فتجدُهُ يق

 .من الشيطان
 القسم الثاني: رؤيا هي حديث النفس

يعني الإنسان يهتمُّ بشيءٍ وبشغلُ باله في اليقظة فيراهُ في المنام، فتجده مثلًا يريدُ أن 
ا نام في الليل رأى أنه يهيئُ لهذه الرحلة، ويشترى المتاع، يقوم برحلة مع زملائه، فإذ

ويهيئُ السيارة، وما أشبه ذلك، فهذا نُسميه حديث النفس، وهو يكونُ مطابقاً 
 للواقع، ومعلوم أن هذا لا يضر.

 القسم الثالث: رؤيا حق
 ن ستةوهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: )الرؤيا الصالحة جُزء م

 .وأربعين جُزءاً من النبوة(
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 :الفرق بين الرؤيا والحلم
قال الشيخ رحمه الله: الغالب أن الرؤيا تكون سارة يفرح بها المؤمن، وينشرح لها 
صدره، وتكون مركزة، وأما الحلم فمن الشيطان، يأتي بالأمثال يضربها للنائم لتزعجه 

لم مما لا أساي له ولا معنى له، ومثاله وترُوعه، وتقلق راحته، وهناك ما يشبه الح
عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيتُ في المنام  



كأن رأسي قُطع، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: )إذا لعب الشيطان 
ان يتمثل بأحدكم في منامه فلا يُُدثُ به الناس(.وقال رحمه الله: ليعلم أن الشيط

للإنسان وهو نائم فيما يكره، ويُُدثهُ بما يكره، من أجل إدخال الحزن عليه، لأن 
الشيطان يُُبُّ أن يدُخل الحزن على الإنسان والانقباض، وألا يسر الإنسان بشيءٍ 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه  ﴿ لأنه عدو، قال تعالى:
[ ولأنه عدو فإنه يُُبُّ ما يسُوء بني آدم 6]فاطر: ﴾ ليكونوا من أصحاب السعير

 نسان في منامه بما يكره حتى يُزنويكره ما يسرُّهم، وهو يستطيع أن يتمثل للإ
 :من رأى رؤيا خير فلا يُدث بها إلاّ من يُُبُّ 

قال الشيخ رحمه الله: إذا جرى لإنسان رؤية فليهتد بما دله النبي صلى الله عليه 
ى رؤيا خير يُبها، وتأولها على خير، فليخبر بها من يُب، مثل أن يرى وسلم، إن رأ

 رؤيا أن رجلاً يقول له: أبشر بالجنة أو ما أشبه ذلك فليحدث بها من يُب.
وقال رحمه الله: ولا يُدث بها من لا يُُبُّه، لأنهم ربما يكيدون له كيداً، كما فعل إخوة 

 يوسف في يوسف.
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 :ص من الأحلام المزعجة المحزنة العمل بالهدي النبويالطريق للخلا
قال الشيخ رحمه الله: سنعطيكم فائدة تستريُون فيها: كل حلم مُزعج فهو من 
الشيطان، كما قال علية الصلاة والسلام، فأيُّ حلم تراهُ مُزعجاً فهو من الشيطان، 

بي علية الصلاة إذن ما هو الطريق إلى التخلص منه: نقول: الطريق كما أمر الن
والسلام، أن تقول: أعوذ بالله من شر الشيطان، ومن شر ما رأيت، وتتفل عن 



يسارك، وإذا استيقظت وأنت في مرقدك انقلب على الجانب الثاني، فإن عاد إليك 
وأزعجك، فقم وتوضأ وصل، ولا تُخبر أحداً، لأنك لو أخبرت أحداً ثم عبره على 

لى جناح طائر إذا عبرت وقعت، وما أكثر الذين حسب الرؤيا وقع، فإن الرؤيا ع
يسألون عن رؤى يرونها في المنام تزعجهم، ولكننا نرشدهم إلى ما أرشد إليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول: )أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما 

 رأيت( ولا يُخبر أحداً، وليتغافل عنها، ويلهُ عنها.
: الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا الأمر كثيراً، لأنهم إذا وقال رحمه الله في

اهتموا بهذا كثيراً لعب بهم الشيطان في منامهم، فيأتيهم كل ليلة يرُيهم رؤيا تفُزعهم، 
 ثم يطلبون من يؤُولها أو من يعُبرها، والإعراض عن هذا أحسن بكثير.

يُرص على تتبع الرؤى لأن الشيطان  أنصح من يبلغه كلامي هذا ألاه الله: قال رحمو 
 إذا علم من الإنسان تتبعه للرؤى صار يؤذيه بأن يريه ما يكره حتى يُزن.

وإن فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيا ما يكره فإنها لن : وقال
تضره أبداً ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها، ويُرضون منها 

تى حدثهم النبي بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خيراً فكانوا ح
 الصلاة والسلام، ويسلمون من شرهايعملون بما أرشدهم إليه الرسول عليه 
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 :عدم الاعتماد في تعبير الرؤى على كتب تفسير الأحلام

بعض الكتب ككتاب  قال الشيخ رحمه الله: من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في
تفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبهها فإن ذلك خطأ وذلك لأن الرؤيا تختلف 

 بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال.
 :تعبير الرؤيا نور يقذفه الله في قلب الإنسان



ب قال الشيخ رحمه الله: تعبير الرؤيا ليس مكتسباً، لكنه شيء يقذفه الله في قل
ين جُهَّالًا، لا يعرفون شيئاً من الدين ومع ذلك  الإنسان، ولهذا تجدُ بعض المعبرِّّ
يعبرون، ومع التمرين يكون مكتسباً، وليست هناك قواعد يُشي عليها الإنسان، لأنه 
قد يُخطئ خطأً كثيراً في التطبيق، إذ قد تكون صورة الرؤيا واحدة وتختلف اختلافاً 

 سب الحال.عظيماً بحسب الرائي وبح
وقال رحمه الله : تعبير الرؤى ليس عن كون الإنسان عالماً، أو ذكياً، لكنه فراسة، 
وممارسة للأشياء، وربط الأشياء بعضها ببعض، والعابرون للرؤيا قد يخطئون، وقد 

 يصيبون كغيرهم من الناس.   
 :انهاالرؤى وإن اتفقت صورتها فإنه يختلف تعبيرها بحسب من رآها وزمانها ومك

قال الشيخ رحمه الله: الرؤى قد تتفق في صورتها وتختلف في حقيقتها، بحسب من 
رآها، وبحسب الزمن، وبحسب المكان، فإذا رأينا رؤية على صورة معينة فليس معنى 
ذلك أننا كلما رأينا رؤية على هذه الصورة يكون تأويلها كتأويل الرؤية الأولى، بل قد 

شخص بكذا، ونعبر نفس الرؤيا لشخص آخر بما يخالف تختلف، قد نعبر الرؤيا ل
 ذلك.
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 :من رأى رؤيا لغيره تسره فليبشره بها
أي: مُبشراً المؤمنين، كما قال تعالى في آيات  }مبشراً{ قال الشيخ رحمه الله: قوله:

 [.47]الأحزاب: ﴾ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً  ﴿ أخرى:
 العلامة التي يُُكن أن يبُشر بها المؤمن؟ولكن ما هي 



فنقول: إذا رأيت هذا الرجل قد يُسر لليسرى، وسهلت له الطاعة، فكان يقوم 
فأما من أعطى واتقى * وصدق  ﴿ بطاعة الله فبشره بالخير لأن الله تعالى قال:

رهُ وأقولُ لهُ: أبشر بالخير، و 7-5]الليل: ﴾ بالحسنى * فسنيسره لليسرى إذا [ فأبشِّّ
 رأيتهُ يُصلي، ويتصدقُ، ويصومُ، ويُجُّ، ويُسنُ إلى الناس نبُشره بالخير.

وكذلك أيضاً إذا رأيت شخصاً بمصائب تتوالى عليه في بدنه، أو في أهله، أو في ماله، 
وهُو صابر محتسب لا يشتكى ولا يتضجر ولا يتسخط فأنا أبشره بالخير، قال الله 

ن إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه وبشر الصابرين * الذي ﴿ تعالى:
 [.156-155]البقرة: } ﴾ راجعون

كذلك أيضاً إذا رأيت فيه رُؤيا تسرُّك فإن الرُّؤية الصادقة جزء من ست وأربعين 
جزءاً من النبوة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرؤية الصالحة عاجلُ 

فيه رؤيا صالحة فأنا أبُشرهُ، وأقولُ لهُ: أبشر، رأيت فيك  بُشرى المؤمن، فإذا رأيتا 
 كذا وكذا، وهذه علامة خير.
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 :من رأى رؤيا لغيره فيها إنذار له فليخبره بها
ت هذه الرؤيا، فظهر  ، فبعد أيام عبرَّ سألت امرأة الشيخ: أنه رأت في المنام رجلًا توُفيِّّ

ي، فخافت خشية أن تخبره بأن يكون عليه دين أن هذا الرجل أُصيب وجهه بالجدر 
ت هذه الرؤيا، فما توجيهك لهذه المرأة؟  حسب ما عبرَّ



فأجاب الشيخ رحمه الله في الواجب عليها هنا أن تخبره لا أنها رأته ميتاً، أن تخبره 
وتقول: هذا المرض الذي أصابك إنذار لك بأن تقوم بما يجب عليك من حقوق الله 

وإذا كان عليك دين فاقضه أو أوصِّ إلى من يقضيه إذا كان لا  وحقوق العباد،
 يُكنك قضاؤه في حياتك.

 :رؤية الإنسان نفسه في المنام
قال الشيخ رحمه الله: انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار،  
، كذلك أيضاً محتاج إلى الكسوة المعنوية وهي العمل الصالح، حتى لا تكون عارياً 

ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه في المنام عاريًا فإنه يُتاج 
 إلى كثرة الاستغفار، لأن هذا دليل على نقصان تقواه، فإن التقوى لباس.

سئل الشيخ: إذا رأى الإنسان رؤيا مناميه أنه قرب أجله، فهل يتصدق ويُُسنُ إلى 
 الناس؟

 ة بهذه الرؤيا.فأجاب رحمه الله: لا عبر 
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 : رؤية الأموات في المنام
 سئل الشيخ: إذا جاء الميت في المنام وأوصى بوصية، فهل يلزمنا العمل بها؟



فأجاب رحمه الله: لا يلزم، ولا يجب العمل بهذه الوصية، فلعله جاء ميت وقال: 
أو أعلمكم أن  تصدقوا عني بمليون ريال، أو ألف مليون ريال، أو عشرة ريالات،

 زوجتي طالق قبل موتي بسنة.
على كل حالٍ، لا يجوز العمل بالرؤيا في الوصية وغيرها، اللهم إلا إذا قامت قرينة 

 واضحة جداً جداً على ما رأى، فهنا يعمل بالقرينة لا بالرؤيا.
مثل ما جرى لثابت بن قيس بن شمام رضي الله عنها، حين قتُل في غزوة اليمامة، ومرَّ 

فخلع الدرع من ثابت وذهب به إلى  –أي على ثابت  –به أحد الجنود وعليه درع 
رحله ووضعه تُت برمة، وعندها فرس يستن، فرأى صاحب لثابت بن قيس رضي الله 
عنه، ثابتاً في المنام، فقال له: إنه مرَّ بي رجل، وأخذ درعي ووضعه تُت برمة برمةٍ في 

وكان  –وصاه بوصايا لأبي بكر رضي الله عنه آخر العسكر، وحوله فرس يستن، ثم أ
فنفذ أبو بكر وصيته، والقرينة هنا أنهم ذهبوا إلى المكان الذي عينه  –هو الخليفة 

 ثابت رضي الله عنه، فوجدوا الدرع تُت البُرمه عند الفرس.
 سئل الشيخ: ما حكم رؤية المتوفى في المنام؟

لأن الإنسان  ،ثر ولا يبُني عليها أي شيءٍ لها أفأجاب رحمه الله: ليس لها حُكم وليس 
وهو يقول:  لو فرض أن الميت رئُي في المنام حتى  إذا فكر في شيءٍ رآه في المنامدائماً 

تصدقوا عني، فإنه لا تلزم الصدقة عنه، لكن لو رئُي في المنام وهو يقول: اقضوا 
واسألُوه: إن قال: لي  ديني لفلان، فهنا نقول: اذهبوا إلى فلان الذي أقرَّ له بالدين

 عنده دين فإنه يقضي، وإن قال: ليس لي عنده شيء، فإنه لا عمل على هذه الرؤية.
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وسئل الشيخ: هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة مُعينة، وما تمت الوصية، ويسأل 
ها، ولدها ويقول: إنها تعرض له في المنام كثيراً، وتعرض لوالده، والآن لهم سنة من دفن



فيسأل: هل يعتبر هذا عصياناً، ثم هل يجوز نبش القبر، وإرجاعها إلى المكان الذي 
 أوصت أن تدفن فيه ؟

فأجاب رحمه الله: لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت ألا يدُفن إلا في مكان معين، 
بل يدفن مع المسلمين، إذ أن الأرض كُلها سواء، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا 
مات منهم ميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها، وكونها تعرض له 
في المنام، لأنه يفُكرُ فيها، ومعلوم إن الإنسان إذا فكر في الشيء فقد يراه في المنام، 
ولهذا عندنا الناس يقولون: حُلُوم أهل نجد حديث قلوبهم، وهذا لا يدخل تُت إنفاذ 

، لأنه ليس فيه مقصود شرعي.الوصية، فلا يجب تنفي ًً  ذه أبداا
وسئل الشيخ: شخص توُفي والده ويعرضُ له المنام، وبعض الليالي يعرض له وهو 

فأجاب الشيخ رحمه الله: لا يهتمُّ بها...فهذا  غاضب عليه، فما رأيكم في ذلك؟
 الشيطان يتمثل بصورة أبيه على أنه غاضب عليه ليزعجه ويقلق راحته.

ق عني  لو رأيت أباك في المنام بعد موته وقال يا بني إني جائع، فتصدوقال رحمه الله
فلا تنفذ الوصية لأنه لا توُجد قرائن والشيطان يتمثل بصورة أي ...بخبزٍ من شعير

إنسان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يُكن للشيطان أن يتمثل به لكن 
 يمكن للشيطان أن يتصور به.غيره ولو بل  ما بل  من الفضل ومن العلم ف

 وسئل الشيخ: امرأة رأت في منامها أمُها تأمرها أن تعطى فلانةً مالاً فما الحكم ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله: مثل هذه الرؤى لا يعُتدُّ بها ولا يؤخذ منها حكم فالشيطان 

 .لا رسول الله صلى الله عليه وسلميستطيعُ أن يتمثل في صورة أيَّ إنسان إ
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 :الرؤيا إذا وجد لها قرينة عُمِّلا بها



قال الشيخ رحمه الله: الرؤيا إن وجد لها قرينة عمل بها، وإلا فلا، لأننا لو عملنا 
بالرؤيا المطلقة لتمثل الشيطان في تماثيل كثيرة، وأوحى إلى النائم إيُاء كثيراً، وتعب 

 الإنسان بسببها.
 هل يعرف الميت ما يصنع أهله؟

شيخ رحمه الله: معرفة الميت ما يصنعه أهله في الدنيا، فإنني لا أعلم في ذلك قال ال
أثراً صحيحاً، يعتمد عليه، ولكن بعض الوقائع، تدل على أن الإنسان قد يعرف ما 
يأتي على أهله، فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقة له وصار يطلبها 

مه من نافذة المجلس ويقول له: إن الوثيقة ويبحث عنها فرأى في المنام أن أباه يكل
مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني لكن الورقة لاصقة بجلدة الدفتر فافتح 
الورقة تجد الوثيقة في ذلك المكان ففعل الرجل فرآها كما ذكر أبوه وهذا يدل على 

 أن الإنسان قد يكون له علم بما يصنعه أهله من بعده. والله أعلم.
الشيخ رحمه الله: حدثني رجل أثق به قال: إن أباه استأجر بيتاً لمدة خمسين  وقال 

سنة ثم جُدِّدت الُأجرةُ مرة ثانية...فلما توفى هذا الرجلُ المسُتأجر وإذا قد بقي في 
المدة الُأولى خمسُ سنوات فقط فجاء أصحاب البيت إلى الورثة وقالوا: إن المدة 

يقة عقد الإجارة فلم يوجد شيء...فلما كان ذات انقضت فبحث أبناء الميت عن وث
ليلة يقول أحد أولاد الرجل الميت: أطلَّ عليَّ أبي من نافذة المجلس وقال لي: إن 
الوثيقة في أول صفحة من الدفتر وهذه الصفحة الُأولى قد علقت بجلد الدفتر وهذا 

ا أصبح ذهب يعني أنه يطلب منهم أن يفتحوها برفق فيجدوها في أول صفحة فلمَّ 
 هذا الابن إلى الدفتر ووجد أن الأمر كما قال أبوه.
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سئل الشيخ: بعد الظهر من يوم عرفة وأنا صائم، في المنام نبهني واحد يقول: امرأة و 
تريدك، فانتبهت للمُنبه هذا، فإذا هي والدتي المتوفاة آتية إلى، فسلمت عليها 

 خيراً، فأفقت من نومي وكان ابني حاجاً، وضممتها إلى صدري، وقالت لي: جزاك الله
فبلغت أهلي بذلك، وقالوا: إن شاء الله خيراً، وبعد رجوع ابني من الحج أخبرته 

 بذلك، فقال: أنا في كل موقف أتذكر جدتي، وأدعو لها، أفيدونا أفادكم الله؟
الدتك ويدُلَّ أن و  -إن شاء الله  -فأجاب الشيخ رحمه الله: الظاهر إن هذا خير 

 علمت بما تُهديه إليها من الدعاء، فشكرت لك هذا الشيء.
 :رؤى سئل عنها الشيخ

ا ولد واحد وأسقطت ثماني وله امرأة متزوجة منذ ثلاث عشرة سنة سئل الشيخ عن
 ففُسر لها بأن ذلك عين مها رُؤى عن تلك السقطات للأولاد.وترى في منامرات

ت السائلة ومن غيرها ألا يعبؤوا بالأحلام، فأجاب الشيخ رحمه الله: أرجو من الُأخ
وكلما رأوا مكروهاً، فليستعيذوا بالله من شره ومن شر الشيطان، ولا يخبروا بذلك 
أحداً، فإنه لا يضرهم، وإذا استدرج الإنسان بالأحلام لعب به الشيطان، وصار كل 

 ليلةٍ أو بعض الليالي يأتيه بما يكره، فدعوا الأحلام.
خطب رجل امرأة، فرأته في المنام حالق اللحية، فهل توافق عليه، أم وسئل الشيخ: 

ملتزم، ولا نزكى على الله لا، وهو في اليقظة ظاهره طيب لم يُلق اللحية وهو شخص 
فأجاب رحمه الله: هذه المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق  أحداً؟

رها ما رأت في المنام، ولا ينبغي أن يُنعها اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها، لا يض
 .ما دام مستقيماً في دينه وخُلُقهمن التزوج به، 
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ســئل الشــيخ : أودعــتُ أمــوالاً في البنــك، وتركتهــا فــترة طويلــة، ثم ســحبتها فأخــذتُ و 
فائــدة عليهــا حــوالي عشــرة آلاف ريال، ولكــني رأيــتُ في منــامي أني ألــبسُ ثــوباً جديــداً 

، وقــد احــترق بعضــه في طرفــه، فلــم أقــرب هــذه العشــرة آلاف حــتى الآن فمــاذا أبــيض
 أفعل ؟

: الله تبارك وتعالى يهبُ من يشاء من عباده ما يكون به راجعـاً فأجاب الشيخ رحمه الله
عن معصية الله عز وجل، وهذا المـال الـذي أخذتـه مـن الـربا رباً، وحـرام عليـك أخـذه، 

يا  ك، وليس حلالاً لك، لأن الله تبارك وتعالى يقـول : ويجب عليك أن ترده إلى البن
فــإن لم تفعلــوا  منــوا اتقــوا الله وذروا مــا بقــي مــن الــربا إن كنــتم مــؤمنين أيهــا الــذين آ

 فــأذنوا بحــربٍ مــن الله ورســوله وإن تبــتم فلكــم رءوس أمــوالكم لا تظلمــون ولا تُظلمُــون
 :رة آلاف هـذه إلى البنـك، حـتى [ فيجيبُ عليك أن تردَّ العش279-278]البقرة

قـد نبهـك بهـذه الـرؤيا الـتي احـترق  –والعلـم عنـد الله  –تبرأ ذمتك، والله تبارك وتعـالى 
فيها بعض ثوبك، والثوبُ يرمزُ إلى الدِّين، فكلما كـان الثـوب سـابغاً في الرؤيـة وواسـعاً 

ــدين، وعلــى قــدر علمــه إن كــان مــن  فهــو دليــل علــى دِّيــن صــاحبه، إن كــان مــن العاب
العلماء، وقد احترق بعـضُ الثـوب ولـيس كُلـه لأن مالـك فيـه الطيـب وهـو رأسُ المـال، 

أن تـــردَّ هـــذه  وفيـــه الخبيـــث وهـــو الـــرِّبا، فلـــذلك احـــترق بعـــضُ ثوبـــك، فيجـــبُ عليـــك
 الدراهم إلى البنك.
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 :رؤى ذكرها الشيخ
 :رأى المصلين يرقصون في المسجد

 من الناس اليوم، يقومون رمضان، لأنهم كانوا يعتادون قال الشيخ رحمه الله: كثير
قيامه، ولهذا تجد غالبهم لا يُصل عنده خشوع في صلاته ولا طمأنينة، بل ينقرها نقر 
الغراب، وحدثني رجل أثق به قال: إنه دخل على مسجد وهو يصلون التراويح 

في المنام كأنه دخل  ويلعبون بها، ينقرونها هذا النقر المعروف، يقول: فلما نام رأى
على أهل هذا المسجد وهم يرقصون، يعني كأن صلاتهم صارت لعباً، ولا شك أن 

يصلون التراويح صلاة لعب، لا يتمكن  -نسأل الله لنا ولهم الهداية  -بعض الأئمة 
الإنسان من التسبيح في الركوع، ولا من التحميد بعده، ولا من التسبيح في السجود، 

تشك هل أكملوا التشهد الأول أم لم يكملوه؟ وهذا نقص في حتى في التشهد 
 الإيُان، لأن المؤمن المحتسب لا يُكن أن يصلي هذه الصلاة.

 :رأى والدته في حالة ليست طيبة
قال الشيخ رحمه الله: في هذه الأيام اتصل بي رجل من نواحي المدينة، وقال: إنه رأى 

متضايقة، وكأن شيئاً ضيق عليها، فقيل في حالة ليست طيبة و  -وقد ماتت  -أمَّه 
لهذا الرجل: لو تكثر الاستغفار لأمك، لعل الله أن يفرج عنها، فاتصل بي وقال: إنه 
فعل ما قيل له، قال: فرأيتها البارحة في أحسن هيئة، وأحسن ثياب، والقصص كثيرة، 

 ومنها أشياء عجيبة.
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 :بة من الناس وهم في حرٍّ شديدرأى كأنه في يوم القيامة والشمس قري
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال )كُلُّ امرئٍ  قال رحمه الله

في ظلَّ صدقته حتى يفصل بين الناس( قوله )في ظل صدقته( يُتمل أن يكون المراد 
حتمال بالظل.أن الله تعالى يُميه من أجل الصدقة ويُتمل أن يكون ظلًا حقيقياً والا

الثاني أولى لأن الحقيقة هي الأصل والصدقة قد تكون ظلًا فإن الله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يجعل المعاني أعيانًا والأعيان معاني فهو سبحانه قادر على هذا وهذا 
فهذه الصدقة وإن كنت عملًا مضى وانقضى وهي فعل من أفعال المتصدق لكن 

به يوم القيامة بصفة شيء محسوس بل قد ثبت  المتصدق به شيء محسوس فقد يؤتى
 ،تيان يوم القيامة كأنهما غيايتانعن النبي عليه السلام أن سورتي البقرة وآل عمران تأ

والغياية السحابة الملتفة إذا كانت قريبة من الأرض أو غمامتان أو فرقان من طير 
رئ ومع ذلك يجعل صواف تُاجان عن صاحبهما فهذا القرآن كلام الله وهو فعل القا

الثواب كأنه فرقان من طير صواف فهذه الصدقة يجعلها الله سبحانه وتعالى شيئاً 
محسوساً يظلُّ صاحبه وحدثني رجل إنه كان بخيلًا ولا يأذن لامرأته أن تتصدق بشيء 
من ماله. فرأى في المنام كأنه في يوم القيامة وكأن الشمس قريبة من الناس والناس 

 بعض، وهم في حرٍّ شديد ومشقة فجاء شيء مثل الكساء فظلل يُوج بعضهم في
عليه لكن فيه ثلاثة خروق تدخل منه الشمس يقول فرأى شيئاً يشبه التمرات جاءت 

رؤيا فقصُّها على زوجته قالت الذي رأيته وسدت هذه الخروق فانتبه وهو متأثر من ال
بحان الله ثلاث تمرات سوجاء بعده فقير فأعطيته حق جاءني فقير وأعطيته ثوبًا 

الشقوق الثلاثة التي في الثوب  والتمرات هي التي جاءت ورقعت الثوب الكساء
 وفيه دليل على فضيلة الصدقةوهذا الحديث يشهد لصحتها 
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 : الشيخ لا يعبر الرؤى ولا يفسر الأحلام
 فقد سئل: زوجتي رأت رؤيا في المنام، وتريدُ تعبيرها.

 : لستُ ممن يعبُرُ الرؤيافأجاب رحمه الله
 : الحلم لا نعرف أن نفسرهل لكم في تفسيره؟ فأجاب وسئل رأيت حُلماً فه

فأجاب رحمه الله: رب لبناً، فما تأويل هذه الرؤيا؟وسئل: امرأة رأيت في المنام أنها تش
 اللبْ في الرؤيا طيب، ولكني لستُ من الذين يعرفون تأويل الرؤى.

تُلاحقني وتنهشني مع العلم أنه تكرر نفس الحلم ثم انقطع،  حلمت بأن حيةً  وسئل:
 ، فماذا أفعل؟ فأجاب رحمه الله: أنا لستُ من الذين يعبرون الرؤياثم رجع إليَّ 

 :من رأى الشيخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم
سئل الشيخ: أسالك يا فضيلة الشيخ وأنا الآن في منى، ]كان السائل في مخيم 

 في منى[ رأيت في المنام الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا الذي الشيخ رحمه الله
أمامي مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الرسول يعطيه حصيات في يده 

 ويقول لك: سلمها للولد هذا ويقسمها على أصحابه تنفعهم....
  أعلم.فأجاب الشيخ رحمه الله: وأما الرؤيا لا أؤولها ولا أدري ما هي، الله

 : من رأى الشيخ يُجيبهُ على أسئلته
سئل الشيخ: في كثير من الليالي أرى في المنام كأني في درس فضيلتكم، ويكون عندي 

 بعض المسائل، فأسألك فيها فتجيبني! فما هو حكم الجواب؟
فأجاب رحمه الله: أنا لا استحضر هذا، ولا أشعر إذا حلمت أنك تسأليني لا تعتمد 

سمعت من الشريط فلا بأس، أما نحن فلا ندُرس في النوم فلا تأخذ مني  على هذا إن
 .علينا يُكن تكون صحيحةشيئاً في المنام ولو تأتي بالمسائل وتعرضها 
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 :عدم التعلق بالأحلام
قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : ينبغـــي للإنســـان ألا يتعلـــق بالأحـــلام، ولا يهـــتم بهـــا، وليُعـــرض 

تمَّ بهــا، واغــتمَّ عنــد المكــروه منهــا لعِّــب بــه الشــيطان، وصــار يرُيــه في عنهــا، لأنــه إذا اهــ
منامــه أشــياء تزعجــه وتشــوش عليــه، فــالأولى للإنســان أن يتناســى الأحــلام، وألا يبــالي 

 بها، وألا يذكرها إذا استيقظ.
 : الكذب في الحلم للمصلحة

وب، لأن الإنســان قــال الشــيخ رحمــه الله : الكــذب في الحلُــم حــرام، بــل مــن كبــائر الــذن
إذا كـذب في الحلـم، أي قــال : إني رأيـت في المنــام كـذا وكــذا، وهـو لم يــره، فإنـه يعُــذب 
ُلـمٍ لم يـره كُلِّّـف أن  يوم القيامة، كما جـاء عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم : مـن تُلَّـم بحِّ
يعقــد بــين شــعيرتين ولــن يفعــل ( ولا يقــال : إنــه إذا كــان هنــاك مصــلحة جــاز الكــذب، 

 نه لا يُكن أن يدُعى إلى الله بمعصية الله أبداً.لأ
 :عدم جواز تأويل الرؤيا لمن لا يعرف ذلك

قــال ارحمــه الله : الــرؤيا...لا يجــوز لأحــد أن يؤولهــا، ولــيس مــن أهــل التأويــل، بمعــنى أن 
يعبُرهــا ويفســرها، وهــو لــيس مــن أهــل التأويــل والتفســير والمعرفــة، لأنــه قــد يؤولهــا علــى 

 له، ويقع الأمر على حسب ما أوَّل، ويكون في هذا ضرر عظيم  خلاف ما هي 
 من فوائد الرؤى:

: واعلــم أنــه يُكــن أن تكــون الــرُّؤى المكروهــة تنبيهــاً للإنســان ، قــال الشــيخ رحمــه الله
فتسُرُّ الإنسان باعتبار نتائجها، لأن الإنسان أحياناً قد يتلـبسُ بمعصـية. أو بأكـل مـالٍ 

يرى في الرؤيا مـا ينُبهُـهُ، فهـذه لا تكـون مكروهـةُ في نفسـه، بـل لأحد، أو بظلم أحد، و 
 .يُمدُ الله سبحانه وتعالى أن نبَّههُ على هذا الأمر بهذه الرؤيا
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 : على شيءٍ عملهالرؤيا قد يكون فيها تصديق للإنسان 
س، عن شعبة قال : أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال : تمتعـتُ، فنهـاني نا

فســألتُ ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، فــأمرني، فرأيــتُ في المنــام كــأن رجــلاً يقــولُ لي : 
حج مبرور، وعمرة متقبلة، فـأخبرتُ ابـن عبـاس، فقـال : الله أكـبر سـنة النـبي صـلى الله 
عليه وسلم،]وفي رواية سنة أبي القاسم[ فقال لي : أقم عندي، فأجعل لـك سـهماً مـن 

 : لمِّا ؟ فقال للرؤيا التي رأيت.]متفق عليه[  مالي، قال شعبة : فقلت
قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فوائـد، منهـا : أن مـا أفـتى بـه عبـدالله 
بـن عبــاس رضـي الله عنهمــا هـو الصــواب، لأنـه رأى في المنــام أن رجـلاً دعــا لـه بقبولهــا، 

ليه وسلم : ) من عمـل ولو كانت غير صواب لكانت مردودة، لقول النبي صلى الله ع
عمــلاً لــيس عليــه أمــرنا فهــو رد(...وقــول ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا " الله أكــبر ســنة 
أبي القاســم " إنمــا كــبر تعجبــاً ممــا حصــل، حيــث أيُــد ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا بهــذه 

 الرؤيا.
ـــرؤيا الصـــالحة في إصـــابة  ـــل علـــى الاســـتئناس بال وقـــال رحمـــه الله: في هـــذا الحـــديث دلي

صــواب، وكــذلك في بيــان الخطــأ، قــد يكــون الإنســان أخطــأ، وظــن أنــه علــى صــواب، ال
فيرى في المنام ما يدُلُّ على أنه أخطأ، وهذه من نعمة الله عز وجل على العبـد، وتثبيتـه 
لــه أن يــرى في منامــه مــا يؤُيــد مــا فعــل، ولهــذا كــبر ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا تعجُّبــاً 

يــه، حيــث كـان هــو يأمــر بالتمتــع، وأكثــر النــاس في زمانــه وفرحـاً بنعمــة الله عــز وجــل عل
 ينهون عن التمتع.
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 : على تقصيرهالرؤيا قد يكون فيها تنبيه للإنسان 
كـان الرجـل في حيـاة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إذا   عن ابن عمر رضـي الله عنـه قـال:

ــه وســلم فتمنيــتُ رأى رؤيا قصــها ع فأقصــها   أن أرى رُؤيالــى رســول الله صــلى الله علي
وكنــتُ أنامُ في المســجد علــى  لــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وكنــتُ غلامــاً شــاباً ع

عهد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، فرأيـتُ في النـوم كـأن ملكـين أخـذاني، فـذهبا بي 
إلى النــار، فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر، وإذا لهــا قــرنان، وإذا فيهــا أناس قــد عــرفتهم، 

 جعلتُ أقولُ : أعوذ بالله من النار ! قال : فلقينا ملك آخر، فقال : لم تُـراع.ف
فقصصتها على حفصـة، فقصـتها حفصـة علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، فقـال 
: )نعـــم الرجـــلُ عبـــدالله! لـــو كـــان يصـــلي مـــن الليـــل( فكـــان بعـــدُ لا ينـــامُ مـــن الليـــل إلا 

: في هـذا الحــديث فوائــد منهــا : أن الله تعــالى قليلًا.]متفـق عليــه[ قــال الشــيخ رحمــه الله
ــه المــرء إذا كــان مقصــراً في شــيء، إمــا بــرؤيا، أو بغــير ذلــك، لأن الله تعــالى نبــه  قــد ينُب

 عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بهذا التنبيه.
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 في الميزان  أئمة وأعلامفصل: 
 عمر بن عبدالعزيز 

عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، أحد خلفاء بني أمُية، وعدَّه بعض  قال الشيخ رحمه الله :
العلماء رحمهم الله من الخلفاء الراشدين، ولا شك أنه من الخلفاء الراشدين، ولكنه لا 
يساوي الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، بما لهم من صُحبة رسول الله صلى الله عليه 

، لكن في الولاية لا شك أنه من الخلفاء وسلم والعلم والفضل والجهاد، وغير ذلك
 الراشدين رحمه الله.

ولم يبق في الخلافة إلا سنتين وأشهراً، ومع ذلك هبَّطا الله تعالى به فتن الخوارج، 
فالخوارج الذين كانوا خارجين على من قبله كُلُّهم استسلموا له، وانقادوا له، ووضعوا 

وعمل صالح، وزهد، وورع، وبعُد عن  السلاح، لأن الرجل كان عنده نية صالحة،
 استغلال المنصب والجاه، وكان جُلساؤُه أهل العلم وأهل الدين.

 عبدالملك بن مروان:
 قال رحمه الله: الخليفة الجيد الذكي.

 الحجاج:
نات، لكن سيئاته قال رحمه الله: الرجل معروف بأن لديه غُشمًا وظلمًا، وله حس

 الله أن يعفو عنه رجل ظالم يقتل الناس بغير حق، وقال: نسأل تغلب على حسناته
 العلامة ابن القيم:

قال الشيخ رحمه الله: ابن القيم رحمه الله قلمُه سيَّال، ومن نعمة الله على العبد أن 
 يكون قلمه سيَّالًا، ويكون كلامه منتظمًا ومتآلفًا.
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 شيخ الإسلام ابن تيمية
 علم منير ومجاهد كبير:

شيخ رحمه الله: كان رحمه الله عالِّمًا كبيراً، وعلمًا منيراً، ومجاهدًا شهيراً، جاهد قال ال
في الله بعقله وفكره، وعلمه وجسمه، وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجَّته، ولا 
تأخذه في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به، ومن ثم حصلت له محن، فحبس 

 هـ.728شوال  20في قلعة دمشق في  مراراً، وتوفي محبوسًا
وقال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به علمًا، وناهيك به فقهًا، 

 وناهيك به ورعًا.
 بحر العلوم العقلية والنقلية:

قال الشيخ رحمه الله: العالم الرباني، بحر العلوم العقلية والنقلية، تلقَّى العلم حتى بل  
ه، كان رحمه الله عالِّمًا كبيراً، وعلمًا مُنيراً، ومُجاهدًا شهيراً، جاهد في الله بما الذروة في

 استطاع من قوله وفعله، وكان قويَّ الحجَُّة، حُرَّ التفكير، صائب الرأي.
وقال رحمه الله: شيخ الإسلام رحمه الله بحر، ما هو نهر أو جدول؛ بل بحار رحمه الله، 

: هو إمامه... ما تكلم بشيءٍ من نحوٍ، أو منطق، أو فلسفةٍ، ما تكلم بفنٍّ إلا قلت
أو عقيدةٍ، أو فقهٍ، إلا قلت: هو إمامه، كأن العلم يتفجر بين عينيه رضي الله عنه 

 ورحمه.
رة؛ وذلك  وقال رحمه الله: ممن اشتهر في الأمَُّة الإسلامية، ولا سيَّما في العصور المتأخِّّ

الشرعية والعقلية، فصار من آيات الله في حفظه وفهمه  لأنه جمع الله له بين العلوم
 وورعه وشجاعته، وغير ذلك من صفاته التي تعرف من تراجمه.
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 من أعظم العلماء إنصافاً:
قال رحمه الله: شيخ الإسلام رحمه الله أعظم من رأيته إنصافاً من العلماء، يقول: هذا 

خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع  اجتهاد يثُابون عليه، بينما لو يُصل
، هذا مبتدع، هذا فيه كذا، وجعلوا يغتابونه ويسبُّونه،  اجتهاده، قالوا: هذا ضالٌّ
وشيخ الإسلام رحمه الله مع أن كلامه قوي، يقول: هذا كلام لا يجوز، وهذا قول 

ا اجتهاد على الله بغير علم، وهذا حرام بهذا الأسلوب القوي الشديد يقول: إن هذ
 يثُابون عليه.

 ما يختاره فالغالب عليه الصواب: 
قال الشيخ رحمه الله: الغالب حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام رحمه الله، 

 دائمًا موافق للصواب، فغالب ما يختار هو الصواب.

 وقال رحمه الله: قلَّ أن يختار الرأي فيخطئ الصَّواب.
أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته  وقال رحمه الله: غالب اختياراته

وتدبَّرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره؛ لكنه ليس بمعصوم، لدينا نحو عشر 
 مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب.

ه الله تعالى علمًا إنه رجل أعطا يخ الإسلام ابن تيمية أقول بحقٍّ وقال رحمه الله: ش
 وفهمًا وعقلًا ودينًا؛ ولهذا تجد اختياراته في الغالب الكثير هي الموافقة للصواب.

 من أدق الناس في نقل الإجماع:
قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أن من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع شيخ 

 الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
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 تِّفاق أهل العلم:ثقة فيما ينقل من ا



ولم يصح عن النبي  تعالى غير محصورة بعدد معين..قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله
قال  صلى الله عليه وسلم تعينُّ هذه الأسماء، والحديث المرويُّ عنه في تعينها ضعيف؛

( من مجموع ابن قاسم: تعينها 6ج 383شيخ الإسلام ابن تيمية في لفتاوى" )ص:
 النبي صلى الله عليه وسلم باتِّفاق أهل المعرفة بحديثه. ليس من كلام

ن حيث العلم، فقد وشيخ الإسلام رحمه الله ثقة من وجهين: من حيث الأمانة، وم
اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة، وهما ركنا العمل، فهو غير مُتَّهم في دينه 
فينقُلُ اتفاقاً وهو فيه كاذب، وعلمنا ذلك من حاله رحمه الله، وهو ثقة أيضًا: ليس 

 مُتَّهمًا بقُصُور العلم.
 عنده من الأدلة العقلية والنقلية ما يفحم به خصمه:

شيخ رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية أعطاه الله تعالى علم المأثور، وعلم قال ال
المنظور؛ يعني: أعطاه الله تعالى علمًا بالآثار، وعلمًا بالعقل، وعنده من الأدلة العقلية 
والنقلية ما يفحم به خصمه، حتى إنه رحمه الله يستدلُّ بالنصوص التي استدلَّ بها 

 خصمه على خصمه.
حمه الله: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وقد التزم شيخ الإسلام وقال ر 

رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" بأنه لا يُتجُّ محتجٌّ بدليل صحيح يدَّعي 
أنه مخالف للعقل، إلا وكان هذا الدليل الذي جعله دليلًا له كان دليلًا عليه، وهذا 

ك من يدك ويرميك به! لكن فضل الله يؤتيه من التزام عجيب، أن يأخذ سلاح
 يشاء.

 وقال رحمه الله: سبحان الله! لكن لا يدرك هذا إلا العباقرة.
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 لم يخالف الأئمة الأربعة لكنه خرج عن المشهور من أقوالهم:



بالنسبة للمسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله  سئل الشيخ:
 ربعة ألا يوجد كتاب مُؤلَّف فيها؟الأئمة الأ

نعم يوُجدُ كتاب في هذا، جمع هذه المسائل بعض العلماء، وهي  فأجاب رحمه الله:
تزيد على عشرين مسألة؛ ولكنه رحمه الله لم يُخالفهم بمعنى أنه خرج على أقوالهم كلها، 

ند الإمام أحمد فتجده إذا اختار قولًا من الأقوال لا بدَُّ أن يكون له أصل لا سيما ع
رحمه الله؛ ولكن يكون هذا القول الذي ذهب إليه غير مشهور، فيظن الظانُّ أنه 

 خالف الأئمة الأربعة.
 تمكين الله له في الأرض ببقاء أقواله:

قال الشيخ رحمه الله: التمكين في الأرض ليس معناه أن الإنسان يُكم الناس، ليكون 
مكين للإنسان في الأرض بتمكين قوله، حتى سلطانًا عليهم، لا؛ بل قد يكون الت

 يكون له سلطان على المؤمنين.
ولنأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية مثلًا، فقد مكَّن الله له في الأرض أعظم من تمكين 
الولاة أنفسهم، فتمكين الولاة قد انقضى بموتهم، أما ابن تيمية رحمه الله، فقد مكَّن 

 ين الناس، وما زالت أقواله باقية حتى الآن.الله له بأن جعل قوله مُعتبراً ب
 قوله معتبر في أوساط المسلمين:

قال الشيخ رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينتفع الناس بكتبه إلا بعد 
أزمنة متطاولةٍ من موته، فقد كثر انتفاع الناس به، وإلى يومنا هذا إذا رأيت المناقشة 

لقائل منهم يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، بين طلاب العلم تجد ا
 فصار قوله رحمه الله قولًا معتبراً في أوساط المسلمين.
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 الوصية بكتبه:



قال الشيخ رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية...ينبغي للإنسان أن يقرأ كتبه، 
علم التوحيد، ولا في علم ويستفيد منها؛ لأنني لا أعلم أحدًا ألف في الكتب لا في 

الفقه، ولا في علم السلوك، ولا في غيرها، مثل هذا الرجل، فعليك بكتبه إن كنت 
 تنهل من النهر الصافي العذب.

وقال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهدى الناس سبيلًا، وليس 
صلى الله عليه وسلم؛  بمعصوم، فنحنُ لا ندَّعي العصمة لأحد من البشر إلا الرسول

لكن الرجل رحمه الله له كُتب عظيمة، تزيدُ الإنسان إيُانًا وتوحيدًا، وإخلاصًا، ومعرفةً 
 للهدى من الضلال، وأحثُّ إخواننا المسلمين أن يقرؤوا كُتبه، وأن يستمسكوا بغرره.

 اطلاعه واسع عظيم:
عرف اطلاعه، فانظر قال الشيخ رحمه الله: له اطلاع واسع عظيم، وإذا شئت أن ت

ردُُوداهُ على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك عشرين كتابًا أو أكثر في مقام 
  واحدٍ! مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى قوة استحضاره.

 له كلمات طيبة وعظيمة ومفيدة:
 هذا، إذا قال:في  كلمه طيبة ولطيفة قال الشيخ رحمه الله: ولشيخ الإسلام رحمه الله

" كُلُّ من كان مؤمنًا تقي ا كان لله ولي ا"، ويُضاف إليها أيضًا قولهم: "بالصبر واليقين 
 تنال الإمامة في الدين"، وهي كلمات مختصرة مفيدة.
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له.. كلمة مفيدة.. يقول: كنت  وقال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله...
لا ينتفع به  -يعني علم المنطق -أظنُّ دائمًا، أن المنطق اليونانيأقول دائمًا، أو 

 البليد، ولا يُتاجُ إليه الذكي،



وعلم هذه مرتبتُه لا فائدة منه، فإذا كان البليد لا ينتفع به؛ لأنه يستدير رأسه قبل 
أن يعرف فصلًا من فصوله، والذكي لا يُتاج إليه؛ لأن جميع المقدمات والنتائج 

 لُّها في عقل الإنسان العاقل، لا حاجة إليه.موجودة كُ 
الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "العقيدة الواسطية": "من  رحمه قالو 

فيها أمران: تدبُّر،  كلمة عظيمة تدبَّر القرآن طالبًا للهدى منه، تبينَّ له طريق الحق"،
لنية الصالحة، )تبين له طريق وطلب الهدى، فـ )تدبر(: الفعل، و)طالبًا للهدى(: ا

 الحق( جواب الشرط.
فالشيخ رحمه الله جزم به؛ لأنه موجود في القرآن لا شك في هذا، وقال رحمه الله: 

"الواجب على الخلق اتِّباع  من أحسن الكلمات وهذه كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله
 ."الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة

قال الشيخ رحمه الله: ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار ليس  فائدة:
 بصحيح.

قال الشيخ رحمه الله: وهنا تنبيه على ما كُتب في اختيارات شيخ الإسلام ابن  تنبيه:
تيمية رحمه الله: "ولا يستحب الجهر بالذكر عقب الصلاة"، وهذا غلط محض، 

حها.والصواب في العبارة "ويستحبُّ   "، فمن عنده نسخة على هذا الوجه فليُصحِّّ
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 ابن حجر والنووي.
قال الشيخ رحمه الله: ابن حجر والنووي رحمهما الله من أئمة الخير، الذين بذلوا ما  
عهدهما وما زال المسلمون ينتفعون بكتبهما منذ  ستطاعوا من نفع الأئمة الإسلاميةا



مثل  ،، فقد يخطئان في أمر من الأموروهما ليسا معصومينِّ  ،إلى عهدنا هذا ولله الحمد
ان إذا لكن الإنس ،بل برأي أهل التحريف في الصفات ،ي أهل التأويلأن يأخُذا برأ

فربما تتبعُ المذهب  ،لا يكون من أهل هذا المذهب ،أخذ برأي مذهب من المذاهب
لى فكون النووي يذهبُ إ الحنبلي وتأخذ بقول من أقوال الشافعي ولا تكون شافعي ا،

فيتأوَّلُ فيها ويُملها على غير ظاهرها، فهذا لا  بعض النصوص الواردة في الصفات
حجر وإن كان ابن  إلى إهدار جميع ما فعل من حسناتٍ وكذلك ابن حجريؤُدي 

وقال: ابن حجر والنووي قد أفادا المسلمين فائدةً ، أحسن من النووي في هذا الباب
وليسا معصومين، عندهما  مون ولله الحمد ينقلون من كتبهماال المسلعظيمةً، وما ز 

احدًا خطأ في الصفة، ونسأل الله تعالى أن يعاملهما بعفوه، ونرى أنهما قد نالا أجرًا و 
ا فيه وأخطأا ،وقال: أنا عقيدتي في مثل النووي وابن حجر رحمهما الله، على ما اجتهدا

ل وإنما لم يوفقا للصواب في مسألة الأسماء أنهما لا يريدان الضلال ولا الإضلا
والصفات، لكن لهما من الخيرات وقدم الصدق والنصح والإخلاص ما لم يبلغه كثير 
من العلماء، وقال: النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات انظر مثلًا شرحه 
الم على صحيح مسلم تجده يؤول الصفات، ومع ذلك فإننا لا نشكُّ أن الرجل ع

مخلص، نفع الله بعلمه، وله من المقامات الحميدة والآثار الجليلة ما عزَّ أن يوجد 
لغيره، لا في الحديث، ولا في الفقه، ولا في اللغة، ولا في رجال الحديث، ومن علامة 

 القبول له أن مؤلفاته مُنتشرة مقبولة يقرؤها الصغير والكبير
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 لسعدي:العلامة عبدالرحمن بن ناصر ا
قال الشيخ رحمه الله: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخي، وأنا أشهد 

 له بسلامة العقيدة، وحُسْن الخلُُق، والعمل الصالح.



أما بالنسبة لِّمُعاملته، فأنا ما رأيتُ أحدًا أحسن أخلاقاً منه رحمه الله، رجل متواضع، 
متواضعًا رحمه الله للطلبة، وكان يُازحهم، يُُبُّ الفقراء، يُُبُّ الستر عليهم، وكان 

 ورُبما يهُدي إليهم أشياءا ليست بذات قيمةٍ جبراً لقلوبهم.
ونحن ولله الحمد اكتسبنا من أخلاقه شيئًا كثيراً؛ ولكن لم نلحق به حتى الآن، وهو 
رحمه الله حصل عليه من النكبات وإيذاء الناس له، ولا سيما من أقرانه من العلماء؛ 

نه صبر واحتسب، وكانت العاقبة له، ولم يعرف الناس قدره إلا بعد أن توفي رحمه لك
الله، عرفوا قدره، وما أسدى إلى هذه الأمة من العلوم النافعة الجمَّة، وكُتُـبُه سهلة، كلٌّ 

 ينتفع بها العاميُّ وطالب العلم.
لخلق واللين والسهولة الرجل رحمه الله كان دُرَّة زمانه، ولم نعلم أحدًا مثله في حسن ا

والسعة، فلم يكن عنده ذاك التشتيتُ الذي يكونُ عند بعض الناس؛ بل هو رحمه 
الله سهَّل، إلا أنه لا يُكن أن يقُرَّ شيئًا محرمًا يرى أنه مُحرَّم؛ بل ينكره غاية الإنكار، 

ه، وأن يجعلنا جميعًا في دار كرامت  ه.فنسأل الله تعالى أن يعُمنا برحمته وإياَّ
  

 الرازي:
ر المشهور، والمتكلم الصوفي الفلسفي، وهو  قال الشيخ رحمه الله: الرازي المفسِّّ
معروف، ويعُتبر من أذكياء العالم، وله شطحات كثيرة في التفسير وغيره؛ لكن يقُال: 

 إنه في آخر عُمُره تاب إلى الله، والله أعلم.
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 ابن رشد:
شد الثاني رحمه الله، مالكي المذهب، وهو رجل مذهبه قال الشيخ رحمه الله: ابن ر 

 مذهب سلفي، أما ابن رشد الأول، فقد دخل عليه شيء من مذاهب الفلاسفة.



 هرقل:
قال رحمه الله: هرقل ملك الروم، وكان ذكي ا عاقلًا، لكن لم ينفعه عقله ولا ذكاؤه، 

 وقصته مع أبي سفيان حين قدم عليه مشهورة معروفة.
 :ابن عربي

قال الشيخ رحمه الله: قدوة القائلين بوحدة الوجود، وقال: له شطحات تصل إلى حد 
 الكفر.

 التلمساني:
قال الشيخ رحمه الله: يسميه أهل العلم )الفاجر التلمساني(؛ لأنه بعيد عن العفَّة، هو 

 عفيف إلا عن الباطل، نسأل الله العافية.
 أرسطو:

علم الأول؛ لكنه معلِّّم الشر والفساد، والعياذ بالله، قال الشيخ رحمه الله: يسمُّونه الم
 ومن دعا إلى ضلالة، فعليه وزرها ووزر مان عمِّل بها إلى يوم القيامة.

 الفارابي:
 قال الشيخ رحمه الله: من أساطين الفلاسفة.
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 ابن سينا:



سلام؛ ولكنه : من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي إلى الإالشيخ رحمه الله  قال
: ابن سينا وأتباعه أظهروا رحمه الله  وقال...نسأل الله العافية على خلاف ذلك

م أظهروا أنهم مسلمون.  الإسلام مُداهنةً، وإلا فهم زنادقة منافقون كُفَّار، إلاَّ أنهَّ
رحمه الله: صرح شيخ الإسلام وابن القيم بأن ابن سينا كافرٌ، ليس من  قالو 

: ابن سينا والعياذ رحمه الله وقال، لا يجوز أن ينُوه باسمه إطلاقاً افرالمسلمين، وهو ك
 بالله، كان قائدًا إلى النار؛ لأنه مضى على مقالته، أمة اغتذوا بلبان، وبئس اللبان.

وقال: الأصل عدم رجوعه للإسلام، أما ما رُوِّي عنه من نظم أو كلام له بأنه رجع، 
ظم له، وأين من رواها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فإنه ينظر في صحة إثبات هذا الن

 فلان حتى يصل إليه؛ لأنه ربما يقول هذه القصيدة مانْ يدَّعي أنه رجع.
 الطوسي:

قال الشيخ رحمه الله: الطوسي كان وزيرًا لآخر خلفاء بني العباس، وكان ماكرًا 
لهم الطريق، وهو مخادعًا، طلب من التتر أن يقدموا إلى بغداد عاصمة الملُك، وسهَّل 

 قد خدع السلطان الخليفة العباسي.
: يسمى نصير الدين؛ لكن ابن القيم وصفه بما هو أهله، فقال: )نصير رحمه الله قال

الكفر( وصدق رحمه الله، نصير الكفر على مذهب ابن سينا وأتباعه الناصرين لملَّة 
ذِّلُّ الدين، الحقيقة مُ : يسمى نصير الدين الطوسي، وهو في رحمه الله وقال، الشيطان

 جرى على الإسلام منه أعظم محنة. رحمه الله وقال، وليس نصيراً للدين
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 فصل: البركة
 :معنى البركة

قال الشيخ رحمه الله: البركة: هي الخير الكثير الثابت؛ لأن أصلها من البرِّكة، والبرِّكةُ 
 الخير الكثير الثابت.واسعة، وفيها ماء قار ثابت؛ فلذلك صار معناها: 

 :من أسباب البركة
قال الشيخ رحمه الله: للبركة أسباب كثيرة؛ منها: المنحة من الله عز وجل، أن يبارك 
للإنسان في علمه وعمره وجميع أحواله، ومنها في المعاملات: قال النبي صلى الله 

ا، وإن كذبا وكتما عليه وسلم: ))البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بوُرك لهما في بيعهم
محقت بركة بيعهما((، ومنها: امتثال آداب الأكل والشرب؛ مثل: لعق الصحفة، 

 ولعق الأصابع، والاجتماع على الطعام، وألاَّ يأكل من أعلاه.
ألاَّ يكيل الإنسان طعام البيت، فمثلًا إذا أتى بكيس رز إلى بيته فلا يكيله؛  ومنها:

، وإذا تركه أنزل الله فيه البركة، فيأخذ كل يوم ما يُتاجه لأنه إذا كاله نزعت منه البركة
 بدون أن يكيله، هكذا جاءت به السنة.

 أن الإنسان إذا بورك له في شيء فيلزمه، ولا يبقي كل ساعة له رأي. ومنها:
يس معناه أن يُسك عن ودعاء الإنسان ربَّه عز وجل بالبركة ل فأسباب البركة كثيرة

 نت تريد البركة أو أي شيء تريده فعليك بفعل الأسباب.فإذا ك فعل الأسباب
وقال: الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته، بحيث يفعل في الوقت القصير ما لا 
يفعل في الوقت الكثير ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين بالله عز وجل في 

 العمل والبركة فيه.جميع أفعالك وإن أعانك الله فلا تسأل عما يُصل لك من 
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 :بركة الله عز وجل لا حد ولا نهاية لها
نِّّ  رحمه اللهالشيخ: قال أن شخصين تقاسما تمرا ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السِّّ

بستان لهما وأن أحدهما خيرَّ الآخر قال له: اختر فقال الآخر أختار هذا الجانب 
وأنا أختار الغربي والملك بينهما  :قال الثانيالشرقي لأنه رأى أنه أحسن وأكثر ف

حدهما: سأجُذُّه في نهار رمضان لأجل ألاَّ يأكل الفقير فواعد الذين فقال أ أنصافاً
  لن أجذَّه حتى يفطر الناس :يجذُّون في النهار فجذُّوه وأدخل التمر وأمَّا الثاني فقال

 : قال لهم -ت في فقر شديدذلك الوق وكان الناس في-فلما أفطروا قال لأهل حيِّّه
 ،فمن شاء منكم أن يُضر فليحضر ،لفلاني بعد العيدإني سأجذُّ النخل في اليوم ا

وصاروا يأكلون حتى أن الزنابيل امتلأت من النوى،  فحضر الفقراء وامتلأ البستان
ال له: إننا قد أخطأنا وق  عز وجل فيه البركة، فجاء شريكهولكن مع ذلك أنزل الله

 ،ذا الأكل الكثيروكيف يأكل الناس منك ه سمة وأنا أدَّعي أنني مغبونفي الق
تُك ، وتدُخل من التمر أكثر مما أدخلت أنا؟! قال الآخر: نحن قسمنا جميعًا، وخيرَّ

ورفُع  ،بل غلبتني :قال ،واخترت نصيبك معتقدًا أنه أكثر ولكن بركة الله لا حدَّ لها
وأدخلت تمري  ها القاضي اقتسمنا التمر نصفينالأمر إلى القاضي وحضرا فقال يا أيُّ 

ؤوا يأكلون، وملؤوا وبل  من الزنابيل كذا وكذا، وهو تأخَّر حتى أفطر الناس، وجا
فكان  ،الزنابيل نوى وأدخل من التمر أكثر مما أدخلت وهذا يعني أنني مغبون

ا باـلاوْناا أا  أقرأ﴿ القاضي ذكي ا فقال له هُمْ كاما وكأنه [17]القلم: ﴾ صْحاابا الجاْنَّةِّ إِّناَّ باـلاوْناا
ن أصحاب الجنة لم يُصلوا يقول له: احمد ربَّكا أنك حصلت على هذا التمر؛ لأ

لئلا يدخلنَّها اليوم عليك مسكين فهذا  على شيء وأنت قلت أجذُّها في نهار رمضان
 وهذا أنزل الله عز وجل له البركة وبركة الله لا نهاية لها  جزاؤك

 (315ــــ)



 :بركة أسماء الله تعالى
قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى كلها خير وبركة، وقال رحمه الله: البركة تكون 
باسم الله؛ أي: أن اسم الله إذا صاحب شيئًا، صارت فيه البركة؛ ولهذا جاء في 

 بركة.الحديث: ))كلُّ أمرٍ ذي بال لا يبُدأ فيه باسم الله، فهو أبْتراُ((؛ أي: ناقص ال
بل إن التسمية تفيد حلَّ الشيء الذي يُُرَّم بدونها، فإنه إذا سمَّى الله على الذبيحة، 
صارت حلالًا، وإذا لم يسمِّّ صارت حرامًا وميتةً، وهناك فرق بين الحلال الطيب 

 الطاهر، والميتة النجسة الخبيثة.
على أحد وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث، صحَّت، وإذا لم يسم لم تصح 

 القولين.
ااعِّه، وقال: ))اللهم جنِّّبنا الشيطان، وجنِّّب الشيطان ما  وإذا سمى الإنسان على جمِّ
رزقتنا((، ثم قدر بينهما ولد، لم يضرَّه الشيطان أبدًا، وإن لم يفعل، فالولد عرضة 

 لضرر الشيطان.
 :بركة حلق القرآن الكريم

ان، وأن ننشئهم نشأة صالحة على عبادة قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن نعتني بالصبي
الله، وعلى محبَّة الصلاة والمساجد والخير وغير ذلك، ومن هذا أن نحثَُّهم على 

 الالتحاق بحلق تُفيظ القرآن، إنها حلق مباركة نافعة.
 
 
 
 
 (316ــــ)



 :بركة القرآن الكريم
المسلمون يعملون به قال الشيخ رحمه الله: فوالله، ما أبركا هذا القرآنا! فلما كان 

ظاهرًا وباطنًا، سر ا وعلنًا، عقيدةً وعملًا، خُلُقًا وأدبًا، نالوا بركته، وسادوا العالم، 
 وجاهدوا به أعداء الله، ولما تخلَّفوا عنه نزُعت بركة القرآن عنهم.

وقال رحمه الله: القرآن قرآن مبارك، مبارك في ثوابه، مبارك في معناه، مبارك في آثاره، 
 مُبارك من كل وجه.

 من بركة القرآن ما يفُتحُ به على المتُدبِّّر له من المعاني والحكم والأسرار:
قال الشيخ رحمه الله: ومن بركة القرآن أن الله تعالى يفتحُ به على المؤمن، كلما تدبَّرهُ 

 فتح الله به عليه من المعاني والحِّكم والأسرار ما لم يفتحه على المعرض عن القرآن.
وقال رحمه الله: القرآن مبارك من كل وجه، مبارك في معناه؛ لأن الإنسان إذا فهم 
معاني كلام الله عز وجل استنار قلبه، وانشرح صدره، وتفتحت عليه أنواع المعارف 

ا النَّاسُ قادْ جااءاكُمْ بُـرْهاانٌ  التي تخفى على كثيٍر من الناس؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ ياا أايّـُها
 [.174﴾ ]النساء:  رابِّّكُمْ واأانْـزالْناا إِّلايْكُمْ نوُراً مُبِّينًامِّنْ 

 ومنها: الشعور بالراحة النفسية وانشراح الصدر عند تلاوته:
قال الشيخ رحمه الله: بركة القرآن من حيث الأثر المترتِّب على تلاوته، سواء كان 

من انشراح الصدر، ونور عام ا أم خاص ا، فالخاص ما يُصل للإنسان بتلاوة القرآن 
القلب وطمأنينته كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبُّر، وقال الشيخ رحمه الله: بركة 
ك به من صحة القصد، وسلامة المنهج، والسعادة في الدنيا  القرآن ما يُصل للمتمسِّّ

 والآخرة.
 (317ــــ)

 ة:ومنها: أنه حصن حصين من فتنة الدجال، وشر الشياطين، وكيد السحر 



قال الشيخ رحمه الله: من بركته أنه حصن حصين لقارئه؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
))إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح((، فاقرأ آية الكرسي في كل ليلة، فلا يزال عليك من الله حافظ، 

 ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
 منها: أنَّ فيه بيانًا لكل شيءٍ:و 

ومن بركة القرآن أنه لا يُكن أن تُدث حادثة إلا وجدت في  قال الشيخ رحمه الله:
ليس  القرآن حلَّها، إما عن طريق الدلالة الصريُة، أو طريق الإيُاء؛ فلو قال قائل:

به في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعاتٍ، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وما أش
 ذلك؟

عن طريق صريح، فهذا ليس موجودًا؛ لكن عن طريق الإشارة فموجود؛  أما الجواب:
ةا  قال تعالى: ﴿ واأاطِّيعُوا اللََّّا واأاطِّيعُوا  [، وقال: ﴿43﴾ ]البقرة:  واأاقِّيمُوا الصَّلاا

[، وقال صلى الله عليه وسلم: ))صلُّوا كما رأيتموني 92﴾ ]المائدة:  الرَّسُولا 
ةا  ، فتبينَّا بذلك الحكمُ، فقوله تعالى: ﴿أُصلِّّي(( [؛أي: 43﴾ ]البقرة:  واأاقِّيمُوا الصَّلاا

﴾  واأاطِّيعُوا اللََّّا واأاطِّيعُوا الرَّسُولا  نقيمها بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿
[، وكيف نقيمها؟ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))صلُّوا كما 92]المائدة: 
 صلي((، فانتهت الدلالة، وعلى هذا يكون القياس.رأيتموني أُ 

فالقرآن الكريم نزل تبيانًا لكلِّّ شيءٍ، وهو حبل الله المتين، من تمسَّك به نجا، ومن 
وقال رحمه الله: من بركته بيان أحكام  أطلقه هلك، فالبركة والخير في هذا القرآن،

 م.الشريعة، وهي الأحكام التي يُتاجُ الناس إليها في حياته
  (318ــــ)

 ومنها: عزة أمة الإسلام وظهورها على جميع أمم الأرض:



كين به من الرفعة والعزة  قال الشيخ رحمه الله: وبركة القرآن ما حصل للمتمسِّّ
 والظهور على جميع الأمم.

وقال رحمه الله: ومن بركته ما حصل به من المعارف العظيمة لهذه الأمة الإسلامية، 
دة، فإن هذه الأمة الإسلامية كانت قبل نزول القرآن في ضلال مبيٍن ومن الآثار الحمي

، وفي ضعف، ولما نزل القرآن وأخذت به، فاقت الأمم من   في جهل أعمى، وفي ذلٍّ
نْ  كل ناحية؛ كما قال الله تعالى: ﴿ مْ راسُولًا مِّ ُ عالاى الْمُؤْمِّنِّينا إِّذْ باـعاثا فِّيهِّ لاقادْ مانَّ اللََّّ

مْ  هِّ نْ قاـبْلُ لافِّي أانْـفُسِّ انوُا مِّ إِّنْ كا مْ وايُـعالِّّمُهُمُ الْكِّتاابا واالحِّكْماةا وا تِّهِّ وايُـزاكِّيهِّ مْ آياا لُو عالايْهِّ ياـتـْ
لٍ مُبِّينٍ  يِّّينا  [، وقال تعالى: ﴿164﴾ ]آل عمران:  ضالاا هُوا الَّذِّي باـعاثا فيِّ الْأمُِّّ

تِّهِّ وايُـزا  مْ آياا لُو عالايْهِّ هُمْ ياـتـْ نـْ انوُا مِّنْ قاـبْلُ راسُولًا مِّ إِّنْ كا كِّيهِّمْ وايُـعالِّّمُهُمُ الْكِّتاابا واالحِّكْماةا وا
لٍ مُبِّينٍ  [، وقال رحمه الله: القرآن مبارك في آثاره، فقد فتح 2﴾ ]الجمعة:  لافِّي ضالاا

 المسلمون مشارق الأرض ومغاربها بالقرآن.
 فاء به:ومنها: أنه شفاء لأمراض القلوب والأبدان لمن أحسن الاستش 

 نوعان: قال رحمه الله: من بركته ما يُصل به من الشفاء، والشفاء الحاصل بالقرآن
الشفاء  أما الشفاء المعنوي فهو شفاء حسي النوع الثاني:،شفاء معنوي النوع الأول

به العلم الذي هو شفاء فالقرآن الكريم  مراض القلوب من الشبهات والشهواتمن أ
وكم من إنسان  لذي هو شفاء من الشهوة وهذا من بركتهالإخلاص ا وبه من الشبهة

ن فم فاء الحسيوأما الش،صلح قلبه بقراءة القرآن إما بنفسه وإما بسماعه من غيره!
فكم من  وهذا شيء مُشاهد مُجرَّب البدن أمراض بركته أنه شفاء للأمراض الحسية

 إنسان مريض عجز عن علاجه الأطباء شفاه الله بالقرآن الكريم
  (319ـــ)ـ

 ومنها: جمع كلمة العرب وحفظ لسانهم؛ اللغة العربية:



يعني: اللغة العربية  -قال الشيخ رحمه الله: ومن بركته أيضًا، أنه حفظ لسان العرب 
فإن القرآن الكريم أفصح الكلام العربي لا شك، وهو باقٍ إلى يوم القيامة؛ لأن  -

فظه يستلزم حفظ اللغ نحن  -ة العربية؛ ولهذا يجب علينا الله تكفَّل بحفظه، فحِّ
أن نفتخر بلغتنا، وأن نكون ضدَّ كُلِّّ شخصٍ يُُاولُ أن يسلب  -المسلمين العرب 

 الأمة العربية لغتها التي هي لغة القرآن والحديث.
وقال رحمه الله: وما يُصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة، وحفظ اللغة الأصلية 

ن المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة، صاروا إلى للقوم الذين نزل بلغتهم، فم
الاجتماع أقرب، وإذا تفرَّقت لغاتهم، صاروا إلى التفرُّق أقرب؛ لأنه إذا اتفقت لغاتهم 
استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم، وأن يعرف بعضهم ما عند بعض، وإذا اختلفت 

 الكريم. اللغات لم تُصل هذه الفائدة، فهذا من بركة القرآن
 ومنها: الأجر الكبير في تلاوته:

قال الشيخ رحمه الله: وبركة القرآن في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفًا 
رابِّّ  واحدًا منه، فله بكل حرف عشر حسنات، وهذه بركة عظيمة، فإذا قرأت: ﴿

" بها ثلاثة أحرف، وهي: الر 2﴾ ]الفاتُة:  الْعاالامِّينا  اء، والباءُ [، فكلمةُ "ربِّّ
 المشددةُ بحرفين، كُلُّ حرف منها بعشر حسنات، فالجميع ثلاثون حسنة.

 
 
 
 
 (320ــــ)

 ومنها: أنه يهدي للتي هي أقوم:



قال الشيخ رحمه الله: من بركته أنه يهدي للتي هي أقوم؛ أي: الخصلة التي هي أقوم، 
يخ محمد الأمين وهذه تعتبر قاعدة فيما يهدي القرآن إليه، وقد ألقى فيها الش

الشنقيطي رحمةُ الله عليه، محاضرةً كاملةً، وشرحها شرحًا وافيًا، فمن أراد الاطِّّلاع 
 عليها، فهي منشورة.

 ومنها: رفعة منزلة مانْ يتلوه:
قال الشيخ رحمه الله: من بركات القرآن ما رتُِّب عليه من الثواب في المنزلة، لا في  

عليه وسلم قال: ))الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام  كثرة الأجر، فإن النبي صلى الله
 البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاقٌّ، له أجران((.

 ومنها أنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه:
قال الشيخ رحمه الله: من بركات القرآن أنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، وما 

اء! لأن الإنسان محل قصور، فيحتاج إلى من يشفع له عند الله أحوج الإنسان للشفع
 سبحانه وتعالى.

 ومنها: زيادة الإيُان والمعرفة بالله عز وجل عند تلاوته وتدبُّره:
مْ  قال عز وجل: ﴿ إِّذاا تلُِّياتْ عالايْهِّ لاتْ قُـلُوبُهمُْ وا نُونا الَّذِّينا إِّذاا ذكُِّرا اللََُّّ واجِّ إِّنمَّاا الْمُؤْمِّ

 [.2﴾ ]الأنفال:  تهُُ زااداتْهمُْ إِّيُااناً آياا 
قال الشيخ رحمه الله: بركة القرآن: ما يُصل فيه من التأثير في القلب لزيادة الإيُان 

 ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه.
 
 
 (321ــــ)

 ومنها: البركة في العمر:



في هذه الأمة، كيف  قال الشيخ رحمه الله: انظر إلى أعمار من سبقنا من سلف
يُصلون على الخير الكثير العظيم؟! ونتعجَّب كيف يكتبون هذا الشيء؟! وكيف 
يعملون هذا الشيء؟! فضلًا عن الإعداد له، وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم 

 وأفكارهم، كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم.
 ومنها تليين القلب وإكسابه خشية الله: 

ه الله: القرآن الكريم مُبارك في تأثيره؛ يعني: أنه يؤُثر على القلب، قال الشيخ رحم
لاوْ  ويلُيُن القلب، ويكُسبه خشية الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿

عًا مُتاصادِّعًا مِّنْ خاشْياةِّ اللََِّّّ  بالٍ لاراأايْـتاهُ خااشِّ ا الْقُرْآنا عالاى جا [، 21شر: ﴾ ]الح أانْـزالْناا هاذا
سبحان الله! فهذا وهو جبل حصى يكون خاشعًا ذليلًا، ويتصدَّع من خشية الله عز 
وجل، فما بالكم بالقلب؟ لو كان القلب حي ا يكون من باب أولى؛ ولهذا قال ابن 

 عبدالقوي رحمه الله:
ُ قلبًا قاسيًا مثل جلمـد *** وحافظ على درس القُراانِّ فإنه  يلُينِّّ

  
: القرآن مبارك في أثره بما يُصل به من صلاح القلوب، وإقبال العبد وقال رحمه الله

 على ربه، وتليين القلب بذكر الله.
 
 
 
 
 (322ــــ)

 :بركة الإسلام ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام



قال الشيخ رحمه الله: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الرسالات بركةً وأعمها 
الملايين من البشر كلهم انتفعوا بها، وبركاتها كثيرة معروفة لمن تتبع  وأشملها، وملايين

 التاريخ.
وقال رحمه الله: الله تعالى بارك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بركةً لا نظير 
لها؛ ولذلك كان أتباعه يُثِّّلون ثلثي أهل الجنة، وهو رسول واحد، والرسل عددهم  

بركة دعوته؛ ولذلك وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، كثير، ولا شك أن هذا من 
ومن بركة دعوته ما يُصل لتابعه من الطمأنينة، والاستقرار، والسعادة، والثبات وغير 

 ذلك.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلتُ: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنتُ 

حم، فهل فيها من أجرٍ؟ فقال أتُنَّث بها في الجاهلية من صدقة، أو عتاقةٍ، وصلة ر 
 النبي صلى الله عليه وسلم: ))أسلمت على ما سلف من خير((؛ ]متفق عليه[.

قال رحمه الله: إذا أسلم الكافر فأعماله السيئة يُحوها الإسلام كما قال الله عز 
مُْ ماا قادْ سالافا  وجل: ﴿ تـاهُوا يُـغْفارْ لها [، وأما 38لأنفال: ﴾ ]ا قُلْ لِّلَّذِّينا كافارُوا إِّنْ ياـنـْ

أعماله الصالحة المتعدية من صدقة أو عنق أو صلة رحم، فإنها تُكتب له، ولا تضيع، 
لقوله: ))أسلمت على ما سلف من خير((، وفي لفظ: ))على ما أسلفت لك من 
الخير((، وهذا مقتضى قوله تبارك وتعالى: ))إن رحمتي سبقت غضبي((، ولولا هذا 

ؤاخذ على عمله السَّيئ إلا أنه لا يخلد في النار ولا يُُاسب لكان الكافر إذا أسلم يُ 
 على عمله الصالح؛ لكن الرحمة سبقت الغضب، وهذه نعمة، والإسلام كله بركة.

 (323ــــ)
 :بركة شهر رمضان



قال الشيخ رحمه الله: في شهر رمضان الكثير من البركات، وبركات هذا الشهر الكريم 
ا هو لاحق، ولنستعرض البركات التي جاءت في هذا منها ما هو سابق، ومنها م

 الشهر اللاحقة والسابقة:
 بركات شهر رمضان السابقة: •

 أولًا: نزُولُ القرآن الكريم:
شاهْرُ راماضاانا الَّذِّي أنُْزِّلا فِّيهِّ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِّ واباـيِّّنااتٍ مِّنا الْهدُاى  قال الله تعالى: ﴿

والاقادْ  [، هذا القرآن العظيم المجيد الذي قال الله فيه: ﴿185لبقرة:﴾ ]ا واالْفُرْقاانِّ 
عًا مِّنا الْماثاانيِّ واالْقُرْآنا الْعاظِّيم بـْ نااكا سا [، فكل مان جاهاد بهذا 87﴾ ]الحجر:  آتاـيـْ

القرآن، وتمسَّك به، فإنه غالبٌ لا مغلوب، والعاقبة له بكل حالٍ؛ فسلفنا الصالح 
الكتاب، وطبَّقوه تطبيقًا حقيقي ا، سادوا به العالم، وفتحوا الممالك  الذين تمسَّكوا بهذا

وكسروا قيصر، وأنفقوا أموالهم من الذهب الأحمر، والفضة البيضاء في سبيل الله عز 
وجل، فالقرآن الكريم نزل تبيانًا لكلِّّ شيءٍ، وهو حبل الله المتين، مان تمسَّك به نجا، 

 ومن أطلقه هلك.
 المسلمين في غزوة بدر: ثانيًا: نصر 

نصر المسلمين في غزوة بدر، ونصر موسى على فرعون، هو انتصار للمؤمنين في أي 
 زمان ومكان.

 ثالثاً: فتح مكة: 
فتحُ مكة كان نعمةً من الله عز وجل على هذه الأمَُّة إلى يوم القيامة، وكانت مكة 

 رحمن.بلادا كُفْرٍ، وظهرت فيها عبادةُ الأوثان، والإشراك بال
 ( 324ــــ)
 بركات شهر رمضان اللاحقة: •



 ليلة القدر:
 ،ول صلى الله عليه وسلممنذ عهد الرس ،وبركة سابقًا ولاحقًا ،فيها خيرٌ  ليلة القدر
لاةُ الْقادْرِّ خايْرٌ مِّنْ أالْفِّ شاهْرٍ  ﴿:  قال تعالى ،إلى اليوم وقال عز  [3القدر: ]﴾ لايـْ
ئِّكاةُ  وجل: ﴿ ا تاـنـازَّلُ الْمالاا لُ من السماء تتنـازَّ  : أي ،[ تاـنـازَّلُ 4:﴾]القدر واالرُّوحُ فِّيها

ي تتنزل فيه الملائكة وتُلُّ فيه والموطن الذ....والرُّوح هو جبريل ،بأمر الله عز وجل
خول الملائكة يكون كما أن الحال الذي يكون فيه ما يُنع د  ،وبركة ،موطنُ خيرٍ 
وإذا لم  ،بأمر الله عز وجل ،دخُله الملائكة تفكلُّ بيتٍ فيه صورة لا ،ناقصا البركة

 نقاصت بركتُه. ،تدخله الملائكة
 تُصفَّدُ فيه الشياطين: 

إِّنَّ الشَّيْطاانا  ﴿، فالشياطين هم أعدى عدوٍّ للإنسان ،تُـغالُّ  :أيتُصافَّدُ فيه الشياطين؛ 
 [.6﴾ ]فاطر:  لاكُمْ عادُوٌّ فااتخَِّّذُوهُ عادُو ا

 :فتح أبواب الجنة
في شهر رمضان تفُتاح أبوابُ الجنة، وتغُلَّق فيه أبوابُ النار، ويقُال: ))يا باغيا الخيرِّ 
رْ((، وهذا من الترغيب في الخير، فالمؤمن إذا علِّم أن  أاقْبِّلْ، ويا باغيا الشَّرِّ أقْصِّ
له في هذه الأبواب، وأبواب الج نة أبواب الجنة تفُتاحُ ازداد رغبةً في الأعمال التي تدُخِّ

قة  ثمانية، لكل نوع من أنواع الطاعة بابٌ، فللصلاة باب، وللصيام باب، وللصَّدا
 باب، وللجهاد باب، ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمها الله عز وجل باب.
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من البركات في هذا الشهر أن الله تعالى يزُيِّّنُ جنَّته كلَّ ليلة لمن أراد أن يدخلها، 
يام بطاعة الله، ومن أسباب ذلك، صيام رمضان؛ قال النبي صلى الله عليه وذلك بالق

 ، غُفِّر له ما تقدَّم من ذنبه((.وسلم: ))مانْ صاما رمضانا إيُانًا واحتساباً 
 :بركة المدينة النبوية

قال الشيخ رحمه الله: دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة بالبركة، وأن يجعل 
، وهذا شيء مُشاهد حتى الآن، فالذين يسكنون المدينة يقولون: إنا مع البركة بركتين

 نُحسُّ بأن في طعامنا وشرابنا بركةً لا ندُركها في البلاد الأخرى.
رحمه الله: نجد الطعام في المدينة يكون دائمًا متوفِّّرًا ومباركًا في زرعه  الشيخ  وقال

 وجنيه.
 :بركة التهاني والتحيات الإسلامية

لشيخ رحمه الله: التهاني والتحيات الإسلامية تجدها خيراً وبركة؛ مثلًا: من قال ا
التحيات التي ليست إسلامية بحتة، أن يقتصر الإنسان على قوله: "مرحبًا، أهلًا"؛ 
يعني: حللت مكانًا واسعًا، فالفائدة فيها الإكرام فقط؛ لكن "السلام عليكم" تُية 

فهي وإن كانت تتضمَّن دعاءً، فهو دعاء في أمر  دعاء، كذلك "بالرِّفاء والبنين"،
دنيوي؛ لكن "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير" تشمل الدعاء 
للدنيا والآخرة؛ الأمر الدنيوي والديني، فأنت إذا تأملت ما يُصل من السنن التي 

أنها خير، جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت 
 ودعاء، وبركة، وصلاح.
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 :بركة الزمان
قال الشيخ رحمه الله: الله قد يبُارك في الزمن للإنسان، حتى يقضي في اليوم ما لا 
يقضيه غيره في أيام، وهذا شيء مُشاهد، وإذا رأينا ما كتبه العلماء السابقون رحمهم 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله في العلم وما عملوا من التدريس والجهاد 
 علمنا أنه لولا أن الله بارك لهم في أزمانهم ما عملوا هذا العمل الكثير العظيم.

وقال رحمه الله: الإنسان إذا وفَّقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته، وبارك في 
ب عمله، وهذا شيء نسمع عنه، والعلماء السابقون تجد الواحد منهم يكت

الكراسات الكثيرة في المدة القليلة، مع أعماله وأحواله، وضيق المعيشة، وعدم الإنارة 
 في الليل.

وقال رحمه الله: إذا قيل: ما السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة؟ قلنا: ذكر الله، ودليل 
باعا هاوااهُ واكاانا أامْرُهُ والاا تُطِّعْ مانْ أاغْفالْناا قاـلْباهُ عانْ ذِّكْرِّناا وااتّـَ  ذلك قول الله تعالى: ﴿

[، فالإنسان إذا أعرض عن ذكر الله، واتَّبع هواه، نزع الله 28﴾ ]الكهف:  فُـرُطاً
البركة من عمره، والعياذ بالله؛ لكنه إذا كان دائمًا متعلقًا بربِّّه سبحانه وتعالى، دائمًا 

ه بجوارحه ذكره بقلبه، يذكر الله تعالى، إن لم يذكره بلسانه ذكره بقلبه، وإن لم يذكر 
 فهذا هو الذي يبُارك الله له في عمره.

 :بركة الولد
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ))وبارك لي فيما أعطيت((؛ أي: 
أنزل البركة فيما أعطيت من: علم وولد ومال، أما بركة الولد فإن يجعل الله تعالى في 

دك في أمورك، ومن بركة الأولاد أن يكونوا من ذلك معونة على طاعة الله، ويساع
 طلبة العلم، وينفع الله بهم الناس.
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 :بركة العلم
قال الشيخ رحمه الله: البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: البركة في 

ان علمه، بحيث لا يجلس مجلسًا إلا انتفع الناس بعلمه، ولا شك أن من بركات الإنس
أن يكون حريصًا على نشر العلم، ويسلك في نشره الوسائل التي تُشوِّق الناس إلى 

  العلم، ولا تُملُّهم.
وقال رحمه الله: فبركة العلم: أن يكون الإنسان مباركًا في علمه، في الانتفاع به، 
وعبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة، ويكون مباركًا في علمه بنشره بين الأمة 

ه، ويكون مباركًا في علمه بالتأليف والكتابة، وانظر إلى بركة العلماء وتعل يمهم إياَّ
السابقين الذين كتبوا وألَّفوا، كيف انتفعت الأمة بهم إلى اليوم وإلى ما شاء الله عز 

  وجل، فصار هذا العلم بركة عظيمة لهم.
الله تعالى لا يجعل في  أن -والعياذ بالله  -وقال رحمه الله: والغالب أن من دعا لنفسه 

علمه بركة، وأن من أراد الحق جعل الله تعالى في علمه بركة حتى لو كان يتكلم بكلام 
لا يتكلم به إلا أدنى طلبة العلم، ولهذا نجد أناسًا عندهم حسن نية وقصد، يتكلمون 
بكلام سهل يأتي به أدنى طالب علم، ومع ذلك يكون لهم تأثير بلي ؛ لأنهم يريدون 

 لحق وبيان الحق.ا
 :بركة الأخلاق

قال الشيخ رحمه الله: البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: البركة في 
أخلاقه، بحيث تكون أخلاقه أخلاقاً حسنة، ففيه: السماح، والصدق، ولين الجانب، 

دي وما أشبه ذلك، فيقتدي الناس به، وإننا نقتدي بعوامٍّ ليس عندهم علم، نقت
 بأخلاقهم.
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 :بركة العمل
قال الشيخ رحمه الله: البركة في العمل أن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوُفَّق له من 
نزعت منه البركة، وقال رحمه الله: يجب أن نكون على بصيرة في أمرنا، وعلى بصيرة 

قوال والأعمال، في ديننا، وعلى بصيرة فيما نعبد الله به، وفيما نفعل أو ندعو من الأ
حتى ينُزل الله لنا البركة في عملنا؛ ولهذا نجدُنا نكُثر الأعمال؛ ولكن أعمالنا لا تُصلح 
قُـلُوبنا، وبركتها قلية على القلوب، وعلى الأخلاق، وعلى الآداب؛ لأن غالب 
عباداتنا لا يقوم بالقلب، ولا يكون فيه تمام المتابعة؛ بل أحيانًا لا يكون فيه تمام 

خلاص، وقال رحمه الله في شرحه لحديث الرجل الذي تصدَّق على سارق وزانية الإ
وغني: في هذا الحديث من العبر: أن هذا الرجل لصدق نيته وإخلاصه جعل الله تعالى 

 في عمله بركة.
رُوا فيِّ الْأارْضِّ  ﴿:تأمل قوله تعالى :قالو  ةُ فاانْـتاشِّ ياتِّ الصَّلاا  [10﴾]الجمعة:  فاإِّذاا قُضِّ

تفرقوا، كل في مجال عمله، التاجر في تجارته، والزارع في زرعه، والصانع في  أي:
 [؛ أي: اطلبوا من فضل الله.10﴾ ]الجمعة:  واابْـتـاغُوا مِّنْ فاضْلِّ اللََِّّّ  صنعته، ﴿

وهي عمل الآخرة  -فيه والله أعلم إشارة إلى أن الإنسان إذا قدَّم الوظائف الدينية 
، فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي؛ حيث أرشد على الوظائف الدُّنيوية -

 الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة.
وقال رحمه الله: البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع:البركة في نتائج 
عمله التي لم يقصدها هو بنفسه، فأحيانًا يعمل الإنسان عملًا، ولا يخطر بباله أن 

س سينتفعون به هذا الانتفاع، ومع ذلك يجعل الله تعالى فيه خيراً كثيراً، ما كان النا
 يُلم أن يكون فيه هذا الخير، وهذا شيء يُشاهده الإنسان في بعض الأحيان.
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 :بركة إقامة الحدود
عن عروة بن الزبير رحمه الله، أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونهُ، قال عروة: فلما كلَّمه 
أسامة فيها تلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ))أتُكلِّّمني في حدٍّ من 
حدود الله؟!((، قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشيُّ قام رسول الله 

ى الله بما هو أهلُهُ، ثم قال: ))أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم: أنهم  خطيبًا، فأثنى عل
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، 
والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها((، ثم أمر 

عت يدها، فحسنت توبتُها بعد ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقط
وتزوَّجت، قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم؛ ]متفق عليه[.
قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أن الحدود قد تكون 

ها تابت، وحسنت حالها، وتزوَّجت، سببًا للخير والبركة، فإن هذه المرأة رضي الله عن
وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها، فتقضي حاجتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله 

 عليه وسلم.
 

 :بركة القناعة
قال الشيخ رحمه الله في شرحه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ))ومن يستغن 

تغْنِّ((؛ أي: بما عنده ولو كان قليلًا يغُنِّه الله((، قوله صلى الله عليه وسلم: ))ومن يس
 ))يُـغْنه الله(( عز وجل، ويبارك له فيه.

 (330ــــ)



 :بركة المال
قال الشيخ رحمه الله: إذا بارك الله في المال نما وزاد، وإذا نزعت البركة منه نقص 

 وزال.
ةً، وحماية وقال رحمه الله: الصدقة لا تنُقص المال، وإن نقصته عددًا، فإنها تزيدُهُ برك

وكثير من الناس الذين ينفقون ابتغاء وجه الله، يجدون ذاك ظاهرًا في أموالهم بالبركة 
فيها، ودفع الآفات عنها، حتى أن الرجل يقول: كيف لم أنفق هذا الشهر إلا كذا، 

 يتقالُّ ما أنفق؛ لأن الله أنزل فيه البركة، وبركة الله تعالى لا نهاية لها.
البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: البركة في المال، وقال رحمه الله: 

فكم من إنسان عنده مال قليل بالنسبة إلى من عنده أموال كثيرة جد ا، ومع ذلك 
تجد أمواله القليلة قد ينتفع الناس بها، وتجد صاحب الملاين أو المليارات لم ينتفع 

 لرجل!الناس بماله كما انتفعوا بمال هذا ا
وقال رحمه الله: من بركات المال أن تؤدي به ما أوجب الله عليك من النفقات في 
سبيل الله، وفي صلة الرحم، وفي بر الوالدين، وتؤدي ما أوجب الله عليك من زكاته، 
وتتطوَّع بما شاء تعالى من الصدقات وغيرها، ومن البركة في الأموال أن يكون عند 

ا أو يكتسبها سواء بالبيع والشراء أو بالزراعة أو بغير الإنسان محاصيل يكتسب به
 ذلك.

  
وقال رحمه الله: المال من أخذه بطيب نفس من الباذل، ولم تتعلق به نفسه، ولم 

 يستشرف له، فإن الله عز وجل يبُارك له فيه.
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 :بركة شركة المضاربة
ه نصيب من الربح، يُسمَّى قال الشيخ رحمه الله: إعطاء المال لشخص يتاجر به، ول

عند العلماء المضُاربة، وفيه خير وبركة لا سيَّما مع حُسْن النية، فإن الله تعالى قال في 
الحديث القدسي: ))أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت 

 من بينهما((.
ي المال لصاحب المال وهذا النوع من العقود فيه بركة كما قلت، ومن بركته أنه ينُمِّّ 

بلا تعب منه، وأنه يفتح باب العمل والرزق للطرف الآخر الذي ليس عنده مال، 
فيكون هذا مكتسبًا بعمله، وصاحب المال مكتسب بماله، فلو أن الناس سلكوا 
هذا، وأعطوا من يثقون به دراهما يتَّجر بها، ويكون الربح بينه وبين صاحب المال 

ليه، لحصل خير كثير لهؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن على حسب ما يتفقان ع
يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعيين، أو بنَّائين، أو ما أشبه ذلك، وليس عندهم 
مال يتجرون به، فإذا أحسن إليهم أحد من الناس، وقال: خذ هذا المال فتصرف فيه 

ذا خير كثير، ومع النية الصالحة بالبيع والشراء، وما أحل الله، والربح بيننا، كان في ه
 يبُارك الله للشريكين في هذا المال.

 :بركة السحور
قال الشيخ رحمه الله: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ))تسحَّروا؛ فإن في 
السحور بركة((، ففيه بركة؛ لكونه مُعينًا على طاعة الله، وفيه بركة؛ لأنه امتثال لأمر 

وسلم، وفيه بركة؛ لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه  رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وفيه بركة؛ لأنه يغني عن عدة أكلات وشربات في النهار، وفيه بركة؛ لأنه 

 فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
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 :بركة الصلاح
 قال الشيخ رحمه الله: قول زينب رضي الله عنها: "يا رسول الله، أنهلك وفينا
الصالحون" الصالح كل من قام بحق الله، وحق العباد، وفي هذا: دليل على أن وجود 
الصالحين في المجتمع يكون سببًا لمنعهم من الهلاك، وهذا من بركة الصلاح أن يدفع 

 الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين.
 :بركة الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه

: الأفضل الأكل جميعًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله
بذلك، وأخبر أن في ذلك بركة، وذلك لما شكا إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشبع، 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ))فلعلكم تأكلون متفرقين؟((، قالوا: نعم، قال: 

بارك لكم فيه((، فاجتماع الناس ))فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه، يُ 
 على الأكل من أسباب البركة.

وقال رحمه الله: تكثير الأيدي على الطعام يوُجب حلول البركة فيه، وأن طعام الواحد 
يكفي الاثنين، والاثنين يكفي الثلاثة أو يكفي الأربعة أيضًا، وهذا مشاهد أنه في 

 كثُرت البركة فيه.  الشركة بركة، فكُلما كثرت الأيدي على الطعام
 :بركة ماء زمزم

قال الشيخ رحمه الله: زمزم ماء مبارك، )طعام طعم وشفاء سقم(، و)ماء زمزم لما 
شرب له( إن شربته لعطش رويت، وإن شربته لجوع شبعت، حتى إن بعض العلماء 
أخذ من عموم الحديث أن الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفي، وإذا كان  

سيان وشربه للحفظ صار حافظاً، وإذا شربه لأي غرض ينفعه، فعلى كل كثير الن
 حال هذا الماء مبارك.
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 :بركة منى
قال الشيخ رحمه الله: منًى مُباركة، فمهما كثر الحجاج فإنها تكفيهم؛ لأنها مشعر، فلا 

بركة، بدَُّ أن يكون هذا المشعر كافيًا لجميع الحجاج؛ لكن إذا حصل الظلم نزعت ال
قال بعض أهل العلم: إن من خصائص منًى أنها مثل رحم الأنثى، إن حملت بواحد  
كفاه، وإن حملت باثنين كفاهما، وإن حملت بثلاثة كفاهم، وهذا من بركة المكان أن 

 يتسع لما لا يتسع له مثله في المساحة.
 :بركة المشاورة

ع عمر رضي الله عنه بخبر   -الوباء استشار الصحابة  قال الشيخ رحمه الله: لما سمِّ
هل يرجع أو يقدم؟ فأشار بعضهم بالرجوع، وأشار بعضهم  -كعادته رضي الله عنه 

بعدم الرجوع، ثم عزم على الرحيل، بناء على ترجيح أكثر الصحابة رضي الله عنهم، 
 -وكان في حاجة له  -وفي أثناء ذلك جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 

 صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فحدَّثهم أن النبي
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه((، فانظر كيف كانت بركة المشورة، أن 

 وفقوا للصواب والحق.
 

 :بركة البيع على الوجه الشرعي
عالى لهم البركة في قال الشيخ رحمه الله: إذا تبايع الناس على وجه شرعي، أنزل الله ت

بيعهم وشرائهم، واستقرَّ اقتصادُ الناس؛ حيث لا ظلم، ولا غرر، ولا ربا، واستقامت 
الأمور؛ لكن إذا تعامل الناس بمعاملات مُحرَّمة اختل نظام الاقتصاد؛ لأن الذي نظَّم 

 هذه المعاملات هو الله عز وجل.
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 :بركة الصدقة
صلى الله عليه وسلم: ))ما نقصت صدقة من مال(( أي  قال الشيخ رحمه الله: قوله

 ، لا ينقص المالُ بالصدقة، لأن الإنسان قد يظن أن النقص هو النقص الحسيُّ
 والحقيقة أن النقص هو النقص المعنوي.

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال تصدَّق منها بعشرة، فستصبح تسعين ريالًا، فيقال: 
عليه وسلم لم يرد هذا؛ لأنه يعلم أنه لا بدَّ أن ينقص نقصت؛ ولكن النبي صلى الله 

العدد؛ لكنه لم ينقص من حيث المعنى، وذلك أن الله تعالى ينُزل البركة فيما بقي من 
المال، ويقي المال الآفات التي قد تُدث للمال نفسه، أو لمالك المال، أرأيت لو كان 

المائة للمعالجة، ألا تكون قد  عند إنسان مائة ريالٍ مثلًا، وأصيب بمرض، واحتاج
ذهبت المئة؟! أما إذا تصدَّق من هذا المال، فإنه من أسباب وقايته؛ أي: وقاية ما 
يتلفه، سواء كان في مرض الإنسان، أو في مرض أهله، أو في ضياع المال، أو في 

 سرقته، أو ما أشبه ذلك.
 

 :بركة النكاح
الله عليه وسلم قال: ))إن أعظم  عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى

النكاح بركةً أيْسارُه مُؤنةً((؛ ]أخرجه أحمد[ قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه 
وسلم: ))أيسرُه مؤنة(( هذا يشمل المهر والنفقات الأخرى التابعة له، فكلما كانت 

، كانت بركته أعظم، والعكس بالعكس، فكلما كانت م ؤنته أكثر، مُؤنة النكاح أيسرا
 صارت بركته أقلَّ.
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 :لا بركة في الربا
قال الشيخ رحمه الله: الربا من أكبر الكبائر، لم يرد في أي ذنب دون الشرك مثل ما 

س ا؛ ورد في الربا من الوعيد؛ وذلك لأن النفوس تدعو إليه، حيث إنه يكثر المال ح
من أنفقه لم يبارك له فيه، ومن تصدق به ، وقال رحمه الله: ولكنه ينقص به معنى وبركةً 

 لم يقبل منه، ومن استقبله هلك دونه.
 :هذه من بركتك

قال الشيخ رحمه الله: يجوز أن تقول لشخص: "هذه من بركتك" وما أشبه ذلك، إذا  
كان سببًا للخير، فإن من الناس من يكون مُباركًا، ويُصل على يديه من الخير 

ه، ومن الناس ما لا يكون كذلك، فإذا قلت لإنسان مثلًا: والبركات ما لا يُصل لغير 
"هذه من بركاتك، أنك حضرت وأحضرت فلانًا" أو "هذه من بركاتك، أنك 
أصلحت بين القوم"، أو ما أشبه هذا، فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان من بركات 

زمنه فلا الميت، ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه، فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في 
بأس، والمقصود أنك إذا قلت: "هذا من بركة فلان" وهو ميت، أنه إن كان حصل 
الشيءُ بعد موته فهو حرام، ولا يجوز؛ بل قد يصل إلى حدِّ الشرك الأكبر، وإن كان 

وقال الشيخ رحمه الله: قد مرَّ ، ، وكان سببًا له، فهذا لا بأس بهشيء حصل في حياته
سان يتُبرَّكُ به، وهل يصحُّ هذا أم لا؟ وقلنا فيما سبق: إن كان علينا بحث في كون الإن

المرادُ البركة الشخصية، فهذا ليس بصحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان 
المراد بالبركة ما يُصل منه من منافع علمية، أو مالية، فإن هذا صحيح؛ لأن بعض 

، إما بالذكر، وإما بالعلم، وإما بالمال، الناس قد يكون مجلسه مُباركًا ينفع الحاضرين
 وإما بالآداب، والأخلاق، هذه بركة لا شك.
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 :البركة في بعض الناس
رحمه الله: قال أُسيدُ بن خضيٍر: "ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر"،  الشيخ قال

تيمُّم، والبركة هنا أن ضياع عقدها صار سببًا لتفريج كربات الناس، ونزول آية ال
وصدق رضي الله عنه، فآل أبي بكر لهم بركات، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقط؛ بل وعلى الأمة أيضًا، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة 
أبي بكر لكفى بها بركة، وحصل بها خير كثير، فقتال أهل الردَّة وعزة المسلمين، 

 عنه، هذه كلها حسنات أبي بكر رضي الله عنه، وأنه وضع وتولية الفاروق رضي الله
الحقَّ في نصابه تمامًا؛ ولهذا تعُدُّ خلافة عمر رضي الله عنه من مناقب أبي بكر رضي 

 الله عنه، فبركتهم كثيرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال: 

كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تُل لأحد ))إنها لم تُل لأحد  
بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها((، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، 

 فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: ))إلا الإذخر((؛ ]متفق عليه[.
 فيها هو الله عز وجل الذي جعلها ولكن الله: البركة تكون في المخلوقات رحمهقال 

قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحديث: أن من الناس من يكون فيه بركة في 
تشريع الأحكام الشرعية، فمن بركات العباس رضي الله عنه، استثناء الإذخر الذي 

 يُتاجه الناس في مكة للبيوت والقبور.
لإنسان، وبدون فعل : وهناك شيء آخر يجعله الله عز وجل بدون قصد من اوقال

ا يدخل رجل على أناس، وبدخوله عليهم يُصل لهم فرح وسرور وأنُس،  منه، فرُبمَّ
 وينسون كثيراً من أحزانهم الماضية، وهذا واقع كثيراً، وهو نوع من أنواع البركة.
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 وقال رحمه الله: من بركة الإنسان أن يكون سببًا لصالح أقاربه.
 لإنسان أن يجعل اللهُ فيه خيراً.ن بركة اوقال رحمه الله: وم
 :بركة صلاح الآباء
اً ﴿ قال الله عز وجل: [، قال الشيخ رحمه الله: 82﴾ ]الكهف:  واكاانا أابوُهُماا صاالحِّ

فكان من شكر الله عز وجل لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفاً بأبنائه، وهذا من بركة 
 .الصلاح في الآباء أن يُفظ الله الأبناء

 :الإنسان يسأل الله أن يجعله مباركًا
الإنسان ينبغي له دائمًا أن يسأل الله أن يجعله مُباركًا أينما كان،  قال الشيخ رحمه الله:

 في قوله وفعله، حتى يكون فيه الخير في نفسه وفي فعله.
 :من جعل الله على يديه بركة فليحمد الله ويشكره على ذلك

فهذه  عالى يجعل على يده الخير والبركةرأى الله سبحانه وت الإنسان إذاقال رحمه الله:
 أن يُمد الله عليها ويشكر عليهابل يجب  مد الله عليهانعمة عظيمة ينبغي أن يُ

  :جل جلاله كثيُر الخيرات والبركات، وبركاته لا حدَّ ولا نهاية لهاالله 
دَّ مـا يسـده غـيره بأضــعاف سـالله تعـالى إذا أنـزل البركـة في شـيء الشـيخ رحمـه الله:  قـال

، ينتفــع بــه الإنســان ولا ،فمــا أســرع مــا يــزول ،وإذا نزُعــت البركــةُ مــن شــيء ،مضــاعفة
وإذا  ، منـه كثـيراًصـار القليـلُ  ،زل اللهُ البركـة لشـخص فيمـا أعطـاهإذا أن ل رحمه الله:وقا

في أيام  وكـم مـن إنسـان يجعـل الله علـى يديـه مـن الخـير ،نزُعت البركة صار الكثـيُر قلـيلًا 
مـن إنسـان يكـون المـال عنـده قلـيلًا وكـم  ،يجعـل علـى يـد غـيره في أيام كثـيرة قليلة ما لا

ـــه ـــه مُتـــنعِّّم في بيت ـــه ،لكن وأحيـــانًا تُُـــسُّ بأن الله بارك لـــك في هـــذا  ،قـــد بارك الله في مال
 بحيث يبقى عندك مُدَّةً طويلة. ،الشيء
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 الاستخارة والاستشارة: فصل
 رةالاستخا**

رحمه الله: الاستخارة: طلب خير الأمرين، والإنسان في أفعاله إما أن شيخ ل القا
يتبينَّ له خير الأمرين فيفعله، ولا يُتاج إلى استخارة، وإما أن يتردَّد ويُشكل عليه 
الأمر، فحينئذٍ يُتاج إلى استخاره؛ لأنه لا يدري ما خير الأمرين؟ وإنما العالم بذلك 

 لكن كيف نعلم أي الأمرين خير؟ وتعالى؛هو الله سبحانه 
 الجواب: نعلم ذلك بأمور:

 أن ينشرح صدره لأحد الأمرين، فيأخذ بما انشرح له صدرهُ. الأمر الأول:
 أن يرى رؤيا تؤُيِّّد أحد الأمرين. الأمر الثاني:

 أن يُشير عليه أحد من أهل النُّصْح بأحد الأمرين، فنعلم أن الله تعالى الأمر الثالث:
 استخار له ذلك.

 أن يتفاءل بأن يسمع شيئًا يؤُيِّّد أحد الأمرين، فهنا يأخذ به. الأمر الرابع:
أن يفُتح عليه التفكُّر والتأمُّل، فيتأمَّل من وقع له مثل هذا، فأقدم  الأمر الخامس:

 على هذا فغنم، أو أقبل على الثاني فندم، فيأخذ بما فيه الغنم من باب الاعتبار.
ح، فكلُّ هذ فإنه يعُيد ه الأسباب ترُجح للمستخير أحد الأمرين، فإن لم يوجد مُرجِّّ

نما يزداد حتى يتبينَّ له الأمر، وهذا لا يضرُّه؛ لأنه إذا أعادها فإ الاستخارة مرةً ثانية
وافتقاراً إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال -بادةوالدعاء من الع-عملًا صالحاً ودعاءً 
سقى الناس فسُقوا فقد حصل المطلوب، وإن لم يسقوا أعادوا أهل العلم: إذا است

 الاستسقاء مرةً ومرةً ومرةً إلى أن يسقوا، فكذلك الاستخارة نقول فيها كذلك.
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 الاستشارة**
 وجوب المشاورة إذا لم يتبينَّ للإنسان وجه الصواب:

﴾ ]آل عمران:  الْأامْرِّ  واشااوِّرْهُمْ فيِّ  قال الشيخ رحمه الله: قال الله عز وجل: ﴿
[، وهذا الأمر للوجوب حين لا يتبينَّ وجه الصواب، أما إذا تبينَّ وجه الصواب 159

فلا حاجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يُشي لوجهه ولا يشاور؛ 
لكن إذا اختلف وجه الصواب عند الإنسان وأشكل عليه فحينئذٍ تجب المشاورة في 

امة المشتركة، فيُشاور من شاركه في هذا الأمر، ولا تجب المشاورة في الأمور الأمور الع
 الخاصة.

 مشروعية الاستشارة وإن كان الإنسان ذا عقلٍ ومشورة:
عن أنس رضي الله عنه أن النبي أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين 

أخوف عبدالرحمن بن عوف: فقال  قال:وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحدود ثمانون، فأمر به عمر]متفق عليه[

 الحديث: مشروعية الاستشارة، حتى وإن كان الإنسان ذا عقلٍ ومشورة فليستشر.
 يومًا وإن كنت من أهل المشوراتِّ  *** شاور سـواك إذا نابتـك نائبة

دي فكر، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، وإذا كان فلا تقل: أنا عندي ذكاء، وعن 
 عمر رضي الله عنه، وهو من هو، يستشير الصحابة، فمن دونه من باب أولى.

وقال رحمه الله: وعمر على سداد رأيه، ورجاحة عقله، كان لا يستغني عن المشاورة، 
 لم أصب مالًا فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أصبت أرضًا بخيبر

قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ))إن شئت 
 حبست أصلها، وتصدَّقت بها((.
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 الاستشارة في الأمور التي تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها:
 قال الشيخ رحمه الله: لا تستشر إلا في أمورٍ تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها،

 فالإنسان يستشير في أموره الخاصة، ويستشير في الأمور العامة.
  

 من بركة المشاورة أن يوفق الإنسان للصواب والحق:
ع عمر رضي الله عنه بخبر الوباء استشار الصحابة    -قال الشيخ رحمه الله: لما سمِّ

 هل يرجع أو يقدم؟ فأشار بعضهم بالرجوع، وأشار بعضهم -كعادته رضي الله عنه 
بعدم الرجوع، ثم عزم على الرحيل، بناء على ترجيح أكثر الصحابة رضي الله عنهم، 

 -وكان في حاجة له  -وفي أثناء ذلك جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
عتم به بأرض فلا تقدموا عليه،  فحدَّثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا سمِّ

وا فراراً منه((، فانظر كيف كانت بركة المشورة؛ أن وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرج
 وُفِّّقُوا للصواب والحق.

وقال رحمه الله: لا شك أن الاستشارة استنارة في الواقع؛ لأن الإنسان بشر، يخفى 
فإن  -لا هوى  -عليه كثير من الأمور، فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل 

 الله عز وجل يوفقهم للصواب.
 

 مر الذي تطلب الشورى فيه على حقيقته:ذكر الأ
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة، لا 
يلوذ يُينًا وشمالًا؛ بل يذكر الأمر حق ا على ما هو عليه حتى يتبينَّ للمستشار حقيقة 

 الأمر، ويبني مشورته على هذه الحقيقة.
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 ر:صفات من يُستشا
قال الشيخ رحمه الله: يجب أن يكون رجال الشورى من أهل الخير والصلاح؛ لقول 

 عمر رضي الله عنه: "الذين توُفي عنهم رسول الله وهو راضٍ عنهم".
وقال رحمه الله: لا بد فيمن تستشيره، أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور، وتأنٍّ  

 وتجربة وعدم تسرُّع.
د منه، وكثير من الناس إذا استشرته في شيء لا يعطيك فمن ليس له رأي لا تستفي

رد ا؛ بل ربما يقول لك كل ما تختاره فهو جيد، ويقول العامة: "إذا أردت أن تُيره 
ه" والقصد من الاستشارة أخذ الرأي؛ لا أن يخيرك أنت.  فخيرِّّ

ن وأن يكون صالحاً في دينه؛ لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين، حتى وإن كا
ذكي ا وعاقلًا ومحنَّكًا في الأمور، إذا لم يكن صالحاً في دينه فلا خير فيه، وليس أهلًا 
لأن يكون من أهل المشورة؛ فلا تستشر إلا إنسانًا أمينًا، يُُبُّ لك ما يُبُّ لنفسه، 

  فغير الأمين قد يوُدي بك ويضرُّك.
 مشروعية استشارة الرجل في طلاق الزوجة:

رضي الله عنه، قال: قلتُ: يا رسول الله، إني لي امرأة، فذكر من  عن لقيط بن صبرة
بذائها، قال: ))طلقها((، قلُتُ: إن لها صُحبةً وولدًا، قال: ))مرها أو قُل لها، فإن 
يكُن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربتك أمتك(( ]أخرجه أبو داود 

 وأحمد[.
عية استشارة الرجل للنُّصح، والرأي في قال الشيخ رحمه الله: فوائد الحديث: مشرو 

طلاق الزوجة؛ لأن هذا الصحابي استشار النبي صلى الله عليه وسلم في حال امرأته 
 الذي حصل منها البذاء.
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 على المسُتشار أن يتقي الله، وأن يُشير بما يرى أنه حق ونافع:
عز وجل فيما أشار فيه، وألاَّ قال الشيخ رحمه الله: يجب على المستشار أن يتقي الله 

تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأن بعض الناس إذا استشار الشخص، ورأى أنه 
 يُيل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يُشير عليه به.

ويقول: أنا أحبُّ أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه، وهذا خطأ عظيم؛ بل خيانة، 
: ما ترى أنه حق، وأنه نافع، سواء أرضاه أم لم الواجب إذا استشارك أن تقول له

يرضه، وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحًا، وأدَّيت ما عليك، ثم إن أخذ به، ورأى أنه 
صواب فذاك، وإن لم يأخذ برأيك فقد برئت ذِّمَّتُك، مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأ؛ 

ين: من جهة الفهم قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده، فتكون خسرانًا من وجه
  السَّيِّّئ، ومن جهة القصد السَّيِّّئ.

وقال رحمه الله: الإشارة عند المشاورة إلى ما يكون أحسن، وهذا واجب، فكل من 
استشارك في أمرٍ، فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح في حاله، وقد تُشير على 

ة يجب على الإنسان شخص بشيء، وتشير على آخر بخلافه، والمقصود أنه في المشور 
 ما الذي يصلح له؟ الذي استُشير أن ينظر إلى حال من استشاره،
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 مناقشة من تستشير:
 فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ قال الشيخ رحمه الله: وإذا استشرته،

الجواب: بل تناقشه حتى يستبين الأمر؛ لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه المصلحة؛ 
لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت، فلا حرج أن تناقشه، وقد يغضب لكنه 

بعض الناس أن تستشيره ثم تجادله، فقل له: أنا ما جادلتك اعتراضًا؛ لكني جادلتك 
حتى يتبين الأمر ويُصحص الحق؛ لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه، 

 فإذا وجد من يعارضه تبينَّ تمامًا.
 ستشارة الإنسان لأهله:فوائد ا

 قال رحمه الله: لو أقدمت على عمل، فينبغي أن تستشير أهلك لأمُور ثلاثة:
تهم، وتواضعت لهم، وهذه فائدة  أولًا: أنَّك إذا استشرت أهلك رفعت من معنوياَّ

 عظيمة، وعرف أهلُك أنَّ لهم قيمةً عندك وقدراً.
ثير ما يكون القاصر عنده من العلم ما رُبما يكُون لديهم رأي خير من رأيك، فك ثانيًا:

ليس عند الكامل؛ لأن الإنسان لا يُكن أن يكمل من كُلِّّ وجهٍ، والقاصرُ لا يُكن 
أن يكون قاصرًا من كلِّّ وجهٍ، فقد يكون عند أهلك من الرأي ما ليس عندك، 

 ويكون رأيهُم هو الصواب.
مهم أن تقنعهم إذا كان رأيك هو في مشاورة الأهل في الأمر الذي يهُمُّك ويهُِّ  ثالثاً:

نشراح  الصواب، من أجل أن يستقرُّوا ويطمئنوا ويقبلوا العمل الذي تقوم به وإياهم باِّ
 صدر.
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 العقل والذكاءفصل: 
 العقل**

 فضيلة العقل والثناء عليه:
إِّذا  قال الله جل وعلا: ﴿ إِّذاا لاقُوا الَّذِّينا آمانُوا قاالُوا آمانَّا وا ا خالاا باـعْضُهُمْ إِّلىا باـعْضٍ وا

مُْ بمِّاا فاـتاحا اللََُّّ عالايْكُمْ لِّيُحااجُّوكُمْ بِّهِّ عِّنْدا رابِّّكُمْ أافالاا تاـعْقِّلُونا  ﴾ ]البقرة:  قاالُوا أاتُُادِّثوُنها
[، قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية: الثناء على العقل والحكمة؛ لأن قولهم: 76
 وبيخ لهم على هذا الفعل.﴾ ت أفلا تعقلون ﴿

ا خايْراً  وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يُـؤْتيِّ الحِّكْماةا مانْ ياشااءُ وامانْ يُـؤْتا الحِّكْماةا فاـقادْ أُوتيِّ
[؛ قال الشيخ رحمه الله: من فوائد 269﴾ ]البقرة:  كاثِّيراً واماا ياذَّكَّرُ إِّلاَّ أُولُو الْأالْباابِّ 

﴾؛ لأن التذكر بلا  واماا ياذَّكَّرُ إِّلاَّ أُولُو الْأالْباابِّ  له تعالى: ﴿الآية: فضيلة العقل؛ لقو 
شك يُُماد عليه الإنسان، فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل، دلَّ ذلك على 
فضيلة العقل، وقال رحمه الله: العقل لا يُمل صاحبه إلا على السداد والصواب؛ 

هاا آياةً باـيِّّناةً لِّقاوْمٍ ياـعْقِّلُونا  والاقادْ تاـراكْناا قال الله عز وجل: ﴿ نـْ [، 35﴾ ]العنكبوت:  مِّ
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريُة: فائدة العقل، فإذا أُوتي الإنسان عقلًا، 

 فإن هذا من نعمة الله عليه.
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 الحثُّ على التعقل:
رْهُ نُـناكِّسْ  وقال الله جل وعلا: ﴿ [؛ 68﴾ ]يس:  هُ فيِّ الْخالْقِّ أافالاا ياـعْقِّلُونا وامانْ نُـعامِّّ

قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريُة: الحث على التعقل والتفكر، وحسن 
 التصرف؛ حتى يكون الإنسان من العقلاء.

 مكان العقل:
قال الشيخ رحمه الله: القلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر؛ لقول الله تعالى: 

[، 46﴾ ]الحج:  ا لاا تاـعْماى الْأابْصاارُ والاكِّنْ تاـعْماى الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُورِّ فاإِّنهَّا  ﴿
مُْ قُـلُوبٌ  وبهذا القلب يكون العقل؛ لقوله تعالى: ﴿ يروُا فيِّ الْأارْضِّ فاـتاكُونا لها أافاـلامْ ياسِّ

ن العقل في القلب وليس [، وبناءً على هذه الأدلة يتبينَّ أ46﴾ ]الحج:  ياـعْقِّلُونا بهِّاا
في الدماغ، والعلماء اختلفوا قديُاً وحديثاً، هل العقل في الدماغ، أو العقل في 
القلب؟ والذي دلَّ عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز 
وجل أعلم بما خلق، فالعقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، 

دراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ليس عقل الإ
ويعقِّل، وهو بمنزلة المترجم للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب، ثم يرفعه إلى 
القلب، ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبل  الأوامر الدماغ، ولهذا تنشط العضلات  

لذي يتصور ويدرك، وفيه عقل كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسة، وا
 الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد، فهو عقل القلب.

وحينئذ يزول الإشكال، وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية، فالعقل الإدراكي محله هو  
 الدماغ، والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الرشاد والفساد، هو القلب.
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 العقل غزيرة ومكتسب:



قال الشيخ رحمه الله: العقل غزيرة يخلقه الله عز وجل في الإنسان، ولكن مع ذلك 
يكون بالاكتساب، وكم من إنسان ترقَّى في العقل، حتى وصل إلى درجة لا يبلغها 

  أقرانه بسبب ممارسته وتنمية عقله.
 تمام العقل:

هُ وااسْتـاواى لأربعين: ﴿قال الشيخ رحمه الله: تمام العقل عند تمام ا ﴾  والامَّا باـلا ا أاشُدَّ
[؛ أي: كمل، قال العلماء: أي بل  الأربعين؛ لأنه قبل الأربعين لم 14]القصص: 

 ينضج النُّضج الكامل.
  

 العقل: عقلان:
قال الشيخ رحمه الله: العقل عقلان: عقل إدراك، وعقل تصرف، فعقل الإدراك هو 

ويكون في المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وأما عقل  الذي يترتب عليه التكليف،
التصرف، فهو ما يُصل به الرشد، وهو حُسن التصرف في أفعال الإنسان وأقواله، 

ةا مانْ ياشااءُ وامانْ  وهذا خاص بمن آتاه الله الحكمة؛ كما قال تعالى: ﴿ يُـؤْتيِّ الحِّكْما
ا خايْراً كاثِّ  [، 269﴾ ]البقرة:  يراً واماا ياذَّكَّرُ إِّلاَّ أُولُو الْأالْباابِّ يُـؤْتا الحِّكْماةا فاـقادْ أُوتيِّ

وقال رحمه الله: عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف، يعني أن 
عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، ولهذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا 

قل، مع أنه من حيث عقل الإدراك أساء في تصرفه، يقال: هذا مجنون، هذا غير عا
 .عاقل
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 لا ينتفع بالقرآن الكريم إلا أصحاب العقول:



[؛ قال الشيخ 7]آل عمران:  ﴾ واماا ياذَّكَّرُ إِّلاَّ أُولُو الْأالْباابِّ  ﴿ قال الله عز وجل:
 رحمه الله: أي: لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب؛ أي: إلا أصحاب العقول،

واماا ياذَّكَّرُ إِّلاَّ أُولُو  فلا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول؛ لقوله: ﴿
﴾، وكلما ازداد الإنسان عقلًا، ازداد تذكرًا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص  الْأالْباابِّ 

تذكُّره بالقرآن، دلَّ على نقص عقله؛ لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب، 
.  فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عمَّن ليس عنده لُبٌّ

 من خصال الإنسان العاقل:
 اتباع ما جاءت به الرسل:

ومن يرغب عن ملة إبراهيم المخالفين للرسل سفهاء لقوله تعالىالشيخ رحمه الله: قال
  ألا إنهم هم السفهاء [وقوله في المنافقين 130]البقرة :  إلا من سفه نفسه

سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي   [ وقوله تعالى13رة : ]البق
[ فإنهم وإن كانوا أذكياء وعندهم علم بالصناعة 142]البقرة :  كانوا عليها

 والسياسة هم في الحقيقة سفهاء لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط
 من حملة القرآن الكريم العاملين به:

نزل على ابن ف ،قال: قدم عيينة بن حفن بن حذيفة ،عباس رضي الله عنه عن ابن
وكان من النفر الذين يدُنيهم عمر، وكان القرء أصحاب مجالس  أخيه الحرُِّ بن قيس

عمر ومشاورته كهولًا كانوا أو شبابًا، قال الشيخ رحمه الله: كان أصحاب مجالس عمر 
 .هم أصحاب العقل وأصحاب الهدايةم هم القُرَّاء؛ أي: حملة القرآن؛ لأنه

 (348ــــ)
 يكُثرُ من ذكر الله عز وجل:



قال الشيخ رحمه الله: الإنسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكُر الله سبحانه وتعالى؛ 
 لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى حكمته.

 يستخدم القياس:
الله: العاقل يقيس الغائب على الشاهد، والمستقبل على الحاضر، قال الشيخ رحمه 
 ويتبينَّ له الأمر.

 مُطيع لله عز وجل:
الَّذِّينا ياسْتامِّعُونا الْقاوْلا فاـيـاتَّبِّعُونا أاحْساناهُ أُولائِّكا الَّذِّينا  ﴿ قال الله سبحانه وتعالى:

اهُمُ اللََُّّ واأُولائِّكا هُمْ أُولُو الْأالْباابِّ  [؛ قال الشيخ رحمه الله: أعقل 18]الزمر:  ﴾ هادا
 ﴾. واأُولائِّكا هُمْ أُولُو الْأالْباابِّ  الناس أطوعُهم لله تعالى، ولهذا قال تعالى: ﴿

 ينظر إلى نتائج عمله قبل الإقدام عليه:
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يكون عاقلًا، ما يخطو خطوة إلا وقد عرف 

 يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام، ولا يفعل إلا وينظر ما أين يضع قدمه، ولا
 النتيجة من الفعل، وقال رحمه: العاقل لا يتصرف إلا بما يراه مفيدًا وحكمةً.

 يعتني دائمًا بقلبه:
قال الشيخ رحمه الله: العاقل المؤمن هو الذي يكون دائمًا في نظر إلى قلبه ومرضه 

فمرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير، والعاقل يعتني  وصحَّته وسلامته وعطابِّه،
بهذا عناية أشد، وقال رحمه الله: الذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم 

 .وجل القلب الإنسان بالفطرة، وهي التزام دين الله عز
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 لا يستمع إلى النمام ويُذار منه:



إليه أحد شيئًا عن شخص، فإنه يستحضر آية  قال الشيخ رحمه الله: العاقل إذا نقل
فٍ ماهِّينٍ  من القرآن وتكفيه، وهي قوله عز وجل: ﴿ هماَّازٍ ماشَّاءٍ  * والاا تُطِّعْ كُلَّ حالاَّ

 [.11، 10﴾ ]القلم:  بِّنامِّيمٍ 
 يتأنى ولا يستعجل:

يه الخطأ، قال الشيخ رحمه الله: كون الإنسان يتأنى ولا يرُدُّ الشيء إلا بعد أن يتبينَّ ف
 لا شكَّ أن هذا من العقل ومن الشرع.

 يصبر على ما يصيبه:
قال الشيخ رحمه الله: قال بعض السلف: العاقلُ يفعل في أول يوم من المصيبة ما 

 يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم.
أولئك القوم الذين لا  وقال رحمه الله: الذي ينبغي للإنسان العاقل ألا يستخفنَّه

 يؤمنون بما وعد الله به الصابرين، ولا يهمه كلام الناس حتى يُقِّق الله له ما وعده.
ولا يكون   ،بل يصبر ويُتسب ، ينبغي للإنسان أن يكثر الشكايةلا :وقال رحمه الله

.كلما جاءه شيء جاء يشكو هذا غلط فالإنسان العاقل   ،كالمرأة  الحازم يتصبرَّ
 القهقهة:يتجنب 

قال الشيخ رحمه الله: الضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي ووسط وانتهائي، الابتدائي 
التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقهة، والقهقهة لا تليق بالإنسان العاقل 
الرزين، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون 

 من الأنبياء أحيانًا.
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 من لم ينتفع بعقله فوجوده كعدمه:



قال الشيخ رحمه الله: الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا واقع في 
الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى في آيات كثيرة: وأكثرهم لا يعقلون، وهم عندهم 

 علم، وعندهم عقل، ولكن لما لم ينتفعوا به، صار وجوده كعدمه.
 لعقل على السمع فهو مشابه لإبليس متبع لخطواته:من قدم ا

قال الشيخ رحمه الله: من قدم العقل على السمع، فإنما هو متبع لخطوات الشيطان؛ 
لأن الشيطان قدَّم ما يدعي أنه عقل على السمع، فأخطأ في ذلك، فهكذا كل من 

العمليات، أو في  -وهي علم العقائد  -قدم العقل على السمع، سواء في العلميات 
 فإنه مشابه لإبليس، متبع لخطواته.

 لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال ولا ينبغي الاعتماد عليه وإهمال النص:
قال الشيخ رحمه الله: لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد 

يه حتى عليه وترك النص، فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط، طرف غلا ف
قدَّمه على السمع، وذلك بالنسبة للفقهاء من أصحاب الرأي والقياسيين الذين 
يعتمدون على الرأي وإن خالف النص، وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون 
على العقل ويداعون السمع، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات، 

العقل يقتضي كذا فيثبتونه، ويقتضي نفي   وليس براهين ودلالات، لكنهم ينظرون أن
كذا فينفونه، ولا يرجعون في هذا إلى السمع، ومن ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم،  
كل من نفي صفة أثبتها الله لنفسه بشبهة عقلية، فإنه داخل فيمن يغالي في 

 الاستدلال بالعقل.
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لكلية، وقال: ليس للعقل مدخل في الطرف الثاني: من أنكر الاعتماد على العقل با
إثبات أي حكم، أو أي خبر، فأنكروا القياس، وهذا مثل أهل الظاهر، أنكروا نهائي ا، 

 وقالوا: لا يُكن أن نرجع للعقل في شيء.
ومن الناس من هم وسط: رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع؛ لأن العقل إذا لم 

 :عليه في مسائل كثيرة؛ مثل يُُيل يخالف الشرع، فإن الله تعالى
لُونا الْكِّتاابا أافالاا تاـعْقِّلُونا  ﴿ تُمْ تاـتـْ ِّّ واتاـنْساوْنا أانْـفُساكُمْ واأانْـ لْبرِّ ﴾  أاتأاْمُرُونا النَّاسا باِّ

نْ باـعْدِّهِّ أافالاا [، ومثل هذه الآية: ﴿44]البقرة:  نْجِّيلُ إِّلاَّ مِّ واماا أنُْزِّلاتِّ التـَّوْرااةُ واالْإِّ
[، واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض 65﴾ ]آل عمران:  ونا تاـعْقِّلُ 

بعد موتها، استدلال عقلي حسي، فهو حسي لأنه مشاهد، وهو عقلي لأنه يستدل 
به على نظيره الذي لا يخالفه تمامًا، وقال رحمه الله: وأما المعتزلة، فهم كما قال شيخ 

كلامًا وجدلًا؛ لأنهم دائمًا يرجعون إلى العقل، ولا الإسلام رحمه الله من أعظم الناس  
يعبؤون بالنصوص إطلاقاً، حتى فيما لا تدركه العقول يُكِّمون العقل، والقاعدة 
عندهم في الصفات يقولون: إن ما أثبته العقل فهو ثابت، سواء كان موجودًا في 

واء كان موجودًا في الكتاب والسنة، أو لم يكن موجودًا، وما نفاه العقل فهو منفي، س
  الكتاب والسنة، أم لا، وهم يجادلون في هذا جدالًا عظيمًا.

 العقل السليم والعقل الفاسد:
قال رحمه الله: العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات، وأما العقل 

  الذي استولت عليه الشُّبهات أو الشهوات، فهذا عقل فاسد لا يُكم بشيء.
الله: العقل الصريح هو الذي ليس فيه شبة، ولا عنده إرادة سيئة، يعني وقال رحمه 

 .ل مبني على علمٍ وعلى إرادة حسنةأنه عق
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 وهمٌ يدعونه عقلًا:
قال الشيخ رحمه الله: علم الكلام هو علم جدل فقط، يرُيدون أن يُولوا العلم المبني 

ه عقلًا، ومع هذا فالذي يدعونه على الكتاب والسنة إلى علم مبني على ما يدعون
 عقلًا هو في الحقيقة وهمٌ لا عقل.

 المؤمن يؤمن بما أخبر الله أدركه عقله أم لم يدركه:
قال رحمه الله: الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به، سواء أدركه عقله، أم 

منًا حق ا، فكل ما لم يدركه، ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله، لم يكن مؤ 
 أخبر الله به يجب أن نؤمن به ولا نعترض، سواء أدركناه بعقولنا، أم لم ندركه.

 لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول:
قال الشيخ رحمه الله: لا يُكن أن يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول، 

ه، فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد هذه قاعدة خذها مضطردة، فإن وجدت ما ينافي
أمرين، ولا بد: إما أن عقلك ليس بصريح؛ يعني فيه شبهات أوجبت إخفاء الحق 

وإما أن يكون النص غير  -نسأل الله العافية -عليك، أو شهوات انطمس بها 
صحيح يكون حديثاً ضعيفًا، أو مكذوبًا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه 

أن يكون عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات، ونقل صحيح، فلا  ذلك، أما
يُكن أن يتناقضا أبدًا، وقال رحمه الله: وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فاقرؤوا كتاب 

المسمى بكتاب العقل والنقل، أو  -إن أطقتُموه  -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الذي دمر هؤلاء وقوَّض  رحمه الله:موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وقال 

ولو أنهم نظروا  ى العقل قبل أن ينظروا في النصوصأنهم صاروا يعتمدون علعُقولهم 
 علم اليقين أن النقل موافق للعقلفي النصوص أولًا، ثم أجروها على العقل، لعلموا 
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نُ ويقُبَّحُ لكنه لا يوُجبُ ولا يُُرِّم:  العقل يُُسِّّ
بُ ولا يُُرِّمُ، فالإيجاب قال الش نُ ويقُبِّّحُ، لكنهُ لا يوُجِّ يخ رحمه الله: العقلُ يُُسِّّ

والتحريم إلى الله، أما التحسين والتقبيح فيحسن ويقبح، لكن من الأشياء ما لا يعلم 
 حُسنه وقبُحه إلا بطريق الشرع.

 جلساء الإنسان ينبغي أن يكونوا من العقلاء:
الحر بن قيس من أصحاب عمر رضي الله عنه؛ لأنه كان  قال الشيخ رحمه الله: كان

عاقلًا حليمًا وذكي ا، وهذا مما يدلُّك على أن عمر رضي الله عنه لا يختار لمجالسه إلا 
 العقلاء.

 عقول المتكلمين مريضة:
قال الشيخ رحمه الله: عقول المتكلمين الذين نهلوا من الفلاسفة، وحكَّموا عقولهم 

نة، عقولهم مريضة؛ لأنها أوهام، ولأن العقل يقتضي أن يقبل ما على الكتاب والس
جاء من أمور الغيب على ظاهره، أمر غيبي ليس لنا فيه دخل، ولا نستطيع أن 

 .ندركه، فنرجع إلى الكتاب والسنة، ولا نتعدى هذا
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 الذكاء**
 الاختلاف بين العقل والذكاء:
 شيء، والعقل شيء آخر. قال الشيخ رحمه الله: الذكاء

قال رحمه الله: العقل ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجته حسن التصرف، وإن لم يكن 
ا، لكن قد الإنسان ذكي ا، لهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلًا، ولا كل عاقل ذكي  

وقال رحمه الله: العقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر إلى ، يجتمعان وقد يرتفعان
 العقل هو "الرشد في التصرف"، فكلما كان الإنسانمن الناس، ولكن  أذهان كثير

أشد رشدًا وتصرفاً كان أعقل، وليس كلما كان أذكى فهو أعقل؛ لأنه قد يكون من 
  الأذكياء مان هو أبعد الناس عن العقل.

 تعريف الذكاء:
: الذكاء قال الشيخ رحمه الله: الذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفاهمها، وقال رحمه الله

  قوة الفِّطنة.
 الذكاء غزيري ومكتسب:

قال الشيخ رحمه الله: الذكاء غزيري، ومُكتسب، فأما الغريزي فالله تعالى يهبه من 
 يشاء، وأما المكُتسب فهو ما يُصل بفعل الإنسان وممارسته.

 الذكاء إذا لم يقترن بالإيُان فقد يكون سببًا للضلال:
 -ظ أنه أحيانًا قد يكون الذكاء المفُرط سببًا للضلال قال الشيخ رحمه الله: لاحِّ 

لأن الرجل الذكي يوُرد على نفسه أشياءا، ويفتح على نفسه أشياءا؛  -والعياذ بالله 
مثل: لو كان كذا لكان كذا، ولو كان غافلًا عن هذا، لكان أحسن له، ولهذا ما ضرَّ 

ةُ ذكائهم.  أصحاب الكلام والمنطق والفلاسفة إلا حدَّ
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وهذا شيء  -والعياذ بالله  -وقال رحمه الله: وكم من ذكي قاده الذكاء إلى النار 
  مُشاهد، الذكاء إذا لم يكن مُقترنًا بعقل وإيُان، فالغالب أن صاحبه يدُمر ويهلك.

 ذكي ولكنه ليس بعاقل:
ع بطارقته جم -والعياذ بالله  -قال الشيخ رحمه الله: هرقل أسلام، ولكنه كان ذكي ا 

وتكلم معهم في الإسلام، فزمجروا وغضبوا غضبًا شديدًا، حتى كادوا يقتلونه، فقال 
لهم: اسمعوا، لم أجمعكم لهذا، ولكن جمعتكم لأنظر صلابتكم في دينكم، أعوذ بالله، 
ضنَّ بملكه؛ لأنه كان ذكي ا، لكنه ليس بعاقل، فهو قد أُوتيِّ ذكاءً ولكنه لم يعط زكاءً 

  بالله، نسأل الله أن يزكي نفوسنا ونفوسكم.والعياذ 
 اختبار للذكاء:

أمُّ إبراهيم عليه السلام مؤمنة أو غير  هل :قال الشيخ رحمه الله: وهنا اختبار للذكاء
 مؤمنة؟

رابّـَناا  في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ أنها مؤمنة، والدليل والجواب:
[، فنهاه الله عن 41﴾ ]إبراهيم:  والِّلْمُؤْمِّنِّينا ياـوْما ياـقُومُ الحِّساابُ اغْفِّرْ ليِّ والِّواالِّدايَّ 

ه، إذًا هي مؤمنة  .استغفاره لأبيه، وسكت عن استغفاره لأمِّّ
 هل أبوا نوُحٍ عليه السلام أعني أمه وأباه، هل هما مؤمنان أو كافران؟

رابِّّ اغْفِّرْ ليِّ  م: ﴿، والدليل على أنهما مؤمنان قول نوح عليه السلامؤمنان الجواب:
نًا والِّلْمُؤْمِّنِّينا واالْمُؤْمِّنااتِّ  ا مُؤْمِّ نْ داخالا باـيْتيِّ [، مثلُ هذا 28﴾ ]نوح:  والِّواالِّدايَّ والِّما

الاستنباط يُُثُّ طالب العلم على تدبُّر القرآن، والعلم كلُّ العلم في القرآن الكريم، 
لكن ما الوسائل التي تنُمي عند ….آنحتى ما بيَّنته السنة من القرآن فهو من القر 

 والتدبر. التكرار الجواب: الإنسان مالكةا الاستنباط؟
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 أذكياء:
 حذيفة رضي الله عنه:

قال رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وقد 
وسلم: )ألا رجل يأتيني بخبر أخذتنا ريحٌ شديدة، وقُر، فقال رسول الله صلى الله عليه 

القوم، جعله الله عز وجل معي يوم القيامة(، فسكتنا فلم يُجبه منا أحدٌ، ثم قال: )ألا 
رجل يأتيني بخبر القوم، جعله الله عز وجل معي يوم القيامة(، فسكتنا فلم يُجبه منا 

باسمي أن أقوم،  أحدٌ، فقال: )قم يا حذيفة، فأتنا بخبر القوم(، فلم أجد بدُ ا إذ دعاني
قال: )اذهب فأتني بخبر القوم، ولا تذعرهم عليَّ(، فلما ولَّيت من عنده، جعلتُ كأنما 
أمشى في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعتُ سهمًا في  
كبد القوس، فأردت أن أارميه، فذكرتُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ولا 

(، ولو رميته لأصبتُه، ثم صاح أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم مان تذعرهم عليَّ 
قال الشيخ رحمه  ن أنت؟ ]أخرجه مسلم[جليسه؟ فبادرتُ الذي بجانبي وقلتُ له: م

فبادرت  كلُّ واحد منكم مان جليسه؟ يقول  الله: قوله: ثم صاح أبو سفيان: لينظرُ
 لى الذكاء.الذي بجانبي وقلت له: من أنت؟ وهذا مما يدل ع

 ابن عباس رضي الله عنهما:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بتُّ في بيت ميمونة ليلة، والنبي صلى الله عليه 
وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؛ الحديث، 

 على العلم.قال الشيخ رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهم ذكي ا عاقلًا حريصًا 
 
  (357ــــ)

 الحرُّ بن قيس:



عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قدم عيينة بن حفن بن حذيفة، فنزل على ابن 
أخيه الحرُِّ بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، فقال عيينة لابن أخيه: يا بن 

يه، أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عل
قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا بن الخطاب، والله ما تعطينا 
: يا أمير  الجزل! وما تُكم بيننا بالعدل! فغضب عمر حتى همَّ أن يقع به، فقال الحرُّ

لْعُرْفِّ  ﴿ المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خُذِّ الْعافْوا واأْمُرْ باِّ
[، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها 199]الأعراف:  ﴾ رِّضْ عانِّ الجاْاهِّلِّينا واأاعْ 

 عمر حين تلاها عليه، كان وقافاً عند كتاب الله.
قال الشيخ رحمه الله: وأما قوله: "وما تُكم بيننا بالعدل"، فقد كذب؛ فإن عمر 

ضي الله عنه، ولهذا رضي الله عنه مضربُ المثل في العدل، وهو من أعدل الخلفاء ر 
حين غضب همَّ أن يقع به، ولكن ابن أخي عيينة كان ذكي ا حليمًا، فقال: إن الله 

لْعُرْفِّ واأاعْرِّضْ عانِّ  ﴿ تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خُذِّ الْعافْوا واأْمُرْ باِّ
 ﴾. الجاْاهِّلِّينا 

 
 
 
 
 
 
 (358ــــ)

 ا:عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم



قالت في حادثة الإفك: فلما قضيت شأني، أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي قد 
انقطع، فالتمستُ عقدي، وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، 
فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري، الذي كنت ركبتُ، وهو يُسبون أني فيه، 

للحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم وكانت النساء إذ ذاك خفافاً، لم يثُقلهنَّ ا
يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل، 
وساروا، فوجدتُ عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم، وليس بها داع أو 
مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إليَّ؛ ]متفق 

؛ قال الشيخ رحمه الله: في هذه الجملة من الحديث فوائدُ؛ منها: ذكاء عائشة عليه[
رضي الله عنها وعقلها؛ لأنها لما جاءت وفقدت القوم، ما ذهبت تطلبهم هنا وهناك، 
مع أنه قد يبدو للإنسان أن الأحسن أن تلحقهم وتطلبهم، ولكنها رضي الله عنها 

ا قطعًا، وإذا فقدوها فسيرجعون على جلست في مكانها، وعرفت أنهم سيفقدونه
 إثرهم حتى يصلوا إلى مكانها، وهذا من فقهها وعقلها وذكائها رضي الله عنها.

وعندما تكلم المنافقون في عرضها رضي الله عنها في حادثة الإفك، وقال لها رسول 
  الله صلى الله عليه وسلم: )أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن
كنتِّ بريئة فسيبرئك الله، وإن كنتِّ ألممتِّ بذنب فاستغفري الله، وتوبي إليه، فإن 
ب  العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله، تاب الله عليه(، قالت: قلت لأبي: أجِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الحديث: ذكاء 

ل صلى الله عليه وعلى بت من أبيها أن يجيب الرسو عائشة رضي الله عنها؛ لأنها طل
 مع كونها حديثة السن، ولا تقرأ شيئًا من القرآن. -وهي بالغة الذكاء -آله وسلم 

  (359ــــ)
 أم سلمة رضي الله عنها:



عنها رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سألوها عن صلاة الركعتين 
لنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى بعد العصر، فقالت: سمعت ا

هما، فأرسلت  العصر، ثم دخل عليَّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاَّ
إليه الخادم، فقلت: قومي إلى جنبه، فقولي: تقول أم سلمة: يا رسول الله، ألم أسمعك 

أخري، ففعلت تنهى عن هاتين الركعتين، فأراك تُصليهما؟! فإن أشار بيده فاست
الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: )يا بنت أبي أمية، سألت 
عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أُناس من عبدالقيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان؛ ]أخرجه البخاري[؛ قال الشيخ رحمه 

الفوائد: ذكاء أم سلمة رضي الله عنها، وهو ليس غريبًا عنها؛  الله: في الحديث من
حيث قالت للجارية: فإن أشار بيده فاستأخري؛ لأن الجارية قد لا تفهم ولا تعلم 
بهذا الأمر، فلعله يشير لها وتلُحُّ عليه، لكن لما أرشدتها بقولها: فإن أشار بيده 

 فاستأخري، كان هذا من ذكائها رضي الله عنها.
 م الفضل أم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما:أ

 صلى الله عليه عنها رضي الله عنها أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله
فأرسلت إليه بقدح لبْ  بعضهم ليس بصائم :بعضهم هو صائم وقال :وسلم فقال

ها رضي الله هذا من ذكائ قال الشيخ]متفق عليه[هو واقف على بعيره بعرفة فشرِّبهو 
عنها أنها أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؛ لأنه لو سُئل وأجاب فمن 

 وهو واقف وشرب والناس ينظرون لكن إذا كان على بعير امع ومن غير سامعس
 ي مكث في الذهن أكثر مما إذا سمعثُم إن الشيء إذا رئُ صار هذا أبل 

 (360ــــ)
 أم سليم رضي الله عنها:



نس رضي الله عنه، قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعتُ صوت النبي عن أ
صلى الله عليه وسلم، ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت 
أقراصًا من شعير، ثم أخرجت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تُت ثوبي، 

يه وسلم، فذهبتُ به، فوجدتُ وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عل
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعه الناس، فقمتُ عليهم، فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أرسلك أبو طلحة؟(، فقلتُ: نعم، قال: )بطعام؟(، 
فقلت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: )قوموا(، فانطلق 

 أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء وانطلقت بين
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: 
الله ورسوله أعلم؛ ]متفق عليه[، قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث فوائدُ؛ منها: 

ليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس، وقال ذكاء أم سليم رضي الله عنها؛ لأن النبي ع
أبو طلحة رضي الله عنه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، قالت: الله ورسوله 
أعلم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أنسًا رضي الله عنه من قبل: ما 

سوف يكفي الناس، الذي عندكم؟ قال: عندنا كذا وكذا، فدعا الناس، فعُلِّما بهذا أنه 
 وهذا هو الذي حصل.

 
 
 
 
 (361ــــ)

 امرأة جابر رضي الله عنهما:



دعا جابر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق إلى طعام صنعته 
زوجه رضي الله عنها، وقال للرسول: فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال: 

، قُل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور )كم هو؟( فذكرت له، قال: )كثير طيب
حتى آتي، فقال: قوموا(، فقام المهاجرون والأنصار، فدخل جابر على امرأته وقال: 
ويُك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومان معهم، قالت: هل 

 سألك؟ قلُتُ: نعم.
ذكاء امرأة جابر رضي الله عنها، حين  قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد

قال لها: "ويُك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار"، فقالت: "هل 
سألك؟"، يعني: فإن كان سألك فإنه أعلم، ما جاء بهم إلا والطعام سيكفيهم، أما لو  

 كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم لكانت مشكلة.
 دعت موسى عليهما السلام:ابنة شعيب التي 

ي عالاى اسْتِّحْيااءٍ قاالاتْ إِّنَّ أابيِّ يادْعُوكا  قال الله عز وجل: ﴿ اهُماا تماْشِّ فاجااءاتْهُ إِّحْدا
 [.25﴾ ]القصص:  لِّياجْزِّياكا أاجْرا ماا ساقايْتا لاناا

 قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريُة: فيها دليل على ذكاء الفتاة، فهي لم
تقل: إن أبي يدعوك من أجل أن يوجه إليه التهمة مثلًا، أو من أجل أن يغدر به، أو 

﴾، وليكون  لِّياجْزِّياكا أاجْرا ماا ساقايْتا لاناا يطلبه، أو ما أشبه ذلك، لكنها قالت: ﴿
 .ذلك أدعى إلى إجابة الدعوة

 
 
 (362ــــ)

 ملكة سبأ:



ا الْ  قال الله عز وجل: ﴿ ُ أافـْتُونيِّ فيِّ أامْرِّي ماا كُنْتُ قااطِّعاةً أامْرًا حاتىَّ قاالاتْ ياا أايّـُها مالأا
[؛ قال الشيخ رحمه الله: هذا من كمال ذكائها أنها أشارت 32﴾ ]النمل:  تاشْهادُونِّ 

الملأ حتى إذا نتج عن تصرفها شيء لا يرُضي، يكونُ اللوم على هؤلاء الملأ الذين 
 أشاروا، ولا يجعلون اللوم عليها.

 ر اللقلق:طائ
 قال الشيخ رحمه الله: طائر يوصف بالذكاء والفطنة يأكل الحيَّات.

 نملة: 
ا النَّمْلُ ادْخُلُوا  قال الله عز وجل: ﴿ لْاةٌ ياا أايّـُها حاتىَّ إِّذاا أاتاـوْا عالاى واادِّ النَّمْلِّ قاالاتْ نما

[، قال 18﴾ ]النمل:  لاا ياشْعُرُونا ماسااكِّناكُمْ لاا يُاْطِّمانَّكُمْ سُلايْماانُ واجُنُودُهُ واهُمْ 
الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريُة: فصاحة هذه النملة ونُصحها وذكاؤها؛ لأن 
الكلام الذي قالته يتضمَّن هذا كله، ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة 

﴾، وقال رحمه الله: النمل من  هُ لاا يُاْطِّمانَّكُمْ سُلايْماانُ واجُنُودُ  المزعجة في قولها: ﴿
 .أذكى الحشرات

 
 
 
 
 
 
 (363ــــ)



 رية الحفصل: 
 الحرية المطلقة من أساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين:

أن يلقوا  -قال الشيخ رحمه الله: من أساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين 
دعوا كل أحد  -اس أحرار الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم )الن

لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً(، وما أشبه ذلك من  -يعتنق ما يشاء 
الكلمات الرنانة، التي إذا سمعه الإنسان، قال: هذا هو الدين، ثم تُلل الناس وصار  
كل يعمل ما يريد... هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يُضللون بها الناس، 

 دونهم بعد إيُانهم كافرين.وير 
 العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية:

قال الشيخ رحمه الله: العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية، وسئل رحمه الله عن 
قول الإنسان: أنا حر؟ فأجاب: إذا قال ذلك رجل حُر وأراد أنه حر من رقِّّ الخلق، 

أراد أنه حر من رقِّّ العُبودية لله عز وجل فقد فنعم، هو حر من رقِّّ الخلق، وأما إن 
، أما  أساء في فهم العبودية، ولم يعرف معنى الحرية؛ لأن العبودية لغير الله هي الرِّقِّّ
عبودية المرء لربه عز وجل فهي الحرية، فإنَّه إن لم يذلَّ لله ذلَّ لغير الله، فيكون هنا 

 تجرد من طاعة الله ولن يقوم بهامُ أنه  ل: إنَّه حُر يعنيخادعًا لنفسه إذا قا
وقال رحمه الله: من المعلوم أن وصف الإنسان بالعبودية لله شرف له وعز؛ لأنه ما من 
إنسان إلا وهو عبد، إما أن يكون عبدًا لهواه، وإما أن يكون عبدًا لمولاه، وكل إنسان 

كانت الإرادة   له إرادة، وكل إنسان متحرك، ولكن ما الإرادة؟ وإلى أين التحرك؟ إن
 .، والتحرك لدينه، فهذه هي الحريةإرادة لله عز وجل

 (364ــــ)



 مان تُلَّل مِّن الشريعة فهو في غاية الرق:
قال الشيخ رحمه الله: حرِّر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر، وقال رحمه الله: فوالله 

ي لا يخضع رُّ هو الذليس بُحرٍّ من تُلَّل من الشريعة، بل هو في غاية من الرِّق، فالح
وقال رحمه الله: كل من خالف الشرع، فإنه رقيق وليس بحرٍّ، ، لأحد إلا الله عز وجل

 ولهذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، يقول:
  وبلُوا برقِّّ النفس والشيـطان ♦♦♦ هربوا من الرقِّّ الذي خُلقوا له

رق لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق ق الذي خُلقوا له، وهو اليعني أنهم تُرَّروا من الر 
 النفس والشيطان الذي هو الذُّلُّ والخسارة في الدنيا والآخرة.

وقال رحمه الله: نرى أن هؤلاء الفوضويين الذين يريدون أن يكون الناس فوضى 
شيطان نرى أن هؤلاء هم الذين ابتُلوا بالرق؛ لأن ال -مدعين أن هذه هي الحرية 

استرقهم وجعلهم عبيدًا له، وقال رحمه الله: الحرية المطلقة هي الرق المطلق؛ لأنك إذا 
 تُررت من قيود الشرع تقيدت بقيود الشر.

 الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله علية الصلاة والسلام:
 وسنة رسوله علية قال الشيخ رحمه الله: الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله

الصلاة والسلام، ولا أحد أحكم من الله، ولا أعدل منه، وقد عدل عز وجل في 
 الحرية التي منحها لعباده

 الإنسان ليس حُر ا في معصية الله:
سئل الشيخ عن قول العاصي عند الإنكار عليه: "أنا حُر في تصرفاتي"، فأجاب رحمه 

معصية الله، بل إنَّك إذا عصيت ربك فقد  الله: هذا خطأ نقول: لست حُر ا في
 .ية الله إلى رقِّّ الشيطان والهوىخراجت من الرِّقِّّ الذي تدَّعيه في عُبود
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 حرية المرأة:
ا الَّذِّينا آمانُوا إِّنْ تُطِّيعُوا فارِّيقًا مِّنا  قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ ياا أايّـُها

[، من فوائد 100﴾ ]آل عمران:  لْكِّتاابا ياـرُدُّوكُمْ باـعْدا إِّيُاانِّكُمْ كاافِّرِّينا الَّذِّينا أُوتوُا ا
الآية: أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر، إلا يكون 
وسيلة إلى الكفر؛ لأن الغاية قال: يرُدُّكم بعد إيُانكم كافرين، وأساليب أهل الكتاب 

ثيرة جد ا ومتنوعة، منها: أن يفتحوا على الناس باب في إضلال المسلمين ك
الشهوات، ولهذا هم يسعون جادين على أن يعطوا المرأة ما يُسمى بالحرية، وهي في 
الحقيقة الرق وليست حرية؛ لأن المرأة إذا خرجت عن حدود الله، خرجت من رقٍّ 

ها الشيطان، صارت الدين إلى رقِّّ الشيطان، وإذا خرجت إلى رقِّّ الشيطان واسترقَّ 
عبدًا له، ولهذا تجدهم يركزون على المرأة أن تتدهور، وتتحرَّر من عبودية الله؛ لتقع في 
عبودية الشيطان؛ لأنهم يعلمون أن أشدَّ فتنة على الرجال هي المرأة، فيسعون بكل 

 جهدهم على أن تختلط بالرجال، وتشاركهم الأعمال.
 حرية الاعتقاد

ي يجيز أن يكون الإنسان حُرَّ الاعتقاد، يعتقد ما شاء من الأديان رحمه الله : الذقال 
فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحداً يسُوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله 

 ومن يبت  غير الإسلام ديناً فلن يقُبل منه عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل...
[ فلا 19]آل عمران:  الله الإسلامإن الدين عند  [ ويقول: 85] آل عمران:

يجوز لأحد أن يعتقد أن ديناً سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا 
 بأنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة. –يرحمهم الله  –اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم 
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 أمور تدعو إلى التعجب: فصل  
 :ويسألونهمن يأتون إلى قبر ميت فيدعونه 

قال الشيخ رحمه الله: إني لأعجبُ غاية العجب من قوم يأتون إلى قبر ميتٍ، ثم 
 يدعونه:

يا سيدي! يا مولاي! امرأتي لم تُمل حملها. يا سيدي! يا مولاي! لم أتزوج )هات( لي 
زوجة. يا سيدي! يا مولاي! عندي مرض السرطان اشفني. يا سيدي! ويا مولاي! أنا 

 فقير أطعمني.
هذا قبر ميت، وهو الآن أضعفُ منك، فأنت تمشي وتذهب وتجيءُ، وتبيع ف

وتشتري، وتتزوج ويوُلاد لك، لكن هذا هامد، انقطع كل شيءٍ، لا يُلك لنفسه نفعًا 
ولا ضر ا، وأشرف الخلق على الله محمد رسول الله، ومع ذلك يقول الله له يأمُرُه أن 

ي ضار ا والاا ناـفْعًاقُلْ لاا  ﴿ يعلن للملأ إلى يوم القيامة: [ 49]يونس:  ﴾  أامْلِّكُ لِّنـافْسِّ
ي ضار ا والاا ناـفْعًا ﴿ أبعْدا هذا يتعلقُ الإنسانُ بمخلوق؟! ]يونس:  ﴾ قُلْ لاا أامْلِّكُ لِّنـافْسِّ

 [ هذه واحدة.49
دا مِّنْ دُونِّهِّ مُ  ﴿ إعلان آخر: دًاقُلْ إِّنّيِّ لانْ يجِّيرانيِّ مِّنا اللََِّّّ أاحادٌ والانْ أاجِّ ]الجن:  ﴾ لْتاحا

[؛ يعني: لو أراد الله أن يُصيبني بشيءٍ ما استطعتُ أن أملك الدفع، إذن: لا 22
يُلك محمد أشرف الخلق عند الله لنا ضر ا ولا رشدًا، ولا يُلك لنفسه منعًا ولا دفعًا، 

 فما بالكم بغيره؟
كل معبودٍ   تبطل عبادة -دون أن يكون هناك دليل شرعي  -المسألة عقلي ا  إذن:

 سوى الله عز وجل.
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]الأنعام:  ﴾ لاا تدُْرِّكُهُ الْأابْصاارُ واهُوا يدُْرِّكُ الْأابْصاارا  ﴿ من يستدل بقوله تعالى:
 [ على نفي الرؤية:103

قال الشيخ رحمه الله: أنكر قوم رؤية الله عز وجل، وقالوا: إن الله لا يرُى لا في الدنيا 
بناءً على عقولهم التي يعتمدون في إثبات الصفات لله عز وجل  ولا في الآخرة، وذلك

ونفيها عنه عليها؛ أي: عقولهم، وهذا خطأ عظيم أن يُُكِّم الإنسان عقله في أمر من 
أمور الغيب؛ لأن أمور الغيب لا يُكن إدراكها إلا بمشاهدتها، أو مشاهدة نظيرها، أو 

ويُُرفون كلام الله ورسوله بناء على  خبر الصادق عنها، فتجدهم ينكرون رؤية الله،
عقيدتهم المبنية على العقل الفاسد؛ لأن حقيقة تُكيم العقل أن يُسلِّّم الإنسان لما 
أخبر الله به ورسوله تسليمًا تام ا، فإن هذا مقتضى العقل ومقتضى الإيُان؛ قال الله 

نُونا حاتىَّ يُُاكِّمُوكا  ﴿ تعالى: نـاهُمْ ثمَّ لاا يجاِّدُوا فيِّ  فالاا وارابِّّكا لاا يُـؤْمِّ فِّيماا شاجارا باـيـْ
هِّمْ حاراجًا ممَِّّا قاضايْتا وايُسالِّّمُوا تاسْلِّيمًا  [.65]النساء:  ﴾ أانْـفُسِّ

وهؤلاء المنكرون لرؤية الله تعالى في الآخرة لم يُسلموا تسليمًا؛ بل أنكروا ذلك وقالوا: 
في هذا؛ ففي القرآن الكريم قال لا يُكن، فقيل لهم: سبحان الله! النصوص واضحة 

راةٌ  ﴿ الله تعالى: ضِّ ظِّراةٌ  * وُجُوهٌ ياـوْمائِّذٍ ناا [ ناضرة: 23، 22﴾]القيامة:  إِّلىا رابهِّّاا ناا
ظِّراةٌ  ﴿ حسنة، ﴾؛ أي: تنظر إلى الله عز وجل، وإضافة النظر إلى الوجوه  إِّلىا رابهِّّاا ناا

العين، وقيل لهم: إن الله سبحانه وتعالى يعني أنه بالعين؛ لأن أداة النظر في الوجه هي 
[، وهذه الآية 103]الأنعام:  ﴾ لاا تدُْرِّكُهُ الْأابْصاارُ واهُوا يدُْرِّكُ الْأابْصاارا  ﴿ يقول:

تدل على ثبوت أصل الرؤية؛ لأن معنى لا تدركه؛ أي: تراه ولا تدركه؛ لأنه أعظم من 
ن بهذه الآية على نفي الرؤية، والعجب أنهم يستدلو  أن يُيط به شيء من مخلوقاته،

 وهي حجة عليهم.
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 :من يأتون بأكاذيب تعظيمًا للرسول علية الصلاة والسلام وهم متهاونون في دينهم
 سمعت من بعض الإخوة يقول: إن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله سئل الشيخ:

 وسلم، خلق من نور، وأن آدم خلق من نور محمد، فهل هذا صحيح؟
أجاب رحمه الله: هذا القول من أبطل الباطل، وهو كذب مخالف لقول الله ف

رٍ واأنُْـثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًا واقاـباائِّلا  ﴿ تعالى: لاقْنااكُمْ مِّنْ ذاكا ا النَّاسُ إِّناَّ خا ياا أايّـُها
نْساانا  ﴿ [، ولقوله تعالى:13]الحجرات:  ﴾ لِّتـاعاارافُوا لاقْناا الْإِّ نْ والاقادْ خا لاةٍ مِّ مِّنْ سُلاا

[، والنبي صلى الله 13، 12]المؤمنون:  ﴾ ثمَّ جاعالْنااهُ نطُْفاةً فيِّ قاـراارٍ ماكِّينٍ  * طِّينٍ 
عليه وعلى آله وسلم من بني آدم، وهو سيد ولد آدم، وهو مخلوق من نطفة أبيه، 

من الذي خلقه الله  وأبوه مخلوق من نطفة جده، وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم
هؤلاء الذين يأتون بهذه الأكاذيب تعظيمًا لرسول الله  والعجب أن، سلالة من طين
وعلى آله وسلم، بعضهم عنده تهاون في دينه، واتِّباعه لرسول الله  صلى الله عليه

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلهم يجهلون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
 ر منه.وسلم نهى عن الغلو فيه وحذَّ 

 :من يترك حفظ القرآن الكريم خشية أن ينساه فتناله العقوبة
 -لتهيُّبه من عقوبة الله عز وجل  -أن بعض الناس  والعجيب قال الشيخ رحمه الله:

لعب به الهوى، حتى قال: لن أحفظ شيئًا من كتاب الله، أخشى أن أحفظه فأنساه، 
ا من الصحة، ونحن نقول: احفظ  فمنع نفسه من الخير بهذه الحجة التي لا أساس له

كتاب الله عز وجل، وتعهَّده ما استطعت، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
لا للإعراض عن كتاب الله، ولا  -فإنه أمر بتعهُّده، وإذا نسيت بمقتضى الطبيعة 

 فإن ذلك لا يضرك، وليس عليك إثم. -للتهاون به 
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 :بالقوانين الوضعية من أبدلوا شريعة الله
قال الشيخ رحمه الله: إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن تنزل حجارة من 
السماء على من عارض قول النبي صلى الله عليه بقول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن 
يعُارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دونهما من الأئمة، وما بالك بمن 

 ل النبي صلى الله عليه وسلم بقولِّ فُلان وفُلان ممن لا يؤمنون بالله.يعُارضُ قو 
هؤلاء الذين أبدلوا شريعة الله بالقوانين الوضعية  -أي: من المعارضة  -ومن هذا 

التي فرضها المستعمرون على المسلمين حين استعمروا بلادهم، فأبدلوا حُكم الله 
 أيدي المسلمين كتاب الله وسنة يكون بين وإنه لمن العجب أن ،بحكم الطاغوت

 الله وسنة رسوله لهذه القوانين الوضعيَّة. رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ياداعونا كتاب
ونحن نسأل عن طريق العقل: مانْ واضع هذه القوانين؟ فالجواب: بشر، فما صفة 

، وقد هؤلاء البشر؟ الجواب: كفَّار، ومتى وضعوها؟ في عهود ماضية، والأحوال تتغير
يُصلح الناس في زمان قانون معين، وفي زمن آخر لا يُصلحهم هذا القانون، ثم أين 
وضعوا هذه القوانين؟ في مكان معين من الأرض لم يُيطوا بالبشر كلهم، ثم في أي أمة 

 وضعوا هذه القوانين؟ في أمم كافرة.
ننا كتاب فإذا كانت هذه أجوبة هذه التساؤلات، فكيف يليق بنا ونحن مسلمون بي

الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال خلفائه الراشدين، وأقوال أئمة الدِّين،  
كم يُخالفُ كيف يليقُ بنا أن نبُدِّل هذا الهدي بهذه النظم الكافرة الجائرة؟ لأنَّ كلَّ حُ 

 .حُكم الله فإنه جائر
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 :صبر العلماء على طلب العلم مع وجود الصعاب في ذلك



كيف كانوا  :تعجبت قال الشيخ رحمه الله: إذا قرأت تاريخ العلماء رحمهم الله،
يصبرون هذا الصبر على طلب العلم؟! مع أنه ليس هناك كهرباء، ولا أدوات كتابية 
سهلة، فالأشياء في ذلك الوقت كانت صعبة، ومع ذلك كانوا يبقون كل الليل 

يقرؤون لكنهم جادُّون؛ لأنهم يعلمون يرُاجعون على قنديل يكادون لا يبصرون ما 
أنهم في جدهم وطلبهم للعلم كالمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وليس هذا عملًا 

 ضائعًا؛ بل هو كالجهاد في سبيل الله.
 :تصنيف العلامة ابن القيم رحمه الله لكتابه "زاد المعاد" وهو في سفره إلى الحج 

اد في هدي خير العباد" للحافظ الفقيه محمد بن قال الشيخ رحمه الله: كتاب "زاد المع
كتاب أُشير به على كل إنسان أنه كتاب عقيدة، وكتاب فقه، وكتاب -قيم الجوزية 

تاريخ، وكتاب معاملات جامع؛ ولكن الرجل رحمه الله مات قبل 
أنه ألَّفه في سفره إلى الحج، سبحان الله! يتعجب الإنسان كيف  والعجب يكمله، أن

في سفره إلى الحج، ويتكلم على الأحاديث وعلى رجالها، وعلى أسانيدها، يؤُلفه 
ذالِّكا فاضْلُ اللََِّّّ يُـؤْتِّيهِّ مانْ ياشااءُ وااللََُّّ ذُو الْفاضْلِّ  ﴿ وعلى متونها؛ ولكن

آتنا من فضلك يا رب العالمين، اللهم آتنا من  [، اللهم21]الحديد:  ﴾ الْعاظِّيمِّ 
 م آتنا من فضلك يا رب العالمين.فضلك يا رب العالمين، الله
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 :من يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز لها أن تكشف وجهها



قال الشيخ رحمه الله: القول الراجح أن الحجاب الشرعي هو أن تُجب المرأةُ كل ما 
أن تستر يفتُن الرجال بنظرهم إليها، وأعظم شيء في ذلك هو الوجه، فيجب عليها 

تُجب إنسان أجنبي منها، أما من قال إن الحجاب الشرعي هو أن  وجهها عن كل
 فهذا من عجائب الأقوال! شعرها وتبُدي وجهها،

فأيُّهما أشدُّ فتنةً: شعر رأس امرأة، أم وجهها؟ وأيُّهما أشدُّ رغبة لطالب المرأة: أن 
يُكن الجوابُ عنهما  يسأل عن وجهها، أو أن يسأل عن شعرها؟! كلا السؤالين لا

 إلا بأن يقُال: إن ذلك في الوجه، وهذا أمر لا ريب فيه.
 إنه يجب على المرأة أن تستر رجليها، ويجوز أن من قوم يقولون: وأعجبُ أيضًا

تكشف وجهها، وأيُّهما أولى بالسَّتر؟! هل من المعقول أن نقول: إن الشريعة 
توُجب على المرأة أن تستر القدم،  الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن خبير،

بالوجوه أكثر  وتبُيحُ لها أن تكشف الوجه؟! كلا، فهذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال
 بكثير من تعلُّقهم بالأقدام.

شعر  إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعراتٍ أو أقل من يقولون: والعجب من قوم
لجميلة، وليت الأمر يقتصرُ على رأسها، ولكن يجوز لها أن تظهر الحواجب الرقيقة ا

كثيرة  إظهار هذا الجمال وهذه الزينة؛ بل في الوقت الحاضر يُجمَّلُ بالمكياج، وأشياء
 لا نعرفها.

فأي إنسان يعرفُ مواضع الفتنة، ورغبات الرجال لا يُُكنُه إطلاقاً أن يبُيحا كشف 
الشرائع الوجه، مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكملُ 

 وأحكمها.
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 :من يدعون إلى السفور وكأنه أمر واجب تركه الناس



رين نقل القول بأن علماء المسلمين اتفقوا  قال الشيخ رحمه الله: رأيتُ بعض المتأخِّّ
على وجوب ستر الوجه، لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب )نيل الأوطار( عن ابن 

ن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب رسلان حتى ولو قلنا بإباحة كشفه، فإ
 ستره؛ لأن المباح إذا كان وسيلةً إلى مُحرَّم صار محرم تُريم الوسائل.

 من دعاة السفور بأقلامهم، الذين يدعون إليه اليوم، وكأنه أمر وإني لأعجب أيضًا
ذه واجب تركهُ الناس، بل نقول: إنه لو كان أمرًا واجبًا تركه الناس ما حرَّرت ه

إليه، فكيف يسوغُ لأنفسنا أن ندعو إليه، ونحن نرى  الأقلام هذه الكلمات ودعت
 عواقبه الوخيمة فيمن قالوا بهذا القول.

 :من يجعلون السيادة للنساء ويزعمون أنهم أهل التقدُّم والحضارة
قال الشيخ رحمه: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها خيٌر لها، كما جاء في الحديث: 

ن خيٌر لهن((، ولا شكَّ أن إطلاق الحرية لها في الخروج، خلاف ما يأمر به ))بيوته
 الشرع، من حماية المرأة والحرص على وقايتها من الفتنة.

لكن المسلمين يقلدون أعداء الله في جعل السيادة للنساء، وصار النساء الآن هن 
 أن هؤلاء الذين ومن العجائب وهي التي تدُبرُ الرجل، الرجال، وهن القوَّامات،

 جعلوا السيادة للنساء يزعمون أنهم هم أهل التقدم والحضارة.
وبؤسًا لقومٍ يدعون الحضارة والتقدم، يجعلون أمورهم بأيدي نسائهم، وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ))لن يفلح قوم ولَّوا أمورهم امرأة((، وكلنا يعرف أن النساء  

 عليه وسلم: ))ما رأيت من ناقصات عقل ودين، كما وصفهن رسول الله صلى الله
 أذهبا للبِّّ الرجل الحازم من إحداكن((.

  (373ــــ)
 من يستدل بالحق على الباطل!



سئل الشيخ: قد اختلفنا في مسألة؛ وهي هل يجوز للواعظ أن يأخذ نقودًا في حال 
ليه وسلم الوعظ اعتمادًا على الحديث الذي يرويه البخاري أن النبي صلى الله ع

 وعظ النساء، فكن يرمين قُـرُطهنَّ في ثوب بلال؟
من أعجب الأمور أن يستدل الإنسان بالحق على  هذا فأجاب الشيخ رحمه الله:

الذي يعظ الناس ثم يتشوف إلى إعطائهم إياه الدراهم، هذا أراد  فالواعظ الباطل!
عن خاتمهم محمد صلى بعمله الدنيا والعياذ به، والله تبارك وتعالى حكى عن الرسل و 

[، 90﴾ ]الأنعام:  لاا أاسْأالُكُمْ عالايْهِّ أاجْرًا الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: ﴿
فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون أبدًا في دعوتهم إلى الله وموعظتهم لعباد 

ذه الله أجرًا أبدًا؛ لأن أجر الواعظ عند الله؛ وليس أجره ما يوضع في يده من ه
 الصدقات.

أما الاستدلال بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة من الاستدلال 
بالحق على الباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة لنفسه؛ بل إن 
الصدقة محرمة عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))إن الصدقة لا تنبغي لآل 

 اخ الناس((.محمد؛ إنما هي أوس
وإذا قام واعظ يعظُ الناس ويُثُّهم على التبرُّع لجهات معينة مشروع التبرُّع لها، فإنه لا 

، فإن هذا أمر بأس أن يأخذ الصدقة، ويكون مُثابًا على ذلك، أما أن يأخذها لنفسه
 .لا ينبغي له أبدًا

 
 
 (374ــــ)

 :من يشاهد الناس يرتُلون عن الدنيا وهو غافل عن آخرته



قال الشيخ رحمه الله: ويتبينَّ من هذه الآية التحذير العظيم من أولئك القوم الذين 
هم أن يشتغلوا  هلكوا فيما أترفوا فيه، وغفلوا بدنياهم عن آخرتهم، وصار أكبر همِّّ
بالدنيا عن الدين، حتى إن الرجل ليفكر في دنياه قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وآكلًا 

 أن هؤلاء يُشاهدون الناس العجب ولا ينقضي به العجب ومما يكون به وشاربًا،
يرتُلون عن الدنيا رجُلًا رجلًا، وأنهم لا يُُتعون بها، ومع ذلك فهم غافلون بها عما 

نِّينا  ﴿ خُلقوا له؛ ولهذا قال الله تعالى: انوُا  * أافاـراأايْتا إِّنْ ماتـَّعْنااهُمْ سِّ ثمَّ جااءاهُمْ ماا كا
  [.206، 205اء: ﴾ ]الشعر  يوُعادُونا 

أيها المسلمون، الحذر الحذر أن تفتنكم الدنيا حتى تقعوا في الترف، ثم تكونوا بعد 
 ذلك في التلف، وأن تجعلوا الدنيا وسيلة إلى الآخرة.

 :من يعلم أولاده أن يسلموا باللغة غير العربية 
 لَّمُواأن العجم، وهم من كلُّ سوى العرب، إذا س العجيب قال الشيخ رحمه الله:

فإنهم يسلمون باللغة العربية؛ لكن من العرب الذين أهانوا أنفسهم من يعُلمون 
أولادهم أن يُسلِّّموا باللغة غير العربية، يقول لابنه إذا أراد أن ينصرف: )باي 

وهذا خطأ، فيجب ألا نتهاون في هذه الأمور، ولا ننسلخ من قيمنا، ولا  باي(،
من أكبر مُقومات الشعوب، ونحن ولله الحمدُ ديننا   ننسلخ من عُروبتنا؛ لأن اللغة

كتابهُ بلسان عربي، فكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، وكلام علمائنا 
 .ننسلخ من لغتنا ونأخذ بلغة غيرناوسلفنا بلسان عربي، فلا يجب أن 

 
 
 (375ــــ)

 جوب أم للاستحباب؟من إذا قلت لهم: قال الله، قال الرسول، قالوا: هل الأمر للو 



فيما  -من قوم هم أتقياء الله وهم من الصالحين  وإنني لأعجبُ  قال الشيخ رحمه الله:
إذا قلت: قال الله كذا، وقال الرسول كذا، قال: هل الأمر للوجوب أم  -يظهر لنا 

الله افعله، سواء للوجوب أو لغير الوجوب، أنت على خير  للاستحباب؟ يا أخي، أمر
سواء كان واجبًا أو كان غير واجب، فافعل الشيء امتثالًا لأمر الله  إذا فعلت،

ورسوله، وكفى بهذا عبادة، قال الله: افعل كذا، وقال رسول الله: افعل كذا، فإنني 
 أقول: سمعًا وطاعةً، وأنا على خير.

 من يقسم الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود
 الناس يقول: الكذب ينقسم إلى قسمين:أن بعض  قال الشيخ رحمه الله: والعجيب

 أبيض وأسود،
ونحن نقول: الكذب ينقسم إلى قسمٍ واحدٍ، وهُو الأسود، لا يوجد كذب أبيض 
إطلاقاً، هذا الذي قسمه إلى قسمين، قال: الأبيضُ هو الذي ليس به أكلُ مال 

أنه لأحدٍ، ولا اعتداء على أحدٍ، كذب من أجل أن يضحك الناس، فعند هذا الرجل 
أبيض، أمَّا إذا كذب ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل رجل عنده حق لفلان، وطلبه 
صاحب الحق؛ لكن قال: ليس لك عندي شيء، يقول: هذا هو الكذب المحرم، أما 

 الكذب الذي من أجل أن يضحك الناس فهذا ليس بُمحرَّم؛ لأنه أبيض.
وسلم يقول: ))ويل لمن حدَّث  سبحان الله أين البياض؟! والنبيُّ صلى الله عليه

فكذب لِّيُضحك به القوم، ويل له، ثُم ويل له((؛ ولهذا نجد أولئك القوم الذين يأتون 
 .ذب واقعين في هذا، وهم لا يعلمونبالتمثيليات وغيرها من الأشياء الك

 
 (376ــــ)

 امرأة تريد أن يطول شعرها



شعرها،  ترُيدُ أن يطول -قها الله وف -أن هذه السائلة  العجبُ  قال الشيخ رحمه الله:
يرُدن أن يخفَّ الشَّعرُ، فتجد كثيراً من النساء  -مع الأسف  -وكثير من النساء اليوم 

يقصصن شعرهن، حتى يكون كرأس الرجل تمامًا، وإذا قصت المرأة شعرها حتى يكون  
ى كرأس الرجل، فهي ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صل

 الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال في أي شيء.
 امرأة من رآها ظن أنها رجل

 أنني شاهدت فجر والعجب قال الشيخ رحمه الله في دروسه في المسجد الحرام بمكة:
بأكمام، وعليها غُترة بيضاء،  اليوم امرأة حسبتها رجلًا، عليها ثوب أبيض قميص

 آها ظنَّ أنها رجل.وتمشي بين الرجال، من ر 
الإحرام   أن بعض النساء تظُنُّ أن المرأة يُسنُّ لها لبُس الثياب البيض في والعجب أيضًا

كالرجال، وهذا غلط، فالمرأة لا تلبس الأبيض في الإحرام، وليس ذلك من السنة؛ 
تعالى:  بل المرأة تلبس ثيابها التي كانت تعتاد لبُسها، إلا أنها لا تتبرَّج بالزينة؛ لقوله

لِّيَّةِّ الْأُولىا  ﴿  [.33﴾ ]الأحزاب:  والاا تابراَّجْنا تابراُّجا الجاْاهِّ
 امرأة تسألُ: إن ضفيرتها تخرج من الخمار، فهل هذا جائز؟ وهي كاشفة الوجه

من  من امرأة تسألُ، تقول: إن ضفيرتها تخرج لقد عجبت كثيراً قال الشيخ رحمه الله:
وهي كاشفة الوجه، الله المستعانُ! تسألُ عن شعرةٍ من الخمار، فهل هذا جائز؟ تسأل 

 .ر، وتدع هذا الوجه المليح الجميلالخما رأس خرجت من تُت
 
 (377ــــ)

 مآتم كأنها محافل زواج



وكراسي،  أننا رأينا مآتم كأنها محافل زواج، فيها أنوار، والعجب قال الشيخ رحمه الله:
يقرأُ لغير الله، بالأجرة، هذا الذي يقرأُ  وهذا داخل، وهذا خارج، ثم يأتون بقارئ

بالأجرة هو آثم وليس بمأجور، ولا أجر لمن قرأ له، وما يأخذه من الأجرة سُحْتٌ، 
من عمل هؤلاء الناس مثل هذا العمل مع أنهم لا  وأنا أعجب رحمه الله:وقال 

 يزدادون خيراً، ولا ينتفع بذلك الميت.
الذي قرأ القرآن بأجرة يأثم على أخذ أجرةٍ على   أن هذا والعجيب وقال رحمه الله:

كتاب الله، والميت لا ينتفع به؛ لأن هذه القراءة استعاض عنها القارئ ثمنًا من الدنيا، 
بِّطا عملهُ؛ قال الله تعالى: نْـياا  ﴿ ومن عمل عملًا للدنيا حا مانْ كاانا يرُِّيدُ الحاْيااةا الدُّ

ا نُـوافِّّ إِّلايْهِّمْ أا  تـاها مُْ فِّيهاا واهُمْ فِّيهاا لاا يُـبْخاسُونا وازِّينـا مُْ فيِّ  * عْماالها أُولائِّكا الَّذِّينا لايْسا لها
انوُا ياـعْمالُونا  طِّلٌ ماا كا راةِّ إِّلاَّ النَّارُ واحابِّطا ماا صانـاعُوا فِّيهاا واباا ، 15]هود:  ﴾ الْآخِّ

 فإذا كان عمل هذا القارئ حابطاً، فأين الأجرُ؟ [،16
مالية بدون فائدة، وخسارة دينية على هذا القارئ، وإذا كان هذا إذن هناك خسارة 

، وفيهم قصار صار هذا من باب أكل مال اليتيم، وقد قال  العوض من مال المتوفىَّ
راً  الله تعالى: ﴿ كُلُونا فيِّ بطُوُنهِِّّمْ ناا كُلُونا أامْواالا الْيـاتااماى ظلُْمًا إِّنمَّاا يأاْ إِّنَّ الَّذِّينا يأاْ

[؛ ولذلك فهذه نصيحة لله عز وجل ولإخواني 10﴾ ]النساء:  صْلاوْنا ساعِّيراًواسايا 
المسلمين أن يدعوا هذه الأمور، وأن الإنسان إذا أُصيب بمصيبةٍ يقولُ ما قال 

عُونا  الصابرون: ﴿ إِّناَّ إِّلايْهِّ رااجِّ [، يسترجع ويقول: ))اللهُمَّ 156﴾ ]البقرة:  إِّناَّ للََِِّّّّ وا
تي، وأخلف لي خيراً منها((، فإذا قال ذلك بإيُانٍ آجره الله على أجرني في مُصيب

 مصيبته، وأخلف له خيراً منها.
  (378ــــ)

 من يستنكر إذا سلمت عليه



 أنك تسلم على بعض الناس خارجًا من المسجد أو العجب قال الشيخ رحمه الله:
م بين المسلمين، بوجهه وكأنه لم يُشرع السلا داخلًا فيه وهو يستنكر، فيلتفت إليك

فإذا سلمت استنكروا، وكأن الذي سلَّم ليس في بلاد المسلمين، مع أن السلام له 
فضائل عظيمة، منها: أنه سبب لدخول الجنة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ))والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تُابوا، أولا 

وقال: من المضحك  يءٍ إذا فعلتموه تُاببتم؟ أفشوا السلام بينكم((،أدلكم على ش
المبكي أن من الناس اليوم، وفي هذا المسجد الحرام، وفي هذا البلد الأمين، من إذا 
سلمت عليه استغرب، ولا يدري ماذا يقول، وهذا يدُلُّ على الجفاء، ويدل على 

نه إذا حالت بينهم شجرة أو الجهل بآداب الإسلام، وكان الصحابة رضي الله ع
نحوها، سلَّم بعضهم على بعضٍ، يعني: إذا كانوا يُشون معًا، فحالت بينهم شجرة أو 
نحوها، ثم تلاقوا سلَّم بعضُهُم على بعضٍ، والمسلمون اليوم تجد كثيراً منهم يُلاقي 

 الآخرين يضرب كتف أحدهم بكتف أخيه، ولا يُسلِّّمُ عليه.
التي حثَّ عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟  أين الآداب الإسلامية

؟ أين شعار المسلمين الذي هو التحية: السلام عليك؟! إن فقده  أين الخلق الإسلاميُّ
 بين المسلمين سبب للعداوة، والضغائن، والأحقاد، ونقص الإيُان.
وه، أعلنوه، ألم تعلموا فالله الله عباد الله في إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، أظهر 

أن الإنسان إذا سلَّم على أخيه، فقال: السلام عليك، كانت له عشر حسناتٍ 
باقياتٍ يجدها يوم القيامة يثقُلُ بها ميزانهُُ، وترتفعُ بها درجته عند الله، ويأمن بها من 

 عذاب النار.
  (379ــــ)

 مصافحة الرؤوس



 غريبة، ألا وهي مُصافحة الرؤوس، فإذامصافحة جديدة  هناك قال الشيخ رحمه الله:
لقيك الإنسان أمسك رأسك، وكأن المصافحة باليد منسوخة! فأولًا صافح باليد، ثم 

اليد وقبلها، فلا بأس بهذا، أما أن يأتي مباشرة للرأس ولا  أمسك الرأس وقبله، أو
 يُسلِّّمُ باليد: حياك الله، حياك الله، وينصرف، فهذا خلاف السنة.

 عض الناس إلى جبل الرماة في أحدصعود ب
 ما رأينا أن الجبل الذي يدُعى أنه جبل الرماة في من أعجب قال الشيخ رحمه الله:

أُحد، يذهب أناس إليه ويصعدون، وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك، وهذا من 
رضي الله عنهم جدير بأن يتخذ  الغرائب، فمكان وقعت فيه معصية من الصحابة

أبدًا بالعكس، فالإنسان ربما يكره أن يراه خوفاً من أن يقع في قلبه  مكان قربة؟!
شيء بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان، 

 لكن الجهل داء قاتل، نسأل الله العافية!
 من يغتابون العلماء وهم أسوأُ حالًا من العلماء 

اء أعظمُ إثماً وأكبر جُرمًا، وأشدُّ قبحًا من غيبة قال الشيخ رحمه الله: غيبة العلم
العوام، لما يترتب على ذلك من الاستخفاف بالشريعة التي يُملها 

 أولئك الذين يغتابون العلماء هم أسوأُ حالًا من العلماء: أن والعجبُ  العلماء،
 أولًا: لأنهم لا يساوونهم في العلم والإدراك.

لنفس، وتكفير غيرهم ما هو والكبرياء، والإعجاب باوثانيًا: أن عندهم من العنف 
 .معروف

 
 (380ــــ)

 من يؤكدون وعدهم بقولهم: وعد إنجليزي



أراد  أن بعض الذين اندهشوا وانبهروا بالغربيين إذا من العجب قال الشيخ رحمه الله:
أن يؤكد الوعد يقول: وعد إنجليزي، يذهب إلى وعد إنجليزي، وينسى وعد المؤمن! 

 ان الله!سبح
فعليك يا أخي بالصدق والوفاء بالوعد، وإذا أردت أن تؤُكده فلا تقل لصاحبك: 

يفي بوعده امتثالًا لأمر الله:  -والله  -وعد إنجليزي، بل قل: وعد مؤمن، والمؤمن 
لْعاهْدِّ إِّنَّ الْعاهْدا كاانا ماسْئُولًا  ﴿ لُّقًا [، وتقرُّبًا إلى الله وتخ34﴾ ]الإسراء:  واأاوْفُوا باِّ

 بالأخلاق الإسلامية.
[ على قول صدق الله 95]آل عمران:  ﴾ قُلْ صاداقا اللََُّّ  ﴿ من يستدل بقوله تعالى:

 العظيم عند انتهاء القراءة
قال الشيخ رحمه الله: في الحديث دليل على: أنه لا يقول: )صدق الله العظيم( عند 

والله  -يقولونها، لكنها أُحدثت انتهاء القراءة، وهذه الكلمة مُحدثة، ما كان الناس 
من القُرَّاء المتأخرين، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقولها؛ بل هي بدعة، وقد  -أعلم 

 وهذا [،95]آل عمران:  ﴾ قُلْ صاداقا اللََُّّ  ﴿ احتجَّ بعض الناس بقول الله تعالى:
 إذا انتهيت الله يدلُّ على جهل المحتجِّّ به؛ لأن الله لم يقل: قل صدق احتجاج غريب،

فيما بعثه به من الرسالة، وبما أخبر به  ﴾ قُلْ صاداقا اللََُّّ ﴿ من قراءة القرآن؛ لكن:
من أمور الغيب وغيرها، ولا بأس أن الإنسان إذا رأى شيئًا شهد له القرآن أن يقول: 
صدق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابني بنته )الحسن والحسين( 

ناةٌ  ال: ))صدق الله﴿فق دكُُمْ فِّتـْ  [((.15]التغابن:  ﴾ إِّنمَّاا أامْواالُكُمْ واأاوْلاا
  (381ــــ)

 من قال إن الإفراد أفضل من التمتع؛ لأن التمتع يلزمه هدي وهو مال ضائع



 من العجائب: أننا سمعنا بعض الناس قالوا: إن الإفراد أفضلُ  قال الشيخ رحمه الله:
ذلك لا بناءً على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردًا كما  من التمتع، قالوا

احتج به العلماء السابقون، مع أنه عليه الصلاة والسلام حجَّ قارنًا؛ لكن بناءً أن 
التمتُّع يلزم منه الهدي، والهديُ الآن مال ضائع، قالوا: فلما كان مالًا ضائعًا، فلماذا 

إضاعة أموالنا؟! فعللوا بهذا التعليل، وهو تعليل نأخذ النُّسك الذي نتسبب به في 
غير صحيح؛ لأن الذي يضيع الهدي هم الناس، ولو أنهم مشوا فيه على المشروع ما 

 ضاع.
 ما ذكره العلامة ابن القيم عن عذاب القبر في كتابه "الروح"

، أدلة الحسِّّ  : أنه قال الشيخ رحمه الله: عذاب القبر ثابت بالقرآن، والسنة، والحسِّّ
د المقابر واسأل الذين يكونوُن ليلًا عن عذاب القبرقد يكشفُ لبعض الناس عن 

بُ فأحيانًا يسمعون صياحًا عظيمًا وإفظاعًا وأهوالًا  مما يدُلُّ على  تسمع عنهم ما يعُجِّّ
 تجد العجبا العُجاب. وارجع إلى كتاب "الروح" لابن القيم ثبوت عذاب القبر،
 من سمى ابنه )نكتل(

الشيخ رحمه الله: بعض الناس إذا أراد الآن أن يُسمي ابنه، فتح القرآن فأول ما  قال
ينظر من كلمه سمى ابنه، حتى أنه وجد شخص سمى ابنه )نكتل(؛ قال: لأنه أول ما 

لْ ماعاناا أاخااناا ناكْتالْ  ﴿ فتح سورة يوسف وجد قوله تعالى: [، 63]يوسف:  ﴾ فاأارْسِّ
 شيء عجيب! يعنى الناس في فسمى ابنه )نكتل(، فقال: )نكتل( اسم لأخيهم،

الأزمنة الأخيرة ليس عندهم ضوابط إطلاقاً، أيُّ كلمة تواجهه في القرآن سمى ابنه أو 
 ابنته بهذا الاسم.

 (382ــــ)
 ذهاب الساعات الكثيرة من عمر الإنسان بلا فائدة



يهتم  ر هو أرخص ماأن العم والعجب قال الشيخ رحمه الله: أعزُّ مال الإنسان عمره،
به الإنسان! فتجده يبخل بالدرهم والدينار؛ ولكنه لا يبخل بالساعات الكثيرة التي 

حاتىَّ إِّذاا جااءا  ﴿ تذهب من عمره بلا فائدة، مع أن العمر أغلى، كما قال الله تعالى:
عُونِّ  هُمُ الْماوْتُ قاالا رابِّّ ارْجِّ اً فِّيما  * أاحادا ]المؤمنون:  ﴾ ا تاـراكْتُ لاعالِّّي أاعْمالُ صاالحِّ

ر فيما تركتُ حتى أربح، بل قال:100، 99 لُ  ﴿ [، ولم يقل لعلي أتجَّ لاعالِّّي أاعْما
ا تاـراكْتُ  اً فِّيما حتى لا يضيع عليَّ بلا فائدة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه  ﴾ صاالحِّ

 وسلم نهى عن إضاعة المال، فإضاعة الوقت من باب أولى.
  في اللغة الإنجليزية في الاختبار لا بأس بهمن يقول إن الغشَّ 

قال الشيخ رحمه الله: سمعتُ من بعض الناس أن الغشَّ في اللغة الإنجليزية في الاختبار 
لا بأس به، ويعُللون ذلك بأنها لغة الكُفَّار، لكن قولهم هذا وهم باطل، فالغشُّ في 

ربية، أو في الفقه، أو في التوحيد، أو الاختبار سواء في اللغة الإنجليزية، أو في اللغة الع
غشنا في التفسير، أو في أيِّّ مادة مُحرَّم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))من 

به،  أن هذا القائل يقول: الغشُّ في اللغة الإنجليزية لا بأس والعجب فليس منَّا((،
قد تبرَّأ النبي صلى الله فيحكم عليه بأنه غش ثم يقول: لا بأس به، والغشُّ فيه بأس، ف

 عليه وسلم من فاعله.
 أسئلة عجيبة وغريبة

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما قد يفوتها من شهر رمضان  الشيخ:سئل 
مقدمًا؛ أي: قبل حلول شهر رمضان المبارك، مقارنة بجواز تقديم زكاة الفطر عدة 

 سنوات؛ خوفاً من الفقر؟
 (383ــــ)



 هذا السؤال غريب جد ا، فلا أحد يفرض أن يصوم الله:فأجاب الشيخ رحمه 
الإنسان رمضان قبل حلول رمضان، كما أنه لا أحد يفرض أن يُصلى صلاة الظهر 
قبل زوال الشمس، وإذا قدر أن أحدًا صام رمضان قبل حلول رمضان، فإن هذا 

ه إلى السلامة، الصيام لا ينفعه، ولا يثيبه الله عليه؛ لأنه بدعة، بل هو للإثم أقرب من
وأما قياسه على زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لا يجوز تقديُها، ولو خاف القحط؛ بل 
لا تؤدى زكاة الفطر لشهر من شهور رمضان إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وما  

 كنت أظنُّ أن أحدًا يسأل هذا السؤال.
 -قبل أن يبل  أشده هناك من يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يصلي  وسئل الشيخ:

لأنه معرض للنظر إلى الفاتنات، ومعرض للذهاب إلى بيوت لا  -أي: أربعين سنة 
ينبغي أن يذهب إليها، وعند ذلك لا يجتمع الخبيث والطيب، لا تجتمع الصلاة بهذه 

 العادات وبهذا الفسق؟
يه على كل حال: متى بل  الإنسان وجبت عل هذا غريب، والمهم فأجاب رحمه الله:

الصلاة المفروضة، والبلوغ يُصل بواحد من الأمور الثلاثة: إما أن بأن يتم له خمس 
عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل المني باحتلام أو في اليقظة، وتزيد المرأة أمرًا 
رابعًا، وهو: الحيض، فمتى حصلت إحدى هذه العلامات في الإنسان صار بالغًا 

 عمال التي تجب على الكبار.مُكلفًا، تجب عليه جميع الأ
إنني أحبُّ قراءة السورة القرآنية، وأحب الصلاة، وأحب الرجل الذي  وسئل الشيخ:

يصلي، وأستمع إلى السور القرآنية دائمًا، وأنا لا أصلي، علمًا أن السبب الذي 
 يجعلني لم أُصلِّّ هو أنني في مدرسة مختلطة، فما هو الواجب عليَّ عمله؟
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واقع على فساد المدارس وهو شاهد من ال جاب رحمه الله: هذا السؤال غريبأف
ودليل من الواقع على أنه يجب على هؤلاء الذين جعلوا  المختلطة وأنها شرٌّ وفتنة
حتى يسلموا من هذه  وا مدارس النساء عن مدارس الرجالمدارسهم مختلطة أن يُيز 

 هذا الضلال في دينه، فلا أن يضلَّ الفتنة العظيمة التي أوجبت لمثل هذا الشاب 
وبهذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامن في المدارس التي يختلط فيها الرجال ، يصلي

والنساء، ويتبين حكمة الشرع في وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة، 
 وكذلك في العمل.

هذا  حمه الله:فأجاب ر  ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة باطلة؟ :وسئل
إذًا قل: ما السبب في وجود مؤمنين وكافرين؟ ما السبب في  سؤال عجيب! يعني

وجود فاسقين وطائعين؟ ونقول: السبب في ذلك أن هذه حكمة الله عز وجل، كما 
نْكُمْ مُؤْمِّنٌ  ﴿ قال تعالى: نْكُمْ كاافِّرٌ وامِّ [، وقال 2]التغابن:  ﴾ هُوا الَّذِّي خالاقاكُمْ فامِّ

ةً  ﴿ :تعالى دا [؛ أي: على دين 118]هود:  ﴾ والاوْ شااءا رابُّكا لجااعالا النَّاسا أمَُّةً وااحِّ
لِّكا  * والاا ياـزاالُونا مُختْالِّفِّينا  ﴿ واحد وعقيدة واحدة، ولكن ما رابُّكا والِّذا إِّلاَّ مانْ راحِّ

ثاً؛ [، ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عب119، 118]هود:  ﴾خالاقاهُمْ 
 .تاج إلى أهل، فلا بد من الاختلافلأن النار تُتاج إلى أهل، والجنة تُ
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 قضايا متعلقة بالمرأة فصل: 
 حقوق المرأة** 
 الإسلام أعطى للمرأة حقوقها المسلوبة:

قال الشيخ رحمه الله: "جاء الإسلام بصيانة المرأة وأداء حقوقها، بعكس ما كان عليه 
ة؛ حيث كانوا لا يعدُّون النساء شيئًا، وما جاء به الإسلام طريق وسط أهل الجاهلي

بين صنع الجاهلية السابقة، وصنع الجاهلية اللاحقة، جاهلية هذه القرون المتأخرة؛ 
حيث يُـعْطوُن المرأة أكثر مما تستحقُّ، ويُساوونها بالرجل؛ فتفسد دنيا الرجل، ودنيا 

ثى، بل تعدُّ نفسها كرجل، والرجل كذلك لا يُسب أن المرأة؛ لأنها لا تعدُّ نفسها كأن
الذي عنده أنثى، بل كأنما هي رجل تُشاركه حتى في تُصيل المعيشة، مع أن القوَّام 

 على المرأة هو الرجل.
 الإسلام حمى المرأة من جاهليتين:

ة قال الشيخ رحمه الله: كان الإسلام وسطاً بين جاهليتين مُتطرفتين: إحداهما الجاهلي
التي لا تقُيم للمرأة وزنًا، حتى إنهم كانوا لا يوُرِّثون النساء، والجاهلية الأخيرة التي 
تجعل المرأة كالرجل تمامًا، حتى إنهم ينكرون أن تكون المرأة على النصف من الرجل في 
الميراث، ويقولون: يجب أن تُسوَّى المرأة بالرجل في الميراث، وينُكِّرون أن تكون دية 

نصف دية الرجل، فيُكابِّرون المنقول والمعقول، فإن ما جاءت به الشريعة من   المرأة
كونها على النصف في استحقاق الميراث، وكونها على النصف في الدية هو الموافق 
للنظر الصحيح؛ لأن المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل في المجتمع، لا دفاعًا، ولا 

 هجومًا.
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 بالرجل مساواة المرأة** 
 مساواة المرأة بالرجل تأباه الفطرة والخِّلقة والحكمة والعقل:

قال الشيخ رحمه الله: في القوة البدنية، والعقلية، والفكرية، والتنظيمية، يختلف الذَّكار 
قُوا المرأة بالرجل في أعمال  عن الأنثى، وبذلك نعرف ضلال الذين يريدون أن يلُحِّ

نسوِّيا بين صنفين فرَّق الله بينهما خلقة وشرعًا،  تختصُّ بالرجل، فكيف يُكن أن
فهناك أحكام يطُالاب بها الرجل، ولا تُطالاب بها المرأة، وأحكام تُطالاب بها المرأة، ولا 
قوا  يطُالاب بها الرجل، وأما قدراً وخلقة فأمر واضح، لكن هؤلاء يُاولون الآن أن يلُحِّ

اطئة مخالفة للفطرة، ومخالفة للطبيعة كما النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خ
 أنها مخالفة للشريعة.

وقال رحمه الله: حكمة الشريعة في التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام حسب ما 
تقتضيه الحكمة، ومن الفروق بينهما في الأحكام الشرعية ما يزيد على المائتين، مما 

إلا تقليد الغرب والفتنة، الذين  يدل على إبطال محاولة أولئك الذين ليس لهم
يطُالبون بأن تكون المرأة مساويةً للرجل، وهذا شيء تأباه الفطرة والخِّلقة والحكمة 

  والعقل.
 الإسلام فرَّق بين المرأة وبين الرجل في بعض الأحكام لحكمة اقتضت ذلك:

حكام قال الشيخ رحمه الله: الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقُّ من الأ
الشرعية، وما كان لائقًا بها، وما حصل من الفرق بينها وبين الرجال في بعض 
الأحكام، فإن ذلك من الحكمة التي اقتضت هذا؛ ولهذا نجد أن الرجل والمرأة 
يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمةُ التفريقا بينهما فيها، ويختلفان في 

 بينهما فيها. الأحكام التي تقتضي الحكمةُ التفريقا 
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 على المسلمة عدم الاغترار بالدعايات الباطلة المطُالبة بمساواة المرأة بالرجل:
قال الشيخ رحمه الله: لا تغرُّك أيتها المرأة المسلمة الدعاية الباطلة من أعدائك الذين 

في  يريدون أن تكوني كالرجل؛ فإن الله سبحانه وتعالى فرَّق بين الرجال والنساء
الرِّجاالُ  الخلقة، وفي العقل، وفي الذكاء، وفي التصرُّف، حتى إن الله تعالى قال: ﴿

نْ أامْواالهِِّّمْ  ﴾  قاـوَّامُونا عالاى النِّّسااءِّ بمِّاا فاضَّلا اللََُّّ باـعْضاهُمْ عالاى باـعْضٍ وابمِّاا أانْـفاقُوا مِّ
ثْلُ الَّذِّي عالا  [، وقال عز وجل: ﴿34]النساء: نَُّ مِّ عْرُوفِّ والها لْما ﴾ ]البقرة:  يْهِّنَّ باِّ
ةٌ  [، ثم قال: ﴿228 [، فلم يجعل المرأة 228﴾ ]البقرة:  والِّلرِّجاالِّ عالايْهِّنَّ داراجا

مساويةً للرجل؛ لكن أعداؤك وأعداء الأخلاق وأعداء الإسلام يريدون منك أن 
هؤلاء  تقومي مقام الرجال، وأن تُشاركي الرجال في أعمالهم، وأن تخالطيهم؛ لأن

فسدوا فأرادوا أن يفسدوا غيرهم؛ ولهذا هم الآن يئِّنُّون تُت وطأة هذا الخلق، 
ويتمنون بكلِّّ طاقتهم أن يتحوَّلُوا إلى أخلاق الإسلام في هذا؛ لكن أنى لهم ذلك؟! 
وقد انفرط السلك بأيديهم وبعُدت الشقة، فإياكِّ إياك أيتها الأخت المسلمة أن 

ة الباطلة، أسأل الله تعالى أن يُمي المسلمين من مكائد تُخداعي بمثل هذه الدعاي
أعدائهم، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وألا يقيم لهم قائمة في صدِّ الناس عن 

 سبيل الله وعن دين الله.
 مساواة المرأة بالرجل هدمٌ لأخلاقها وفسادٌ للأسرة:

أخلاق المرأة وفساد الأسرة،  قال الشيخ رحمه الله: تسوية المرأة بالرجل حقيقته هدم
والعياذ بالله، حتى  وانطلاق المرأة في الشوارع متبرِّّجة متبهية بأحسن جمال وثياب،

 .تنفك الأسرة
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 مساواة المرأة بالرجل جاهلية محضة:
قال الشيخ رحمه الله: لقد ضلَّ قوم يرُيدون أن يساووا بين النساء والرجال في الأمور 

الله بينهما فيها، وظنُّوا أن ذلك هو المدنية والحضارة؛ ولكنه في الحقيقة  التي فرَّق
الجاهلية المحضة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرَّق بين الرجال والنساء خلقًا وشرعًا، ولا 
يُكن أن يكون الرجل الذي يختلف عن المرأة في طبيعته، وأخلاقه، وتُمُّله، وصبره، 

رأة، أو المرأة مثله في كل شيء؛ بل لا بد أن يكون أن يكون هذا الرجل مثل الم
 بينهما تميُّز، حتى في الأحكام الشرعية فيما يليق بكل واحد منهما.

 مساواة المرأة بالرجل يُخشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخَّرة:
ا قال الشيخ رحمه الله: الناس اليوم انتكسوا، فهم يُاولون أن تكون المرأة كالرجل تمامً 

في الخروج إلى الأسواق، ومجامع الرجال؛ بل وفي وظائف الرجال، وهذا والله من 
انقلاب الحال التي يُخشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخَّرة استدراجًا؛ لأن الله عز 
ر العقوبة استدراجًا حتى إذا أخذ بها أخاذا أخْذا عزيز مُقتدر؛ فعن أبي  وجل قد يؤُخِّّ

الله صلى الله عليه وسلم: ))إن الله عز وجل يُُلي للظالم، فإذا  موسى قال: قال رسول
هُ أخذه لم يفلته((، ثم قرأ: ﴿ لِّكا أاخْذُ رابِّّكا إِّذاا أاخاذا الْقُراى واهِّيا ظاالِّماةٌ إِّنَّ أاخْذا واكاذا

 [.102﴾ ]هود:  أالِّيمٌ شادِّيدٌ 
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 اختلاط المرأة بالرجال** 
 بة الرجل على حساب المرأة:الاختلاط إشباع لرغ

قال الشيخ رحمه الله: من أهداف الإسلام بُـعْدُ النساء عن الرجال، والمبدأ الإسلامي 
هو عزلُ الرجال عن النساء، بخلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء 

ط المرأة بالرجال، والذي انخدع به كثيٌر من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلا
مع الرجال؛ بل يرون أن هذه هي الديُقراطية والتقدُّم، وفي الحقيقة أنها التأخُّر؛ لأن 
اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرَّجُل على حساب المرأة، فأين الديُقراطية  

 كما يزعمون؟! إن هذا هو الجور.
 ا:العدل أن تبقى المرأة بعيدة عن الرجال حتى لا يعبثوا به

قال الشيخ رحمه الله: العدل أن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبثُ بها الرجال، لا 
 بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس، ولا بأي شيء يوجب الفتنة.

 الأمم الكافرة تئنُّ أنينا المريض من جرَّاء نتائج الاختلاط:
صار هؤلاء  قال الشيخ رحمه الله: لضعف الإيُان والبُعد عن تعاليم الإسلام

المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة، ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم 
الكافرة الآن تئنُّ أنينا المريض المدُنفِّ تُت وطأة هذه الأوضاع، وتودُّ أن تتخلَّص من 

 هذا الاختلاط؛ ولكنه لا يُكنها الآن، فقد اتَّسع الخرق على الراقع.
نسانُ لو نظر إلى ما حصل من الاختلاط في البلاد غير المسلمة، وقال رحمه الله: الإ

لوجد العجب العجاب، والبلاد الكافرة هم بأنفسهم يتمنون غاية التمني أن الأمر لم 
 يكن، ولكن فات الأمر، ولم يُُكنهم الآن أن يردُّوا ما كان.
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 دُعاة الاختلاط:
الاختلاط هم في الحقيقة إما جاهلون بما  قال الشيخ رحمه الله: الذين يدعون إلى

يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، وإما مُتجاهلون، فأدنى أحوالهم أن يكونوا 
جاهلين لعواقب هذا الأمر، ويجب أن يبُين لهم مضارُّ هذا الشيء لينتهوا عنه، وفي 

 ياذ بالله.الحقيقة إنه يجب علينا ترك هذه الأشياء التي تؤُدِّّي إلى الفجور والع
وقال رحمه الله: الذين يدعون إلى اختلاط النساء بالرجال من أبعد الناس عن معرفة 
الشريعة ومقاصد الشريعة، فالمرأة مأمورة بأن تبتعد عن الرجال، حتى قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ))خير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أولها((؛ وذلك لأن أولها أقرب 

  ن آخرها.إلى الرجال م
بما عليه الكفرة الغربيُّون، فصاروا يدعون إلى هذه  تبلَّدت أفهامهم لكن أولئك القوم

 الدعوة الخبيثة الماكرة.
وقال رحمه الله: دعاة الاختلاط هم في الحقيقة لا يُسيئون إلى أنفسهم فقط؛ بل إلى 

 أنفسهم وإلى عامة المسلمين.
 حتى في مكان العبادة: كلما أبُعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل

قال الشيخ رحمه الله: كلما أبُعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل حتى في مكان 
العبادة، فأين هذا من الدعوة لاختلاط المرأة بالرجال، في المدارس والمعاهد 
ون أجمل النساء  والأسواق، وأماكن اللهو؛ كالمسارح، والمكاتب، حتى إنهم يتخيرَّ

لو بها في مكتبه، كما يخلو الرجل بامرأته، والعياذ بالله، وهذا لا لتكون سكرتيرة، ويخ
 يعتبر من الإسلام في شيء، وليس من أخلاق المسلمين.
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 عمل المرأة ينبغي أن يكون في أماكن لا اختلاط فيها بالرجال:
ل أن قال الشيخ رحمه الله: المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مث

تعمل في تعليم البنات، سواء كان ذلك عملًا إداريا  أو فني ا، وأن تعمل في بيتها في 
 خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك.

وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل؛ حيث إنه يستلزم 
ن يعلم أن النبي لها الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها، ويجب أ

صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: ))ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على 
 الرجال من النساء((، وإن بني إسرائيل فتُنوا بالنساء.

وقال رحمه الله: أعداؤنا وأعداء ديننا أعداء شريعة الله عز وجل يركزون اليوم على 
تهن للرجال في الأعمال، يريدون أن مسألة النساء واختلاطهن بالرجال ومشارك

يقحموا المرأة في وظائف الرجال، أتدرون ماذا يُدث؟ يُدث مفسدة الاختلاط 
ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج،  
د كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة، وما أكثر الفساد في البلا

التي يتوظف الرجال فيها مع النساء! ثم إن المرأة إذا وُظِّّفت فإنها سوف تنعزل عن 
 بيتها وعن زوجها، وتصبح الأسرة مفكَّكة.
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 حرية المرأة** 
 تُرير المرأة في حقيقته تخريب وتدمير لها:

يب المرأة ليس تُريرًا قال الشيخ رحمه الله: ما يسمُّونه تُرير المرأة، وهو في الحقيقة تخر 
لها، هم يقولون: إنها إن شاءت أن تخرج؛ بل ليس من حق الزوج أن يُنع زوجته من 

بزعمهم ليهدموا السفر، فلها أن تسافر إلى المسارح، إنهم يرُيدون أن يُُرِّروا المرأة 
سلام أن وقال رحمه الله: دعاة السفور والتبرُّج الذين يريدون من أمة الإ، بيتها ويُخرِّبوه

يكونوا كأمَُّة الكُفْر في اختلاط النساء بالرجال، وتبرجهن وعدم احتشامهن، ويدَّعون 
بذلك أنهم حرَّرُوا المرأة وأكرموها، ولكنهم أهانوها في الواقع، وأذهبوا حياءها الذي 

 جُبلت عليه.
 حرية المرأة المزعومة رق للشيطان:

ا الَّذِّينا آمانُوا إِّنْ تُطِّيعُوا فارِّيقًا مِّنا الَّذِّينا ياا  رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿قال   أايّـُها
إن هؤلاء  من فوائد الآية:[.100]آل عمران: ﴾ أُوتوُا الْكِّتاابا ياـرُدُّوكُمْ باـعْدا إِّيُاانِّكُمْ كاافِّرِّينا 

كتاب لا يرضون منا بما دون الكفر إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر الفريق من أهل ال
لال ﴾ وأساليب أهل الكتاب في إض ياـرُدُّوكُمْ باـعْدا إِّيُاانِّكُمْ كاافِّرِّينا  ﴿اية قال:لأن الغ

، منها: أن يفتحوا على الناس باب الشهوات؛ ولهذا هم يسعون المسلمين كثيرة جد ا
ن لأ يعطوا المرأة ما يُسمَّى بالحرية وهي في الحقيقة الرق وليست حريةجادِّّين إلى أن 
وإذا  ،الشيطانخرجت من رقِّّ الدين إلى رقِّّ  ت عن حدود اللهالمرأة إذا خرج

دهم يركزون واسترقَّها الشيطان صارت عبدًا له، ولهذا تج خرجت إلى رقِّّ الشيطان
لأنهم يعلمون  دية الله لتقع في عبودية الشيطانوتتحرَّر من عبو  على المرأة أن تتدهور

 .بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال أن أشدَّ فتنة على الرجال هي المرأة، فيسعون
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 البيت ليس سجنًا للمرأة:
قال الشيخ رحمه الله: إن المرأة التي تقول: إن بقاء المرأة في بيتها سجن، أقول: إنها 

[، كيف تجعل ما 33﴾ ]الأحزاب:  واقاـرْنا فيِّ بُـيُوتِّكُنَّ معترضة على قول الله تعالى: ﴿
كما قلت: سجن على مانْ تريد التبذُّل والالتحاق بالرجال،   أمر الله به سجنًا؟! لكنه

وإلا فإن سرور البقاء في البيت هو السرور، وهو الحياء، وهو الحشمة، وهو البـُعْد 
عن الفتنة، وهو البُـعْد عن خروج المرأة للرجال، فعلى النساء أن يتَّقين الله، وأن 

ل رب العالمين إليهن وإلى غيرهن، يرجعن إلى قول ربهن وخالقهن، وإلى ما قاله رسو 
وليعلمن أنهن سيُلاقين الله عز وجل، وسيسألهن: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهن لا يدرين 
متى يلاقين الله، قد تصبح المرأة في بيتها أو قصرها وتمسي في قبرها، أو تمسي في 

ت الغربية بيتها وتصبح في قبرها، ألا فليتَّقِّ الله هؤلاء النسوة، وليدعن الدعايا
المفسدة، فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا 
نتلقَّفها بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيُّون، وهم الآن يئنُّون ويتمنون أن تعود المرأة 
بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبُـعْدِّها عن مواطن الفتن، لكن 

لهم التناوش من مكان بعيد، أفيجدُر بنا ونحن مسلمون لنا ديننا، ولنا كياننا، ولنا أنى 
آدابنا، ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد، سبحان الله العظيم، لا 

 حول ولا قوة إلا بالله.
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 ة المرأة صحلنصائح ** 
 عمال المكياج وكريُات الوجه في البشرة:مراجعة الأطباء للاستفسار عن تأثير است

 سئل الشيخ: عن المكياج وكريُات الوجه، هل تفسد الوضوء؟
فأجاب الشيخ رحمه الله عن حكم ذلك، ثم قال: يجب على النساء جميعًا أن يرُاجعن 
الأطباء حول: هل من المصلحة استعمالُ هذه الأشياء؟ لأن الذي يظهر أنَّ هذه 

في البشرة في  -بلا شكٍّ  -الوجه في حين من الوقت فإنها تؤثر  الأشياء وإن جمَّلت
 المستقبل؛ لذلك لا بدَّ من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.

 عقاقير منع الحمل:
 قال الشيخ رحمه الله: هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟

إذن الزوج كما أن نقول: هذا أباحه العلماء رحمهم الله؛ لكن عند الحاجة، وبعد 
الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ لكننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير 
التي تأخذها المرأة لمنع الحمل مُضرَّة جد ا، وبناء على ذلك فإنها تُمنع من أجل 
ضررها، لا من أجل إيقاف الحمل؛ لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه 

  على سبيل الدوام.مُؤقت، لا
وبعض النساء تستعمل ما يُنع الحمل في أول الزواج؛ لأنها لا تدري ما يقُابلها من 
الزوج، وهذا لا يجوز؛ لأن له الحق في منعها من ذلك، وينبغي للإنسان أن يتفاءل، 
 وألا يغُلِّّب جانب الشؤم، وإذا كانت شاكَّةً في الرجل، فمن الأصل لا تُجيبهُ بالزواج.

 
 
 (395ــــ)

 خروج دم الحيض فيه مصلحة للمرأة، ومنع خروجه يسبب أضراراً متعددةً:



قال الشيخ رحمه الله: الحيض كتبه الله على بنات آدم كتابةً قدريةً؛ ولهذا لما دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم على أُمِّّ المؤمنين عائشة وهي تبكي، وهي أتت من المدينة 

وسلم عام حجة الوداع، حاضت أثناء الطريق في موضع  مع النبي صلى الله عليه
يقال له: "سرف"، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها: فقال: 
))مالك أنفست؟((، فقالت: نعم، قال: ))إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم((، 

ائه، فنقول: هذا يعني ما هو خاص بكِّ كلُّ بنات آدم تُيضُ فلترضى بُحكم الله وقض
شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو من مصلحة المرأة؛ لأن هذه الإفرازات الدموية 
لو بقيت لأضرَّت بالمرأة، فإذا خرجت في وقتها، صار ذلك صحةً لها، وأيضًا هذه 
الحبوب ثبت عندي من أطباء مُختصِّّين صادقين أن فيها أضراراً مُتعددةً، حتى إن 

 صفحة فيها سبعة عشر ضرراً أو أكثر.بعضهم كاتابا لي 
ولهذا يا إخواني كثُر في زمننا هذا الأجنة المشوَّهة؛ لأن هذه الحبوب تُُدثُ 
اضطرابات في الرَّحم، واضطرابات في الدم، واضطرابات في الأعصاب، فهي ضارة، 

 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))لا ضرر ولا ضرار((.
عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض إذا  وقال رحمه الله: بلغني

استعملتها امرأة بكر، فإنها تكون سببًا موجبًا للعقم، فتكون هذه المرأة عقيمة، وهذا 
 خطر عظيم.

وقال رحمه الله: في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسدُ مواعيد الدورة، 
صح نساء المؤمنين فأقول: اتركُْنا استعمال فيحصل للمرأة التباس واشتباه؛ لذلك أن

 هذه الحبوب سواء في وقت الصيام أو غيره.
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 ** توجيهات



 ارتداء الحجاب واجتناب الاختلاط ليست عاداتٍ وتقاليدا بل تعبُّدٌ لله عز وجل:
قال الشيخ رحمه الله: نحن ننكر على الذين يقولون: هذه عاداتنا وتقاليدنا، فيجعلون 

لحجاب وبُـعْد المرأة عن الرجل من العادات والتقاليد، هذا كذب وليس بصحيح، ا
وهو أمر له خطورته؛ لأنه يؤدي إلى أن يغُير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام 
ويقُال: إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت، ونحن نريد أن ندُخل منهجًا جديدًا 

ون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس  وعادة جديدة! ثم يغُيرِّّ
وصفًا له؛ حيث جعلوه من العادات والتقاليد، والواجب على مانْ يتكلَّم عن هذه 
الأمور أن يتكلَّم بالمعنى الصحيح، ويقول: هذا من الدين الذي لا يُكن تغييره، ولا 

ه  .يُكن للعادات أن تغُيرِّّ
عن الحجاب إذا تكلموا عنه، تكلموا عنه  وقال رحمه الله: نجد بعض الذين يتكلمون

وكأنه أمرٌ تقليديٌّ؛ أي: يقُلِّّدُ الناس فيه بعضهم بعضًا، دون أن يرجعوا فيه إلى حكم 
الله عز وجل، ولا شكَّ أن هذا إما جهل بالشريعة الإسلامية، وإما تجاهُل بها، والواقع 

تعبُّد الذي نتعبَّد لله تعالى أن هذه المسألة ليست من باب التقاليد؛ ولكنها من باب ال
باتِّباعه وامتثاله، وكذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، يقولُ بعض الناس: إن منع 
الاختلاط من باب التقاليد، وهذا غلط عظيم؛ بل هو من باب الأمور المشروعة؛ 

نوع، لأن القاعدة الشرعية أنَّ كل شيءٍ يؤُدي إلى الفتنة بين الرجال والنساء، فإنه مم
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ حيث قال: ))ما تركت بعدي فتنةً أضارَّ 
على الرجال من النساء((، وقال صلى الله عليه وسلم: ))إنما كانت أول فتنة بني 

 ((.إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
 (397ــــ)



اب المرأة وستر وجهها عن الرجال وقال رحمه الله: بعض الناس يظنُّون أن حج
فإن  ،ولا شكَّ أن هذا قول خاطئ جد ا ،دات لا من العباداتالأجانب من العا

والكتاب والسنة  ،و من العبادات التي أمر الله بهاوإنما ه ،الحجاب ليس من العادات
قد دلاَّ على أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ليس من العادات؛ وإنما هو من 

 ابًا للأجر، وبُـعْدًا عن الجريُةواحتس جلالعبادات التي يفعلها الإنسان تعبُّدًا لله عز و 
 على زوجة ابنها أم الزوجالحذر من أذية وتسلط 

قال الشيخ رحمه الله: لا يُلُّ لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته، لأن هذه 
نني أنصح أُمَّ هذا الزوج أن تتقي من الأسرار التي لا يُب الإنسان الاطلاع عليها، وأ

الله تعالى في نفسها، وألا تتسلط على هذه المسكينة الأسيرة، لأن الزوجة مع الزوج  
كالأسير مع آسره، كما قال النبي علية الصلاة والسلام: ) ألا واستوصوا بالنساء 

فسها، وألا خيراً، فإنما هُنَّ عوان عندكم ( فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل في ن
والذين يؤُذون المؤمنين  تؤذي هذه المرأة، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز : 
[ وربما 58]الأحزاب:  والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهتانًا وإثماً مبيناً 

تكون أذيتها لهذه المرأة سبباً لفراق الزوج لها، فتكون بمنزلة السحرة الذين يتعلمون 
 السحر ما يفُرقون به بين المرء وزوجه.من 

ثم إنها في حال تسلطها على زوجة ابنها بلا حقَّ تكون ظالمة، وللزوجة أن تدعو 
عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، قال: 

إذا ظلمت  )اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب(ولتعلم هذه الأم أنها
ودعت المظلومة عليها، فسيُجيب الله دعوتها ولو بعد حين، ربما لا يكون الدعاء 

 مستجاباً بسرعة، لكن لا بد من نصر المظلوم الذي لجأ إلى الله ولو بعد حين. 
 (398ــــ)



 نصيحة بعدم ذهاب المسلمات بكثرة إلى الأسواق:
سلمات ألا يكثرن الذهاب إلى قال الشيخ رحمه الله: الذي أنصح به أخواتنا الم

الأسواق؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ))بيوتهن خير لهن((، قاله 
وهو يتحدث عن مجيء المرأة إلى الصلاة في المساجد، وإذا كان هذا فيمن تأتي إلى 

تن الصلاة، فكيف بمن تخرج إلى الأسواق بلا حاجة، فإنها تعُرِّض نفسها للفتن؛ أن تفت
هي أو يفُتنا بها، فنصيحتي لأخواتي المسلمات أن يلزمْنا البيوت ما استطعْنا إلى ذلك 
سبيلًا، ولا أدب أحسن من تأديب الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ حيث 

لِّيَّةِّ الْأُولىا  قال لهن: ﴿ [، 33حزاب: ﴾ ]الأواقاـرْنا فيِّ بُـيُوتِّكُنَّ والاا تابراَّجْنا تابراُّجا الجاْاهِّ
وبناء على ذلك نقول: إن احتاجت المرأة إلى الخروج إلى السوق فلتخرج، لكن تخرج 
غير متطيِّّبة ولا متبرِّّجة بزينة ولا كاشفة عن وجهها أو ما يجب ستره؛ بل ولا ماشية 

 مِّشية الرجال، ولا ضاحكة في الأسواق، ولا رافعة للصوت، ولا خاضعة بالقول.
 من الوساوس تفتيش أغراض الشغالة

 سئل الشيخ: هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أردت السفر دون علمها ؟ 
فأجاب رحمه الله: ليس لها أن تفتش أغراضها، لأن هذا خيانة، والخادمة لها الحق، 
وهي مصونة، والذين يقُدمون على هذا عندهم وساوس، يظنون أنها وضعت سحراً، 

، أرأيت لو أن إنسانًا يريد أن يفتش عن أو ما أشبه ذلك، والأصل إحسان الظن
أشياء من هذه المرأة التي تفتش حوائج خادمتها، هل ترضى؟ الجواب: لا ترضى بلا 
 شك، وإذا كانت لا ترضى أن يفُعل بها ذلك، فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟

 (399ــــ)
 الرياضة البدنية فصل:



  :لمبُاحة باعتدالالترويح عن النفس بممارسة الألعاب الرياضية ا
لكنه  –أي: لا نفع فيه ولا خير  –قال الشيخ رحمه الله: اللهو ينقسم إلى. لهو باطل 

يروح عن النفس، فهذا جائز، لكن بشرط ألا يتضمن مُحرماً أو ترك واجب، مثل: 
المسابقة على الأقدام والمصارعة، واللعب بالكرة بالقدم، وما أشبه ذلك من الأشياء 

مصلحة، وفيها إجمام للنفس، ولا تلُهي كثيراً،فإن ألهت عن واجبات صارت التي فيها 
حراماً، كما لو عكف أصحابها عليها في وقت الصلاة، وتركوا بذلك واجب الصلاة 
مع الجماعة أو في الوقت أو أضاعوا صلة الرحم أو بر الوالدين وكذلك لو أوقعت في 

 اوة. مُحرم، بأن كانت سبباً للسبِّّ والشتم والعد
وقال: لو أراد الإنسان أن يتسلى بالألعاب الرياضية المباحة ككُرة القدم لكن 

 باعتدال فلا نرى في هذا بأساً، لأن فيه تمرين للبدن وتقوية له، وتسلية للنفس. 
وقال: الألعاب التي تلُهي كثيراً، فيذهب الوقت وأنت لا تُُسُّ به فتقتله، وفائدتها 

ا تذُهب أعزَّ ما على الإنسان، فإن أعزَّ مال الإنسان عُمُره، قليلة، فهذه حرام، لأنه
أن العمر هو أرخص ما يهتم به الإنسان فتجده يبخل بالدرهم والدينار، ولكنه لا 
يبخل بالساعات الكثيرة التي تذهب من عمره بلا فائدة، مع أن العمر أغلى، كما 

لعلي أعملُ   ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب  قال الله تعالى:
ر فيما تركتُ حتى أربح، بل [ 100-99]المؤمنون:  صالحاً فيما تركتُ  ولم يقل لعلي أتجَّ

حتى لا يضيع عليَّ بلا فائدة، وإذا كان   لعلي أعملُ صالحاً فيما تركتُ قال: 
 الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فإضاعة الوقت من باب أولى.

 (400ــــ)
 :أصل الألعاب المغُرية الملهية



أن أصل هذه الألعاب المغُرية الملُهية  –والله أعلمُ  –قال الشيخ رحمه الله: الظاهر لي 
للشباب المسلمين أنها من دسيسة أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، ولو 

ها من الأشياء أن المسلمين اشتغلوا بشيء نافع كالرمي والسباحة وركوب الخيل، وغير 
 النافعة لهم لكان خيراً لهم من هذه الأشياء التي تفُني شبابهم في غير فائدة. 

وقال رحمه الله: وقد ذكُر لي أن هذه من دسائس اليهود التي يُسمُّونها ) برتوكولات 
 صهيون ( فالله أعلم هل هي منهم أم من غيرهم.

 :ضيةالمغامرة والمخاطرة بالنفس في بعض أنواع الريا
سئل الشيخ: هل تجوز المغامرة بالنفس، أو المخاطرة، كما نرى..في بعض أنواع 

 الرياضية العنيفة التي قد تؤدي بمن يُارسها إلى الهلاك ؟
فأجاب رحمه الله: هذا مُحرَّم، ولا يجوز للإنسان أن يغُرِّر بنفسه فيما يخشى منه التلف، 

 لوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ولا تقت أو الضرر، لأن الله تعالى يقول: 
 [29]النساء:

[ 29]النساء:  ولا تقتلوا أنفسكم وإذا كان الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: 
فإن كل شيء يؤدي إلى الموت، أو يؤدي إلى الضرر، فإنه أيضاً محرم، قال النبي صلى 

راضكم كحرمة يومكم الله عليه وسلم: ) فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، وأع
 هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.(

فكما أن الإنسان لا يُِّلُّ له أن يعتدي على غيره، فلا يُل له أن يعتدي على نفسه 
 بتعريضها لما فيه التلف، أو الضرر.

 
 (401ــــ)

 :الملابس الرياضية التي تُتوى على شعارات دول كافرة أو صور لاعبين من الكفار



أن نقاطع مثل هذه الألبسة،  –نحن المسلمين  –خ رحمه الله: الواجب علينا قال الشي
وألاَّ نشتريها،  وفيما أحلَّ الله لنا من الألبسة الكثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة 
صار فيها عز للكفار، حيث أصبحنا نفتخرُ أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوساً 

هذا من إعزازهم وإكرامهم.ثانياً: هم يسلبون أموالنا  لنا، هم يفتخرون بهذا، ويرون أن
 بهذه الألبسة، مصانعهم حامية، وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ.

والذي أُشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائياً، وأن يكتفوا 
 نبي صلى الله عليه وسلم بالألبسة التي تفُصلُ..على الطراز الإسلامي الموافق لهدي ال
 :تميز الشباب المسلم بلبس الملابس الرياضية الساترة للعورة

أُمة مسلمة لنا كياننا، ولنا أخلاقنا، ولنا ما  –ولله الحمد-قال رحمه الله: الحقيقة أننا
نفخر به من شريعتنا، فلا ينبغي أن نكون إمعةً نقُلد غيرنا في أمور تخالف ما جاءت 

الواجب علينا إذا كنا نُمارس هذه الرياضة، والغالب أن الذي يُارسها من في شريعتنا، 
 الشباب، أن نستر ما بين السَّرة والركبة، ولا نبالي بغيرنا.

ثم إني أقول: إذا كان هذا نجماً في هذه المباريات، ومرمُوقاً، فإنه قد يكون قائد خيٍر، 
فيكون قد سنَّ في الإسلام سُنَّة وأسوة حسنة، إذا قام بستر ما بين سرته وركُبته، 

حسنةً، لأنه عمل بها بعد أن كانت مضاعة: ) من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنةً فله 
 أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة (

وقال رحمه الله: الذين يلعبون الكرة يجب عليهم أن يتخذوا سراويل تصل إلى الركبة 
 من السَّرَّة.

 (402ــــ)
 :كرة القدمب عند لعب  ما يج



قال الشيخ رحمه الله: إعطاء النفس حظها من المتعة المباحة لا شك أنه غاية الحكمة، 
ثم إن لعبة الكرة مع ما فيها من التسلي، وإذهاب التعب النفسي فيها منفعة للبدن، 

 لأنها نشاط وتقوية، لكن يجب فيها:
، فإن هذا لا يجوز، لأن إذا قلنا: أولا: أن يتجنب اللاعبون...لبس السراويل القصيرة

 إن الفخذ عورة فالأمر واضح أن العورة لا يجوز كشفها، ولا النظر إليها.
وإن لم نقل: إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة، يفتتن بعضهم ببعض، وهذه 

 مفسدة يجب درؤها.
فإنه لا ثانيا: ألا يؤدي ذلك إلى الكلام القبيح من سب أو شتم، أو ما أشبه ذلك 

 يجوز ما يجر إلى الكلام البذيء الخارج عن المروة.
ثالثاً: ألا يُصل فعل مناف للمروة، كما يفعله بعض اللاعبين إذا غلب فريق منهم 
الآخرين جاؤوا يركضون ويتضامون، ويركبون على أكتاف بعضهم، وما أشبه ذلك 

 من الأفعال المنافية للمروة.  
قدم لا بأس فيه إذا سالِّما من كشف العورة، ومن الكلام وقال رحمه الله: لعب كرة ال

 الفاسد، وما أشبه ذلك.
وقال رحمه الله : كرة القدم...تجوز...لأن فيها ترويُاً للنفس، وتقوية للبدن، وتعويداً 
على المغالبة، ولكن بشرط أن لا يدخلها التحزب المشين، كما يُصل من بعض 

صل فتنة تصل إلى حد الضرب بالأيدي والعصي الناس يتحزبون لنادٍ معين، حتى تُ
 والحجارة.

 
 (403ــــ)

 :المصارعة



قال الشيخ رحمه الله: المصارعة جائزة بشرط ألا تكون على عوض، يعني: بشرط ألا 
 يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعليَّ كذا، وإن غلبتك فعليك كذا.

 :الملاكمة
ول الله صلى الله عليه وسلم: ) إذا قاتل عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رس

أحدكم، فليتجنب الوجه( ]متفق عليه[ قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا 
الحديث: وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة..ويتفرع..أن الملاكمة لا تجوز، لأنّها 
خطيرة، لا سيما أن من قواعد..الملاكمة أن يكون الضرب على الوجه خاصةً، فإذا  

 ان على الوجه خاصة فهي مخالفة لهذا الحديث، فلا يجوز، فصارت محرمة لوجهين: ك
 الوجه الأول: أنه يقصد بها الوجه قصداً أولياً، وقد نهي عن ذلك.

الوجه الثاني: أن فيها خطراً، وهو أن الملاكم لو ضرب أخاه على صده أو على كبده 
م يريدون أن يقضوا على بعضهم أهلكه، لاسيما وأنهم يلعبون بانفعال شديد، وكأنه

 البعض.
 :الكاراتيه

قال الشيخ رحمه الله: إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمريناً فقط ولكنه لا يضرب 
الوجه، من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل الكاراتيه، فهذه يقولون: إنها 

 مفيدة للإنسان جداً في مهاجمة العدو، وفي الهرب منه.
 رحمه الله: فإن قال قائل: هل يصحُّ تعلم رياضيات خاصة كالكاراتيه وغيرها؟  وقال

فالجواب: ليس فيها شيء، والأصلُ الجوازُ إذا لم يكن فيها ضربُ آناف أو عيون أو 
 شيء.

 (404ــــ)
  :الشطرنج



 وقال رحمه الله: القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم للأسباب التالية:
 يخلو غالباً من صورة تماثيل مُجسَّمة، ومعلوم أن اصطحاب الصور مُحرَّم، أولًا: لأنه لا

 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ) إن الملائكة لا تدخُلُ بيتاً فيه الصورة( 
ثانياً: لأنه غالباً يلُهي كثيراً عن ذكر الله عز وجل، وما ألهى كثيراً عن ذكر الله عز 

الله تعالى في بيان حكمة تُريم الخمر والميسر  وجل، فإنه يكون حراماً، لقول
إنما يرُيدُ الشيطانُ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في والأنصاب والأزلام في قوله: 

 [ 91]المائدة:  الخمر والميسر ويصُدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
افر والكلمات النابية التي لا ينبغي ولأن الغالب في اللاعبين بهذه اللُّعبة التنازع والتن

 أن تقع من مسلم لأخيه. 
وقال رحمه الله: يقول بعض الناس: أن..الشطرنج يفتح الذهن، وينمي الذكاء ! 
ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء، بل أنه يبلد الذهن، ويجعل الذهن مقصوراً على 

في غير هذه الطريقة ما  هذا النوع من الذكاء، بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره
 وجد شيئاً.
 :لعبة الزهر

 سئل الشيخ عن حكم لعب الزهر ؟ 
فأجاب رحمه الله: هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين، وممن قال بتحريُه شيخنا 

 عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
 
 (405ــــ)

  :اللعب بالسيارات



جُ بعض الشباب للدوران في البراري، سئل الشيخ: فضيلة الشيخ: يكثرُ..خُرو 
ويسمى عندهم ) التفحيط( فنجد بعضهم يُُضي جُلَّ ليله يجوبُ الرمال صعوداً 

 ونزولًا، ومن جراء ذلك نتج ما يلي:
 أولًا: تُميل السيارة أكثر مما تُطيق، ولربما أفسدها وقصَّر من عُمُرها.

 لرجل مع عائلته.ثانياً: إزعاج الناس وإيذاؤهم، وخصوصاً إذا جلس ا
ثالثاا: إتلاف ما منَّ الله به علينا من نباتٍ، فلا تكاد تجد مكانًا علا أو نزل إلا وقد 

 أفسدتهُ السيارات.
رابعاً: ما حدث من حوادث رهيبةٍ ذهب ضحيتها بعضُ الناس، أو أصابهم بعض 

 الجروح والكُسور.
ت النارية، وذلك بأن خامساً: ما يفعله بعضهم من قفزٍ على السيارات بالدراجا

يجعلوا السيارات مصفوفة تُت كثبان الرمال، ثم يأتي السائق في دراجته من أعلى 
 الكثبان، ويقفز إلى الجهة المقابلة، فما حكم ذلك له..؟  

فأجاب رحمه الله: كل هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلُّها محظورة، وبعضها يقعُ  
جب على الشباب المسلم أن يعرف قدر نفسه، وأنه كثيراً وبعضها يقع قليلًا والوا

مسلم مؤمن بالله عز وجل، ممتثل لأمره، وفي هذه الأشياء من المفاسد ما هو ظاهر: 
والذين  إضاعة المال، إفساده، الخطر العظيم، إيذاء المؤمنين، والله عز وجل يقول:

 تانًا وإثماً عظيماً يؤُذُون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهُ 
[ لكن إن شاء الله سوف يرعوي الشباب وسوف يعلم أن هذا ليس 58]الأحزاب:

 من مصلحته، بل هو من دنيا وأخرى، وحينئذ يغلبُ العقل على السفه.
 (406ــــ)

 :الأعمال الخارقة للعادة



رة في قال الشيخ رحمه الله: يوجد كثير من الخارق للعادة، لكنه سحر، كما فعل السح
حبالهم وعصيِّّهم، القوا الحبال والعصيَّ على الأرض، فصار الناس يرونها حيَّاتٍ 

[ وهذه لم تسع لكنهم 66]طه:  يُخيلُ إليه من سحرهم أنها تسعى عظيمة، 
سحروا أعين الناس، وهذا خارق للعادة بحسب النظر، لا بحسب الحقيقة، فالحقيقة 

 لكن الذي يُخيَّل للناس أنها سحر. أنها حبال وعصيّ مُلقاة على الأرض،
سمعنا أيضاً من يُُسك شعرةً، ويربطها بصدام السيارة، ويجرُّ السيارة بها مع أن الكابح 
مربوط، وهذا أيضاً خارق للعادة، فكون شعرةٍ تُجرُّ سيارةً مربوطُ كابحها، هذا لا يُكن 

 حُدوثه، لكنهم يسحرون أعين الناس.
ر على صدره، ويقول لأكبر جُثة حاضرة عنده: اصعد على وكما سمعنا من يجعل الحج

 الحجر، واضرب برجليك عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (407ــــ)

 لسياحة فصل: السفر وا



 :السفر إلى بلاد الكفار أو المتحللة للنزهة والسياحة
رحمه الله : عامة الذين يذهبون إلى بلاد الكفر إذا ذهبوا ضعف دينهم،  الشيخ قال

الذين يذهبون.على سبيل النزهة والترف، فإنهم يرجعون بأفكار لا سيما أولئك 
وعقائد وأخلاق وأعمال غير التي ذهبوا بها..ويلحقهم من خسارة الدنيا والآخرة 

 فيخسرون أموالاً طائلة مع ما يلحقهم من خُسران الآخرة نسأل الله تعالى العافية.
كفر من أجل السياحة فقط أرى وقال رحمه الله : أرى أن الذين يُسافرون إلى بلد ال

أنهم آثمون، وأن كل قريش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم 
وسيُحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانًا يتفسَّحون فيه أو يتنزهون فيه، 
حين لا يجدون إلا أعمالهم لأن هؤلاء يُضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون 

قهم وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد أخلا
الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر وإنما يسمع فيها أبواق اليهود 
ونواقيس النصارى ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم فيحصل في هذا 

 ء الذي يُُلُّ الله به النكبات.البلا شر كثير نسأل الله العافية والسلامة وهذا من
وقال رحمه الله : السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يُافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله 

إجازته أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن 
 فيها. 

 (408ــــ)
: السفر إلى الكفر أو بلاد متحللة...خطر على العقيدة، وخطر على  قال رحمه اللهو 

الأخلاق، وخطر على العائلة، لأن الإنسان إذا رأى الكفر هناك فلن ينفر منه مثل 
نفوره لو لم يكن رآه، ومن الأمثال العامية : " كثرة الإمساس يقُلل الإحساس " فإذا 



ى الكفر، وسمع أصوات النواقيس، وأبواق اليهود، خفّ الكفر في نفسه، وهذا رأ
إخلال بالعقيدة، كذلك يرى هناك بيوت الدعارة والزنا واللواط، ويري شرب الخمر، 
وهذا يؤثر في أخلاقه، كذلك العائلة الصغار، فالصغير لن ينسي الصورة التي رآها في 

ولو كبر وتباعد الزمان، فيكون هذا الرجل  صغره، سوف تتمثل هذه الصورة في رأسه
أساء إلى نفسه، وأساء إلى عائلته، ثم في هذا تنمية لأموال الكفار، وتقوية 
لاقتصادهم، وفيه أيضاً إخلال باقتصاد البلاد، لأن الدراهم التي تخرجُ منَّا إلى هناك 

إذا رأوا  نقصت هنا ووفرت الدراهم للبلاد الأخرى، ثم أن هؤلاء الكفرة يفرحون
الناس اتخذوا بلادهم موئلًا، يفرحون ويخسرون الخسائر الكبيرة لكون الناس 
يقصدونهم في بلادهم، فكل هذه المفاسد العاقل فضلًا عن المؤمن لا يفعلها، فأسأل 

 سبحانه وتعالى أن يهدي شعبنا لما فيه خيرنا في ديننا ودُنيانا. 
البلاد..للتمتع فهؤلاء على خطر عظيم،  الذين يخرجون إلى خارج : وقال رحمه الله

وهم واقعون في المحظور، لأنه لو لم يكن من هذا الخروج إلا مفسدة واحدة وهي :  
إضاعة المال، وهذا شيء محقق، ولا يُكن أن يختلف فيه اثنان، لأن نفقات التذاكر 
 باهظة، ونفقات الفنادق هناك باهظة، هذا مع ما يُصل للقلب من البلاء، وما
يُصل للنفس من الشرور، ولهذا نحذر إخواننا من السفر إلى الخارج، فإنه علة وبلاء، 

 وإضاعة وقت، وإضاعة مال، وإفساد أخلاق، وربما إفساد عقيدة.
 (409ــــ)

أقول لكم : مما يُخلُّ بالعقيدة ونحن لا نشعر به، مسألة المودة والمحبة، فكراهة الناس 
هتهم له بالأمس، كانوا بالأمس إذا ذاكر النصراني أو اليوم لغير المسلم ليست ككرا

اليهودي اقشعر الجلد، أما اليوم فلا ! بل إن من الناس والعياذ بالله من يتولى غير 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم  المسلمين أكثر من تولى المسلمين، وقد قال الله تعالى : 



والسفر إلى بلادهم سبب للمودة،  [51]المائدة:  إن الله لا يهدي القوم الظالمين
وإثراء لأموالهم، وإعزاز لأوطانهم، مع ما فيه من الخطر على عقيدة الإنسان، وعلى 

 خلقه.
: السفر إلى بلاد كافرة، أو بلاد منهمكة في المعاصي لا يجوز لأمُور  وقال رحمه الله

يف أنعم الله عدة :...أنه يخشي على عقيدة المرء...يُخشي على عقيدته أن يقول : ك
على هؤلاء بهذا الترف، وهذا النعيم، وهم كفار، وهو مؤمن ؟ وقد قُدر عليه رزقه، 
فيشُكُّ : هل الإيُان خير أم الكفر خير ؟ ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عُجلت لهم 
طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهذا الترف بالنسبة لهم جنة، لأنهم ينتقلون بعده إلى 

والفقر بالنسبة إليه إذا كان من المؤمنين يعُتبُر ابتلاء   -العياذ باللهو  –عذاب وجحيم 
إنما يوُفى الصابرون  من الله عز وجل يؤُجر عليه ويثُابُ عليه إذا صبر، قال تعالى: 

 [ 10]الزمر:  أجرهم بغير حساب
ها كلها : أصل السفر إلى البلاد الُأوربية أو البلاد غير الأوربية، لكن وقال رحمه الله
..الخمر في الأسواق يبُاع علنا..والنساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن :خلاعة، وفساد

ليس بالقول ولكن بالفعل، وما أشبه ذلك، أرى ألا يُسافر أحد لهذا، لأنه سيخسر 
وقتاً، وسيخسر مالًا، وسيخسر ديناً، وسيخسر خُلُقاً، فهذا لا يُلُّ له أن يسافر 

 على هذا الوضع.
 (410ــــ)

 :السفر إلى بلاد إسلامية للسياحة والنزهة
سئل : فضيلة الشيخ، أنا شاب أُريدُ أن أذهب إلى دولة إسلامية لغرض السياحة، 
وأُريدُ أن أخذ زوجتي معي، ومن المعلوم أن الجوازات تطلب صورة للزوجة، فهل يجوز 

 لي ذلك، أرجو نصيحتك، بارك الله فيك ؟



خيراً، ويجبُ علي أن أبدي له النصيحة وأبُدي له : جزاه الله  فأجاب رحمه الله
المشورة التي أدين الله بها، أقول : لا يذهب إلى بلاد أخرى لا إلى بلاد إسلامية ولا 
إلى بلاد غربية ولا شرقية، يبقى في بلده هذا أسلم لدينه وأحفظ لأهله، ومسألة 

والحمد لله محافظة، يُفظ النفقة زادت أو نقصت لا تهم، المهُمُّ أن يبقي في بلادنا 
 دينه ويُفظُ أهله.

هو إذا ذهب إلى هذه البلاد، يجد أشياء منكرة ظاهرة علناً في السوق : نساء 
 متبرجات...أشياء كثيرة لا أُحبُّ ذكرها الآن.

فنصيحتي لهذا السائل، وأقول : جزاه الله خيراً، أنا قلتُ له ما يجبُ عليه، فأرجو أن 
، ألا يذهب إلى بلد غير بلادنا...نفقات، وضياع وقتٍ، واتجاهات يقبل منيِّّ المشورة
 الله أعلمُ بها.  
لا نرى أن الإنسان يُسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة، أو  : وقال رحمه الله

مصلحة راجحة....فالبلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلاداً أثرّ فيها الاستعمار من 
فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره، جهة الأخلاق والأفكار، 

وهذا هو أشد الأمور التي يُخشي منها في السفر إلى الخارج، ولهذا أقول لهذا السائل 
من المصايف في بلادنا ما يغُني عن الخارج، مع قلة  –ولله الحمد  –وغيره : عندنا 

 النفقات، ونفع المواطنين. 
 (411ــــ)

إلى البلاد الإسلامية...هل يجوز السفر إليها بدون حاجة،  وسئل الشيخ : السفر
 يعني للنزهة ؟ 

 فأجاب رحمه الله : لا أرى هذا...أولاً : إن النفقات ستكون باهظة.



ثانياً : إن تلك المجتمعات فيما يُسمعُ عنها ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق، 
 ويترك الصلاةُ من لا يريد الصلاة.إلا بأنه يؤذن في المنائر، ويُصلي من يُصلي 

ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة، هكذا 
نسمع، وإذا كان كذلك فثق أن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون بهذا، 

ك والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساها، وإذا كان لا بدَُّ من النزهة فعلي
ببيت الله )الكعبة ( ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تُصل على خيٍر وعلى 

 أجرٍ، ولا تتكلف لا مالًا ولا تعباً بدنياً، ولا غير ذلك. 
 : السفر للمتعة المباحة

هناك صنف يسافر لمجرد المتعة لكنها متعة حلال، وهذا جائز، فله أن : قال رحمه الله 
مواله، لكنه سينُفقها في مباح، والنفوس تكلُّ وتسأمُ وتتعب يسافر وإن كان سينفق أ

–من الدروس، فإذا انطلقت وذهبت لينفس الإنسان عن نفسه، فلا حرج، فالدين 
يُسر، لكن بشرط ألا يذهب إلى محرم، فمثلًا : لا يذهب إلى أماكن  -والحمد لله

د قال الله تبارك وتعالى الأغاني والمطربين والملحنين، لأن شهود أهل الباطل باطل، وق
 :  وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكُفرُ بها ويُستهزأ بها فلا

[ فلا 140]النساء:  تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم
 تشهد باطلًا، لا أغاني ولا رقصاً، ولا شيئاً محرماً، لأنك إذا فعلت ذلك فقد استعنت

 .بنعم الله على معصية الله، وهذا لا يليقُ بالعاقل، فضلًا عن المؤمن
 (412ــــ)

 : الذهاب لمدائن صالح )ديار ثمود(
: ما يفعله كثير من الناس الآن من الذهاب إلى ديار ثمود  قال الشيخ رحمه الله

ا على ما كانو -والاطلاع على ما كانوا عليه من القوة بدون اتعاظ القلب، وأنهم 



أُخذوا بصيحة واحدة فإنه منهي عنه وقوله صلى الله عليه -عليه من القوة هذه 
وسلم : ) أن يصيبكم ما أصابهم ( يُتملُ معنيين : الأول أن يصيبكم ما أصابهم من 
العذاب لأنكم في مكان عذاب، والمعنى الثاني : أن يصيبكم ما أصابهم من 

ب، فيخشى أن يقسو القلب إذا التكذيب، فإن تكذيب الرسل من أعظم المصائ
 ذهب للتفرُّج فقط على أماكن المعذَّبين، 

: ديارهم معروفة الآن موجودة في مكان يسمي الحجر.وقد مرَّ بها رحمه الله  وقال
النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك لكنه علية الصلاة والسلام أسرع حين 

أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا مرَّ بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته 
) فإن لم تكونا باكين فلا تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم ( قال  أن يكونوا باكين

وقوله )أن يصيبكم ما أصابهم ( لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب 
لإعراض ي، وما أصابهم من االجسمي قد يكون المراد ما أصابهم من العذاب الحس

 والكفر.
من ذهب إليها للتنزه والفرجة، فإن ذلك لا يجوز، كما يصنع كثير رحمه الله :  وقال

 يها لا على سبيل العظة والاعتبار ولا يدخلونها وهم باكونمن الناس اليوم يذهبون إل
وهذا حرام ولا  وعلى سبيل النزهة ل الاطلاع فقط على آثار السابقينبل على سبي

 يُلُّ.
 
  (413)ــــ

الذين يذهبون إلى مدائن صالح، من أجل الاطلاع عليها  :رحمه الله  وقال
والتفرج..هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مرّ هو صلى 



الله وعلى آله وسلم بديار ثمود، فقنع رأسه، ثم أسرع المشي، فإذا مرّ الإنسان بديار 
 الرسول عليه الصلاة والسلام، ثمود فالسنة أن يفعل كما فعل 

إنني أحذر هؤلاء الذين يذهبون إلى ديار ثمود للفرجة من أن ينالهم ما  : وقال رحمه الله
نال هؤلاء، وليس المراد أن ينالهم رجفة أو صيحة تدمرهم لا، المراد هذا ومراد آخر 

أو عته، وهو أن يبتلوا بتكذيب الرسول علية الصلاة والسلام أو الاستكبار عن طا
 ما أشبه ذلك كما فعل قوم صالح.

الأفضل ألا يدخل مدائن صالح، فإن دخل فلا يدخل إلا باكياً،  :  رحمه الله وقال
وإنما قلنا : الأفضل ألا يدخل، لأن الإنسان قد يدخل على أنه واثق من نفسه أنه 

 سوف يبكي ولكن لا يبكي.
 :الأماكن التي تزُار في مكة والمدينة النبوية

: ليس هناك شيء يزُار في مكة إلا المسجد الحرام،  ال الشيخ رحمه اللهق
والمقبرة...فالمقابر تُسنُّ زيارتها في كل بلدٍ، ليتعظ الإنسان....أما الآثار القديُة فلا 

 يتُعبدُ بها ولا تزُارُ، ولا غار حراء، ولا غار ثور، ولا غيره.
فهي : المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله  أما الأماكن التي تزُارُ في المدينة النبوية

 عليه وسلم، وقبر صاحبيه، والبقيع، وقباءً، وشهداء أُحد. 
 
 
 
 (414ــــ)
: من أعجب ما رأينا أن الجبل الذي يدُعى أنه جبل الرماة في أُحُدٍ،  رحمه الله القو 

رائب، يذهب أناس إليه ويصعدون، وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك، وهذا من الغ



فمكان وقعت فيه المعصية من الصحابة رضوان الله عنه جدير بأن يتُخذ مكان قربة 
؟! أبداً بالعكس، فالإنسان ربما يكره أن يراه خوفاً من أن يقع في قلبه شيء بالنسبة 
للصحابة رضي الله عنهم الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان، لكن الجهل داء 

 ية. قاتل نسألُ الله العاف
 : سفر الزوجين بعد الزواج للنزهة والسياحة

سئل الشيخ : فضيلة الشيخ : ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السفر للنزهة 
 والسياحة إثر عقد الزواج سواء إلى بلد مسلم أو غير مسلم ؟ 

الذي نرى أن هذا ليس فيه إلا التعب والعناء والمشقة  : فأجاب الشيخ رحمه الله
المال والبعد عن الأهل، وهذا شيء حادث عند الناس وليس معروفاً فيما وإضاعة 

سبق، ولا معروفاً في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا عهد التابعين، ولا أظنه إلا 
أتى من بلاد الكفر أو من يقلد أهل الكفر، هذا بغض النظر عما يترتب على ذلك 

لح فيما إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أو من أضرار في الخلُُق وفي الدين وتفويت المصا
بلاد مسلمة لكنها من حيث التمسك والالتزام تشبه البلاد الكافرة، وأرى إذا كان 
الإنسان لا بد أن يسافر فعليه أن يسافر إلى مكة والمدينة، فيحصل له بذلك عمرة 

ل مؤونة، وزيارة للمسجد النبوي، ثم إلى ما شاء من منتزهات المملكة، لأن هذا أق
وأريح للقلب وأشرح للصدر، وأبعد عن مواضع الفتنة، هذا إذا كان الأمر لا بد منه 
وإلا فالأولى والأحسن أن تبقى المسائل على طبيعتها، وأن يبقى في بلده ولا حاجة 

 إلى السفر.
 (415ــــ)

 الشعر والشعراء: فصل



 :ظم الشعرن 
ة قبيح، ولا بأس أن يكون الإنسان قال الشيخ رحمه الله: الشعر حسنه حسن، وقبيحُ 

شاعراً إذا كان ينظم المسائل المفيدة، كنظم العلوم الشرعية، وما يساندها من العلوم 
الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة  فها هي "العربية، وكذلك حتى علم التوحيد، 

هو ابن  " لابن القيم كلها نظم، وهي في التوحيد، وها النونية " وها هي " الناجية
قافية الدال في الفقه، يبل  حوالي أربعة  عبدالقوي رحمه الله كان له نظم طويل على
 عشر ألفاً، وما زال العلماء يفعلون ذلك.

عر استدلالا بقوله تعالى واالشُّعارااءُ ياـتَّبِّعُهُمُ  ﴿ وكراهة الأخ للشِّّ
ليتبين لك فنقول: اقرأ الآيات حتى تكملها،  [224]الشعراء: ﴾ الْغااوُونا 
إِّلاَّ الَّذِّينا آامانُوا واعامِّلُوا الصَّالحِّااتِّ واذاكارُوا اللََّّا كاثِّيراً واانْـتاصارُوا مِّنْ باـعْدِّ ماا  ﴿ الأمر

قالِّبُونا  قالابٍ ياـنـْ فاستثنى الله  [227]الشعراء: ﴾ ظلُِّمُوا واسايـاعْلامُ الَّذِّينا ظالامُوا أايَّ مُنـْ
ا وعملوا الصالحات وبين أن الشعراء المذمومين هم عز وجل من الشعراء الذين آمنو 

الذين يتَّبعهم الغاوون والذين هم في كل وادٍ يهِّيمون فإذا لم يكن الإنسان على هذا 
الوصف فإنه لا بأس به وها هو حسان بن ثابت رضي الله عنه ينُشد الشعر في 

 م.مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلا
 
 
 
 (416ــــ)

 :قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه



عر وكتابته والاستماع حسب ما فيه، فإن كان فيه  قال الشيخ رحمه الله: قراءة الشِّّ
خير، فهو خير، وإن كان فيه شر فهو شر، وإن لم يكن فيه لا هذا، ولا هذا، فإنه 

باد الرحمن الذين يُشون من اللغو الذي ينبغي أن ينُزه الإنسان نفسه عنه، وكان ع
على الأرض هونًا إذا مروا باللغو مرُّوا كراماً، فأرى ألا يُستمعُ إليه، ولا يهتم به ما 

 دام ليس فيه نفع له، لأنه من لغو القول، وإضاعة الوقت بلا فائدة.
 :نصيحة لطالب العلم يقضي جل وقته في نظم الشعر والقراءة في كتبه

ب المتمسكين بكتاب الله، وسنة رسوله صلى اله عليه سئل الشيخ: إني أحد الطلا
وسلم، وموفق في دراستي والحمد لله، ولكني أنظم الشعر كثيراً وأقوله في المناسبات 
وغير المناسبات، مما جعلني أقضي جُلَّ وقتي أقرأ كُتب الشعر وأنظمه، فما حكم هذا 

 العمل، بارك الله فيكم؟
نت تقول الشعر المباح، أو الشعر الذي فيه الخير فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا ك

للناس، وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فلا حرج عليك في ذلك، أما إذا  
عراً محرماً ساقطاً سافلًا، فإن هذا حرام عليك.  كنت تقول شِّ

ومع هذا فنقول: إن الأولى بك، وأنت طالب علم أن تدع هذا العمل، وأن تقُبل 
لب العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، على ط

والأئمة من بعدهم، حتى ينفعك الله بذلك، لأن ما أنت عليه الآن، إما أن تكون فيه 
سالماً، أو مأجوراً بأجر لا يساوي طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله، وسنة 

الصحابة والأئمة، وإما أن تكون مأزوراً إذا   رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول
 كان ما تقوله من الشعر شعراً ساقطاً سافلًا يدعو إلى الفجور والفحشاء.

 (417ــــ)
 :الشعر المذموم



شعرهم، أي: في  ] ﴾ واالشُّعارااءُ ياـتَّبِّعُهُمُ الْغااوُونا  ﴿ قال الله تعالى رحمه الله الشيخ قال
، أو الغُواة الذين يتبعونهم فهم مذمومون سواء الشُّعراء ،فيقومون به، ويروونه عنهم

 فإنه لا يتبع الشعر غالباً إلا الغواة فهو باطل... 
والشعر المذموم هنا هو الذي لم يؤخذ من الكتاب والسنة، فإن أُخذ من الكتاب 
والسنة فإنه يتبعه الراشد، مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيُان، فهذا 

 لا يعتبر شعراً يتبعه الغاوون.
 :الشعر المنثور

قال الشيخ رحمه الله: أما الشعر فإنه الكلام الموزون المقفى الذي يأخذ باللب، وسمي 
شعراً لأنه يأخذ بالشعور، ولهذا تجد أن النظم يأخذ باللب أكثر من أن يأخذ بالنثر، 

المعاني بالنظم ولكنك ترى أن فربما تسمع خطبة بليغة جيدة جداً، وتجد ما يُاثلها في 
تأثير النظم أشد، وأقرب للشعور أكثر، ولهذا سمى شعراً، وبه نعرف أن ما يسمى 
الآن بالشعر المنثور ليس بشعر، لأنه لا يأخذ بالمشاعر، فهو ليس بشعر ولا بنثر، 
وإنما هو كالمنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يطرب إليه من يطربون إلى النثر 
والخطب، ولا يطرب إليه من يطربون إلى الشعر والقصائد، فهو في الحقيقة ليس 
بشيء، ولكن لكل امرئ ما تعود، والذين أحدثوه يطربون له، ويرون أنه أشد شاعرية 

 من شعر امرئ القيس.
 :قصيدة رائعة

قال الشيخ رحمه الله عن النونية لابن القيم رحمه الله: هذه القصيدة عذبة المنطق 
 .هذه القصيدة قصيدة رائعة، وقال:، وفيها أشياء لا تجدها في غيرهالوءةُ المعانيمم
 (418ــــ)

 :من أحسن القصائد



قال الشيخ رحمه الله: من أحسن القصائد التي سمعتها " الميمية " لابن القيم، فإن 
كاماً ترُقِّّق قلب الإنسان.  فيها مواعظ وحِّ

 :المعلقات السبع
: المعلقات السبع، هي قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وقال الشيخ رحمه الله

 وأروعها، اختارتها قريش لتُعلق في الكعبة، ولهذا تُسمى المعلقات.
ولما ذكر ابن كثير رحمه الله، " اللامية " لأبي طالب قال: هذه اللاميةُ يُقُّ أن تكون 

 :مع المعلقات، لأنها أقوى منها، وأعظمُ، وفيها يقول أبو طالب
   دينا ولا يعُنى بقول الأباطلل           لقد علموا أن ابننا لا مُكذب

ل عليه الصلاة والسلام بأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه شهادة للرسو  
: قصيدة أبي طالب مهمة جداً، وقد أثنى عليها ابن كثير ثناءً  ، وقال رحمه اللهصادق

 عظيماً، حتى قال : ينبغي أن تكون من المعلقات السبع
 :بيت من الشعر مهم

 قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية:
  علماً به سبب إلى الحرمان         إن البدار بردّ شيءٍ لم تُُط

 بيت مهم، بيت عظيم. قال الشيخ رحمه الله: هذا
 :ر لو كتب بماء الذهب لكان رخيصاً يت من الشعب
 قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: 

 فبلوا برقِّّ النفس والشيطان        هربوا من الرق الذي خُلقوا لهُ 
 قال الشيخ رحمه الله: هذا البيت لو كُتب بماء الذهب لكان رخيصاً 

 (419ــــ)
 :عظيم بيت من الشعر



 قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية:
  فالعلم تُت تدبر القرآن        فتدبر القرآن إن رمت الهدى

ويُُرَّه على قلبه  نسان،هذا بيت عظيم ينبغي أن يُفظه الإ : قال الشيخ رحمه الله
 .دائماً 

 :بيتان من الشعر عظيمان يسلي بهما الإنسان نفسه
 خ الإسلام رحمه الله يتمثل كثيراً بهذين البيتين:: كان شيقال الشيخ 

 صفواً من الأقذاءِّ والأكدارِّ     طبُعت على كدرٍ وأنت تريدها
  مُتطلبٌ في الماء جذوة نارِّ      طباعها الأيام ضدَّ    ومُكلف 

 وهذا بيتان عظيمان يُسلي بهما الإنسان نفسه.
 :بيت من الشعر حكمة

لبيت حكمة ويقال في كل شيء، أحياناً تلوم شخصاً على قال الشيخ رحمه الله: هذا ا
 مسألة ما، فيقول: والله ما دريت، فتقول:

  وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم        فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
 :كذب الشاعر

 قال الشيخ رحمه الله:
 أنشدوا قول الشاعر يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام:

 هُم......والإشتراكيون أنت إمامُ 
وكذب الشاعر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، إمام هل العدل، ودفع الظلم، 

 .م أهل الظلموليس إما
 (420ــــ)

 :أبيات للشاعر زهير بن أبي سلمى



 ما رأي فضيلتكم في هذه الأبيات: للشاعر )زهير بن أبي سلمى(: سئل الشيخ:
  ومن تُخطئ يعُمَّر فيهرمِّ تُمتهُ       رأيتُ المنايا خبط عشواء من تُصب

نسمِّ       كثيرةٍ      في أمُورٍ    ومن لم يُصانع    يُضرَّس بأنيابٍ ويوُطأ بمِّ
 فأجاب رحمه الله: هذا كلام جاهلي قديم، ولا يجوز اعتقاده.

يقولُ: إن المنايا خبطُ عشواء، والمنايا من عند الله عز وجل، وليست  فالبيت الأول:
 حكمة وعلم، فلا يجوز أن يعتقده الإنسان. خبط عشواء، بل هي عن

معناه: أن الأمور تمشي على المدارة، ويستدلُّ بهذا البيت على أن  والبيت الثاني
فيها، ولكن كان هذا في الجاهلية صحيحاً، أما في الإسلام  الأمور يصانعُ ويداهنُ 

 [94]الحجر:( شْرِّكِّينا فااصْداعْ بمِّاا تُـؤْمارُ واأاعْرِّضْ عانِّ الْمُ  ) فلا، يقول تعالى:
 هجاء المشركين شعراً:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
 قريظة لحسان بن ثابت : ) اهجُ المشركين فإن جبريل معك( 

قال الشيخ رحمه الله : في هذا الحديث : دليل على جواز هجاء المشركين، وأن 
جاء المشركين محمودة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولأن ذلك الأشعار في ه

يبقي، فإن الأشعار التي قيلت في بدر وفي أُحد وفي غيرهما بقيت إلى الآن، ففي هذا 
 : دليل على أن من الفضل أن يهُجى المشركون.

 
 
 
 (421ــــ)

 الشعر منه جائز ومنه محرم:



ير مباح، ومنه مباح، فما كان خالياً من الفتنة قال الشيخ رحمه الله: الشعر منه غ
والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة، أو التشبيب 

بالمردان، أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك، والحثِّّ عليه، فهذا  –والعياذ بالله  –
 حرام لا يجوز. 

ع على طلب الخير، أو طلب العلم، أو على وقال رحمه الله: الشعر إذا كان فيه تشجي
 الجهاد، أو أي عمل خير فهو جائز.

 :الذي يأخذ بالمشاعر الشعر الحقيقي
للشعر مكانة في صدر الإسلام وفيما بعد، ولكن المراد بالشعر  قال الشيخ رحمه الله:

الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر أما الشعر غير الموزون الذي حصل من هؤلاء 
لأدباء المتأخرين، لما عجزوا عن الشعر الأول، قالوا: اتركوه وائتوا بشعر غير موزون ا

شطر منه سطران، وشطر منه كلمة واحدة، وقولوا: هذا شعر!! هذا لا يأخذ بمشاعر 
أي أحد، حتى الإنسان يُجه إذا قرأه، ولا يُرك مشاعره أبداً والغريب أنه صار حسناً 

ناً، لأنهم لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن يأتوا عند بعض الناس لكن صار حس
 بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب  
 :أشعار بالية ليست على وزن ولا خير فيها

قال الشيخ رحمه الله: كان العرب عندهم مجانين عشق، لكنهم يعدون على بالأصابع، 
انيُن عندنا في عصرنا  فمجنون ليلى معروف، ومجنون عبلة، وهكذا، لكن أصبح المج

كثيرين، إلا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعل الأولون من الأشعار والنَّظم، إلا 
 أشعاراً باليةً ليست على وزنٍ، ولا خير فيها.

 (422ــــ)
 الشعراء الأكثر منهم على عدم الاستقامة:



عدم  قال الشيخ رحمه الله: أصل الشعر جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء
ألم تر أنهم في كل وادٍ  والشُّعراء يتبعهم الغاوون  الاستقامة، قال الله تعالى: : 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات  وأنهم يقولون ما لا يفعلون  يهيمون 
 [ 227-224]الشعراء:  وذكروا الله كثيراً 
اويين منهم يدل الآية قسمت الشعراء إلى قسمين، ولكن تقديم الغ :وقال رحمه الله

ألم تر  والشُّعراء يتبعهم الغاوون  على أن الأصل في الشعر هو الغواية، قال: 
[ أي: في كل خوض يتكلمون، 225-224]الشعراء:  أنهم في كل وادٍ يهيمون

وفي كل لغو يقولون، ويجازفون في المديح، ويجازفون في الهجاء، حتى إنهم ربما رفعوا 
 و أنزلوه إلى قعر الأرض....الإنسان فوق الثريا أ

وهذا شيء مشاهد أن الشاعر يهجو قوماً فيضعهم إلى أسفل سافلين، ويُدح قوماً 
وأنهم يقولون ما  ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون  فيرفعهم إلى الثريا، ولهذا قال: 

 [ سواء ما ينسبونه لأنفسهم:226-225]الشعراء:  لا يفعلون
 الثنايا       متى أضعِّ العمامة تعرفوني أنا ابنُ جلا وطلاَّع 

أو ينسبونه لغيرهم بإظهار الولاء له، فتجد الشاعر يظهر الولاء لهذا الشخص وهو 
 يُب أن يطأه بقدميه، أو بالعكس، فهم يقولون ما لا يفعلون بأنفسهم وبغيرهم.

 
 
 
 
 (423ــــ)

 :الغزل في الشعر



رأة معينة فهذا مذموم، لأنه يؤدي إلى تعلق قال الشيخ رحمه الله: الغزلُ إذا كان بام
الناس بها وطلبها، أين هذه المرأة التي يقول عنها الشاعر كذا وكذا ؟! أما إذا كان في 
وصف النساء عموماً فهذا لا بأس به، وقد صنعه الصحابة رضي الله عنهم ومن 

 بعدهم، وابن القيم يقول في أول النونية أنه تغزل إلى أن قال: 
 نتِّ كاذبة الذي  حدَّثتِّني       فعليكِّ  إثم الـكاذبِّ الفتَّانإن كُ 

 جهم بن صفوان وشيعته الُألى       .........................
انتقل من التغزل بمحبوبته الوهمية حتى سقط على رأس جهم، فجعل هذا التغزل 

يه ما يثير مدخلًا، فإن قال قائل: إذا لم يقصد بالغزل امرأة معينة، ولكن كان ف
الشباب فما حكمه ؟ فالجواب: إذا قيل: مباح وترتب عليه محظور أو يتضمن ضرراً 

 صار حراماً، لأنه ما من مباح إلا تجري فيه الأحكام الخمسة. 
 ديوان المتنبي: 

قال الشيخ رحمه الله: الشعرُ لا شكَّ أن فيه حكماً كثيرةً، وما أكثر الحكم في الشعر! 
خلا الله باطل ( فهذه حكمة وهي من الشعر، ومن أكثر ما رأيت  ) ألا كل شيءٍ ما

من حكمةٍ في الشعر عند أبي الطيب المتنبي في ديوانه، فله حكم عظيمة، يُسن 
بالطالب منكم أن يُفظها، وحفظتُ بيتاً من شيخنا عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله 

 من ديوان المتنبي قوله: 
 لعلا     مُضر كموضع السيف في موضع الندى  ووضع الندى في موضع السيف  با

فهذه حكمة، لأن الذي يعطي في موضع القتل أتى سفهاً مخالفاً للحكمة، والذي 
 يقتل في موضع العطاء كذلك أتى سفهاً مخالفاً للحكمة، وأمثال هذا كثير جداً.

  (  424ــــ)
 يبهُ شعراً: سائل يسأل الشيخ شعراً ويطلبُ منه أن يجيبه شعراً والشيخ يجُ 



 قال الشيخ رحمه الله : بعض الإخوة أعطانا سؤالاً أو وجَّها إلينا شعراً يقول :
 إن قلبي قد تشرَّبا بالعاصي  وتكبَّل 
 من يفكَّ القيدا منه ويداوي ما تعطل
 فأجبني يا فلانُ عن سؤالي وتفضل ؟ 

عر وإن كنا لسنا من الشعراء، فقلنا:  فأجبناه بالشِّّ
 دِّيُّ   أبشر             بجوابٍ لا  يعطــلأيُّها الجُ 

 من فقير ذي افتقارٍ             لغنيٍّ    ذِّي تفضُـل
 إن قلباً    بالمعاصي             مُشرب وقد تكبـل

 داؤُهُ داء  عظـيم             طبُّعه يعُـي ويثقـل
 وشفاهُ في كتـابٍ             من إلهٍ قد  تنــزل

 نبيٍّ              فالتزم إن كنت تعقلرِّدفه هـدى  
 مُسـتعيناً  بعظيمٍ              يقبلُ التوب ويجمـل
 والجدُِّيُّ: يرادُ به السائل، فهو من أهل جُدة.

 
 
 
 
 
 
 ( 425ــــ)

 :رأي الشيخ في أبيات من الشعر



 سئل الشيخ: قول الشاعر:** 
 رُ كنتُ أركبُ قال   حمـارُ الحـكيم تـُوما         لو أنصف الده

 لأننـي   جاهـل   بسيـط          وصاحـبي   جاهل مركـب
 فهل يجوز مثل هذا القول: " لو أنصفا الدهرُ كنتُ أركبُ ؟

ألم  والشُّعراء يتبعهم الغاوون  فأجاب الشيخ رحمه الله: نقول: إن الله تعالى قال: 
إلا الذين آمنوا  ن وأنهم يقولون ما لا يفعلو  تر أنهم في كل وادٍ يهيمون 

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا 
[ والشيء لا ينسب إلى الدهر، فكل 227-224]الشعراء:  أي مُنقلب ينقلبون

ما يقع فإنه بإرادة الله عز وجل، والله عز وجل لا يظلم أحداً، بل إنه حكم عدل، 
 لشاعر، وهو قول مردود.لكن هذا قول ا

 سئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم بقول الشاعر:و ** 
 بد أن يستجيب القدرفلا         إذا الشعب يوماً أراد الحياة

 حيث جعل القدر خاضعاً لمشيئة الشعب ؟ 
فأجاب رحمه الله: رأيي في هذا القول أنه كفر محض، لأنه جعل إرادة الشعب فوق 

[ فهو 29]التكوير:  وما تشآءون إلا أن يشاء اللهتعالى: إرادة الله، وكذلك قوله 
تنقُّص لله تعالى وغلو بالمخلوقات، ويفوق كُفر الأولين الذين يعترفون بمشيئة الله، 

 وأنها فوق مشيئتهم.
 
 
 (426ــــ)



وقال الشيخ رحمه الله: لا يُُكن إدراك المعاني على وجه التحديد والضبط إلا ** 
 نحن لا نغُالي كما قال الشاعر : بإدراك النحو، و

 إن الكـلاما    بلا نحوٍ يُُـاثلُهُ        نبحُ الكلابِّ وأصواتُ السنانيٍر 
فلا نبال  هذه المبالغة، ولا نقول : إن البحث فيه إضاعة الوقت، ولكن نقول : خّذ 

 منه ما يعينك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
 يخ رحمه الله: قول المتنبي يُدحُ عبدالله بن يُيى البحتُري:وقال الش** 

 فكن كما شئت يا من لا شبيه لهُ      وكيف شئت فما خلق   يدُانيكا
 فقوله: " يا من لا شبيه له " هذا ضلال، لأنه ليس هناك أحد ما له شبيه إلا الله.

 لا شبيه له من الخلق "  إنه يريد: " يا من –دفاعاً عن المتُنبيِّّ  –لكن لو قال قائل 
فنقول: وهذا أيضاً كذب، فإن هذا الرجل لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا 

 غيره من الأنبياء ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علياً رضي الله عنهم. 
ثم إن قوله: " لا شبيه له ": )لا( نافية للجنس، فإنها تنفي كُلَّ جنسٍ، أي: لا شبيه 

من لا من الخلق ولا من المخلوق، حتى الخالق لا يصل إلى درجة هذا الرجل إذا له 
أخذنا بعموم اللفظ! لكن حتى لو أراد: " أنه لا شبيه له من الخلق " فهو كاذب، 

 لكن لا يصل إلى درجة الشرك...
 فإن قيل: إن مراده: " لا شبيه له " أي: في زمنه! فيقال: ولا في زمنه.

 فما خلق " نكرة في سياق النفي فتعم. ثُم إن قوله: "
وعلى هذا فلا يعتذر عنه، فهو من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، الذين هم في كُلّ 

 وادٍ يهيمون، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. 
 (427ــــ)



قال الشيخ رحمه الله: قال الشاعر كلمة صادقةً، وليست أصدق الكلمات لكنها ** 
 صادقة، قال:

 مم الأخلاقُ ما بقيـت        فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبواوإنما الأُ 
فهذه كلمة صادقة، لكن ما هي أصدق شيءٍ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 ) أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله باطل( 
 وهذا صحيح، لكن قال بعد ذلك:

 وكل نعيم لا محالة زائلُ       .........................     
 وهذا غلط، لأن نعيم الجنة لا يزول، أما نعيم الدنيا فيزول. 

 :شاعر عجز عن النحو فدعا على صاحبه
 قال الشيخ رحمه الله: يقول الشاعر:

 لا بارك اللهُ في النحو ولا أهلِّهِّ        إذ كان منسـوباً إلى  نفطويه
 وجعل الباقي صياحاً  عليـه    أحرقهُ الله   بنصـفِّ اسـمه     

 أن هذا عاجز عن النحو فدعا على صاحبه. -والله أعلمُ -والظاهرُ 
 
 
 
 
 
 
 
 (428ــــ)



 وفوائد  وطرائفص قص: فصل
 ** قصص القرآن والسنة

 أحسن القصص: قصص القرآن 
 شـيخ[. قـال ال3]يوسـف:﴾ نحنُ نقصُّ عليك أحسن القصـص قال الله عز وجل : ﴿

 ذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى.رحمه الله : و 
 أصدق القصص:قصص القرآن 

رحمه  قال الشيخ [87﴾]النساء: ومن أصدقُ من الله حديثاً  ﴿  قال الله عز وجل:
 وذلك لتمام مطابقتها للواقع :الله

  أنفع القصص: قصص القرآن
[ 111يوسف:]  ﴾ ولي الألبابلقد كان في قصصهم عبرة لأُ  ﴿سبحانه وتعالى قال
 رحمه الله: وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. الشيخ قال

 من فوائد قصص القرآن حدوث الإيُان، وزيادته:
 تلك آيات الكتاب المبين  طسم  قال الشيخ رحمه الله قال الله عز وجل 

[من فوائد 3-1]القصص:ؤمنوننتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ي
الآيات الكريُات: أن هذه القصص سبب لحدوث الإيُان وكذلك سبب لزيادته 

 أيضاً، أي سبب لمن لم يؤمن حتى يؤمن، ولمن آمن حتى يزداد إيُانه، ثباتاً وكميةً.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولى  والدليل على أنه ينتفع بها غير المؤمن قوله تعالى : 

فلا بدَُّ له أن يعتبر  –أي عقل  –[ فكل إنسان عنده لب 111]يوسف:  بالألبا
 وينتفع.

 (429ــــ)



 القرآن في أكثر من سورة: الحكمة من تكرار قصِّّ 
قال الشيخ رحمه الله: الحكمة في ذلك أنه كلما تكررت القصة ازدادت العبرة بها، 

[ 111]يوسف:  لبابلقد كان في قصصهم عبرة لُأولى الأ فالله عز وجل يقول: 
وهذا التكرار ليس تكراراً محضاً...بل إنك تجد في هذه القصة في موضع ما لا تجده 
في الموضع الآخر، إما باعتبار الكلمات زيادة ونقصاً، وإما باعتبار البلاغة، وقد 
اشتملت سُورة القمر مثلًا على العديد من القصص: قصة نوح، وهود، وصالح، 

ذه خمس قصصٍ، إذن خمس قصص من قصص الأنبياء، لكنك ولوط، وفرعون، فه
لو قارنتها بقصة موسى في سورة الأعراف فإنها في سورة الأعراف أطول، ومع ذلك 

كذبت قوم فإن تأثير القصص في صورة القمر تأثير عجيب بال ، قال الله تعالى: 
 ر فدعا ربه أني مغلوب فانتص نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 

وفجرنا الأرض عُيونًا فالتقى الماء على أمرٍ قد  ففتحنا أبواب السماء بماء مُنهمر 
[ انظر إلى قوة الكلمات ! لا تجدها في سورة نوح، وسورة 12-9]القمر:  قدر

نوح سورة كاملة لا تجد قوة هذه الكلمات التي في هذه السورة، لأنه يخاطب قريشاً 
لاة والسلام مع قيام الدلالة الواضحة لهم، وهي انشقاق الذين كذبوا النبي علية الص

القمر، فأتى بهذه العبارات العظيمة الوقع، فتبين أن التكرار ليس تكرارً محضاً، ولكن 
 لا بد من بلاغةٍ، ولا بد من مراعاة للأحوال التي سيقت من أجلها هذه القصة.

 
 
 
 ( 430ــــ)

 :ع وأحسن القصصوأنفالقصص التي وردت في السنة من أصدق 



رحمه الله : وغير قصص القرآن ما جاءت به السنة، فهو مثل القرآن من شيخ قال ال
حيث الصدق، إذا صحَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحسن قصص 
الخلق، وأنفع قصص الخلق، فما قصه النبي عليه الصلاة والسلام، من أخبار بني 

 ة، وفيه منفعة.إسرائيل، فهو حق وصدق، وفيه عبر 
  :وأخذ العبرة ،المقصود منها الفائدة ،القصص التي وردت في الكتاب والسنة

ليس المقصود  جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة: رحمه الله شيخقال ال
 .ما تكسب النفس من الراحة والسرورمع  ،بل يقصد منها العبرة والعظة منها الخبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (431ــــ)

 ** القصص الأجنبية والخيالية



 تجنب القصص الأجنبية والاستغناء عنها بقصص السلف الصالح:
إن  –قال الشيخ رحمه الله: رأي في القصص الأجنبية على سبيل العموم أنه ينبغي لنا 

أن نجتنبها، لأن فيما ذكُر من قصص سلف هذه الأمُة كفاية  –لم أقل يجب علينا 
 ودراية وهداية.

يذكر من قصص الأجانب، فإن غالبها سُمّ، أو دسم أكثره سُم، وفيها من أما ما 
الشر والفساد، وتعلق القلب بهؤلاء الأجانب ما يوجب صرف الإنسان عن دينه 
وعن سلفه الصالح، فنصيحتي لكل إخواني...أن يتجنبوا مثل هذه القصص، وأن 

 ن الصادق.يستغنوا بقصص أسلافنا ذات المجد والعزة والكرامة والإيُا
 الخيالية:  القصص

قال الشيخ رحمه الله: القصص الخيالية..إن كانت هادفة وفيها مصلحة كأن يصور 
 حالةً من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب فهذا لا بأس به. 

وسئل رحمه الله: بعض الأدباء يؤلفون قصصاً ذات مغزى، وبأسلوب جذاب، مما 
 اء، ولكنها من نسج الخيال، فما حكم ذلك؟ يكون له الأثر في نفوس القُرَّ 

فأجاب رحمه الله: لا بأس بذلك إذا كان يعالج مشكلات دينية، أو خلقية، أو 
اجتماعية، لأن ضرب الأمثال بقصص مفروضة غير واقعة لا بأس به...لكن إن 
حصل عند الإنسان علم من الكتاب والسنة، ثم يعرض آيات فيها معالجة مشكلات 

ويفسرها، ويضرب المثل عليها، فهو خير، وكذلك يذكر أحاديث فيفسرها،  ويشرحها
 ويضرب المثل عليها، فهذا أحسن بلا شك.

 
 (432ــــ)

 ** قصص لا صحة لها



 ما ذكره المفسرون من الرسول علية الصلاة والسلام وقع بصره على زينب فأحبها
 الجلالين: وقوله تعالى : قال الشيخ رحمه الله في تفسيره لسورة الأحزاب من تفسير 

قال المفسر رحمه الله: فزوجها النبي   ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مُبيناً 
صلى الله عليه وسلم لزيد، ثٌم وقع بصرهُ عليها بعد حين فبل  في نفسه حبها، وفي 

مسك نفس زيدٍ كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أُريدُ فُراقها، فقال: )أ
هذا الذي ذكره   وإذ تقول للذي أنعم الله عليه عليك زوجك( كما قال تعالى: 

المفسر رحمه الله ذكُر عن بعض المفسرين من السلف والخلف، لكنه كما قال ابن  
كثير رحمه الله: " أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحاً " لأنها أقوال باطلة، 

عليه وسلم، لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن لا تليق بمقام النبي صلى الله 
 النبي صلى الله عليه وسلم كان عاشقاً من العُشَّاق.

فالرسول صلى الله عليه وسلم هل يُكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة ؟ 
صار يتلفظ بهذا  –حتى بعض المفسرين والعياذ بالله  –ويلاحظ الآن أن بعض الناس 

لرسول عشق المرأة زينب ! ولكن هذا قول باطل...ولكن المشكل أن اللفظ، يقول: ا
بعض المفسرين يأخذون من بعض من غير تمحيص، ومن غير أن يكون هناك تروٍّ في 

 المسألة. 
 
 
 
 
 (433ــــ)

 هما عبدالحارث:لابنالقصة المنسوبة لآدم وحواء في تسميتهما 



غر منه: أشد من الكبائر، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الشرك أعظم الذنوب، والأص
استدللنا على بطلان القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما 
وقال: سميا ولدكما عبدالحارث، فأبيا أن يطيعا، فخرج الحمل ميتاً، ثم حملت فجاءهما 
 وتهددهما، وقال: لتطيعانني أو لأجعلنَّ له قرني أيِّّل، فيخرج من بطنك فيشقها،

 فسمياه عبدالحارث.
فإن هذه القصة من أبطل القصص، وهي كذب وحرام، ولا يجوز أن يتحدث بها أحد 
إلا لبيان ضعفها، لأنه لو كان آدم عليه الصلاة والسلام أذنب هذا الذنب العظيم، 
حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرني أيّل لما في بطنها ويشقها، ثم سماه 

رض أنه فعل ذلك لكان هذا أعظم من أكله الشجرة، التي نهي عبد الحارث، لو فُ 
عن الأكل منها، ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعاد، فإنه  
كان يعتذر بأنه أكل من الشجرة، ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق 

 بأن يعتذر به. 
شرك خفية وجلية، صغيره وكبيرة، لأن الشرك وقال رحمه الله: الأنبياء معصومون من ال

يناقض ما جاؤوا به، وهو التوحيد، ولهذا نرى أن الرواية التي رُويت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قصة آدم وحواء وتسميتهما ابنهما عبد الحارث أن هذه موضوعة 

 ليست صحيحة. 
 
 
 
 (434ــــ)

 :الجنودعشق نبي الله داود عليه السلام لزوجة أحد 



أي أننا اختبرناه   وظن داود أنما فتناه قال الشيخ رحمه الله : يقول الله عز وجل: 
في هذه القصة، أن الله ساق إليه هذين الخصمين فاختصما على الصفة التي ذكرناه 

 فاستغفر ربه   أي طلب مغفرة الله عز وجل وخرَّ راكعاً وأناب   راكعاً هنا
 الخرور إنما يكون من أعلى إلى أسفل، كخرور الماء في الساقية.بمعنى ساجداً، لأن 

فهذه القصة، وهذا هو ظاهر القرآن، وأما ما ذكُر من أخبار بني إسرائيل في هذه 
قا امرأة أحد الجنود، وأرسل زوجها  القصة من أن داود علية الصلاة والسلام عاشِّ

، فهذا والله كذب، وهذا من لصف القتال لعله يقُتلُ فيخلفه داود على هذه المرأة
أكذب الكذب، وأبطل الباطل، وهذا لا يستساغ من رجل عامي من سائر الناس، 
فكيف بنبي من المرسلين، لكن تعلمون أن اليهود أصحاب بهتٍ وكذبٍ وتلفيقٍ، وهم 
يدعون أن داود نبي وليس رسولًا، ولذلك ألصقوا به هذه التهمة التي لا تصدر من 

 عقل ولُب، فضلًا عن نبي من الأنبياء، فالقصة واضحة.أيَّ إنسان له 
وأنا أقول لكم: احترسوا احتراساً تاماً من كلَّ قصة تخالف ظاهر القرآن، لأن الأمم 

ألم يأتكم نبوأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود  السابقة من يعلمهم هم الله: 
[ فلا مصدر لعلم ما سبق إلا 9]إبراهيم:  والذين من بعدهم لا يعلمُهُم إلا الله

 الوحي من الله عز وجل.
وإياكم أن تغتروا بما يوُجدُ في بعض كتب التفسير من القصص الإسرائيلية التي تخالف 

 ظاهر القرآن، فإنها باطلة، ويجب علينا أن نبطلها، وألا نصدق بها.
 
 (435ــــ)
 رة ووضعها في لسانه:أنه أخذ جمسببها  لسان موسى عليه السلام التي في عقدةال



يدل على أن في لسانه عُقدةً، والعقدة إما ألا   يفقهوا قولي قال رحمه الله: قوله: 
ينطق بكل الحروف، وإما أن يكون فيه فأفاة، أو تمتمة، أو وأوأوة، والفأفأة: أن يكرر 

في  الفاء، والتمتمة: أن يكرر التاء، والوأوة أن يكرر الواو، وعلى هذا فقس،وما ذكر
الإسرائيليات من أن سبب هذه العقدة أن فرعون أتاه بجمرة وبتمرة، وذلك بمشورة 
من زوجته آسية التي هي من الصالحات، لأنه أراد أن يقتل موسى خائفاً منه فقالت: 
هذا لا يعرف، ولا تمييز عنده، وأتِّ له بجمرة وتمرة، واجعلهما أمامه وانظر ماذا يأخذ 

، فأخذ الجمرة، ووضعها في لسانه، فتأثر بهذه الجمرة، هكذا ؟ فأتى له بجمرة وتمرة
ذكرت الرواية الإسرائيلية، وهذا ليس بصحيح، لأن الجمرة أول ما تباشر يده، فإذا 

 باشرت يدهُ وأحسَّ بها فسوف يرميها.
 فإن قال قائل: وهل حُلَّت هذه العقدة؟ 

قال   له في آخر الجواب: قلنا: الله أعلم، هو دعا الله عز وجل بهذا، وقد قال الله
 مُفرد مضاف يعمُّ كلَّ ما سأل.  سؤلك و   قد أُوتيت سؤلك يا موسى

 
 
 
 
 
 
  
 (436ــــ)

 :  في جبل ثور نسج العنكبوت على الغار



قال الشيخ رحمه الله: نسج العنكبوت على الغار الذي حلَّ فيه النبي صلى الله عليه 
 هاجرا من مكة إلى المدينة، وهو غار في جبل ثور، وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين

فإنها قصة باطلة لا أصل لها، ولو كان خفاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
، لم يكن غريباً، ولم يكن من آيات الله الباهرة، لكن  عن قريش بواسطة هذه العشِّّ

لغار، ويقول أبوبكر: " الغريب والذي من آيات الله الباهرة: أن قريشاً يقفون على ا
لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا" فأين العشُّ الذي يُنع من الرؤيا ؟! لا يوجد 
شيء، ولكن الله تعالى حجب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه عن 
أعين هؤلاء القوم المعتدين، فالصواب أنه لا عش للعنكبوت، ولا وجود لحمامة واقعة 

فم الغار، ولا شيء من هذا، إنما هو آية من آيات الله، حيث على الشجرة في 
 حجب الله أعين هؤلاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه.
 :  خروج ريح من أحد الصحابة وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء

ه: سئل الشيخ: يوجد مدرس عندنا يقول: إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قلنا ل
لماذا؟ قال: إنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند أحدهم فأكلوا 
الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة،،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا 
يُرج صاحبه الذي أخرج الرائحة:)من أكل لحم الإبل فليتوضأ( فتوضأ الصحابة 

 أكل لحم الإبل فليتوضأ. لكي لا يُرجوا صاحبهم فصارت عادة من 
فأجاب رحمه الله : هذه القصة لا أصل لها إطلاقاً، وهي كذب على النبي صلى الله 

 عليه وسلم..والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل 
 
 (437ــــ)

 اضطجاع الرسول علية الصلاة والسلام في قبر فاطمة بنت أسد: 



هذه القصة مكذوبة غير صحيحة، وهو أنه اضطجع في قبر  قال الشيخ رحمه الله :
فاطمة بنت أسدٍ، وقال : ) اللهم ارحمها بجاه نبيك ( هذا كذب، ولا يصحُّ، ولو رواه 

 الكبراني وغيره، غير صحيح.
 :رضي الله عنهنزول آية في الصحابي ثعلبة بن حاطب 

 قال الشيخ رحمه الله: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين:
سم الأول: ابتدائي: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات الق

ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن  القرآن، ومنه قوله تعالى: 
[ الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض 75]التوبة:  ولنكونن من الصالحين

علبة بن حاطب في قصة طويلة، ذكرها  المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ث
 كثير من المفسرين، وروجها كثير من الوعَّاظ فضعيف لا صحة له.

وقال رحمه الله: ما اشتهر أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب فإن هذا لا يصحُّ أبداً، وقد 
، -تفسير الزمخشري–بينَّ ضعفه الزيعلي رحمه الله، في تخريج أحاديث الكشاف 

وة أظنهم من طلاب الجامعة الإسلامية رسالة في بيان أن هذه وكتب بعض الإخ
 الرواية مكذوبة موضوعة على ثعلبة بن حاطب رضي الله عنها.

وأُحبُّ يا إخواني أن تبينوا للناس أنها ليست بصحيحةٍ، وأنه لا يجوز اعتقادها في هذا 
 الصحابي.

أن يكتب عليه: إن هذا وقال رحمه الله: أنا أرجو ممن عنده تفسير ذكر هذه القصة 
 الحديث ضعيف، ولا يصحُّ. 

 
 (  438ــــ)

 وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته: 



قال الشيخ رحمه الله : كانوا في الجاهلية إذا ولد لهم أنثى وأدُوها، ويذكر: أن عمر بن 
الخطاب وأد ابنته، وهي قصة مشتهرة، لكن ليس لها أصل، لأن السند معضل غاية 

 عضال، فبينه وبين عملا عشرات الواسطات، فلا تصح عنه.الإ
:  المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن الكريم مخافة أن تزلَّ

قال الشيخ رحمه الله: ذكر صاحب " جواهر الأدب" قصة مُطولة عن امرأة لقيها 
لقرآن، عبدالله بن المبارك رحمه الله، فجعل يكُلمها، وكلما كلمَّها ردَّت عليه بآية من ا

فابعثوا أحدكم بورقكم  حتى كان من جملة ذلك أنها لما وصلت إلى أولادها قالت: 
[ ترُيد: 19]الكهف:  هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزقٍ منه

اذهبوا واشتروا لنا فطوراً أو غداءً، ونزَّلت الآية على هذا، فسأل عنها، فقيل: هذه 
، فيغضب عليها الرحمن، أمُّنا، لها أربع ون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزلَّ

 والحقيقية أنها زلَّت بهذا، والجهل مشكلة، لكن القصة ليست صحيحة. 
 
 
 
 
 
 
 
 (    439ــــ)

 فيها فوائد وعبر ** قصص يرويها الشيخ
 :قصة عجيبة تدل على شدة تعظيم السلف لرب العالمين



ذكر قصة عجيبة تدلُّ على شدة تعظيم السلف لرب العالمين، أقال الشيخ رحمه الله: 
ظيمة، سأل الإمام مالكاً رجُل وهو في مسجد النبي صلى وأن بيننا وبينهم مراحل ع

كيف    الرحمن على العرش استوى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا أبا عبدالله 
 استوى ؟ 

، المهم أن مالكاً رحمه الله أطرق برأسه قد يكون سيئ النِّّية، وقد يكون جاهلًا حقيقةً 
من شدةِّ هذا السؤال، هذا السؤال ما يسأله إلا  –أي العرق  –حتى علاه الرُّخصاء 

إنسان متجرئ على الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة التي تستحقُّ أن 
مجهول" تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة، قال له: "يا هذا، الاستواء غير 

يعني: معلوم، وهو العلو على الشيء، "والكيف غير معقول" يعني: ما نعقله ولا 
نستطيع، "والإيُان به واجب" الإيُان بالاستواء واجب لأن الله ذكره في القرآن في 
سبعة مواضع، "والسؤال عنه بدعة" لأن السلف ما سألوا عنه، ولأن السؤال عنه من 

راك إلا مبتدعاً، وما أُراك إلا مبتدعاً" ثم أامارا به فأُخرج ديدن أهل البدع، قال: "ما أُ 
 من المسجد النبوي

أخرجه من المسجد النبوي تعزيراً، وإذلالًا له، وإن كان للناس الحقُّ في الجلوس في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخرجه لأن هذا مُضل يُضلُّ الناس، فاللهم 

 نا اتباع آثار السابقين الأوَّلين...ارض عن مالكٍ، اللهم ارزق
أنشدكم الله أيها المسلمون، أن تبقوا على هذه العقيدة، إن الرحمن على العرش 

 استوى، أي: علا عُلُوّاً يليق بجلاله.
 (440ــــ)

 معاملة الناس بلطف ولين لها تأثير كبير:



، أصرَّ عليها، قال الشيخ رحمه الله: بعض الناس إذا عاملته بالعنف من أجل معصية
 وإذا عاملته باللطف، فربما يستجيب.

ةُ أُناس عن قضيةٍ وقعت، قالوا : إن هناك عاملًا  ليس عاملًا على طين،  –حدثني عدَّ
عند غروب الشمس مرَّ به  –إنما هو عامل على سوانٍ لسوق الإبل والحمير والبقر 
حة الكريهة، ومن سوق الإبل أحدُ الإخوان، ومعلوم أنَّ العامل يكون مُتعباً من الرائ

أو الحمير، وكان في يد العامل عصا يضربُ بها هذه السواني، فهذا العامل كان مُتعباً 
.فعندما الإنسان، ويشُدُّ أيضاً البهائم.آخر النهار، وكان يغُني، ومعلوم أن الغناء يشُدُّ 

ل له: يا الذي يُلك غيرة شديدة تكلم على العامل. وقامرَّ عليه هذا الرجُلُ الذي 
ه بما لا أُحبُّ أن أذكره الآن وقال: صوت الرحمن مع صوت وسبَّ  فيك ما فيك
 لأذان، مع صوت هذا العاملما هو صوت الرحمن ؟ االشيطان؟! 

ر بها رأسك، فالعاملُ كاد ينفجر، فقال : إمَّا أن تنصرف عني، و  إلا فهذه العصا أُكسِّّ
 وأبى الرجلُ أن ينصرف.

 قال : اذهب وصلَّ، ولا دخل لك بي.فالعامل عاند و 
فجاء هذا الرجل الذي يعتبر من أهل الخير إلى الشيخ...فقال للشيخ : أنا مررتُ 

 بالمكان الفلاني، ووجدت العامل ونصحته، وقال لي : كذا وكذا.
 أنظرُ أمره. –إن شاء الله  –فقال الشيخ : اتركه، وأنا 

، ويرُوح على فذهب إليه الشيخ في اليوم الثاني عند غر  وب الشمس، ووجده يغُنيٍّ
نفسه قليلًا، ويشُدُّ السَّواني، فركز الشيخ عصاهُ، ووضع المشلح عليها، ومعلوم أن 

 الناس كانوا يفعلون هذا قديُاً، وجاء الشيخ وسلم عليه سلاماً عادياً، ومطمئناً.
 (441ــــ)

 وقال : السلام عليكم.



 فرد العامل : وعليكم السلام.
 الشيخ : يا اللهُ قوِّ، لا يقصدُ الشيخ قوِّ على الغناء، بل قوِّ على الصلاة.فقال 

فلما قال الشيخ هذا الكلام انشرح صدرُ العامل، فذهب الشيخُ وتوضأ، وجاء إلى 
 العامل، فقال : أما تذهب معنا لتُصلِّّي ؟ قد أذَّن المؤذنُ، وسيُقيم الآن.

 ص بالأمس، وبدأ يشتمُ، وقال وفعل عليَّ شخقال : جزاك الله خيراً، والله لقد مرَّ 
رنَّ بهذه العصا رأسك.  وترك، فقلتُ له : والله إذا لم تنصرف من هذا المكان لُأكسِّّ

 [        63]الفرقان:  وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً  قال : يا ابن الحلال 
شيخ، فالتفت فذهب الشيخ ليصلي، وإذا العاملُ ترك العمل، وتوضأ ولحق بال

 الشيخ بعدما سلَّم، وإذا به يجد العاملا يتُمُّ ركعةً، ولم يقل له شيئاً. 
ولكنه وجد هذا العامل لم يفُته شيءٍ من  ليلة الثانية لم يذهب الشيخ إليه.وفي ال
 الصلاة

 سُبحان الله ! لماذا ؟ لأنه أتاه بالرفق واللين. 
ال الله للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا مهم جداً في جانب الدعوة ألا تعُنف ق

: فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلبِّ لانفضوا من حولك فاعف
[ سبحان الله ! الله يقول 159]آل عمران :  عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

 هذا لأفضل الخلق.
  قد أُوتي خيراً كثيراً ومن يؤُت الحكمة ف نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحكمة : 

 [269]البقرة : 
 
 (442ــــ)

 : بركة الله عز وجل لا حدُّ ولا نهاية لها



نِّّ أن شخصين تقاسما ثمر بستان قال رحمه الله:  وذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السِّّ
لهما، وأن أحدهما خيرَّ الآخر، قال له: اختر، فقال الآخر: أختار هذا الجانب 

لملك بينهما وا فقال الثاني: وأنا أختار الغربي نه رأى أنه أحسن وأكثر،الشرقي، لأ
لذين فواعد ا ار رمضان، لأجل ألاَّ يأكل الفقرفقال أحدهما: سأجذُّه في نه أنصافاً 

وأمَّا الثاني فقال: لن أجذَّه حتى يفطر الناس،  يجذُّون في النهار فجذَّوه وأدخل التمر
قال لهم:  -وكان الناس في ذلك الوقت في فقر شديد–ه فلما أفطروا قال لأهل حيِّّ 

ًُ النخل في اليوم الفلاني بعد الع يد، فمن شاء منكم أن يُضر فليحضر إني سأجذا
وصاروا يأكلون حتى أن الزنابيل امتلأت من النوى،  فحضر الفقراء، وامتلأ البستان،

له: إننا قد أخطأنا ال وق  عز وجل فيه البركة، فجاء شريكهولكن مع ذلك أنزل الله
 يأكل الناس منك هذا الأكل الكثيروكيف  في القسمة وأنا أدعى أنني مغبون،

تُك  وتدُخل من التمر أكثر مما أدخلت أنا ؟!قال الآخر: نحن قسمنا جميعاً وخيرَّ
واخترت نصيبك معتقداً أنه أكثر ولكن بركة الله لا حدَّ لها قال بل غلبتني ورفُع الأمر 

التمر نصفين وأدخلت تمري وبل  ! اقتسمنا وحضرا فقال يا أيُّها القاضي إلى القاضي
من الزنابيل كذا وكذا وهو تأخر حتى أفطر الناس  وجاؤوا يأكلون وملؤوا الزنابيل 
 نوى وأدخل من التمر أكثر مما أدخلت وهذا يعني أنني مغبون فكان القاضي ذكياً 

 قول لهوكأنه ي[17]القلم: حاب الجنةإنا بلوناهم كما بلونا أص فقال له: أقرأ:
ن أصحاب الجنة لم يُصلوا على شيء لأ احمد ربك أنك حصلت على هذا التمر

 لئلا يدخلنَّها اليوم عليك مسكين فهذا جزاؤك وأنت قلت أجذُّها في نهار رمضان،
 وبركة الله لا نهاية لها وهذا أنزل الله عز وجل له البركة

 ( 443ــــ)
 : يؤجر عليه الإنسان ولو كان بلا قصد النفع المتعدي



: أتذكر قصة قرأتها من قديم، يقولون : إن رجلًا ذبح ولد البعير الشيخ رحمه اللهقال 
عندها، فجعلت أُمُّ البعير تتمرغ على ولدها مذبوحاً أو منحوراً، حتى ماتت من شدة 

إلى البرِّّ هائماً، وصار يخرج  –والعياذُ بالله  –وجدها، فأُصيب هذا الرجل بالجنون 
قد سقط عُشُّها تُت  –والحمرة طائر معروف  -وفي أثناء خروجه البرَّ وجد حُمرةً، 

الشجرة وفيه أولادها ، وهي تُوم ترُيدُ أن تُمل الأولاد تجعلهم في مأمن في الشجر، 
وعجزت وهي تُوم على أولادها، وتصرف هذا الرجل المجنون تصرفاً بغير عقلٍ، بأن 

 –ولاد بعشهم ووضعه على غصن في مكانه من الشجرة، فنزل هذا الطائر أخذ الأ
لأنه أحسن إليها  –سبحان الله  –على أولاده مسروراً، فردَّ الله عليه عقله  –الحمرة 

ولو كان بغير قصد أثابه الله عز وجل، لأن النفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو  
 كان بغير قصد.

 خطر الخادمات الكافرات:
قال رحمه الله: حدثني بعض الناس عن شخص كان حريصاً على أولاده الصغار، 
وعلى تعلمهم، وكان إذا جلس معهم يلقنهم التوحيد، كأن يقول لهم: من ربك؟ 
فيقول الولد: ربي الله، من نبينك؟ نبيي محمد، ما دينك؟ ديني الإسلام، وفي يوم من 

قال: ربي عيسى، لأن الخادمة التي عنده  الأيام قال لأحد الأبناء الصغار: من ربك؟ 
كانت من النصارى، ولعلها قالت له: إن ربك عيسى، إحسانًا إلى هذه الولد، لأنها 
تعتقد أن هذا هو الدين، وهو الحق، قد لا يكون لديها نية سيئة،وقد يكون لديها 

ب علينا نيئة سيئة، ولكن المهم أن النتيجة والأثر كان سيئاً...وهذه مسألة عظيمة يج
 أن نعتبر بها، وأن نعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل.

     (  444ــــ)
 تزوج فوجد زيادة في رزقه: 



قال الشيخ رحمه الله: لقد حدثني من أثق به رجل يقول: إنه كان قليل ذات اليد، 
وكان بعض الناس يُُذر من الزواج، يقولون: من تزوج فقد ركب السفينة، ومن ركب 

، تنفق على نفسك كل يوم مثلًا درهماً فإذا ينة أوشك على الغرق فلا تتزوجالسف
جاءت الزوجة فستنفق درهمين وإن كانت أكولةً فثلاثة دراهم!! فيقول: لا تتزوج، 

إنه تزوج يقول: والله إني رأيتُ زيادة  –وكان قليل ذات اليد  –فيقول هذا الرجل 
بيع المشالح ويبيع الثياب، فيقول: فصارت الرزق من حين أن تزوجت، وكان سمساراً ي

 -وهو أكبر أولاده –الثياب والمشالح تنهال عليَّ أبيعها، يقول: فولد ابني عبدالله 
 فلما وُلِّدا والله لقد رأيت الرزق زاد، يقُسمُ لي وهو صادق وأعرفهُ ثقة.

 أمر قائد الطائرة الركاب أن يدعو الله ويكبروا فنجوا بإذن الله: 
لشيخ رحمه الله: أنا قرأتُ في بعض الصحف منذُ سنوات أن الطائرة السودانية، قال ا

أو التي كان قائدها سودانياً، تعطلت محركاتها، لكن الرجل قائد الطائرة أمرهم أن 
يكبروا الله، وأن يهللوا، وأن يسألوا الله الفرج، وبإذن الله الله عز وجل هبطت الطائرة 

على الأرض، وهيكلها في نهر النيل، لكنها لم تتحطم، على الأرض، فكان جناحها 
 لأنها سقطت على ماء، وجعل الله جناحها جسراً يعبرون منه إلى البر.

 
 
 
 ( 445ــــ)

 أنقذه الله عز وجل من شدته لمعرفته لربه تعالى في الرخاء:
في  -يعني إلى الله -قال الشيخ رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم:) تعرف إليه

الرخاء يعرفك في الشدة (..فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال 



الشدة ويذكرك حتى يزيل شدَّتك، وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه 
قبل وجود  –تعالى في الرخاء، وحدثنا من نثق به أنه في زمان نقل البضائع على الإبل 

 -والدهناء ليس فيها ماء في ذلك الوقت -ع به السفر في الدهناءانقط -السيارات
وأنه نام على عطش شديد وجوع، فرأى في المنام أن رجلًا جاء إليه بقدح من لبْ، 
فشربه، فقام نشيطاً شعبان ريان، وقال: إن القدح الذي جيء به إلى المنام مثل 

مصداق الحديث: ) تعرف  القدح الذي كنت أسقي به عجوزاً لنا من جيراننا، وهذا
 في الرخاء يعرفك في الشدة ( -يعني إلى الله -إليه

 فأصبح أعمى البصر: عظيمةً  قال كلمةً 
قال الشيخ رحمه الله: الماء الذي يُشرب، وهو ينبع من الأرض، أصله من السماء،  

فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه  وما أنتم له كما قال الله سبحانه وتعالى: 
 [ 22]الحجر:  بخازنين
أي: مر ا، لا يُستطاع شرباً، وهذا حق، فإن الله   لو نشاء جعلناه أُجاجاً  وقوله: 

جعله مُر ا ملحاً..فيجب  -وهو عذب فُرات –لو شاء لجعل هذا الماء الذي نشرب 
وكما أن الله عز وجل منَّ على عباده   فلولا تشكرون علينا الشكر، ولهذا قال: 

قُل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً  اله منَّ عليهم في سورة تبارك بإخراجه، فقال: بإنز 
ويقال: إن بعض المتُهورين قل: تأتي به المعاول والمساحي،  فمن يأتيكم بماءٍ معين 

 فأصبح ماء عينيه غائراً، والعياذ بالله، أي: أنه أصبح أعمى.
 (446ــــ)

 أصحاباً: أخوان الرخاء لا خير فيهم وليسوا 
الذين  قال الشيخ رحمه الله: صادق الودِّّ هو الذي يتَّبع في ساعة العسرة، لقوله: 

إما أخوان الرخاء فهؤلاء لا خير فيهم، وليسوا أصحابًا،   اتبعوه في ساعة العسرة



فالذين يستدرُّونك ما دمت تعُطيهم فهم أصحابك، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون، 
ة: أصحاب الهيم! يقولون: إن رجلًا فقيراً دعا بعض أصحابه إلى ويسمون عند العام

وليمة، فرأوا فيها خبزةً مثلومةً، فقالوا: كيف تقدم لنا خبزاً مثلوماً ؟ قال: هذا من 
الفأر! قالوا: لا يُكن أن يأكل الفأر هذا! ولكن هذا استخفاف منك بنا، واحتقار 

ليه فاغتنى، فدعا يوماً من الأيام هؤلاء الجماعة لنا، ثم قاموا وتركوا أكله، فقدَّر الله ع
أو غيرهم، ورأوا حجراً مثلوماً، قالوا البيت كله جيد، لكن ما الذي ثاـلام هذا الحجر ؟ 
قال: ثلمه الفأر! فقالوا: نعم، الفأر رُبما يثلم الحجر، مع أنه في الأول لا يثلم الخبز، 

 أما الآن فيثلم الهيم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (447ــــ)
 :ن حلف بالله كاذباً فالعقوبة أسرع إليه من ظلهم



قال الشيخ رحمه الله : يتخوف الناس من اليمين في الخصومة إذا كان صاحبها كاذبًا، 
فإن العقوبة أسرع إليه من ظله، وقد حكيت حالات تؤيد هذا التخوف، وكما قال 

 اس.بعض السلف : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع يعنى خاليه من الن
قال الشيخ رحمه الله: بحسب ما سمعنا أن الإنسان إذا حلف كاذباً فإن العقوبة أقرب  

إليه من قدميه، ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها، فيمن يُلفون وهم كاذبون، فإن 
العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلًا، وتُيط بهم، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه، أو بفقد 

يُلفون، ثم يخرجون بأولادهم للنزهة، والفرح بنجاحهم بهذه القضية،  أولادهم أحيانًا،
وقال ...وهذا له شواهد قوية. -عياذ باللهوال -وإذا بهم يُصابون بحادث يعدمهم

الشيخ رحمه الله: قلَّ من يُلف بالله كاذبًا إلا أصيب في الدنيا قبل الآخرة، وفي 
و عليه غضبان، لكن الغالب أنه تعُجل الآخرة إصابته واضحة، وهو أنه يلقى الله وه

له العقوبة في الدنيا، فقد حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص خصومة في الخارج، 
فتخاصموا عند القاضي، فأنكر حقه، وحلف المدُعى عليه، لكنه في اليوم التالي خرج 

و وهذه هو عائلته إلى الرياض، فحصل لهم حادث وماتت العائلة كلها، ما بقي إلا ه
عقوبة مُعجلة... ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدعُ الديار بلاقع أي خالية 

 من أهلها تُدمر.
 
 
 
 
  (448ــــ)

 :أكلهنَّ جميعاً فتوقف قلبه فمات



قال الشيخ رحمه الله: يقُال: إن أعرابياً ليس عنده شيء من الوعي أعطاه الطبيب 
وأمره الطبيب أن يأكل بعد كل أربع  حبوبًا تُسكن الألم ومقدارها ست حبَّات

ساعات حبة واحدة فلما انصرف من عند الطبيب قال الأعرابي : هذا الطبيب 
يرُيدني أن انتظر أربعاً وعشرين ساعة حتى يزول الألم فأنا لست مُنتظراً هذه المدُة 

 فأكلهنَّ جميعاً لكي يُصل له الشفاء سريعاً فلما أكلهن توقف قلبه فمات.
 :لله الذي جعله في الأصبع لا في النعل الحمدُ 

قال الشيخ رحمه الله: من الناس من يهون عليه أن يصلي ألف ركعة ويشقُّ عليه أن 
يتصدق بدرهم ويقال: إن رجلًا عثر، وعليه نعل فانقطع أصبعه، فقال: الحمدُ لله 

بل عنده الذي جعله في الأصبع لا في النعل، فالأصبع أشدُّ لكن لا يهمُّه الأصبع، 
 أن النعل شديد الأهمية.

 :جزاء سنَّمار
قال الشيخ رحمه الله: الغالب أن القطَّ لا يأخذ شيئاً تتبعه همة أوساط الناس ولكن 
الذي يأخذ ما تتبعه همة أوساط الناس الفأرُ فإنه يأخذ الذهب وهذا شيء 

، وجاءته فارة شاهدته... وذكر لنا أحد علمائنا رحمهم الله أن رجلًا كان يكتب كتاباً 
ووضع عليها إناءً فحبسها فيه، فجاءت فأرة أخرى تشاهد هذه الفأرة المحبوسة، 
يقول العالم : فصعدت إلى السقف فجاءت بدينار وألقته بين يديه فداءً لُأختها 
ولكنه أبى أن يطلقها فذهبت وأتت بدينار آخر إلى أن أتت بعشرة دنانير وأخيراً 

لة على أنه انتهى ما عندها والظاهر أنه جازاها كما كان جاءت بكيس الدنانير دلا
 جزاء سنَّمار فقتلهما جميعاً فهذه العشر دنانير تتبعها همة أوساط الناس.

 (449ــــ)
 :أكلت كفناه الأرض وبقي جسمه يابساً 



قال الشيخ رحمه الله: عذاب القبر... الأصل أنه على الروح لأن الحكم بعد الموت 
جثة هامدة ولذا لا يُتاج إلى إمداد لبقائه فلا يأكل ولا يشرب بل للروح والبدن 

تأكله الهوام فالأصل أنه على الروح لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الروح قد 
تتصل بالبدن فيعذب أو ينعم معها وإن لأهل السنة قولًا آخر بأن العذاب أو النعيم 

ى أن هذا قد رئُي حس ا في القبر فقد يكون للبدن دون الروح واعتمدوا في ذلك عل
فتحت بعض القبور ورئُي أثر العذاب على الجسم وفتحت بعض القبور ورئُي أثر 
النعيم على الجسم... وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في )عنيزة( كانوا 

كلت  يُفرون لسور البلد الخارجي فمروا علي قبر فانفتح اللحد فوجد فيه ميتا قد أ
كفناه الأرض وبقي جسمه يابساً لكن لم تأكل منه شيئاً حتى إنهم قالوا إنهم رأوا لحيته 
وفيها الحنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من المسك فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ 

عنه واحفروا من يُين أو من وسألوه فقال: دعوه على ما هو عليه واجنبوا 
ما انفتح القبر خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير وقال رحمه الله: فل....يسار

ووجدوا شيخاً لم تأكله الأرضُ قد خضب لحيته بالحناء وكان يابساً كاللحم اليابس 
 أما كفنه فقد صار رماداً.

وقال رحمه الله: قد يبقي الجسم كرامة للإنسان وقد حدثنا كثير من الناس أنهم حفروا 
جلًا ميتاً يابساً وشعره باقٍ ولما انفتح اللحد فاح عليهم أساساً لسور البلد فوجدوا ر 

ريح أطيب من ريح المسك وجدوا الرجل على ما هو عليه لكنه يابس حتى شعر 
وجهه باقٍ وهذا مندفن من سنوات كثيرة... المهم الذي نجزم به أن الأرض لا تأكلُ 

 أجساد الأنبياء وأما غيرهم فقد لا تأكلهم كرامة لهم.
 (450ــــ)

 كان أهل هذه البلاد يُوتون من الجوع:



هذه البلاد يُدثنا أهلها الذين هم أكبر منَّا أنه أتاها مجاعات قال الشيخ رحمه الله: 
عظيمة، وكانوا يُوتون من الجوع في الأسواق...فالذي أصابنا بأمس يُكن أن يأتينا 

نه كان إذا أتى أبوه اليوم إذا بطرنا هذه النعمة..وحدثنس شخص أكبر منيَّ قليلًا أ
لب يأخذونها يصونها.  بالنوى اجتمع عليه هو وإخوانه، لعلهم يجدون نواة فيها سِّ

وكذلك حدثني شخص ثقة: قال: أقمنا ثلاثة أيام أنا ووالدتي لا نأكل، فلما كان 
ذات ليلى عجزنا أن ننام من الجوع، فقالت له: اذهب إلى مبيعة العلف واللحم، 

علفاً أو عظماً نطبخه نأكله، يقول: ذهبتُ ووجدت أربع خفاف  لعلك تجد فيها ولو
من خفاف الإبل، وكانوا في الأول يلحونها ويرمنونها، وأخذت من العلف، وأتيت به 
بعد صلاة العشاء، يقول: فجعلنا نطبخ هذا الذي أتينا به من العلف وشوينا الحفاف 

 .ودققناها، وصرنا نذرها على العلف، فلما نضج أكلناه
 : دعاء مناسب إذا ضاع الإنسان

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني  قال الشيخ رحمه الله: قال تعالى: ﴿
﴾ كان عليه السلام لا يعرفُ شيئاً فهداه الله سبحانه وتعالى ولهذا  سواء السبيل

 بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع في البر أو في البلد إذا كان يبحث عن
﴾  عسى ربي أن يهديني سواء السبيل بيت شخص ولم يهتد إليه فيتلو هذه الآية ﴿

كنا مع شيخنا في سنة من السنوات حُجَّاجاً وكان ذلك :  قالو ، وهو دعاء مناسب
عسى ربي أن يهديني  الوقت ليس فيه خطوط فتُهنا بعض الشيء فجعل يقول ﴿

عسى ربي  ت عليك بهذه الآية ﴿﴾ فهُدينا إلى الطريق فأنت إذا تُير  سواء السبيل
 فإذا قلتها مُخلصاً لله مفتقراً إليه هداك الله عز وجل.  ﴾ أن يهديني سواء السبيل

 (451ــــ)
 :حفظ الله عز وجل للعبد من الآفات إذا أتى بأسباب الحفظ



قال الشيخ رحمه الله: من أسماء الله..الحفيظ والحفيظ له معنيان : حفيظ عليهم، 
، حفيظ عليهم يعني يُفظ أعمالهم ويُُصيها عليهم وسيخبرهم بها يوم وحفيظ لهم

القيامة ويُاسبهم عليها وحفيظ لهم يعني يُفظهم من كل الأمور وهذا يكون بنفسه 
جل وعلا أو برسله من الملائكة..كذلك يُفظهم من الآفات..إذا هم أتوا بأسباب 

رأ آية الكرسي لن يزال عليه من الحفظ...أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن )من ق
الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح( وحدثني مُؤذن هذا المسجد وهو جدُّ مؤذننا 
الموجود الآن وهو صدوق وعدل قال : إنه كان يُافظ على قراءة آية الكرسي في  
كل ليلة وفي ليلةٍ من الليالي لدغته عقرب يقولُ : ففكرت وإذا أنا قد نسيتُ آية 

رسي تلك الليلة سبحان الله هذا شيء واقع فدلَّ هذا على أن الله عز وجل يُفظُ الك
 الإنسان لكن هناك أسباب كقراءة آية الكرسي.

وقال الشيخ رحمه الله: ذكر أن رجلًا من الناس كان من أورع عباد الله ولا يُُكن أن  
لبرِّّ ليحمل على بعيره يدُخل كيسه درهماً واحداً إلا بحق وفي يوم من الأيام خرج إلى ا

خشباً وكان جاره له خشب قريب من أرضه فسها وأناخ البعير عند خشب الجار 
وحمل الخشب ثم زجر البعير ليقوم فأبى أن يقوم مع أنه كان ذلولًا فجعل يفُكر لماذا لم 
تقم؟ فألهمه الله أن ينظر إلى الخشب فإذا الذي حمله على البعير خشبُ جاره وإذا 

ود بالأرض فنزَّل الخشب من البعير وحمَّل خشبه هو وزجر البعير فقام في خشبه موج
الحال... فهذه من حماية الله للعبد أن الله ييُسر له ما يُميه من المعاصي من غير أن 
يشعر فإذا علم الله عز وجل من نية العبد حسن النية والبُعد عن المحارم فإن الله تعالى 

 يعصمهُ منها.
 (452ــــ)
 :لُّ شيءٍ يدبُّ على الأرض رزقه على اللهكُ 



وما من دابةٍ في  قال الشيخ رحمه الله: ربنا عز وجل رازق كُلَّ شيءٍ قال تعالى: ﴿
[. كُلُّ شيءٍ في 65﴾ ]هود: الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومُستودعها

. الأرض يدبُّ على الأرض رزقه على الله، حتى ولو كان من أصغر الحشرات..
وتُُكى لنا حكايات عجيبة من هذه الناحية، حتى حكى لي شخص أنه كان في سفر، 
وكان حول بئر تغطَّت، فخرج منها ثعبان أعمى ينتصب هكذا كالعود، فيُقيضُ الله له 
طيراً يقعُ عليه، يُسبُ أنه عود، فيأكله الثعبانُ، ثمَّ يرجع، يقولُ : أدركت هذا عدة 

 أكبر.أيام، سبحان الله! الله 
 :جنين مثل الإصبع

جنيناً جاء به واحد من الناس  -سبحان الله العظيم- قال الشيخ رحمه الله: أنا رأيت
أكبر ما فيه  -سبحان الله العظيم  -إليَّ وقد وضعه في منديل مثل الإصبع ولكن 

 رأسه فرأسه كبير جداً ثم أكبر ما في رأسه عيناه ومن رآه فإنه يقشعرُّ جلده وترى يديه
وفيها تخطيط الأصابع وتميـُّزُ الأصابع وكذلك الرِّجلان وهذا الرجُلُ أتى به إليَّ يسألُ 

 ي عليه لأنه أقلُّ من أربعة أشهرهل يُصلِّّى عليه أم لا ؟ فأجبته : بأنه لا يُصلَّ 
 :أنا آكل بملعقة لم يأكل بها غيري

عقة؟ قال: أنا آكل قال الشيخ رحمه الله: قيل لبعضهم: يا فلان إنك لا تأكل بالمل
بملعقة لا يأكل معي فيها غيري، وأنتم تأكلون بملاعق كلّ يأكل بها، يقصد بالملعقة 
التي لم يأكل بها غيره يده، فيقول: أنا أعرف أن يدي نظيفة، ولم يأكل بها غيري، أما 
أنتم فكل شفة أكلت بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة، فأنا أنظف منكم، 

 ح.وكلامه صحي
 (453ــــ)

 :أول عدل الآخرة القبور



قال الشيخ رحمه الله: قال بعضهم : إذا أردت صورة مصغرة ليوم القيامة فاخرج إلى 
المقبرة تجد فيها الشريف والوضيع، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، كلهم سواء،  
ه كلهم تُت التراب...ما هناك أحد له قصر، ولا أحد عنده خدم، ولا أحد عند

شيء، ولهذا قيل : أول عدل الآخرة القبور، ومما يدل على ذلك قصة الأعرابي حيث 
جاء أعرابي إلى بلد فيها حاكم، فإذا الحاكم قد مات، فسأل عنه فقالوا : إنه مات، 
قال : أين ذهب ؟ قالوا : ذهب إلى المقبرة، فجاء إلى المقبرة يري الأبهة يريد الخدم 

الحاكم  قال : أين الحاكم الفلاني ؟ قال إلا حفار القبور،  والحشم، فلما دخل لم يجد
الفلاني هذا، قال: يا ويله، ثم قال : وهذا الذي بجواره ما هو ؟ قال : هذه امرأة 
عجوز ناقصة عقل مشهورة في السوق، وكان قبرها مرشوشاً إذ إنها قد دفنت قريباً، 

ذا لا يسقى ماء، وجلس وقبر الحاكم يابس، قال : يا ويله هذه تسقى ماء وه
فهذا هو العدل رجل حاكم ..ار القبور : هذا الأمر كما رأيت.يتعجب، فقال له حف

 لا يدُخل عليه إلا باستئذان وامرأة ناقصة العقل هما سواء.
 :إحراجُ الناس بالأقسام عليهم

فقدم له.. القهوة فشرب   قال الشيخ رحمه الله: يذُكر أن أعرابياً نزل بشخص كريم
ايته وقال لصاحب البيت: كافاى فتكرم صاحب البيت وأالحَّ عليه بالشُّرب فشرب كف

الأعرابيُّ ثُم صبَّ له من القهوة مرات كثيرةً حتى قال الأعرابيُّ : لا أستطيع فحلف 
صاحب البيت على الأعرابيِّّ وكان مع الأعرابيِّّ عصا كبيرة فقال الأعرابيُّ: ما حملت 

ثم ضرب المضُيف صاحب القهوة فهنا كيف كان الإحراج هذه إلا من ضيم الرجال 
 يؤُدِّّي إلى مثل هذا العمل فلا ينبغي إحراجُ الناس بالأقسام عليهم.

 (454ــــ)
 :أكل التمر الذي في الزنبيل ولم يشبع



قال الشيخ رحمه الله: القاعدة ) كلُّ من أخذ المال بغير حقه فإنه يبُتلى بالشُّحِّّ كالذي 
بع، لا ينفعه أكله، ولقد حدثنا أكابرنا سنّاً أنه أتى على أهل نجد زمان يأكل ولا يش

يسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الأكل الكثير الذي لا يأكله الجمل، بل أكثر مما 
 يأكل الجمل نفسه، بالليل والنهار، ولكن لا يشبع أحداً، سبحان الله!

د، واشترى لهم تمراً، في زنبيل كبير، وحدثونا عن رجل كان عنده عُمَّال، ونزل إلى البل 
وحمله على رأسه... من البلد إلى بستانه ليعطي العمال، وبدأ يُشي ويأكل، ومع أنه 
قد أفطر في الصباح، فلما وصل إلى بستانه إذا التمر قد انتهى وهو لم يشبع، فتحير 

إذا قالوا:  ماذا يصنع في العمال؟ يقُال: إنه جعل الزنبيل عند الماشية من أجل أنه
 هات الغذاء، قال تأويلًا: أكلته الماشية.

 :النمل يفهم ما يقوله لهُ الإنسان
قال الشيخ رحمه الله: أخبرني بعض الطلاب من دولة مجاورة لنا أن بعض الإخوة يأتي 
إلى بيت النمل ويكلمه يقول: أسألكم بالله أن تخرجوا ويعطيهم زاداً ويقرأ بعض آيات 

قول: فيخرج النمل من مزرعته. وأيضاً مما أخبرني به قال : إنه كان من سورة النمل ي
عندنا في مسجد الحي عند باب المسجد نمل كثير، وهذا المسجد في دولة فيها 

م بالله أن صوفية فجاء أحد الإخوان المستقيمين من أهل السنة، وقال للنمل : أسألك
فلم نجد النمل وكان مؤذن المسجد  فجئنا في اليوم الثاني :تخرجوا من هذا المكان قال

صوفياً فلما رأى رحيل النمل قال لهذا الأخ: أنت ولي، وسمعنا أن بعض الإخوان كان 
 -الله أكبر-ت من القرآن فيرحل النمل عن بيتهيجلس على كرسي صغير، ثم يقرأ آيا

 ة سليمان دليل واضح على أنه يفهموهذا يدل على أن يفهم، وقص
 (455ــــ)

 :الإبل مورد الماءمعرفة 



قال الشيخ رحمه الله: الإبل... تشرب الماء وتروي، ثم تبقى تأخذ خمسة أيام في أيام 
الصيف مع أن أشعة الشمس متسلطة عليها، وتأكل ترم حتى من اليابس، ويكفيها 
ما بطنها من الماء....وليس أدلَّ منها على الماء، فهي تدل الماء، ويذكرون قصصاً  

ذا ضاع الناس تركوا الإبل على هواها، ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على كثيرة، أنه إ
الماء، وهذا صحيح، والقصة المشهورة من أهل بلد ذهبوا وضاعوا في صحراء 
الدهناء، ولحقهم العطش، فأحدهم ألهمه الله عز وجل فربط نفسه على رحل البعير 

في طريق ثان، المهم أنهم لم يربطوا  وتركه، وإخوانه الآخرون لم ينتبهوا لهذا، أو كانوا
أنفسهم، فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويُوت، ومات نحو ثلاثة عشر 
رجلًا، وهذا الرجل بقي مغمى عليه لا يدري، ومشت الإبل حتى أناخت عند المورد، 
وإذا عنده أناس يسقون، فأدركوا هذا الرجل، فقال لهم: أدركوا أصحابي إنهم ورائي، 

 بوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا، الشاهد من هذا أن الإبل دلت الماء.فذه
 :الفحل من الإبل من أكثر الحيوانات حقداً 

قال الشيخ رحمه الله: الفحل الإبل عضُّه شديد، فهو من أكثر الحيوانات حقداً، ولا 
ع ينسى حقده أبداً، وقد ذكُر لنا أن رجلًا كان في أحد أسواق الغنم والإبل، وكان م

الناس واقفاً ليشتري بعيراً، فإذا بجمل جاء مُنصباً إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه، 
وضرب به الأرض، وبرك عليه، لولا أن الله تعالى يسّر أن تكون عادة الناس الذين 
يبتاعون الإبل ويشترونها يكون معهم عصي شديدة، فضربوا بها هذا الجمل حتى 

الرجل عن السبب، قال : في مرة من المرات أراد هذا مات، وإلا لمات الرجل، فسئل 
 الجمل ناقة فمنعته عنها، فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه حتى وجده.

 (456ــــ)
 :من لطف الله



المعنى الأول: اللطف :رحمه الله: من أسماء الله اللطيف واللطيف له معنيانقال الشيخ 
اني اللطف للعبد وهو أنه سبحانه وتعالى بالعبد وهو إدراك أسراره وأحواله المعنى الث

كم بجلب المحبوب أو بدفع المكروه.. يقُدِّرُ له ما به تتيسرُ الأمور ويُصل المطلوب إما
يه تجدُ في الطرقات  من إنسان حصل عليه حادث عظيم عظيم عظيم وإذا بالله ينجِّّ

أحياناً ..حابها قد نجوا تُُدَّثُ أن أصحوادث سيارات لا تُصدِّقُ أن أحد ينجو منها ثمَّ 
يردُ شيءً من أسباب النجاة لا يخطر على البال حدثنا من نثق به ولا بأس بالحديث 

طبعاً السيارة  ة وسيارة نقل كبير وكانت الكارثةفي هذا يقول: التقت سيارة صغير 
الكبيرة عجنت الصغيرة، فلما حصلت الصدمة انفتح الباب الذي عند السائق 

تيار طار وإذا هو بعيد عن الخط فاسالِّما لا شك أن هذا من لطف والسائق بدون اخ
 كعبة لا تدري إلا والله قد لطف بالله أنه جاءت الأمور الص

 :مؤذن أعمى يؤذن للفجر على الرائحة
قال الشيخ رحمه الله: حدثني رجل: أنه كان في بلدهم مُؤذن أعمى، يعرف طلُُوع 

يشاهد، فإذا شم رائحته قام فأذن، فإذا طالع  الفجر برائحته، نعم برائحته بدون أن
الناس الفجر وجدوه قد طلع،... وقد سمعتُ، أو قرأتُ في بعض الكتب الطبية، أنه 
يندفع مع طلوع الفجر غازات أو شيء يشبه الغازات، ولهذا حثوا على أن تفتح 

 على  نوافذ المنازل عند طلوع الفجر، لتدخل هذه الغازات التي توجب الحياة، فالله
كل شيءٍ قدير، لكن سبحان الله الذي أعطى هذا الرجل الأعمى هذه القوة، لكنه 
يُكن مع الممارسة وأنه إذا قرب طلُُوع الفجر جلس ينتظره فيعرف وقته بالعادة 

 والممارسة.
 (457ــــ)

 :لا يستطيع إكمال الأذان من البكاء



اس في هذا الوصف يختلفون فمنهم كثير البكاء والن  ل الشيخ رحمه الله: البكَّاء أيقا
من يكون كثير البكاء بحيث لو ذكر عنده أدنى شيء بكى وأنا أذكر مؤذنًا رحمه الله 
عندنا إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله بكى، ولا 
استطاع أن يكمل الأذان وبعض الناس يكون عكس ذلك فيكون قليل البكاء حتى 

 .ت المواعظ لا يبكي ولا شك أن البُكاء دليل على لين القلب في الغالبلو وجد
 :الجواب العجيب

قال الشيخ رحمه الله: ابن عقيل رحمه الله، من مشاهير أصحاب الإمام أحمد... كان 
له أبناء، أكبرهم عقيل، طالب علم، وأبوه يعقدُ عليه آمالًا، توفى وحزن عليه أبوه، 

يا أيها العزيز إن له أبًا شيخاً كبيراً فخُذ  قام رجل في الناس، ﴿وكانوا في المقبرة، ف
[ يريد هذا القائل أن يفدى عقيلًا 78﴾ ]يوسف: أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين

فبكى كُلُّ الذين في المقبرة، فقال ابن عقيل: " إن القرآن لتسكين الأحزان، ...بنفسه.
 لعجيب؟!لا لتهيج الأحزان" انظر كيف الجواب ا

نأخذ من هذا أن أولئك الذين يأتون للعزاء، ويهُيِّّجون أهل الميت، أنهم ليسوا على 
صواب، لأن المقصود بالعزاء تقويةُ الإنسان على تُمُّل المصائب، لا أن يهُيِّّج الحزن، 

 ويبُقي الإنسان دائماً في هم  وحزن.
 :تزوجت برجل مشلول تُتسب الأجر عند الله

وجت برجل مشلولٍ، وهي امرأة ه الله: هناك فتاة أعرفُ عنها، أنها تز قال الشيخ رحم
الرجل إني أحتسب الأجر عند الله في خدمة هذا :شابة فقيل لها في ذلك، قالت

 .أن تخدمه ابتغاء وجه الله عز وجلمن أجل  ،فربما تختار المرأة رجلاً كبيراً  ،المشلول
 (458ــــ)

 :زوج ابنته على صداق ريال



لشيخ رحمه الله: أهيبُ بإخواني..أن تكون لديهم العزيُة والشجاعة في تقليل قال ا
المهور ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا لأن ذلك أعظم بركة في النكاح، وإني أقصُّ 
عليكم قصة جرت على يديَّ، عقدتُ عقد النكاح لرجلٍ، فلما قرأت خطبة النكاح، 

زوجتُك ابنتي على صداق ريال ! فكنتُ أظن قلتُ لأبي المرأة : زوِّج الرجل، فقال : 
ل سيارة ودراهم، ثم  أن هذا مما يقوله العامة من قبل، حيث يرسلُ الزوج للزوجة حمِّ
ل سيارة  عند العقد يقول أبو الزوجة : زوجتُك ابنتي على ريال، والمهر حقيقة هو حمِّ

لزوج، ولا يصح ومعه دراهم أيضاً...فقلتُ له : هذا لا أصل له، فالصداق ما دفعه ا
أن نقول : زوجتُك ابنتي على صداق ريال، لا قدر الله إلا الخير، فلو مات الزوج 
مثلًا في هذا الحال لم تستحق هذه الزوجة عليه إلا ريالًا واحداً، والباقي يرُدُّ للزوج، 
لو طلقها قبل الدخول فلا تستحق الزوجة إلا نصف المهر، أي : نصف ريال، 

 للزوج وكذلك حمل السيارة يرجعُ إليه.ونصف ريال يرجع 
فقلت له: هذا لا أصل له، قال : والله ما أخذتُ منه مهراً إلا هذا الريال، ! فشكرته 

 على ذلك، وقلت : الآن قل : زوجتُك ابنتي على مهر ريال.
ثم قلت له: الرجل يُتاج إلى غرفة نوم، وفراش، قال : هذا كلُّه تبرع مني، فقلت : 

خيراً، هؤلاء أناس فُضلاء طيبة نفوسهم، ليت الناس يسلكون هذا جزآك الله 
قلقة المسلك، لكن نسأل الله السلامة، الآن كما نسمع، مهور كثيرة مُشغلة للذمة، م

 ؟للراحة، موجبة للغمِّّ والهم
 
 (459ــــ)

 :أبلغوا أبي أن بيني وبينه الفصل يوم القيامة



ناس عن امرأة كان أبوها يرُدَّ عنها الخطُاب، قال الشيخ رحمه الله: لقد حدثني بعض ال
فأصيبت بمرضٍ، وحضر أجلها، وكان عندها نساء، فقالت لهن : أبلغن أبي السلام، 
وقلن له: إن بيني وبينه الفصل يوم القيامة، حيث منعني مما أشتهي، حتى أدركني 

 معه موقفاً يوم الموت، وأنا لم أتمتع بما أباح الله لي من الأزواج، أبلغن أبي بأن لي
 القيامة.

من يطيق هذا؟! إن على الأولياء أن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليهن، وإذا خطب 
الخاطب الكُفءُ فليستأذنوا منهم ويقولوا لهن: خطبكن فلان ابن فلان، ويذكروا لهن 

 ما فيه من أخلاقٍ وصفات وديانةٍ وأموالٍ، لتقبل المخطوبة على بصيرة.
 :أثر على النفسالتعبير له 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس علم  قال الشيخ رحمه الله: قال عز وجل: ﴿
﴾ ولم يقل : فلا  فلا تطعهما [ تأمل قوله تعالى ﴿15﴾ ]سورة لقمان : فلا تطعهما

﴾ أهون في النفس من   فلا تطعهما تبرهما، ولم يقل أيضاً فاعصهما، لأن كلمة ﴿
نَّ أحد الملوك رأي في المنام أن أسنانه قد سقطت، فقل : كلمة فاعصهما، ويذُكر أ

اً يعُبرِّّ هذه الرؤيا، فجاءوا برجل لِّيعبرها فقصَّ عليه الرؤيا، فقال : يُوت  ادعوا لي مُعبرِّّ
أهلك، فلما قال: يُوت أهلك فزع الملك وهلع وقال: اجلدوه فجلدوه وانصرف، 

لرؤيا فقال : الملك يكون أطول قال أعطوني غيره فجاءوا برجل آخر فقص عليه ا
أهله عُمُراً فأكرمه وأسب  عليه النعم ومعنى ذلك مُتقارب فإذا كان أطولهم عمراً 

وقال: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل ....فمعناه أنهم يُوتون قبله
 .بارات وأسهلها وأحبها إلى النفوسالع
 (460ــــ)

 :لميتالملائكة تنزلت بنور لهذا ا



قال الشيخ رحمه الله: روح المؤمن إذا بشرت بهذا خرجت من البدن بسهولة لأنها 
ستفارق المألوف لكن إلى ما هو خير منه فيسهل عليها أن تخرج بخلاف روح الكافر 
رت بالنار تفرقت في البدن فتؤخذ منه بشدة ولهذا يشاهدُ  والعياذ بالله فإنها إذا بُشِّّ

ياً  استنارة وجهه. وحدثني شخص وهو ثقة لاسيما في هذا القول بعضُ الأموات حسِّّ
وقد حضر جنازة رجل مُحتضر أعرفه من عباد الله الصالحين ومن طلبة العلم يقول إنه 
في غرفة بالمستشفى فإذا بنور قد ملأ الغرفة ولا أستطيع أن أصفه لأنه شيء عظيم.. 

الملائكة تنزلت بنور لهذا الميت  فبدأ الموت بهذا الرجل سبحان الله هذا يدلُّ على أن
 وهذا شيء أنا أشهدُ به عليه وأنا أعرفُ حال المشهود له بأنه رجل حرِّي بذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (461ــــ)

 :الوجه أسود مثل الفحم والبدن طبيعي



قال الشيخ رحمه الله: الجنة يدركها الإنسان قبل أن يُوت، فإذا حضر الأجلُ ودعت 
ج وقالت : اخرُجي أيتها النفسُ المطمئنةُ إلى رضوان الله، الملائكة النفس للخرو 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام   وتبُشرُ النفس بالجنة، قال الله تعالى : ﴿
  ﴾ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴿  [ يقولونه حين الوفاة،32﴾ ]النحل: عليكم

 ضية مُتيسرة سهلة.[ فيُبشر بالجنة، فتخرُجُ رُوحُه را32]النحل:
ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )من أحب لقاء الله أحبَّ اللهُ  

لقاءهُ، ومن كره لقاء الله، كرِّه الله لقاءه( قالت عائشة : يا رسول الله، كُلنُّا يكره 
الموت، قال : )ليس الأمر كذلك( فكلنا يكره الموت، وهذه طبيعة، ولكن المؤمن إذا 

ر بما بُ  شر بما يبُشر به عند الموت أحبَّ لقاء الله، وسهُل عليه، وأن الكافر إذا بُشِّّ
عند الموت كره لقاء الله، وهربت نفسه، وتفرقت في جسده،  -والعياذ بالله -يسوءه 

حتى ينتزعها منه كما ينُتزعُ السفُّود من الشعر المبلول، والشعر المبلول إذا جُرَّ عليه 
 يكادُ يُُزقهُُ من شدة سحبه عليه. -معروف عند الغزالين  وهو -السفُّود 

رُ با -والعياذ بالله  -وهكذا روح الكافر   لعذاب فتخاف تتفرق في جسده، لأنها نبُشِّّ
 يُسوَّدُ وجهُهُ، ولونه في الحياة أحمر. -والعياذ بالله -ولهذا يوجد بعضُ الناس

وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى،  -  وأقسم لي أكثر من مرة -وحدثني من أثقُ به 
يقول : والله مرَّت عليَّ حالتان لا أنساهما أبداً، غسلت اثنين بينهما زمن، يقول: 

والبدنُ طبيعي، لأنه يبُشر بما يسوءه،  -والعياذ بالله  -الوجه أسود مثل الفحم 
ر بما يسُوءه تغير.  والإنسان إذا بُشِّّ

 خواننا المسلمين بخبر، يا كريم يا رحمن.اللهم اختم لنا ولجميع إقال جامعه: 
 (462ــــ)

 ** طرائف فيها فوائد



 الحلف بالنبي علية الصلاة والسلام 
: كلــم شــخص آخــر: فقــال: بالنــبي لتخــبرني، قصــة ظريفــةقــال الشــيخ رحمــه الله: نــذكر 

 ،فقـال: والنـبي لا أعـود لهـذا ، لا تعـد لهـذا، الحلـف بالنـبي حـرام، لا يجـوزقال له: هذا 
فمثــل هــذا قــال مــا قــال لأن لســانه اعتــاد هــذا الشــيء، ولكــن يجــب عليــك أن تعــود 

  لسانك على ما كان مباحاً لك، أما المحرم فلا.
يجـب علـى الإنسـان أن يعُـدل لسـانه، والإنسـان بالتمـرين يسـهل عليــه وقـال رحمـه الله: 

، ووالله لا الأمــر، فلــذلك نقــول لإخواننــا الــذين يكثــرُ مــنهم ذلــك : لا تُلفــوا بغــير الله
يستحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعُظَّم كتعظيم الله، وإنما هـو رسـول الله، فكيـف 

 ! يُجعل نداً لله ؟ 
 اللهم إني نويت أن أصلى صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل:

ســئل الشــيخ: أنا عنــد كــل فــرض مــن الصــلاة أقــولُ: اللهــم إني نويــت أن أُصــلى فــرض 
 لحاضرة أربع ركعات لله عز وجل، فهل هذا جائز ؟ صلاة الظهر ا

فأجــاب الشــيخ رحمــه الله: هــذا بدعــة، لأنــه لم يــرد عــن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى آلــه 
 وسلم، ولا عن أصحابه، فالنطق بالنية بدعة ينهى عنه...

: أن عاميــاً صــلى إلى جنــب رجــل يتحــدث بالنيــة، فقــال الرجــل: ومــن طريــف مــا يــذكر
ويت أن أصلى صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل، خلـف إمـام المسـجد اللهم إني ن

فلما أراد أن يكبر قال له العـامي: اصـبر بقـي عليـك شـيء، قـال:  –وعين المسجد  –
مـا الــذي بقـي؟ قــال: التـاريخ: قــُل: في يـوم كــذا، مـن شــهر كـذا، مــن سـنة كــذا، فعــرف 

 الرجل أنه غلطان، ولعله ترك ذلك إن شاء الله.
 (463)ــــ

 باسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً 



يخطـُب، ويـذكر شـروط  سمـع رجـل خطيبـاً يـوم عيـد النحـر : طرُفـة:قال الشيخ رحمـه الله
التزكيــــة وكيفيــــة التزكيــــة، فقــــال: ويقــــول إذا أضــــجعها: باســــم الله وجــــوباً، والله أكــــبر 

ــدُ أن يبــين الحكــم، فلمــا أراد هــذا الرجــ ل أن يــذبح الذبيحــة، اســتحباباً، والخطيــبُ يري
وأضجع الذبيحة قال: باسم الله وجـوباً، والله أكـبر اسـتحباباً ! ظـن أن هـذا يقـالُ عنـد 

 الذبح، والخطيب يريد أن " باسم الله " واجب، " والله أكبر " مستحب. 
 آمنوا برسولنا كما آمنا برسولكم نزوجكم بناتنا: 

أن رجـلاً مـن النصـارى قـال لرجـل مـن الـتي سمعناهـا  ومن النكت رحمه الله: ال الشيخق
المسلمين: أنتم ظلمة، ليس عنـدكم عـدل، لـيس عنـدكم حـق، لأنكـم تمنعـون أن يتـزوج 
النصراني مُسلمة، وتقولون يجوز للمسلم أن يتزوج نصـرانية ؟ سمعـتم احتجـاج النصـراني 
علــى المســلم، فقــال لــه المســلم علــى الطبيعــة: نحــن نــؤمن برســولكم، وأنــتم لا تؤمنــون 

 برسولنا، آمنوا برسولنا كما آمنا برسولكم، ونعطيكم بناتنا.
 الركيَّة، ولا خدمة ابن غنام: 

عندنا مثل معروف: يقُال: " عتق عبد ابن غنام " وهذا رجـل لـه  قال الشيخ رحمه الله:
عبد مملوك، وكان يُشغله في الشتاء بـزرع الشـتاء، وإذا انتهـى مـن زرع الشـتاء قـال لـه: 

نشـتغل في بـذر الصـيف، وإذا انتهـى بـذر الصـيف قـال: الآن جـاء وقــت  يا غـلام! هيـا
بـــذر الشـــتاء، فقـــال لـــه: يا عـــم ! كلمـــا انتهينـــا مـــن شـــيء بـــدأنا بالآخـــر ! يرُيـــد أنـــه لا 
يســتريح، فقــال الســيد: لابــُدَّ مــن هــذا، فــذهب العبــد إلى البئــر، ووقــف علــى حافتــه، 

كيَّــة، ولا خدمــة ابــن غنــام " ومــراده ورمــى نفســه بالبئــر، وقــال باللهجــة العاميــة: " الر 
 بالركية: البئر، فلما رآه قد أهوى قال له: أنت عتيق ! 

 (464ــــ)
 شتري ديك بقرشين أفضل لي:أ



قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: الصــــارخ هــــو الــــديك، وكــــان النــــاس في الأول لــــيس عنــــدهم 
تة في ساعات، وبعـض الديكـة يكـون التوقيـت عنـه مضـبوطاً، ولـذلك تجـد الديكـة سـاك

 أول النهار، لأنه ليس وقت صلاة.
والسـاعة مـا كانـت تعُـرف  –في الزمـان السـابق أنـه عرضـت سـاعة كبـيرة  ومن الطرائف

عُرضـت هـذه السـاعة علـى رجـل:  –وقد يكـون البلـد كلـه لـيس فيـه إلا سـاعة واحـدة 
، فقال: بكم السـاعة ؟ قيـل: بـريالين، وكـان الـريالان في الأول يُشـترى بهمـا بيـت كامـل

فقــال: أشــترى ديكــاً يثلــث الليــل بقرشــين أفضــل! أي: إذا مضــى ثلــث الثلــث الأول 
أذن، وكــذا إذا مضــى الثُـلُــث الثــاني والثلــث الأخــير، والســبب والله أعلــم أن الملائكــة 
تتنـــزل كثـــيراً، لأن الصـــارخ يصـــرخ عنـــد رؤيـــة الملـــك، ولهـــذا كـــان يُســـنُّ لنـــا إذا سمعنـــا 

 فضله، فتقول: اللهم إني أسالك من فضلك  الصارخ أن نسأل الله تعالى من 
 لو خلعته لانخلعت الستّ:

قــال الشــيخ رحمــه الله: رأى رجــلاً أخــا لــه عليــه خــاتم مــن ذهــبٍ، وخــاتم الــذهب علــى 
، والســـتُّ هـــي المـــرأة، وأصـــلُ  الرجـــال حـــرام، فقـــال لـــه: مـــا هـــذا؟ قـــال: اســـم الســـتِّّ

: السيدة، لكـن فيـه اختـزال في اللفظـة، أي: حـذ فوا اليـاء، وحركـوا السـين بـدل الستُّ
، فلما سأله لماذا تفعل ذلـك؟ قـال: لأن هـذا لـو خلعتـه  الفتح بالكسر، وقالوا: الستَّ
لانخلعــت الســتُّ ! أي: حصــل الفــراق، ومثــل هــذا الفعــل حــرام، ولا يجــوز، لأنــه لــيس 
ه سبباً شرعياً، وربما يلبس الإنسان ) دبلات ( وليسـت دبلـةً واحـدة، وبينـه وبـين زوجتـ

من البغضاء ما الله به عليم، وكم من إنسان لا يلبس هذه الدبلة، ومع ذلك بينـه وبـين 
 أهله في غاية ما يكون.

 (465ــــ)
 أقول له إن أصلك طاهر، ويأبي إلا أن يقول أن أصله نجس: 



: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر عن ابـن من الطرائفقال الشيخ رحمه الله: 
أنـه مـرَّ برجـل، وهـو يتنـاظر مـع شـخص يـرى  –أحـد فقهـاء الحنابلـة  –الله عقيل رحمـه 

أن المني نجس، وابن عقيـل يـرى أنـه طـاهر، فقـال: إنـني أجـادل هـذا الرجـل، أقـول لـه: 
 إن أصلك طاهر، ويأبى إلا أن يقول أن أصله نجس. 

 لا ينام في الليل، ولا يأكل في النهار: أخذه الهم ف
في شرحه لحديث الرسول صلى الله عليه وسـلم ) خـيركم قـرني، ثم قال الشيخ رحمه الله 

الــذين يلــونهم، ثم الــذين يلــونهم...ثم يجــئ قــوم ينــذرون ولا يفــون ويخونــون ولا يؤتمنــون، 
ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيه السمن( قوله علية الصلاة والسـلام: ) ويظهـر 

ــة أبــدانهم وتســمينها، كمــا فــيهم الســمن ( المــراد بــذلك: أن هــؤلاء القــوم يعتنــو  ن بتربي
تُسـمن الشـاة في المراعـي الجيـدة، فتجـد الواحـد مـنهم لـيس لـه هـم إلا أكلـُهُ ومـا يـترف 
ــا هــم أهــمُّ، وهــو تســمين الــروح بالعلــم والإيُان...ولهــذا  بدنــهُ، وهــذا يشــغل القلــب عمَّ

 نجد أنه كلما كثرُ همُّ الإنسان قلَّ لحمُهُ، هذا هو الغالب.
أن رجلاً ابتلي بكثرة الحم، وصـار سمينـاً  –والله أعلم بصحته  –ونحن صغار  ويذكر لنا

جداً، وصار يتعب، فذهب إلى الطبيـب، فجعـل الطبيـب يفحصـه، ويجـسُّ جميـع بدنـه، 
فقال: إنك سـوف تمـوت بعـد أربعـين أو عشـرين يومـاً، فصـار هـذا الرجـل يأخـذه الهـمُّ، 

ما مضى نصف المدة إلا وقد خـفَّ وزنـه كثـيراً، لا ينام في الليل، ولا يأكل في النهار، ف
، فلما مضـت المـدة لم ياــرا مـوتاً، فجـاء إلى الطبيـب، فسـأله: فقـال: أنا أُريـد  بسبب الهمِّّ

 منك أن يُصيبك الهم حتى ينزل وزنك، وإلا فالموت علمه عند الله عز وجل. 
 
 (466ــــ)



 متفرقاتفصل: 
 :كلام عظيم

 " من كان منكم يعبد محمدُ فإن محمد قد مات " **قول أبي بكر رضي الله عنه
أبي بكر رضي الله عنه، " من كان منكم  : هذا الكلام العظيم منقال الشيخ رحمه الله

يعبدُ مُحمداً فإن محمد قد مات " ففيه قطع التعلق بالأشخاص مهما كانت منزلتهم 
دون الله، ولا يعبد عند الله عز وجل، وأن واحداً من الناس ليس أهلًا أن يعُبد من 

 مع الله، ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل.
: " ومن كان يعبُدُ الله فإن الله حي لا يُوُتُ " سبحانه وتعالى ! فهو باقٍ وقال أيضاً 

حي حياة كاملة، لا يطرأ عليها موت أبداً ثم تلا الآية، وأيقن الناس أن الأمر حقيقة، 
م قد مات، وجعلوا يقرؤونها وكأنها لم تنزل إلا تلك وأن الرسول صلى الله عليه وسل

 الساعة. 
 **قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من بورك له في شيء فليلزمه"

قال الشيخ رحمه الله: يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: " من بورك 
ما يكون فالزمه  إذا بورك لك في أي شيء كائنا فليلزمه" كلمة عظيمة، يعنيله شيء 

فيضيع عليك الوقت ولا تبنى شيئاً، وقال رحمه الله:  ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا، 
كلمة عظيمة، يعني: إذا رأيت أنك مطمئن لهذا الشيء وأنك راض به، وأنك سائر 
فيه، فالزمه، ولا تبق مرة تشتغل بهذا ومرةً بهذا، ومرةً بهذا، فيضيع عليك الوقت، 

 زاً في عملك.ولا تكن مرك
 
 (467ــــ)



 **قول خالد بن الوليد رضي الله عنه:"جئت بقوم يُبون الموت كما تُبون الحياة"
كتب خالد بن الوليد إلى هرمز ملك فارس: " جئتك بقوم   قال الشيخ رحمه الله:

، يعني: نحن نحب الموت في سبيل " فهذه كلمة عظيمةيُبُّون الموت كما تُبون الحياة 
 تُبون الحياة، يعني: فلا نبالي.الله كما 

 ** قول ابن القيم:هربوا من الرق الذي خلقوا له   فبـُلُوا برقِّّ النفسِّ  والشيطـان
الذي خلقنا له هو الرقُّ لله عز وجل نحن  كلام عظيم، الرقُّ :  قال الشيخ رحمه الله

برِّقِّّ  [ وبلُوا56]الذاريات:  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبيد الله، 
النفس والشيطان، استعبدتهم نفوسهم وشياطينهم، حتى اتبعوا الهوى واتبعوا 

 الشيطان.
 **قول بعض العابدات " حلاوة أجرها أنستني مرارة مصيبتها "

يذُكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها وأنها لم تتأثر، :قال الشيخ رحمه الله
 ها، وهذه كلمة عظيمةتني مرارة صبر وقالت :حلاوة أجرها أنس

 ** قول أبي طالب: لقد علموا أن ابننا لا مُكذب       لدينا ولا يعُنى بقول الأباطل
بًا لدينا ولا نكُذِّبه، ولا يعُنى كلام عظيم، يقولقال الشيخ رحمه الله:   : ابننا ليس مُكذَّ

ظيم على بقولِّ الأباطل، يعني السحرة أو الهالكين، بل قوله حق وصدق، وهذا ثناء ع
 النبي عليه الصلاة والسلام.

 
 
 
 
 (468ــــ)



 ** قول المرأة لابن عمها الذي راودها عن نفسها:اتق الله، ولا تفضَّ الخاتم إلا بحقه
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ) ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ 

: )إني أخاف الله ( وهي وجمالٍ( يعني: دعته إلى نفسها ليفعل بها الفاحشة، فقال
امرأة ذات منصب، يعني: ذات حسب شرف، ليست من الدنيئات، بل هي عزيزة 
شريفة، وليست أيضاً من القبيحات، بل هي جميلة، فهي ذات منصب وجمال، وهو 
أيضاً عنده شهوة النكاح، ) فقال: إني أخاف الله ( لم يذكر إلا هذا السبب، فلم 

ء، ولم يقل: أنت قبيحة، ولم يقل: أنت من أناس أهل دناءة، يقل: لا رغبة لي في النسا
ولم يقل: حولنا أحد نخشى أن يشعر بنا، إنما الذي منعه شيء واحد وهو خوف الله 

 عز وجل.
وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف دعته امرأة العزيز وهي 

 إلا الله، وقالت: هيت لك، سيدته، دعته إلى نفسها في موضع خال لا يطلع عليه 
 [ 23]يوسف:  قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون

ومن ذلك فيما يظهر قصة الرجل الذي كان يراود ابنة عم له على فعل الفاحشة، 
ولكنها تأبي عليه، وفي سنة من السنوات ألمت بها حاجة، فجاءت إليه تستعينه، فأبى 

ن نفسها، فلما رأت أنها في ضرورة مكنته من نفسها، ولما جلس منها إلا أن تمكنه م
إلا بحقه " كلمة عظيمة ما يجلس الرجل من امرأته قالت: " اتق الله، ولا تفضَّ الخاتم 

يقشعر منها البدن !! فقام وهي أحب الناس إليه، لكنها ذكرتها بهذه الكلمة 
إليه،  قه " فقام عنها وهي أحبُّ الناسالعظيمة: " اتق الله، ولا تفضَّ الخاتم إلا بح

وترك ما أعطاها...قالت له: اتقِّ الله، ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقه، وهي كلمة تزُلزلُ 
 الجبال، فقام، ولم يُدث شيئاً، وهذا يدلَّ على كمال عفته.

 ( 469ــــ)



 كلمات ومواعظ تكتب بماء الذهب
 شر "** قول ابن مسعود رضي الله عنه: " الخلاف 

قال الشيخ رحمه الله: عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الحج في منى، صار يصلي 
الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعشاء أربعاً، والسنة أن تصلى ركعتين..فحًدث بذلك 
عبدالله بن مسعود، فقال: " إنا لله وإنا إليه راجعون" استرجع، رآها مصيبة، أن 

 عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في أول يصلى أربعاً، والنبي صلى الله
خلافته صلوا ركعتين، وكان يصلي خلفه أربعاً وهو ينكرها، وزيادة العدد في صلاةٍ 
واحدةٍ يبُطلها، فقيل له: يا أبا عبدالرحمن، كيف تنكر على عثمان أن يصلي أربعاً 

 وأنت تصلى خلفه أربعاً ؟ قال: " الخلاف شر"
 أن تكتب بماء الذهب على صفائح الفضة، كلمة عظيمة لها وزنها " كلمة تستحق

الخلاف شر " فانظر كيف كان هدى الصحابة يوافقون الإمام في الزيادة في نفس 
 الصلاة الواحدة، ويقولون: " الخلاف شر "

 قول عمر بن عبدالعزيز:هذه دماء طهر الله أسيافنا منها فيجب أن نطهر ألستنا منها
رحمه الله: لما سئل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الذي اعتبره بعض العلماء  قال الشيخ

الخليفة الخامس عما وقع بين علي ومعاوية، قال كلمة هي جديرة أن تكتب بماء 
هذه دماء طهر الله أسيافنا منها فيجب أن نطهر ألستنا  :الذهب قال للذي سأله

 منها.
 
 
 
 (470ــــ)



 كيف استوى؟  الرحمن على العرش استوى سئل: **جواب الإمام مالك لما 
 الرحمن على العرش استوى لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: 

[ كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاهُ الرُّخصاءُ )العرق( ثم قال: " 5]طه:
ه الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيُان به واجب، والسؤال عت

بدعة.]متفق عليه[ قال الشيخ رحمه الله: هذه الكلمات من الإمام مالك رحمه الله، 
صحائف الفضة، لأنها كلمات عظيمة من  تستحق أن تكتب بمداد من ذهبٍ على

 إمام في السنة رحمه الله.
: فتح الله عليه بهذه الكلمات العجيبة التي تستحق أن تكتب بمداد وقال رحمه الله 

 اد الذهب.النور، ومد
 من نور. : كلمات تكتب بالذهب، وهي كلماتوقال رحمه الله

 وقال رحمه الله: كلماته الشهيرة التي لو كتبت بماء الذهب والبلاتين لكان رخيصاً.
 **قول شيخ الإسلام " من تدبر القرآن طالباً للهدى منه، تبين له الحق"

العقيدة الواسطية: حمه الله في شيخ الإسلام ابن تيمية ر ذكر قال الشيخ رحمه الله: 
طريق الحق " هذه في الحقيقة عبارة تكتب "من تدبر القرآن طالباً للهدى منه، تبين له 

بماء الذهب، وإن كان الذهب لا يستعمل مداداً لكن قصدي هذه عبارة ممتازة، من 
 تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق، فلا بدَّ من هذين الأمرين.

 
 
 
 (471ــــ)

 **موعظة أحد السلف لعالم له منزلة بين الناس وشرفاً وجاهاً 



قال الشيخ رحمه الله: وعظ أحد السلف عالماً موعظة نافعة جداً، قال: إن الله قد 
زين ظهرك بالعلم والعمل، وجعل لك منزلة بين الناس وشرفاً وجاهاً، فاحرص على 

 لة وجاه. أن تزين باطنك، ليكون لك عند الله منز 
 هذه موعظة عظيمة جداً تُكتب بماء الذهب، لأن كثيراً من الناس يغترُّ بمنزلته بين
الناس لأيِّّ سبب من الأسباب، إما لعلم، أو دين، أو عبادة، أو غيرها، ثم ينسى 
عمارة الباطن، وهذه خطيرة جداً، ويجب على الإنسان أن يُلاحظ المنزلة الأخرى 

، فهذا هو المهم، أما عند الناس فلا يهمُّ، ورُب أشعث أغبر، والشرف والجاه عند الله
  مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.

 كلمة حق أريد بها باطل
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من  :  **قول المشركين

ذلك في [ قال الشيخ رحمه الله: قد أبطل الله حٌجة المجادلين في 4/152]نور:شيءٍ 
سيقولُ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءٍ  قوله : 

 :[ وهذه كلمة حقٍّ لكن يرادُ بها باطل، فإنهم يرُيدون من هذه 148]الأنعام
الكلمة الاستمرار على شركهم، ودفع الحجُّة عليهم، وإلا فهم لا يريدون الحق، ولو 

ما أشركنا، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، ولكن ذلك وقع قالوا : لو شاء الله 
إليه، ونوُحد الله عز وجل، ونلتزم أحكامه  ونحن نستغفر الله، ونتوببمشيئة الله، 

الشرعية، فلا نُحلُّ إلا ما أحلَّ، ولا نُحرم إلا ما حرم، لقلنا لهم : هذا كلام صحيح، 
 وتشكرون عليه.

 
 (472ــــ)

  أمر من الأمور التي عصى الله فيها: " التقوى ها هنا "**قول من نُصِّحا في



: القلوب لو صلحت لصلحت الجوارح، لأن النبي صلى الله قال الشيخ رحمه الله 
عليه وسلم يقول : ) ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 

يدَّعيها  فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ( وهذا الحديث يبُطل كل دعوى
بعض الناس، إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به قال لك : " التقوى ها 
هنا " ويشير إلى صدره، وهي كلمة حق أريد بها بطل، والكلمة قد تكون في مدلولها 
العام، لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطلًا...فالذي قال : " التقوى ها هنا " 

 عليه وسلم....الذي قال : ) ألا وإن في الجسد مضغة إذا هو النبي صلى الله
صلحت صلح الجسد كله ( فإذا كان في القلب تقوى، لزم أن يكون في الجوارح 

 تقوى، والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن.
  أنطعم من لو يشاء الله أطعمهُ  :  قول المشركين** 

منوا قكم الله قال الذين كفروا للذين آا مما رز وإذا قيل لهم أنفقو  قال الله تعالى : 
[ قال الشيخ 47]يس:  أنطعمُ من لو يشاء اُلله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين

من فوائد هذه الآية الكريُة : أن الإنسان قد يقول كلمة :  [171]يس:رحمه الله في 
حن نؤمن بأنه لو شاء فن   أنطعمُ من لو يشاء اُلله أطعمه الحق يريد بها الباطل، 

الله لأطعم هؤلاء، لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء، وهؤلاء 
 أغنياء.

 
 
 
 (473ــــ)

 كلام مختصر فيه بلاغة عظيمة



قال الشيخ رحمه الله: قوله علية الصلاة والسلام : ) أاسلِّم تسلم ( هذا الكلام 
ية الصلاة والسلام جوامع الكلم، المختصر فيه بلاغة عظيمة، وقد أُعطي الرسول عل

واختُصر له الكلام اختصاراً، ولو أن أحداً قام بشرح هذه الكلمة بُمجلدات ما 
استطاع أن يصل إلى الغاية، فقوله : ) أسلم تسلم ( أي : تسلم من مسؤولية قومك، 
ومن مسؤولية نفسك، ومن الآفات في الدنيا، ومن الآفات في الآخرة، ومن السمعة 

ئة، ومما لا يُُصيه إلا الله، فإن الإنسان مُعرض للشرور في الدنيا وفي الآخرة، السي
 وهذه الشرور من يُصيها ؟   

 كلمتان حاسمتان تطردان كل شكٍّ يرِّد على القلب
انظر إلى قوله علية الصلاة والسلام فيمن يتساءلون : من  : قال الشيخ رحمه الله

: ) فليستعذ بالله ثُم لينته (   عليه وسلمصلى الله خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ قال
كلمتان حاسمتان تطردان كل شكٍّ يرِّد على القلب، ولو أن الفلاسفة وأهل الكلام 
أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات، ولا يثمرون الثمرة 

 التي أثمرتها هاتان الكلمتان.  
 ن يتكلموا بمثله.كلام صحابي يعجز كثير من أهل المنطق أ

...لما سلَّم في إحدى صلاتي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله: رسول الله
العشي، سلم من ركعتين...فقال له ذو اليدين : "أنسيت أم قصرت الصلاة ؟" ولله 
در الصحابة، فهذا واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام، الذي لو اجتمعت 

 ما أتوا بمثله. ه الفلاسفة السنينعلي
 وقال رحمه الله: فتكلم بكلام يعجز كثير من أهل المنطق أن يتكلموا بمثله.

 (474ــــ)
 كلمات جامعة واضحة



قال الشيخ رحمه الله: أصل العقل في القلب، لكن له اتِّصال بالدماغ، وإنك لتعجب 
ب، وله أن تقع هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: "العقل في القل

اتِّصال بالدماغ "، وهذه عبارة لو اجتمع الأطباء كلهم على أن يأتوا بمثل هذه العبارة 
الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا سبيلًا، لكن الله سبحانه وتعالى يهب من 

 يشاء من خلقه فيُوفقه لكلمات جامعةٍ واضحةٍ مختصرةٍ.
 كلمات جيدة:

هري رحمه الله: " من الله الرسالة، وعلى رسول الله وقول الز  قال الشيخ رحمه الله:
 صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم "هذه كلمات جيدة.

 كلمة موجزة نافعة
قال الشيخ رحمه الله: بعض العلماء، ذكر كلمة موجزة،  نافعة، قال:  قل: بِِّا أمر الله 

الله؟ فإنك تسأل عن المأمور به  ؟ ولا تقل: لمِّا أمر الله ؟ لأنك إذا قلت: بِِّا أمر
لتفعله، لكن إذا قلت: لمِّا ؟ فمعناه قد تكون مُتعنتاً تسأل عن الحكمة إن بدت لك، 

 وإلا استكبرت.
 
 
 
 
 
 
 (475ــــ)

 كلمة لو وزنت بالجبال لرجحت



قال الشيخ رحمه الله: قال ابن رجب رحمه الله في كتابه " القواعد الفقهية في المقدمة  
ر قليل خطأ المرءِّ في كثير المنُصفُ من اغتف زنت بالجبال لرجحت،يقول: "كلمة لو و 

وهي كلمة عظيمة، فهذا هو المنُصفُ، وليس المنُصفُ الذي يأخذ السيئات  صوابه"
وينسى الحسنات، فالمنصف من يقارن بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت 

 الحسنات انغمرت السيئات بها.
 من ينظر إلى الصواب وإلى الخطأ، فإذا الصوابُ أكثر : المنُصفُ وقال رحمه الله

فليغتفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر اضمحلَّ به الصواب، وإن كان سواء لا يُكم 
ئةِّ مسألةٍ ويُخطئُ في مسألةٍ، ثم يقال :  عليه بمدح ولا ثناء، فتجد واحداً يُصيبُ في مِّ

: إن أنا أخطأتُ فليعلم أن الله لم هذا الرجُل فيه وفيه إلى آخره، فهنا المؤلف يقول 
 يعط العصمة لكتابٍ غير كتابه، فالمنصفُ من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه.

قال الشيخ رحمه الله: سأل الإمام أحمد رحمه الله رجل وقال: يا أبا عبدالله، إن أبي 
 ؟ قال: أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام: هل تعيب عليها في خلقٍ أو دينٍ 

لا.فقال: لا تطعه، قال: يا أبا عبدالله، كيف لا أطيعه وعمر لما أمر ابنه عبدالله أن 
يطلق امرأته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه عمر ويطلقها؟ لكن الإمام 
أحمد قال كلمة لو وزنت بجبال الذهب لرجحت بها، قال له: وهل أبوك عمر ؟! 

أن أباه ليس عمر وأن الرجل يعرف أن أباه ليس عمر، لكن والإمام أحمد يدري 
المعنى هل أن أباك أمرك بسببٍ مثل السبب الذي أمر عمر ابنه أن يطلق امرأته من 
أجله ؟ وهل يتُهمُ عمرُ بأنه يريدُ التفريق بين ابنه وزوجته! لا والله لا يتُهمُ، فهذا 

 له حملهُ الحسد أو الغيرة.الرجل الذي أمر ابنه أن يطُلق زوجته ما ندري لع
 (476ــــ)

 كلمة منكرة



ما رأيكم فيها ؟ سئل الشيخ : هناك أناشيد للأطفال : بسمة أمُِّّي سر وجُودي " ف
: هذا كذب، ولا يجوز للإنسان أن يقولها، وليس لأحد صفة فأجاب رحمه الله

 للوجود، وهذه كلمة صوفية منكرة، الذي أوجد الخلق هو الله.
 ا القول وأبطله وأكذبهما أعظم هذ

 كلمة ظاهرها الحق وباطنها من قبله العذاب
قال الشيخ رحمه الله: الحقيقية أن الدين الإسلامي دين العدل، كما قال عز وجل : 

 إن الله يأمرُ بالعدلِّ والإحسان  : [ وما قال الله عز وجل ولا في آية 90]النحل
 واحدة : إن الله يأمر بالمساواة.

ساواة قد يكون ظاهرها الحق وباطنها من قبله العذاب، فقد يرُاد بها التسوية وكلمة الم
في أمور فرَّق الشرع بينهما، فتتُخذ وسيلةً، ونحن إذا قلنا : إن الإسلام يأمر بالعدل 

يُّ شيء،  لزم من ذلك التسوية بين المتفقين، والتفرقة بين المختلفين، ولا يرِّدا علينا أ
ذا فضل الإسلام الذكر، فأعطاه مثل حظ الأنُثيين في الميراث، مع لما فلا يقُال مثلًا :

أنك تقول : إن الإسلام دين المساواة...فإذا كنت تقول : إن الإسلام دين المساواة 
فساو بين الرجل والمرأة، لكن إذا قلت : إن الإسلام دين العدل خرجت من هذه 

  المسألة ومن غيرها.
 
 
 
 
 (477ــــ)

 بةكلمات عجي



قال الشيخ رحمه الله: قيل لأحد الصحابة رضي الله عنهم: إن اليهود يقولون: نحن لا 
نوسوس في صلاتنا؟ وأنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة! فقال كلمة عجيبة: " 
وما يصنع الشيطان بقلب خراب! " فالقلب الخراب لا يأتيه الشيطان ليخربه، لأنه 

عامر السليم، حتى يدمره، فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم قد خرب، إنما يخرب القلب ال
 من الشيطان الرجيم.

قال الشيخ رحمه الله: عمر بن الخطاب رضي الله، حينما سافر إلى الشام، وفي أثناء و 
 -والعياذ بالله -الطريق قيل له: إن الشام فيها طاعون، والطاعُون وباء معروف، فتاك

صحابة: هل يرجع إلى المدينة خوفاً من هذا الوباء، أم فتوقف رضي الله عنها وشاور ال
يذهب إلى هذا الوباء، ويتوكل على الله ولا يهتمُّ؟...واستقر رأي الأكثر على أن 
يرجع إلى المدينة، فأمر بالرجوع، فجاء أو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، 

؟!" فقال له عمر: لو غيرك  وقال: يا أمير المؤمنين، كيف ترجع، "أفراراً من قدر الله
قالها يا أبا عبيدة...ثم قال: نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله"، سبحان الله! كلمة 
رين تكلموا عليها لكتبوا فيها مجلدات، ولم يصلوا إلى هذا المعنى  عجيبة، لو أن المتُأخِّّ

إننا إن ذهبنا إلى  الذي قاله عمر، يقول: " نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله " أي:
، إن رجعنا فبتقدير  الشام فبقدر الله، وإن رجعنا إلى المدينة فبقدر الله، فنحن لم نفرَّ

 الله، وإن مضينا فبتقدير الله.  
 
 
 
 (478ــــ)

 في النحو النحوي القوي لا يغلب



قلت : هذا لا  قال الشيخ رحمه الله: يقولون : إن النحويين كلما حجرتهم من جهة
أتوا بوجه آخر ولو كان الاحتمال بعيداً، ولذلك لا يغلب النحوي القوي في  يصح،

 .النحو أبداً، لأنه يستطيع كلما أتيت له بحجة أتى لك بما يسوغ قوله
 تعلم اللغات غير العربية

قال الشيخ رحمه الله: تعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به، وإذا كان 
وإضاعة وقت، ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة، وإذا كان لغير حاجة فهو لغو 

 ليستبدل به اللغة العربية، فهذا إما مكروه وإما محرم
والأول المباح قد يجب أحيانًا، كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين 

 الله، فإن التعلم حينئذ يكون واجباً، لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب.
 غة العربية من أوسع اللغاتالل

قال الشيخ رحمه الله: اللغة العربية من أوسع اللغات، لأن فيها ثروة لفظية كثيرة، نجد 
المعنى الواحد له عدة ألفاظ، وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة 

 وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جداً بالنسبة للألفاظ المترادفة.
ا يدل على ثراء اللغة العربية، بخلاف غيرها من اللغات، فإنها عاجزة عن وهذا مم

الوفاء بالأغراض، ولهذا تجد فيها ألفاظاً كثيرة مشتركة، لفظ واحد يطُلق على عدة 
معان، ولا يعينِّّ المعنى إلا السياق، أما اللغة العربية فهي بالعكس، ففيها كلمات كثيرة 

 يطلق على عدة معان.مترادفة، أي: اللفظ الواحد 
 
 
 (479ــــ)

 التحدث بغير اللغة العربية



قال الشيخ رحمه الله: اتخاذ اللغة غير العربية بدلًا عن اللغة العربية، بحيث يتُخاطب 
بها بدلًا عنها، فهذا ينُهى عنه، وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة 

ربية يكون ضرراً في الدين، إذ إنه لا يُكن الأعاجم إذا رطنوا بها، لأن تناسي اللغة الع
أن يفُهم القرآن ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية، ولهذا قارنت بين 
شُرَّاح الحديث من غير العرب وشرَّاحه من العرب وجدت الفرق العظيم لا في التعبير 

 فقط، بل في التعبير والفهم....
في هذا تخاطب الأطباء أو الطيارين فيما بينهم باللغة  فإن قال قائل : وهل يدخل

الإنجليزية ؟ فالجواب : نعم ينهون عن التخاطب باللغة الإنكليزية وإن لم نقل : إن 
هذا تشبه، لكن نقول : إنه خطأ، لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية، وإحياء غير 

ن لأهلها، لأنهم يعتزون إذا العربية، ثم إن فيه رفع شأن هذه اللغة، وبالتالي رفع شأ
رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازاً عظيماً، والدول تنفق الإنفاق الكبير، من 

 أجل أن يتحول الناس إلى لغتها،
اطب يفهم بغير العربية أكثر مما يفهم لكن التحدث بغير العربية، من أجل أن المخُ

 بالعربية....هذا لا بأس به، لأنه لحاجة المخاطب.
 
 
 
 
 (480ــــ)

 إذا اختلف النحويين في مسألة فخذ بالأسهل



قال الشيخ رحمه الله: القاعدة عندي : إذا اختلف النحويون في مسألة فخذ 
 بالأسهل، فتتبع الرخص في النحو لا يوُجب الفسق.

 لناس: " هذا أفود من هذا " خطأ في اللغةقول ا
قال الشيخ رحمه الله : يقول المؤلف رحمه الله: " اللغة أفيدُ من غيرها " ) أفيد ( هذا 
هو الصواب، ولا يقال: أفود، لأنها من فاد: ) فاد: يفيد( فهي يائيه، وليست واوية، 

أفود من هذا " فهو وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون: " هذا 
 خطأ في اللغة، والصواب أن يقال: أفيد.

 :فائدة لغوية
موسى صلى الله عليه وسلم يخاطب  سآتيكم منها  قال الشيخ رحمه الله: قوله: 

 أهله، ففيه دليل على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، وهذه فائدة لغوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (481ــــ)

 يدعو له في صلاتهمن فوائد صلاح الإنسان أن كل عبد 



قال الشيخ رحمه الله: قوله : ) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ( فيه دليل 
على فوائد الصلاح، وأنَّ من فائدة صلاح الإنسان : أنَّ كلَّ عبدٍ يدعو له في 

فان النبي  -ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من الصالحين -صلاته، فإذا كان العبد صالحاً 
  عليه وسلم نفسه قد دعا له في كُلِّّ صلاة.صلى الله

 تقنين الشريعة
أحكامها  قال الشيخ رحمه الله: أن تقُنن الشريعة بأن ندُخل عليها أحكاماً تُخالف

فأما  [44]المائدة/  ومن لم يُكم بما أنزل الله فألُئك هم الكافرون فهذا كفر 
 باس به بشرط ألا يكون الحكم لازماً تقنينها بمعنى تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا

بأن تُكموا بهذه المواد معناه أنهم يلُزمون بأن ن إلزام القضاة مثلًا...بهذا المواد، لأ
يُكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه، لأن الناس يختلفون في مثل هذه، فقد ترى 

 م خلاف ذلك، ويري القاضي أن الحكاللجان مثلًا أن الحكم في هذا هو كذا وكذا
أنها مُوضحة أو كاشفة أو دالَّة هذا لا بأس به بلا شك ولكن وضعها  فوضعها على

  لا يجوز لأن الناس يختلفون في الاجتهادعلى أنها ملزمة هذا 
 رحمة المجرم بعقوبته

قال الشيخ رحمه الله: رحمة المجرم بعقوبته، لأن في عقوبته مصلحتين له، ومصلحة 
ا المصلحتان له : فالأولى : أنه تكفير له، فإذا زنى المسلم وأقُيم عامة للمسلمين، فأم

عليه الحدُّ صار ذلك كفّارة له، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة،والمصلحة 
 الثانية : أنها ردع له في المستقبل لأن هذا يعُينه على نفسه.

 ه الجناية ألاّ يفعلوها و..المصلحة العامة فهي ردع لأمثاله الذين يُُدِّثون أنفسهم بهذ
 (  482ــــ)

 من ظلم الشعوب إسقاط الحدود عنهم



قـال الشــيخ رحمــة الله: مــن ظلـم الشــعوب إســقاط الحــدود عـنهم، فإنــه ظلــم عظــيم لهــا، 
ــتا واحــداً  علــى فــرض أن هــذا  –فلـو فــُرِّض أنــه أُســقط الحــد عــن مجــرم واحـد فإنمــا رحمِّ

ع عن جنايته ما دمـت رفُعـت عنـه العقوبـة، وظلمت عالماً، فهذا الجاني لن يرتد  –رحمة 
 وغيره ممن يُُدِّث نفسه بمثل ذلك سيُقدم، فليس فيه رحمة لا للجاني، ولا للخلق.

 تأجيل إقامة الحدود بالبلاد التي تُررت من الكفر ودخلت في الإسلام
: الــبلاد الــتي تُــررت مــن الكفــر ودخلــت في الإســلام، لــو قــالوا: قــال الشــيخ رحمــه الله

ن إذا أقمنــا الحــدود ثار علينــا الناس..فهــل لنــا الحــق أن نؤجــل حــتى يتقــوى الجانــب نحــ
الإســلامي؟ نقــول: نعــم، بــدليل أن الحــدود إنمــا جــاءت في الشــريعة الإســلامية متــأخرة، 
نعــم هــي لــدرء المفاســد، لكــن هــي أيضــاً متــأخرة حــتى يــتمكن النــاس مــن قبولهــا، ثم إن 

تكفـير عـن المحـدود، فـإذا كـان يترتـب علـى إقامتـه المقصود من الحـد إصـلاح الخلـق، وال
 مفسدة أعظم فليؤجل.

 قانون العفو العام 
قال الشيخ رحمه الله: لو قال قائل: بعض البلاد التي يُدث فيها الشغب يقوم الحـاكم 
بإنشــاء بعــض القــوانين حــتى يرجــع أولئــك المحــاربين، كقــانون العفــو العــام، فيعفــو عــن 

وقتلـــوا ونهبـــوا، كـــل مـــا فعلـــوا فإنـــه يعفـــي عـــنهم إذا وضـــعوا الجميـــع، حـــتى لـــو ســـرقوا 
السلاح، فهل له ذلك، لكي يكف شرهم ؟ الجواب: هذا إنما نجوزه إذا دعت الحاجـة 

 إليه، بأن كنا لا نقدر عليهم، فيكون جائزاً 
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 القانون الدولي العام: 



عـز وجـل، ولـيس لأحـد مـن  قال الشيخ رحمه الله: القـانون الـدولي العـام هـو قـانون الله
عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس في شـريعة الله، فـالحكم لله عـز وجـل وحـده، كمـا 

[ فــأي إنســان يشــرع قــوانين تخـــالف 40]يوســف:  إن الحكــم إلا لله قــال تعــالى: 
ــــاً مــــن الربوبيــــة، وشــــارك الله تعــــالى فيمــــا هــــو مــــن  شــــريعة الله فقــــد اتخــــذ لنفســــه جانب

 لا أحد يُكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله.خصائصه، ف
 القوانين الوضعية 

 القوانين الوضعية لها مساوئ كبيرة منها : :قال الشيخ رحمه الله
 محدودة بالعقل البشري، وهذا نقص.أولًا : أنها 

ــاقرة وأذكيــاء إنمــا  ــاً : أنهــا محــدودة بمكــان معــين، لأن الــذين وضــعوها وإن كــانوا عب ثاني
المكــان، لكــن غــير عوها باعتبــار ظــروف أمــاكنهم، فقــد يكــون القــانون مُناســباً لهــذا وضــ

  مناسب لمكان آخر.
ثالثــاً : أنهــا محــدودة مــن جهــة الزمــان لأن واضــع القــانون إنمــا وضــعه في زمانــه، والزمــان 

  والأمُم لا تبقى على حال واحدة.يتغير
ه الأمُـةُ قابلـة لهـذا الشـيء، وهـو نافـع رابعاً : أنهـا محـدودة في أمُـم مُعينـة، قـد تكـون هـذ

العــرب أخــذوا هــذه ولا يناســبها،ومن العجيــب أن...لهــا، لكــن الأمــم الأخــرى لا تقبــل 
القـــوانين الصـــادرة منـــذ مئـــات الســـنين في قـــوم مُعيـــين في أمكنـــة معينـــةٍ وطبقوهـــا علـــى 

 ء ظهورهمصلى الله عليه وسلم وراأنفسهم اليوم، ونبذوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
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 وعجائب القرآن لا تنقضي ولا تنتهيفوائد 



وكلمـا كـرّر الإنسـان  فوائـد القـرآن وعجائـب القـرآن لا تنقضـي، رحمه الله: الشيخ قال
التأمل والتدبر في كتاب الله انفتح له من المعاني والأسرار والحكم مـا لم يكـن معلومـاً لـه 

الله عــز وجــل، واســتنباط الفوائــد منــه، فــإن  مــن قبــل، فعليــك أخــي المســلم بتــدبر كــلام
ذلــك ممــا يعُينــك علــى تعظــيم القــرآن وبيــان أن مــن لــدن حكــيم خبــير، وأن عجائبــه لا 
ــا الله وإياكــم مــن أهــل كــلام الله عــز وجــل  تنقضــي، نفعــني الله وإياكــم بكلامــه، وجعلن

 ومن الذين يتلونه حق تلاوته، إنه على كل شيءٍ قدير. 
بتدبر القـرآن فسـتجد فيـه العجائـب مـن المـواعظ  –يا أخي  –فعليك وقال رحمه الله: 

ــه   –يا إخــواني  –والأحكــام والحكــم، فــإن هــذا القــرآن  كــلامُ رب العــالمين، الــذي أنزل
لنتــدبر آياتــه ونــتعظ بــه، والقــرآن خــير وبركــة، فعليــك بتــدبر آياتــه، وتصــديق أخبــاره، 

 والآخرة. والعمل بأحكامه، إن كنت تريد السعادة في الدنيا
وقـال رحمــه الله: تأملـوا..كلام الله عــز وجــل تجـدوا الخــير الكثــير في كـلام الله عــز وجــل، 
وتجــدوا العجائــب الــتي لا تنتهــي ولا تنقضــي، ولهــذا قالــت الجــنُّ وهــم أقــلُّ عقــولاً مــن 

ـــاً  الإنـــس:  ـــرآناً عجب ـــا قُ ـــه إنا سمعن ـــا ب [ 2-1]الجـــن:  يهـــدي إلى الرشـــد فآمن
وهــم أبلــد مــن الإنــس، وأبعــدُ مــن الصــواب مــن الإنــس، ومــع ذلــك هــؤلاء هــم الجــن، 

 أقرُّوا بأن القرآن عجب يهدي إلى الرشد وأمنوا به. 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاُ حـقَّ تلاوتـه، وأن يرزقنـا فهمـهُ فقهـاً وتطبيقـه عقـلًا، إنـه 

 جواد كريم.
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 الوساوس : أسبابها وطرق التخلص منها



شــيخ رحمــه الله: الوســواس في الغالــب يُــدث مــن الفــراع النفســي والفكــري، بــل قــال ال
والجسمي، لأن الإنسان إذا انشغل اهتم بما يشتغل بـه، فبعـُد عـن الأفكـار والوسـاوس 
الرديئــة، ولكــن مــع ذلــك يُــدث الوســواس حــتى مــع وجــود مــا يشــغل الفكــر والجســم 

 :والنفس....والطريق إلى التخلص منه يكون بالتالي 
عدم الالتفات إليه والاهتمـام بـه فـلا يلتفـت إليـه المـرء ولا يهـتم بـه ولا يجعـل لـه أولًا : 

ـــدع  شـــأناً في نفســـه حـــتى لـــو وســـوس فليـــوطن نفســـه أن هـــذا الأمـــر لـــيس بحقيقـــة ثم ي
 التفكير فيه وهذه طريقة التَّخلِّّي بمعنى أن يُخلِّّي نفسه منه وألا يهتم به.

 سـتعمل الأسـباب المنُجيـة منـه، وذلـك بكثـرة التعـوذ باللهالطريق الثاني للتخلص : أن ي
 تعالى، من الشيطان الرجيم، ومن الوساوس، ويكون حين التعوذ مستشعراً بأمرين :

الافتقار الكامل مع جميع الوجـوه، بحيـث يتـبرأ  ،ارك وتعالىأحدهما : الافتقار إلى الله تب
 ض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.الإنسان في هذه الحال من حوله وقُـوَّته، ويفُوِّ 

إنمــا أمــره إذا  الثــاني أن يشــعر بأن الله تعــالى قــادر علــى إزالــة ذلــك، لأنــه جــلا وعــلا 
...قوة الرجـاء لله [وينبني على هذا الأمر82]يس: أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون

 سهوحسن الظن به، حتى يتخلص من هذا الداء الذي أصابه في نف سبحانه وتعالى
 : أن يكــون حــين اشــتغاله بأمــور دينــه ودنيــاهطريــق الثالــث للــتخلص مــن هــذا الأمــرال

وحينئــذ إذا انصــرف القلــب عــن   أن يُُضــر قلبــه عنــد العمــل للعمــلبمعــنى جــاداً فيهــا
يــة، فــإن والنظــر إلى الأمــور بعــين ا ل الفكــري إلى الجــدِّ في العمــلالوســواس والخمــو  لجدِّ

 هـــذه الأعمـــال وبـــذلك ينســـي وتـــزول عنـــه تلـــك القلـــب يتحـــرك وينصـــرف ويتجـــه إلى
 [11/415 -5/710، دروس وفتاوى من الحرمين :1/137] ينظر التعليق على صحيح البخاري:والأفكار الرديئة الوساوس
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 ألون الناس أموالهمسمن ي



هم مـن يسـأل لضـرورته، ومـنهم نوم : من الناس من يسأل لحاجته،قال الشيخ رحمه الله
فيــه مــرض يُــب الســؤال،  -لعيــاذ باللهوا–ل تكثــراً، ومــنهم مــن يســأل مرضــاً مــن يســأ

فالذين لهم حق هم الـذين يسـألون لضـرورتهم، فـإذا علمـت أن هـذا السـائل في ضـرورة 
 إلى ما سأل، وأنت تعرف حاله تماماً، فعليك أن تعطيه.

شــربه أو علمــت أنــه في حاجــة، بأن عرفــت أن هــذا يُتــاج، لــيس في ضــرورة مــن أكلــه و 
ولباســـه وســـكنه، فكـــل هـــذا موجـــود، لكـــن يُتـــاج إلى مـــا يُتـــاج النـــاس إليـــه في وقتنـــا 
الحاضــر : الثلاجــة، والمروحــة، والمكيــف، فهــذا لــيس ضــرورياً، لكنــه حاجــة لا شــك، 

 فإذا سأل لحاجته وأنا أعرف فإنه يشرعُ لي أن أعطيه.
مــن سـأل النـاس أمــوالهم أمـا إذا سـأل تكثـراً فقــد قـال النـبي عليــة الصـلاة والسـلام : ) 

تكثــراً فإنمــا يســألون جمــراً، فليســتقل أو ليســتكثر ( فــإذا عرفــت أن هــذا الرجــل يســأل 
فـإنني لا أُعطيـه، بـل إن مـن حقـه علـيَّ أن أنصـحهُ، وأن  -لأني أعرفُ أنـه غـني–تكثراً 

لـيس أقول له : اتق الله، فإن المسألة كد يكُدُّ بها وجه الرجـل، حـتى يأتي يـوم القيامـة، و 
يتــهُ، وشــجعته أن يســأل علــى وجهــه مزعــة لحــم، لأنــني لــو أعطيتــه في هــذه الحــال لأغر 

فهنــا لا نعطيــه، بــل ننصــحه، لأنــه معتــد بســؤاله، والســؤال حــرام عليــه، بــدون حاجــة، 
 [2]المائدة:  ولا تعانوا على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : 

الناس يُُبُّ السؤال، فهـو مـريض، فهـل كذلك أيضاً من كان سؤاله مرضاً، لأن بعض 
 الأحسن أن نتابع مرضه، أم الأحسن أن نحاول القضاء على مرضه ؟ 

لا شـك، إذن : فلنحـاول القضـاء علــى المـرض، وننصـحه ونقـول : هــذا الجواب:الثـاني 
 هذه مواقفنا مع هؤلاء السُّؤال لا ينبغي، بل هذا حرام عليك أن تسأل بغير حاجة،
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 لا أمة مالية: أمة اقتصاديةغي أن نكون ينب



اقتصــادية، لا أمــة  : الواجــب أن نعتــني بالأمــوال، وأن نكــون أمــةقــال الشــيخ رحمــه الله
ماليــة، والفــرق بينهمــا ظــاهر، فــإن الأمــة الماليــة كثــيرة المــال، لكنهــا تبُــذره بغــير فائــدة،  

 بـه، أمـا الأمـة الاقتصـادية كرجل تاجر عنده أموال كثيرة، فيُخبِّّط بهذا المال، ولا يهـتمُّ 
فهي التي تعـرف أيـن تضـع المـال كمـا تعـرف مـن أيـن تأخـذ المـال ؟ وتجـد الرجـل يـُوازن 
دائمــاً بــين الصــادر والــوارد، حــتى يعــرف مــا هــو عليــه، وتجــده إذا قــلَّ المــال في يــده قــلَّ 

 إنفاقه، وإذا كثر في يده اتسع إنفاقه، لكن على وجه سليم لا يكون فيه تبذير.
وما أكثـر مـا رأينـا مـن قـوم أوسـع الله علـيهم المـال، فأسـاءوا التصـرُّف، فـافتقروا ! وكـم 

 رأينا من أناس مالهم قليل لكن لحسن تصرفهم استغنوا عما سوى الله عز وجل  
عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب، عـــن أبيـــه عـــن جـــده، قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله علـــيم و 

ير سـرفٍ، ولا مخيلـة( ]أخرجـه أبـو داود وسلم: ) كُل، واشرب، والبس، وتصـدق في غـ
 وأحمد[ 

وقال رحمه الله : من فوائد هذا الحديث: أن الإنسـان يأكـل ويشـرب ويلـبس ويتصـدق 
لكن على وجـه لا إسـراف فيـه ولا مخيلـة، وهـذه قاعـدة مهمـة جـداً في الاقتصـاد، ففيـه 

المثـل: ) مـا عـال إشارة أن ينبغي للإنسان أن يكون مقتصـداً في إنفاقـه، ولهـذا يقـال في 
من اقتصد( ما عال: أي ما افتقر، ويقال: الاقتصاد نصـف المعيشـة، وكثـير مـن النـاس 
لا يهتمُّ بالإنفاق، متى وقع في يده قرش ضيعه، وهذا غلـط فينبغـي للإنسـان أن يكـون 

 [67]الفرقان:  والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا معتدلًا، 
 (488ــــ)

 ستدانة لأمر كمالي الاالحذر من 



قــال الشــيخ رحمــه الله: لا يُــلُّ لأي إنســان أن يُســرف في إنفاقــه، لأ في الأكــل، ولا في 
الشــرب، ولا في اللبــاس، ولا في غــيره، وأشــدُّ مــن ذلــك وأخطــر مــا يفعلــه بعــض النــاس 

 من الاستدانة لأمرٍ كمالي ليس بواجب.
رجل الذي لم يجـد شـيئاً يتـزوج بـه إلى فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوُجه ال

أن يســتدين، فكيــف يســتدينُ الإنســانُ لشــيءٍ لــيس بضــروري، ثم يتحمــل دينــاً ! وإذا 
حـــلَّ الـــدينُ ولم يوُفـــه فإنـــه يســـتدين مـــرةً ثانيـــة، ويــُـزاد عليـــه، وإذا حـــلَّ الثـــاني ولم يــُـوف 

 استدان ثالثة، وهكذا حتى يتراكم عليه الدين.
الــدين عظــيم، ألم تعلمــوا أن الرســول عليــة الصــلاة والســلام ســأله قــال رحمــه الله:أمــرُ و 

رجــل عــن الشــهادة في ســبيل الله فقــال : يا رســول الله، أرأيــت إن قتُلــتُ في ســبيل الله 
يكُفـــرُ عـــنيِّّ خطـــاياي؟ فقـــال لـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:) نعـــم إن قتُلـــت في 

 قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه ســـبيل الله وأنـــت صـــابر محتســـب مُقبـــل غـــير مُـــدبر( ثم
وســلم )كيـــف قلُــت؟ ( قـــال : أرأيـــت إن قتلــت في ســـبيل الله أتكفــر عـــنيِّّ خطـــاياي ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) نعم، وأنت صابر محتسب، مُقبـل غـير مُـدبر، 
ــه الســلام، قــال لي ذلــك ( يعــني الشــهادة في ســبيل الله لا  إلا الــدين، فــإن جبريــل علي

ــُؤتى بالرجــل تُ  ــه الصــلاة والســلام ي ــدين وهــي شــهادة في ســبيل الله ! وكــان علي ــر ال كفِّ
المتوفى، عليه الدين، فيسـألُ : ) هـل تـرك لدينـه فضـلاً ؟ ( فـإن حُـدث أنـه لدينـه وفـاء 

 صلى، وإلا قال للمسلمين:) صلوا على صاحبكم(..فإياك..أن تغتر وتتساهل. 
 
 
 (489ــــ)

 الحذر من شياطين الإنس



قــــال الشــــيخ رحمــــه الله : كُــــلُّ مــــن يأمــــرك بالســــوء والفحشــــاء وينهــــاك عــــن الصــــلاح 
ومــن يتبــع خطــوات الشــيطان فإنــه  و شــيطان لقــول الله تبــارك وتعــالى والاســتفادة فهــ

إنمـا يريـدُ الشـيطان أن يوُقـع  [ وقـال تعـالى : 21]النـور:  يأمـره بالفحشـاء والمنكـر
 لصـــلاةوالميســـر ويصـــدكم عـــن ذكـــر الله وعـــن ابيـــنكم العـــداوة والبغضـــاء في الخمـــر 

[ فكــــل إنســــان يأمـــرك بالفحشــــاء والمنكــــر وينهـــاك عــــن ذكــــر الله وعــــن 91]المائـــدة:
 الصلاة فهذا هو الشيطان

وقــال رحمــه الله : الحــذر مـــن الشــياطين لــيس اسمـــاً خاصــاً الجــن، بـــل حــتى الإنــس لهـــم 
نــبٍي عــدواً شــياطين الإنــس وكــذلك جعلنــا لكــل  شــياطين، قــال الله ســبحانه وتعــالى : 

 [  112]الأنعام:والجن
وقــال رحمــه الله : الغــرور اســم جــنس لــيس خاصــاً بالشــيطان، بــل هــو عــام للشــيطان 
وأوليائــه، فمــا أكثــر شــياطين الإنــس الــذين يغــرون الإنســان ويســفهونه، ويوقعونــه فيمــا 

 لام. يندم عليه، وهم جلساء السوء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والس
قـــال رحمـــه الله : فمـــا أكثـــر مـــا يُــُـرُّ علينـــا ممـــن يتصـــلون بنـــا يشـــكون مـــن قـــوم كـــانوا و 

مستقيمين، وأئمة مسـاجد، أو مـؤذني مسـاجد، اتصـل بهـم أناس مـن أصـحاب السـوء، 
 فانحرفوا انحرافاً كاملًا" 

 
 
 
 
 (490ــــ)

 شهيد أو صاعقة الميت بحادث سيارة



من بيتـه ويُـوتُ بحـادث سـيارة أو سـقوط عقـار عليـه : الذي يخرجُ قال الشيخ رحمه الله
أو مـــا أشـــبه ذلـــك يكـــون شـــهيداً، لأن صـــدم الســـيارة مـــن جـــنس الغـــرق ومـــن جـــنس 
الحرق، ومن جنس الهدم، وكل ذلك ثبت عن النـبي صـلى الله عليـه وسـم أن مـن مـات 
به يكون شهيداً...فهو شهيد عنـد الله، لكنـه في أحكـام الـدنيا لـيس بشـهيد، بـل يجـب 

 أن يغُسل ويكُفَّن ويصلى عليه.
في لحظــة،  -لا شــك –وقــال رحمــه الله: إذا نزلــت صــاعقة بإنســان فإنهــا ســوف تُرقــه 

لأنها طاقة كهربائية عظيمة، فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحرق النـار، ويكـون 
 من الشهداء ؟

هـذه الحـال نقول: نعم، هذا من الشهداء، ويكـون الله قـد أراد لـه خـيراً أن يُـوت علـى 
 إن شاء الله.

ــيعلم أننــا لا نحكــم علــى الشــخص بعينــه أنــه شــهيد حــتى وإن  وقــال رحمــه الله: ولكــن ل
ـــه لا يجـــوز، كمـــا لا تجـــوز  عمـــل عمـــل الشـــهداء، لأن الحكـــم بالشـــهادة لشـــخص بعين
الشهادة للشخص بعينـه بالجنـة إن كـان مؤمنـاً، أو بالنـار إن كـان كـافراً، ولكـن نقـول : 

دث أم مــات بهــدم أو بغــرق أو بحــرق أو بطــاعون فإنــه مــن الشــهداء، إن مــن مــات بحــا
ولكن لا نُخصُّه بعينه، ومـن عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة أن لا نشـهد لأحـد بعينـه بجنـة 
ولا بنار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكـن نرجـو لهـذا الرجـل أن 

 يكون من الشهداء.
 
 
 (491ــــ)

  بناء المساجد



ــاء  هــا وأنفعهــا وأفضــلها : بن قــال الشــيخ رحمــه الله: الصــدقة الجاريــة مــن أوســعها وأعمِّّ
المســاجد، لأن المســجد تقُــام فيــه الصـــلوات، وقــراءة القــرآن، ودروس العلــم، ويــُـؤوى 
الفقــراء في الحــرِّ والــبرد، وفيــه مصــالح كثــيرة لــيلاً ونهــاراً، ثم هــو أدوم مــن غيره..كــذلك 

ســـان عينـــاً يشـــرب منهـــا النـــاس، فهـــذه صـــدقة جارية...وكـــذلك المـــاء حيـــث يُفـــر الإن
 وكتبُ العلم. -وهي مساكن لطلاب العلم-الأربطة

: أرى أنــه مــا دامـت الأمُُّ قــد أدت فريضــتها فـإن الحــج في حقهــا الله قـال الشــيخ رحمـهو 
يكون تطوعاً، وبذلُ سبعة آلاف ريال في حج تطوع مـع وجـود عمـل أفضـل مـن ذلـك 

لهـذا أرى أن تصـرفوا هـذه السـبعة الآلاف إلى جهـة أُخـرى أنفـع لهـا، خلاف الحكمة، و 
مثــل أن تشــاركوا لهــا في عمــارة مســجد ينفــع الله بــه المســلمين، وينفــع الميتــة، حيــثُ إن 
المسـجد أجـره عظـيم، لأن مـن بـنى لله مســجداً بـنى الله لـه بيتـاً في الجنـة، ولأن المســجد 

لإســـلام بعـــد الشـــهادتين، وهـــي الصـــلوات يـــرتاده المســـلمون لأداء أعظـــم فريضـــة في ا
الخمس، ويرتاده المسلمون أيضاً لحفظ القرآن، ويرتاده المسلمون لتذاكر العلـم، ولغـير 
ذلك من المصالح العامة، فإذا صرفتم هذه الآلاف السبعة إلى مشاركة في بنـاء مسـجد  

 كان ذلك خيراً وأولى. 
اعة حـتى يتبـاهي النـاس في المسـاجد ( جاء في الحـديث : ) لا تقـوم السـقال رحمه الله:و 

يقال ما شاء الله، فلان عامَّـر هـذا المسـجد  خذونها مكان عبادة بل مكان مباهاةفلا يت
.بعض المســـاجد رأيناهـــا في بعـــض لـــىً بالنقـــوش وبالمعـــادن وبالرخـــام.العظـــيم مزخرفـــاً مح

ذه الأشــياء. المنــاطق يكــاد الإنســان يجــزم بأن الإنســان بناهــا مباهــاة، لأنــه لا داعــي لهــ
  [478، شرح اقتضاء الصراط المستقيم:2/595,598،فتح ذي الجلال والإكرام:5/526]ينظر: التعليق على صحيح مسلم:

 (492ــــ)
 من السفه في العقل والضلال في الدين: عبادة غير الله جل جلاله



ير الله، قـال الشـيخ رحمــه الله: لا أحـد أضــل في الـدين، ولا أســفه في العقـل ممــن يعبـدُ غــ
ومن يرغـب عـن ملـة إبـراهيم إلا مـن سـفه  والدليل قول الله تبارك وتعالى في السفه : 

ومــن أضــلُّ ممــن يــدعو مــن دون الله  [ وقولــه في الضــلال : 130]البقــرة :  نفســه
 [ 5]الأحقاف:  من لا يستجيب له إلى يوم القيامة

يب للـداعي، ولـو بقـي يـدعو فكل من دعا غير الله فإن هذا المدعو لا يُكن أن يسـتج
إلى يــوم القيامــة، ولا أحــد أضــل في الــدين مــن هــذا، ولــذلك نــرى أن مــن أســفه الخلــق 
عُقُــولًا، وأضــلهم دينــاً أولئــك الــذين يأتــون إلى قــبر فــلان أو فــلان، ويقــول أحــدهم : يا 

لُ، فلان أعطني، والمرأة تأتي إلى القبر، وتقول : يا سيد فلان إني لا أحمل فـاجعلني أحمـ
تقــول هــذا لجثــة هامــدة ربمــا تكــون الديــدان قــد أكلتهــا كُلهــا إلا عجــب الــذُّنب، لأن 
عجــب الــذنب باقٍ لا تأكُلُــهُ الأرضُ، فتــأتي إلى جثــةٍ هامــدةٍ تــدعوها أن تأتي لهــا بولــدٍ، 
أو تكــون امــرأة لا يأتيهــا إلا إناث، وهــي تريــد ذكــراً، فتــأتي إلى الســيد فــلان تقــول : يا 

 لا إناثاً، فهب لي من لدنك ذكراً، فهذا ضلال وسفه.سيد لا ألدُ إ

وضـلال في الـدين، سـفه  لدعاء القبور، فهو سفه في العقل زيارة القبورحمه الله: ر وقال 
لا ينفــــع نفســـه، فكيـــف ينفعــــك أنـــت؟..هو نفســـه محتــــاج في العقـــل لأن هـــذا الميـــت 

نــه أشــلُّ، ء إلى شــخص حــي لكفلــو أن الإنســان جــا للــدعاء فكيــف تــدعوه؟ هــذا ســفه
سيارة، سيعتبر النـاسُ هـذا سـفيهاً إذ  يا فلان، أدعوك أن تُمل متاعي معي إلى الوقال:

كيــف تقــول للميــت: يا فــلان أعطــني كــذا ارزقــني مــالًا؟ سُــبحان الله! امــرأتي لا تُمــل 
 اجعلها تُمل هذا سفه في العقل وضلال في الدين.

 
  (493ــــ)

 سلاميمنسوخة بالدين الإالأديان السماوية 



قال الشيخ رحمه الله: الأديان السماوية هي التي شرعها الله عز وجـل، لأنهـا نزلـت مـن 
ــــدين  ــــع الأديان منســــوخة بال ــــم الســــائلُ وغــــيره أن جمي ــــه يجــــب أن يعل الســــماء، إلا أن
الإسلامي، وأنها ليست مما يدُان به الله عز وجل، لأن الـذي شـرعها ووضـعها دينـاً هـو 

صــلى الله عليــه وســلم، وكمــا أن النصــارى مُقــرُّون بأن ديــن الــذي نســخها بــدين محمــد 
المســيح قــد نســخا شــيئاً كثــيراً مــن ديــن موســى عليــه الصــلاة والســلام، وأنــه يجــب علــى 
أتبــاع موســى عليــه الصــلاة والســلام، أن يتبعــوا عيســى، فإننــا كــذلك أيضــاً نقــول : إن 

ينوا بالإســلام، لأن العــبرة الإســلام مُلــزم للنصــارى أن يــدينوا بــه، ولجميــع الأمــم أن يــد
ر.  للمتأخِّّ

وقال رحمه الله: ندحض قول من يُاولون اليوم أن يخلطوا بين الحق والباطل، ويقولون: 
هذه أديان سماوية! اليهود على دين سمـاوي، والنصـارى علـى ديـن سمـاوي، والمسـلمون 
ـــن سمـــاوي! نقـــول: هـــذا أكـــذب الكـــذب، وأكـــذب كلمـــة قالهـــا قائلهـــا هـــذه  علـــى دي

لكلمة، هل اليهود الآن على دين سماوي؟ لا والذي فطر السـموات والأرض، ليسـوا ا
 على دين سماوي، بل على دين باطلٍ، نسخه الله تعالى بشريعة موسى.

وهل النصارى الذين يُسمُّون أنفسهم ) مسيحيين ( نسبة للمسيح، هل هم علـى ديـن 
؟ لا والــذي فطــر الســموات والأرض، إنهــم علــى ديــن باطــل، أي: منســوخ، نســخ  الحــقِّّ

 برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليسوا على دين.
 
 
 
 (494ــــ)

 أهمية التاريخ الإسلامي العربي



التوقيــت الــذي يســمى المــيلادي مبــنى علــى مــيلاد عيســى عليــه قــال الشــيخ رحمــه الله: 
ب، ثم ينتسـبون الصلاة والسلام، فالذي وضعه النصارى، وعجباً لقوم يقولون إنهم عر 

أيضاً للإسلام فيعدلون عـن التوقيـت العـربي الإسـلامي إلى هـذا التوقيـت، وهـذا يعطـى 
ــواً وعلــواً واســتكباراً علينــا، حيــث عــدلنا عــن تاريخنــا  الكفــرة مــن النصــارى وغــيرهم زهُُ
العــــربي الإســــلامي إلى تاريخهــــم، والتــــاريخ لــــيس بالأمــــر الهِّّــــين، فإنــــه يعتــــبر عــــزاً للأمــــة 

..فلهذا ينبغي لنا أن نكون أمـة لنـا شخصـيتنا، ولنـا مقوماتنـا، ولنـا تاريخنـا، وأن وفخراً.
ــــؤرخ بتــــاريخهم، نظــــراً لانفتــــاح النــــاس  لا نكــــون أذيالاً لغــــيرنا، وإذا اضــــطررنا إلى أن ن
بعضـــهم لـــبعض، أو دعـــت الحاجـــة لـــذلك..فمن الممكـــن أن نجعـــل الأصـــل : التـــاريخ 

ا، أما أن نمحو التـاريخ الإسـلامي، ولا يعـرف، ثم الإسلامي العربي، ونقول الموافق لكذ
ذا خطــــأ عظــــيم، ]ينظــــر: نجعــــل بــــديلاً عنــــه هــــذا التــــاريخ النصــــراني فــــلا شــــك أن هــــ

، 7/462:فــــــــتح: -2/65، باب:12/344تصــــــــب: -26باب:-7/462فــــــــتح:
 [1/21تم:

  جسدياً ومعنوياً: إخراج المشركين من جزيرة العرب
ض موتــــه : يــــة عليـــه الصــــلاة والســـلام في مــــر قـــال الشــــيخ رحمـــه الله: قــــال رســـول البر 

أخرجوا المشـركين مـن جزيـرة العـرب(...إذا كـان الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام أمـرنا )
بإخراج أجسادهم، فإنه يأمـرنا أمـراً أولـوياً بإخـراج أفكـارهم وأخلاقهـم الـتي يبثونهـا بـين 

وميـزان كبـير في نظـر الناس ليضلوا عباد الله عـز وجل....فهـذه الجزيـرة لهـا شـأن عظـيم 
 .الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي

 
 (495ــــ)

 القومية



قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: القوميــــة هــــذه لم يفتحهــــا علــــى المســــلمين إلا الكفــــار، أرادوا 
بالقوميــة شــيئين، كمــا يقولــون : ارِّم عصــفورين بحجــر، أرادوا أن يفرقــوا المســلمين، لأن 

يــه الحمــاس في معونــة العــرب المســلمين الــذين فصــلوا المســلم غــير العــربي مــا يكــون لد
تلوا لا لـدين أنفسهم عنه، وثانياً : أن يذُهِّبا عن المسـلمين الغـيرة الإسـلامية، حـتى يقـا

  الله، ولكن للقومية.
وقـــال رحمـــه الله: علـــى الـــرغم مـــن قـــوة الدعايـــة للقوميـــة العربيـــة لم نســـتفد منهـــا شـــيئاً! 

ن تفككنـا، دخـل في ميـزان هـذه القوميـة قـوم كفـار مـن اليهـود اسـتولوا علـى بـلادنا، نحـ
النصـارى وغــير النصــارى، وخـرج منهــا قــوم مسـلمون مــن غــير العـرب، فخســرنا ملايــن 
المســلمين، مــن أجــل هــذه القوميــة، ودخــل فيهــا قــوم لا خــير فــيهم، قــوم إذا دخلــوا في 

 شيءٍ كُتِّبا عليه الخذلان والخسارة.

وة الجاهلية الفاسدة الفاشلة عُنفوان عظيم وقوة فيمـا وقال رحمه الله: حصل لهذه الدع
مضى من قُرب، ومـع ذلـك مـا كُتِّـبا لهـا النجـاح، ولـن يكُتـب لهـا النجـاح، لأن العـرب 
باســم العروبــة مــا انتصــروا، وإنمــا كمــا قــال عمــر رضــي الله عنــه فيمــا يــروى عنــه، قــال : 

ذلنــا الله...فرايــة العروبــة فاشــلة، نحــن قــوم أعــزنا الله بالإســلام، فمــتى أردنا العــزة بغــيره أ
ولا يُُكن أن يقوم لها سعادة ما دامت تضمُّ تُـت لوائهـا اليهـودي والنصـراني والمجوسـي 
ــة، ولكــن يجــب أن تكــون الــدعوة إلى الإســلام باســم الإســلام  والشــيوعي باســم العروب

 حتى يخرج منَّا هؤلاء الذين ما رأينا منهم إلا شراً.
 
 
 (496ــــ)

 ةالإنساني



قــال الشــيخ رحمــه الله : لــيس بــين النــاس إخــوة إنســانية، لكــن بيــنهم جنســية إنســانية، 
يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية، لكن لـيس أخـاه، ألم تـروا إلى نـوح قـال 

 :  ربِّ إن ابــني مــن أهلــي وإن وعــدك الحــقُ وأنــت أحكــم الحــاكمين  قــال يا نــوح
[ هـذا هـو المهـم مـع أنـه ابنـه، ومـن زعـم 46-45]سـورة هـود/  إنه ليس مـن أهلـك

أن هنــاك أخــوة إنســانية بــين البشــر فقــد أبعــد النجعــه، لأن الأخــوة إمــا دينيــة، كمــا في 
ا الأخــوة [ ومثلهــ5]ســورة الأحــزاب/  فــإخوانكم في الــدين قولــه ســبحانه وتعــالى : 
مــا أخــوة في [ وإ10رة الحجــرات/]ســو   إنمــا المؤمنــون إخــوة  الإيُانيــة كمــا في قولــه:
  وإن كـــانوا إخـــوة رجـــالاً ونســـاءً فللـــذكر مثـــلُ حـــظ الأنثيـــين النســب، كقولـــه تعـــالى

 [ 10/432[ ] ينظر التعليق على صحيح البخاري176]سورة النساء/
وقال الشـيخ رحمـه الله: أكثـر النـاس يظنـون : أن الإنسـانية إنسـانية حـتى فـيمن انحـرف 

إنســانية إذا وافــق الإنســان الطبيعــة والفطــرة عــن مقتضــى الإنســانية، ولكــن الإنســانية 
فـــأقم وجهـــك للـــدين حنيفـــاً  الـــتي خلـــق عليهـــا، وهـــي فطـــرة الله، أن أقـــوم بـــدين الله 

[ هذه فطـرة الله أن تقـيم وجهـك للـدين حنفيـاً، فـإذا لم 30]سورة الروم:  فطرت الله
، تقـــم وجهـــك للـــدين حنيفـــاً فقـــد خالفـــت الفطـــرة، وخرجـــت عـــن مقتضـــى الإنســـانية

، قــال تعــالى :  إن شــرَّ الــدواب عنــد الله الــذين كفــروا  وصــرت مثــل البهــائم، بــل أشــرُّ
إنَّ شـــرَّ الـــدواب عنـــد الله  [ وقـــال تعـــالى : 55]ســـورة الأنفـــال:  فهـــم لا يؤمنـــون

ــــون  ــــذين لا يعقل ــــبُكمُ ال ــــمُ ال ــــيهم خــــيراً لأسمعهــــم الصُّ ــــم الله ف ــــو عل ]ســــورة   ول
  [23-22الأنفال:

 
 (497ــــ)
 زبية:الح



قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: لا يجــــوز للمســــلمين أن يتفرقــــوا أحــــزاباً، لأن الحزبيــــة تســــتلزم 
الخــلاف حتمــاً، ولهــذا نجــد الأحــزاب كــلُّ حــزب بمــا ليــديهم فرحُــون، كــل يقــول: الحــق 

إن  عنــدي، والمخــالف لي ظــالم، فتتفــرق الأمــة، وهــذا أمــر معلــوم، لقــول الله تعــالى: 
انوا شــيعاً لســت مــنهم في شــيءٍ إنمــا أمــرهم إلى الله ثم ينُبــئهم بمــا  الــذين فرقــوا ديــنهم وكــ

[ ولهــذا كــان مــن لا ينتمــي إلى حــزب كــلُّ الأحــزاب 159]الأنعــام:  كــانوا يفعلــون
 تقبله، أما من ينتمي إلى حزب فهو الذي تكرهه الأحزاب الأخرى.
واحـدة منهـا، بـل وموقف الإنسان من هذا: أن يعتزل كلَّ هـذه الفـرق، وألا ينتمـي إلى 

يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول: أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. مـن 
 هذه الأحزاب.

يعــــني: ولا تكونــــوا فرقــــاً كــــل فرقــــةٍ تضــــلل   ولا تتفرقــــوا وقــــال رحمــــه الله: وقولــــه: 
 الأخرى وتبُدعها وتنُكر عليها.

ن التفــــرق، لأنــــه لا يجــــوز للأمــــة ولهــــذا نــــرى أن التحــــزب وقــــوع فيمــــا نهــــى الله عنــــه مــــ
ولا تنـازعوا  الإسلامية أن تتخذ أحـزاباً، وأنَّ هـذه تعـنى قتـل الإسـلام، لأن الله قـال: 

 [46]الأنفال:  فتفشلوا وتذهب ريُكم واصبروا إن الله مع الصابرين
 من خزعبلات المشعوذين والجاهلين

( 81ليــد اليســرى )( وعلــى كــف ا18: مكتــوب علــى كــف اليــد اليمــنى )الشــيخ ســئل
( 63فإذا جمعنا هذه صارت تسعاً وتسعين وهي الأسماء الحسـنى، وإذا طرحناهـا صـار)

هــذا غــير صــحيح وهــذا مــن ل فهــل هــذا صــحيح؟ فأجــاب رحمــه الله:وهــي عمــر الرســو 
 خزعبلات المشعوذين والجاهلين وهذه الخطوط خلقة من الله عز وجل

 (498ــــ)
 لا تقارب ولا وحدة بين الأديان



ق بــين اليهــود رحمــه الله: مــا بــدأ يــتكلم بــه أذناب الغــرب مــن محاولــة التوفيــ الشــيخ قــال
؟ أعــوذ بالله، هــل يُكــن أن يُُــاول هــذا مــؤمن بالله واليــوم الآخــر والنصــارى والمســلمين

هل يُكن لأحد أن يجمع بـين المـاء والنـار ؟ الجـواب : لا يُكـن، فيحـاولون أن يجمعـوا، 
]ســورة   ودُّوا لــو تــدهن فيــدهنون قــال الله تعــالى فيــه : وهــذا هــو الإدهــانُ الــذي 

مـــا بقـــي -لا أقامـــه الله -[ وهـــو والكفـــار يعلمـــون أنـــه لـــو ســـرى هـــذا الفكـــر 9القلـــم:
للجهاد موضع، ولا بقـي لمعـاداتهم موضـع، ولأصـبح الكـافر وليـاً للمـؤمن والمـؤمن وليـاً 

ابلـة والشـافعية والمالكيـة للكافر، لأن الاختلاف على حد زعمهم كالاختلاف بـين الحن
فقط، وهذا مبدأ خطير للغاية ولهذا يجب على طلبة العلم إنكـاره بكـل وسـيلة والتأمُّـلُ 

ــرُ في المفاســد الــتي يفُضــي إليهــا هــذا الفكــر الخبيــث ]ينظــر للمزيــد :لقــاءات البــاب والتفكُّ
 [2/259، واللقاءات الشهرية:9/509المفتوح:

 ةدخول البرلمان في الدول الكافر 
دخـول المسـلمين للبرلمـان في الـدول الكـافرة خاصـة إذا كـانوا لا : رحمـه اللهقال الشـيخ 

يســلمون مــن أذى الكفــار...إذا قلنــا إن المســلمين إذا لم يــدخلوا في البرلمــان فــإنهم لــن 
يسلموا من أذية الكفـار فليـدخلوا وليشـاركوا، وقـد لا يـتكلم البرلمـان عـن العقيـدة ومـا 

، وإنما يبحث في أشياء سياسـية واقتصـادية فليـُدل المسـلمون ز وجلع يتعلق بذات الله
بأصواتهم، ومن أعطاه الله تعالى علمـاً وفقهـاً اسـتطاع أن يـرًدَّ علـى الملحـدين، فيسـتفاد 
منه، لكن لا بدَُّ أن يدخل بنية أنـه يُـاول الإصـلاح مـا اسـتطاع، أو أن يرفـع مـن شـأن 

]ينظــر مجمــوع فتــاوى رض المنصــب والجــاه فــلا. المســلمين في حــزبهم، أمَّــا أن يــدخل لغــ
 [ 27/248ورسائل فضيلة الشيخ:

 (499ــــ)
 الإضراب عن الطعام



ه : يا ســـعدُ ! عنـــدما علمـــت أم ســـعد بـــن أبي وقـــاص رضـــي الله عنـــه بإســـلامه قالـــت لـــ
شــراب وإن الطعــام وال  لا يظُلــني ســقف مــن الحــر والــبرد،اللهبلغــني أنــك قــد صــبأت فــو

تكفــــر بمحمــــدٍ. قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: هــــذا إضــــراب عــــن الطعــــام علــــيَّ حــــرام حــــتى 
  اب عن الطعام كان له أصل من قديمإذن الإضر  وإضراب عن الاستظلال أيضاً 

وقال رحمه الله :ليس هناك سُنة في الأكل نفسه لكن لو فـرض أنـه أضـرب عـن الطعـام 
 ًٍ إضـرابه فقـد قتـل مـات في حـال نقاذ نفسه، وإذا لإصار الأكل في حقه حينئذ واجباً

 نفسه
مــن الســفه مــا نســمع مــن إضــراب النــاس عــن الطعــام والشــراب، لأن :رحمــه الله:  وقــال

لنــا المــال، وتهلــك أنــت ولا عــدوك إذا امتنعــت عــن الطعــام والشــراب قــال : زِّد تــُوفر 
 فائدة.
  ضراب عن الطعام...ضلال في الدين.الإرحمه الله : وقال 
بون عـن الأكـل والشـرب، حـتى يُوتـوا جوعـاً فيكـون : بعـض النـاس يضـر رحمه الله وقال

هــؤلاء قــد قتلــوا أنفســهم، وكــانوا مــن أهــل النــار والعيــاذ بالله، ولــو أضــربوا عــن الطعــام 
 .لأجل مصلحة للإسلام فلا يجوز إذا كان يؤدي إلى الموت

 [1/449]ينظر: أحكام من القرآن الكريم:
 جداً:  قاعدة مفيدة

قاعـدة مفيـدة جـداً يسـلكها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه  قال الشيخ رحمه الله: وهنا
الله مع الرافضي ابن المطهر، كلما أتى بشيء فأول ما يرد عليه يقول: نطُالبك بصـحة 

 النقل، وإذا لم يصح فهو جدار لا أساس له، وهذا مهم.
 (500ــــ)

 أهمية الفراسة



انه وتعـــالى عامـــاً بالفراســـة قـــال الشـــيخ رحمـــه الله  : كثـــير مـــن النـــاس يعطـــيهم الله ســـبح
يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه، ونظراته، وكذلك بعض عباراته، كمـا قـال تعـالى 

 : ولتعرفنهم في لحن القول  :[30]محمد 
وكم من إنسان سليم القلـب لـيس عنـده فراسـة، ولا بعُـد نظـر بخـدع بأدنى سـبب، وكـم 

اقب يُميه الله سبحانه وتعـالى بفراسـته من إنسان عنده قوة فراسة وحزم، ونظر في العو 
 عن أشياء كثيرة.

وقــال رحمــه الله: التقــوى يُصــل بهــا زيادة الهــدي، وزيادة العلــم، وزيادة الحفظ،...وقــوة 
الفهم،...والفراسة، فـإن الله يعطـى المتُقـي فراسـة يُيـز بهـا حـتى بـين النـاس، فبمجـرد مـا 

و فاجر،..ويـدخل في ذلـك أيضـاً مـا يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أو بر أ
ام مــــن القــــرآن أحكــــينظــــر يُصــــل للمتقــــين مــــن  الكرامــــات الــــتي لا تُصــــل لغيرهم.]

 [306-2/307:الكريم
 شرط يستخدمه الإنسان في كلّ ِّ بخبر شك فيه 

عنـــدما حـــدث الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــريش بحادثـــة الإســـراء والمعـــراج، ســـعى 
 : إن كان قال ذلك فقد صدق. فقال رجال منهم إلى أبي بكر،

قال الشيخ رحمه الله: " إن كان قال ذلـك " هـذا الشـرط يجـب أن يسـتخدمه الإنسـانُ 
في كُلِّّ خبٍر شـك فيـه، ولا يبـني علـى خـبر النـاس، فالنـاس قـد يُخبرونـه بالكـذب عمـداً، 

وُن بالكذِّب وهماً، فقيِّّد حتى تسـلَّم، قـُل : إن كـان قـد قـال ذلـك فقـد صـ دق وقد يخبرِّ
 أو كذب.

 
 (501ــــ)

 تُضير الأرواح 



قال الشيخ رحمه الله: التحضير لأرواح الموتى لا يصح، ولا يُكن أن يكـون ثابتـاً، وإذا 
قدر أن أحداً زعـم أنـه حضـر روح فـلان، وخاطبهـا وخاطبتـه، فـإن هـذا شـيطان يخاطبـه 

و القـاهرُ وهُـ : ت، فإن الأرواح بعد المـوت محفوظـة، كمـا قـال تعـالىبصوت ذلك المي
فــوق عبــاده ويرســل علــيكم حفظــة حــتى إذا جــاء أحــدكم المــوتُ توفتــهُ رُسُــلنا وهــم لا 

[ أي : لا يفرطـــون في حفـــظ هـــذه الـــروح....ثم إن الأرواح 61]الأنعـــام :  يفرطــُـون
ــدنيا بأي حــال مــن الأحــوال،  تكــون بعــد المــوت في مقرهــا، ولا يُكــن أن تُضــر إلى ال

، لما فيه من الكذب والدجل، وغش النـاس، وأكـل المـال وتعاطي مثل هذا العمل محرم
 الباطل، فالواجب الحذر منه والتحذير أيضاً، لما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة.

 الزلازل المعنوية
عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه، قـــال : قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم : ) لا تقـــوم 

 .( الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل..
قال الشيخ رحمه الله: قوله : ) وتكثر الزلازل ( المراد بالزلازل : زلازل الأرض، فتكثـر 
زلازل الأرض في المكان القريب والبعيد، ويُكن أن يقُـال : إن الـزلازل تشـمل الـزلازل 
المعنوية التي تكون بالأفكار الرديئـة المنحرفـة، إذ تنُشـر فيـأتي الفكـر الخبيـث، ويأتي مـا 

.هو أخب  ث منه وأشرُّ
 مقدار الصاع النبوي بضبط الشيخ

الـرزين، علـى مـا قال الشيخ رحمه الله: الصاع النبوي يساوي ألفين وأربعين جراماً بالبر 
 ضبطنا نحن.

 (502ــــ)
 إعلان إسلام الكافر في المسجد من السنة



ل : في حديث إسـلام ثمامـة بـن أُثال رضـي الله عنـه، أنـه اغتسـل ثم دخـل المسـجد، فقـا
: في هـذا الحـديث الشـيخ رحمـه الله أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، قـال

مـن الفوائــد : أن إعـلان الإســلام في المسـجد مــن السـنة، وعلــى هـذا فمــا يفعلـه النــاس 
يكــون لــه أصــل في  ،اليــوم إذا أســلم الكــافر جــيء بــه إلى المســجد وأعلــن إســلامه فيــه

 بن أُثال رضي الله عنهالسنة، وهو حديث ثمالة 
 سيئ الخلُُق يُكن أن يُنُّ الله سبحانه وتعالى عليه بالأخلاق الفاضلة

هــو مــن كســب الإنســان، وأمــا الطبــع والتطبــع، فأمــا التطبُّع..ف :قــال الشــيخ رحمــه الله
 الطبع فهو غزيرة، ولكن الإنسان بالكسب والمرونة رُبما تزول عنه هذه الغزيرة.

وغــير الفاضــلة منهــا مــا هــو غزيــري جبلــه الله عليــه، ومنهــا مــا هــو فــالأخلاق الفاضــلة 
مكتسب يُصل بعمل الإنسان، فقد يكون الإنسان سيئ الخلُـُق، لكنـه بمعاشـرة النـاس 
الطيبين أو بالعلم والقراءة ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليـه وسـلم يتحـول، ويُـنُّ الله 

ودهــا، حــتى يــزول عنــه هــذا الأمــر، وهــذا ســبحانه وتعــالى عليــه بالأخــلاق الفاضــلة ويتع
 شيء كثير.

 وقال رحمه الله: هل الحياء طبيعة، أو مكتسب ؟ 
نقول : هو طبيعة ومكتسب، يُصل بتهذيب الإنسان أخلاقه حتى يكون حييـاً، ولهـذا 
تجد بعض الناس في أول أمره فارهاً لا يسـتحيي ولا يبُـالي، ثم إذا رزقـه الله علمـاً وفهمـاً 

  يضبط نفسه، ولا يقول ما يُخجله عند الناس.صار حيياً 
 
 
 (503ــــ)

 معاملة الناس التي يسلم بها الإنسان من الأمراض والضغوط



قال الشـيخ رحمـه الله: النـاس بالنسـبة لمعاملـة النـاس علـى أقسـام، فمـنهم مـن يريـد مـن 
، والغالـب علـى غيره أن يعُطيه الحق كاملًا، ولا يقبل العفو، بل لا يرُيـد إلا الحـق كـاملاً 

هـــذا أنـــه لا يعـــيش مـــع النـــاس، وأنـــه يتعـــب ويكـــون دائمـــاً في عنـــاء، ويـــرى أن النـــاس 
رون في حقه.  مُقصِّّ

ومن الناس من يأخذ من بني آدم ما عفا ما تيسـر، وإذا قصَّـر أحـد في شـيء لا يهمُّـه، 
لم مــن القلــق، ومــن ولا كأنــه قصَّــر في شــيء، وهــذا هــو الــذي يعــيش مــع النــاس، ويســ

 تعب الفكري.ال
ــــد،  ــــه كــــلُّ مــــا يري ــــدُ فات وقــــال رحمــــه الله: مــــن أراد مــــن النــــاس أن يعُطــــوه كــــل مــــا يرُي
فالنــــاس...إن آذوك فتحمــــل، وإن لم يقومــــوا بحقِّــــك فتحمــــل، وإن ظلمــــوك فتحمــــل، 
فخُــذ العفــو الــذي يأتي مــن النــاس، ولــو أنــك عاملــت النــاس بهــذه المعاملــة لاطمأننــت 

عنـــك مـــرض الســـكر والضـــغط، ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن واســـتقرتك نفســـك، وأبعـــد الله 
 الأمراض، فما عفا من الناس فخذه، وما فاتك فلا تطلبه. 

 ليس في العمر إجازة
قال الشيخ رحمه الله: ليس في العمر إجـازة، فـالعمر كلـه عمـل، ولا إجـازة إلا بالمـوت، 

ثــلاث :  لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ) إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن
صــدقة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صــالح يــدعو لــه ( فلــم يجعــل النــبي صــلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قاطعاً للعمل إلا هـذا الشـيء الواحـد وهـو المـوت.إذن لا بـدَّ أن 
يعمــل الإنســان دائمــاً وأبــداً فـــ الكــيس مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت، والعــاجز 

 وتمنى على الله الأماني ( فكل الدنيا عمل. من اتبع نفسها هواها
 (504ــــ)

 النية تكون سبباً للفلاح أو الخسارة



ــة..تكون ســبباً للفــلاح أو الخســارة..والنية لهــا شــأن عظــيم  قــال الشــيخ رحمــه الله: الني
حـــتى في مجـــريات الأمـــور، ولهـــذا تقـــول العامـــة كلمـــة لهـــا روح، يقولـــون : " النيـــة مطيـــة" 

اقة التي ترُكب، يعني : إن كانت نيتـك طيبـة فمطيتـك طيبـة، وإن كانـت والمطية هي الن
 رديئة فمطيتك رديئة.  

 العالم وتقوية الإيُان في نفوس طلابه
قــال الشــيخ رحمــه الله عــن العلامــة ابــن القــيم: رحمــه الله ورحــم شــيخه، يقــول : أنــه قــرأ 

ناً، وهــذا فضــل الله يؤتيــه أكثــر هــذه الكتــب عليــه، وإنــه رحمــه الله زاده علمــاً وزاده إيُــا
مــن يشــاء، وهكــذا فائــدة العــالم ألا يُقــن طلابــه علمــاً فقــط، بــل ينبغــي أن يضــيف إلى 

 ذلك الإيُان، فيأتي بالأشياء التي تقوي إيُانهم ما استطاع.
 : يعود الإنسان نفسه المبادرة إلى الخيرقاعدة عظيمة

نفسه المبادرة إلى الخير، وألا يـترك قال الشيخ رحمه الله: الذي ينبغي للإنسان أن يعُود 
ر، فللتــأخير آفــات، ! وهــذه  عمــل اليــوم إلى غــد، قــال الإمــام أحمــد رحمــه الله : لا تــُوخِّّ
من الإمام أحمد رحمه الله قاعدة عظيمة، لأنك قـد تـؤخر، فيحـدث لـك غـداً أشـياء مـا  

 كانت في خاطرك، ولا تدري عنها.
  بذل المال من أسباب انشراح الصدر

الشـــيخ رحمـــه الله: ذكـــر ابـــن القـــيم رحمـــه الله أن بـــذل المـــال مـــن أســـباب انشـــراح  قـــال
الصــدر، وهــذه فائــدة عظيمــة: أنــك إذا بــذلت المــال في طاعــة الله وفيمــا يقــرب إلى الله 

 عز وجل فإنه من أسباب انشراح الصدر، ذكر هذا في زاد المعاد.
 
 (505ــــ)

 الفلاسفة



هؤلاء هم الذين يدَّعون أنهـم الحكمـاء العقـلاء، ويـرون قال الشيخ رحمه الله: الفلاسفة 
أن العلوم التي سوى عُلومهم ليست بشيءٍ حتى علوم الأنبياء عنـدهم ليسـت بشـيءٍ، 
يقولــون: هــذه علــوم عجــائز، ولا تصــلح لأهــل العقــل، وهــم ينكــرون الخــالق، وينكــرون 

ومــع ذلــك  –بالله  والعيــاذ –اليــوم الآخــر، لأنهــم مــاديون دهريــون، لا يؤمنــون بشــيءٍ 
 عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذَّرِّ، ولا يعبؤون بهم.

  نَّ هِّ وقِّ سُ عدم كشف نساء المشركين عن 
قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: قولـــه: ) حـــتى رأيـــت النســـاء يشـــتددن في الجبـــل، رفعـــن عـــن 

ا دليل على أنه كان من عـادة نسـاء سُوقِّهِّنَّ ( والمراد بالنساء: نساء المشركين، وفي هذ
 العرب حتى المشركات أنهن لا يكشفن عن سُوقِّهِّنَّ، بل يسترنها.

 الجسم الموجود في الأهرام هل هو لفرعون ؟
قال الشيخ رحمه الله: الظاهر لنـا أن فرعـون لمـا طفـا علـى ظهـر المـاء ورآه بنـو إسـرائيل 

ا أن نقــول : أن الــذي يوجــد الآن في انتهــى أمــره وأكلتــه الحيتــان أو لا نــدري عنــه، أمــ
لتكـون لمـن خلفـك  الأهرام هو فرعون فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، وأمـا قولـه تعـالى: 

 .أي : لبني إسرائيل  آيةً 
 الرابح 

قــال الشــيخ رحمــه الله: الــرابح: الــذي مــنَّ اللهُ عليــه فخــرج مــن الــدنيا وهــو لا يســتحق 
ة، أو بمصـــائب تُكفـــر، أو بأعمـــال صـــالحة العقـــاب في الآخـــرة، ســـواء كـــان ذلـــك بتوبـــ
 جليلة جداً، تضمحل معها الأعمال السيئة.

 (506ــــ)
 المصائب قد تكون عقوبة وقد تكون امتحاناً 



وتارة امتحاناً، فهي عقوبة إذا فعـل  ،رحمه الله : المصائب تكون تارة عقوبة الشيخ قال
عقوبة في الدنيا ويصيبه بما يشاء مـن الإنسان محرماً، أو ترك واجباً، فقد يعجل الله له ال

مصـــيبة، وقـــد يصـــاب الإنســـان بالمصـــيبة لا عقوبـــة علـــى تـــرك واجـــب، أو فعـــل محـــرم، 
ــيعلم أيصــبر أم لا يصــبر ؟ فــإن  ولكــن مــن باب الامتحــان إذ يُــتحن الله بهــا الإنســان ل

 بها الإنسان إلى المراتب العليا.صبر كانت المصيبة منحة لا محنة يرتقى 
 مفتقر إلى اللباس الحسيِّّ  هو مفتقر إلى اللباس المعنوي كماالإنسان 

رحمـه الله: مـن حكمـة الله سـبحانه وتعـالى أن جعـل بشـرة الإنسـان باديـة لا  الشيخ قال
تغُطــى بلباس...والحكمــة في هــذا والله أعلــم مــن أجــل أن يعلــم الإنســان أنــه مفتقــر إلى 

، فيتـذكر بحاجتـه إلى هـذا اللبـاس أنـه اللباس المعنوي كما هو مفتقـر إلى اللبـاس الحسـيِّّ 
 ، وهو لباس التقوى.محتاج أيضاً إلى اللباس المعنوي الذي هو خير منه

 بالقلب وباللسان وبالجوارح يكون ذكر الله عز وجل
قــال الشــيخ رحمــه الله: ذكــر الله عــز وجــل يكــون بالقلــب وباللســان وبالجــوارح: فيكــون 

الله تعــالى، وفي أسمائــه وصــفاته، ويكــون بالجــوارح بالقلــب بأن يتفكــر الإنســان في آيات 
باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد، وما أشـبه ذلـك، ويكـون بالجـوارح غـير اللسـان 
مثــل : الصــلاة فيهــا ركــوع وســجود وقيــام وقعــود وهــي ذكر...فكــلُّ مــا يقُــرب إلى الله 

 تعالى كلُّ عبادة فهي من ذكر الله. 
 
 
 
 (507ــــ)

 وسف وأيوب عليهما السلام اجتمع في حقهما أنواع الصبر الثلاثةنبيا الله ي



قــال الشــيخ رحمــه الله: صــبر يوســف عليــه الســلام عــن فعــل الفاحشــة في امــرأة العزيــز 
صــبر عــن معصــية الله، وفي صــبره علــى مــا نالــه مــن أالماِّ الســجن وأذيَّتــه صــبر علــى أقــدار 

بــادة الله تعــالى وإلى توحيــده هــذا مــن الله تعــالى المؤلمــة..وفي دعوتــه أهــل الســجن إلى ع
 الصبر على طاعة الله تعالى، فاجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة.

رحمــه الله: صــبر أيــوب عليــه الســلام كــان صــبراً علــى قــدر الله، وهــذا ظــاهر لأنــه وقــال 
صبر على ما مسه من الشيطان، وكان صبراً عن معصـية الله، لأنـه لم يجـزع ولم يسـخط، 

 اً على طاعة الله، لأنه لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فأجابه.وكان صبر 
 من أراد الحكمة فليجأ إلى الله عز وجل

قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: الله ســـبحانه وتعـــالى يُـــنُّ علـــى مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده بالحكمـــة، 
فتجــدُ الرجــل حكيمــاً في قولــه، وفي فعلــه، وفي تركــه، وفي إقدامــه، وفي جميــع أحوالـــه، 

يــــاً، مُطلعــــاً إلى المســــتقبل، وإلى الآثار، فيــــزن بعضــــها بــــبعض، ويقُــــدم حيــــث كــــان متأن
الإقــدام خــيراً، ويُُجــم حيــث كــان الإحجــام خــيراً...ومن أوتي الحكمــة...فأموره تكــون 
مرتبــة..قليل الزلــل، وإن كــان الإنســان لــيس معصــوماً لكــن مــن أوتي الحكمــة فهــو أقــل 

ردنا الحكمة ؟ إلى الله عز وجل، فأنت أخي المسـلم زللًا من غيره...فإلى من نلجأ إذا أ
إذا أردت الحكمــة فاطلبهــا ممــن يقــدر علــى إعطائــك إياهــا، ولكــن مــع هــذا نقــول : إن 
التجــارب لهــا دور عظــيم في الوصــول إلى الحكمــة، وإن مصــاحبة العقــلاء أيضــاً لهــا دور 

 عظيم في تُصيل الحكمة.
 
 
 (508ــــ)

 فسه في تخليصها من ويلات الحياة وهمومهاالمنتحر لا يستفيد من قتل ن



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: قتـــل الـــنفس كبيرة...وســـؤال يطـــرح نفســـه : هـــل قاتـــل نفســـه 
للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل يفيده ذلك شيئاً ؟ الجـواب : لا يفيـده، 

ا قــال بــل يفيــده أنــه ينتقــل إلى عــذاب أشــد، فهــو كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار، كمــ
 الشاعر : والمستغيث بعمرو  عند كربته          كالمستجير من الرمضاء بالنار 

فالرمضاء أهون، المهـم أن أولئـك الـذين ينتحـرون والعيـاذ بالله، ليتخلصـوا مـن ويـلات 
الـــدنيا وهمومهـــا ونكـــدها لا يزيـــدهم ذلـــك إلا وبـــلاً وعـــذاباً، لأنـــه مـــن حـــين أن تخـــرج 

 نسأل الله العافية.  أرواحهم تخرج إلى العذاب،
 كل إنسان مبطل الغالب أن يعُاقب بنقيض قصده

قــال فاذهــب فــإن لــك في الحيــاة أن تقــول لا  قــال الشــيخ رحمــه الله في قولــه تعــالى : 
[ : فهـــذا الرجـــل الســـامري فعـــل فعلتـــه القبيحـــة، ليكـــون زعيمـــاً 97]طـــه: مســـاس 

أي طــول   ك في الحيــاةقــال فاذهــب فــإن لــ متبوعــاً، لكنــه عُوقــب بنقــيض قصــده  
ــني،    أن تقــول لا مســاس حياتــك،  ، لا تمسَّ فكــل مــن دنا منــه، يقــول : أبعــد عــنيِّّ

وهـــذا أشـــد مـــن الأجـــرب، لأنـــه هـــو بنفســـه يقـــول : ) لا مســـاس( أي لا مماســـة بيـــني 
وبينــك، أبعــد عــنيِّّ وأبُعــد عنــك، وهــذا مــرض نفســي، لكنــه عقوبــة مــن الله عــز وجــل، 

ل الغالـب أن يعُاقـب بنقـيض قصـده...فهذا الرجـل لمـا أراد أن وهكذا كـل إنسـان مُبطـ
 يكون متبوعاً وزعيماً كان نتيجة ذلك أن يتبرأ من الناس. 

 القدر ليس له مشيئة
قال الشيخ رحمه الله: إذا قال قائل: هل يجوز أن نقول: إنَّ للقـدر مشـيئة ؟ فـالجواب: 

 لمشيئة لله عز وجل.أن هذا لا يجوز أيضاً، لأن القدر ليس له مشيئة، ا
 (509ــــ)

 كل شيء يخاف الإنسان على نفسه من الفتنة به يتلفه



قال الشيخ رحمه الله: ينبغـي للإنسـان في كـل شـيء يخـاف علـى نفسـه مـن الفتنـة بـه أن 
يتلفه، وذلك لأن الشيطان يجري من ابـن آدم مجـرى الـدم، فقـد تقـول في نفسـك : إن 

ة الشـيطان لـك يـُؤثر عليـك، وعلـى هـذا فلـو قـرأت  هذا لن يؤثر عليَّ، لكن مع معاود
كتــاباً، ووجــدت أنــه باطــل، لكنــك تخشــى في يــوم مــن الأيام أن نفســك توُســوس لــك 
فيما جاء في هذا الكتاب، فإن الواجب عليك إتلافه، والناس يختلفون في هذا، وفـرق 

، أن هـذه باطلـة –مثـل الشـمس  –بين إنسان رسـخ العلـم الصـحيح في قلبـه، ويعـرف 
ولا يخــاف علــى نفســه منهــا، وبــين إنســان يخشــى علــى نفســه، ومــن هــذا ردُّ النــبي عليــة 
الصلاة والسلام الخميصـة علـى أبي جهـم، لأنهـا أشـغلته، نظـر إليهـا نظـرة، وهـو يصـلي 

 فقال : ) اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ( 
سلام، لمـا ألهتـه الخيـل عـن صـلاة العصـر طفـق ومن أيضاً فعل سليمان عليه الصلاة وال

فقــال إني أحببــتُ حُــبَّ الخــير عــن ذكــر  مســحاً بالســوق والأعنــاق، قــال الله تعــالى : 
ــــوارت بالحجــــاب  ــــاق ربي حــــتى ت ــــي فطفــــق مســــحاً بالســــوق والأعن   ردُُوهــــا عل

 ه[ أي صار يقُطع سيقانها وأعناقها، فقتلها وعقرها وأتلفها، لأنها ألهت33-32]ص:
 سؤال الناس مرض سرطاني

ســـؤال النـــاس مـــن الأمـــراض الخطـــيرة، وهـــو مـــرض ســـرطاني لا  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله:
يُشفى، إذا تعود الإنسان على سؤال الناس...فالإنسان كلما سأل ازداد فقره، وصـار 
ـــاه الله  يتلهـــف دائمـــاً، وإذا حمـــى نفســـه ومنعهـــا وصـــار يُمـــى نفســـه عـــن الســـؤال أغن

 والدنيا لا تدوم على حالسبحانه وتعالى، 
 
   (510ــــ)

 معنى حديث " ماء زمزم لما شرب له "



: الحــديث " مــاء زمــزم لمــا شُــرِّبا لــه " حــديث حســن، ولكــن مــا ل الشــيخ رحمــه اللهاقــ
ــا شُــرِّبا لــه " هــل معنــاه العمــوم حــتى لــو شــربه الإنســان ليكــون عالمــاً  معــنى قولــه : " لِّما

ممــا يتغــذي بــه تاجــراً، أو المــراد : " لمــا شــرب لــه " صــار عالمــاً أو ليكــون تاجــراً صــار 
أو لإزالـة الجـوع شـبِّعت ؟  أنـك إذا شـربته لإزالـة العطـش رويـت: الإنسان فقـط، بمعـنى

الحديث ليس صريُاً في أنه لكُلِّّ ما شُرِّبا له حتى لو كـان خـارج البـدن، فالـذي يظهـر 
بـه البــدن، بمعــنى : أنــك لــو : أن مــاء زمــزم لمــا شـرب لــه ممــا يتغــذى  -والله أعلـم  –لي 

ـــد شـــربه فقـــد  ـــه عـــن الطعـــام كفـــاك وعـــن الشـــراب كفـــاك، وأمـــا الـــدعاء عن اكتفيـــت ب
  استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه.

 لا يطلق على النساء سيدات
قـــال الشــــيخ رحمــــه الله: لا يوجــــد في القـــرآن ولا في الســــنة ولا في كــــلام الصــــحابة ولا 

ابعين ولا العلمـــاء إطـــلاق الســـيدات علـــى النســـاء، لكـــن جاءتنـــا هـــذه مـــن الكفـــار التـــ
ــــذين يقدِّســــون النســــاء، وقــــال رحمــــة : أنا لا أرى أن يطلــــق كلمــــة ســــيدة علــــى  الله ال

المرأة...وإنما يقُال : امرأة أو أنثى أو فتاة، وما أشبهها، هذه هي الألفـاظ الـتي جـاءت 
 في الكتاب والسنة.  

 ذا كثر اللغط والاختلاف أن يتفرق الناس:من الحكمة إ
ـــد كثـــرة اللغـــط والاخـــتلاف، لأن هـــذا يُـــلُّ  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: ينبغـــي التفـــرق عن
المشكلة، إذ لو بقي الناس في مكانهم زاد اللغط والاختلاف، ورُبما يـُؤدي إلى المقاتلـة، 

 ناس.فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثرُ اللغط والاختلاف أن يتفرق ال
 
 (511ــــ)

 تهقسمة الإنسان ماله على ورث



: لا ينبغــي أن يقســم الإنســان مالــه علــى الورثــة كمــا يفعلــه بعــض قــال الشــيخ رحمــه الله
النـــاس، لأنـــه لا يـــدري : هـــل يُوتـــون قبلـــه، أو يُـــوت قـــبلهم ؟ ولا يـــدري : هـــل تتغـــير 

المسـتقبل، فمـن الخطـأ الحال أو لا تتغير ؟ ولا يدري فرُبما هـو في نفسـه يُتـاج المـال في 
أن يقســم الإنســان مالــه بــين ورثتــه،  -ولا أســتطيع أن أقــول : الســفه أيضــاً  -والتســرع

 .لأنه لا يدري، والأولى أن يُتفظ بماله
 ثمار الإيُان بالأسماء والصفات:

قــال الشــيخ رحمــه الله: مســالة تغيــب عــن كثــير مــن الــذين يتكلمــون عــن صــفات الله، 
ــا يثُمــره الاعتقــاد بالنســبة فتجــدهم يتكلمــون عــن إثبــ ات الصــفة، لكــن لا يتكلمــون عمَّ

لهــذه الصــفة مــن الأحــوال المســلكية، وهــذه مهمة...وهــذه مســألة ينبغــي للإنســان أن 
يجعلهـــا علـــى بالـــه: أنـــه لـــيس المقصـــود أن نعلـــم مـــا يتعلـــق بالعقيـــدة فقـــط مـــن الأسمـــاء 

تصـحيح المسـلك،  والصفات، بل المقصود مع ذلك ما يترتـب علـى هـذا الاعتقـاد مـن
 والاستقامة من الأمر.

: رحم الله الشـيخ، فقـد ذكـر الفوائـد المسـلكية للإيُـان بالأسمـاء والصـفات، قال جامعه
 في شرحه للعقيدة الواسطية.   

 
 
 
 
 
 (512ــــ)

 من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه:



لـيلًا، جـزاءً علـى ذبـح قال الشيخ رحمه الله: إبراهيم عليه السلام اتخذه الله عز وجل خ
ابنه الذي هو أحب البشر إليه من أجل أن ينـال محبـة الله ورضـاه فأثابـه الله عـز وجـل، 

 والرب عز وجل هكذا يفعل مع عباده فمن ترك شيئاً له عوضه الله خيراً منه
ردُوهـــا علـــيَّ فطفـــق  فهـــذا ســـليمان عليـــه الصـــلاة والســـلام لمـــا تـــرك الخيـــل، فقـــال: 

[ غضباً لله عز وجل، وقطعاً لـدابر هـذه الخيـول 33]ص:  الأعناقمسحاً بالسوق و 
ــه الــريح تجــري بأمــره رخُــاء حيــثُ  الــتي ألهتــه، فأعاضــه الله تعــالى بالــريح،  فســخرنا ل

ـــــادة أن 36]ص: أصـــــاب  ـــــة، والع ـــــريح عاصـــــفة قوي ـــــث أراد، مـــــع أن ال [ أي: حي
 عالى رخاء.العاصفة القوية تقلق، ولا تكون رخاء، لكن هذه جعلها الله ت

 الشيطان يفعل أشياء لا نشعر بها:
ـــال: ) إذا اســـتيقظ  ـــه وســـلم ق ـــبي صـــلى الله علي ـــه، أن الن ـــرة رضـــي الله عن عـــن أبي هري
أحـــدكم مــــن منامـــه فليســــتنثر ثــــلاث مـــرات، فــــإن الشــــيطان يبيـــتُ علــــى خياشــــيمه ( 
ل ]أخرجه مسلم[ قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا دليل على أن الشـيطان يفعـل الأفعـا

ولا نُحسُّ بها، فهو يبيت على خياشيمنا، ولكننا لا نحسُّ أن أحداً جثم علـى الخيوشـم، 
مـع أنـه لـو دبّـَت عليــه ذرة لأحسسـنا بهـا، لكـن عـالم الشــياطين وعـالم الجـن الأصـل فيــه 
أنه خفي، وكذلك عالم الملائكة، فالملائكة عن اليمين وعن القعيد، ولا نشـعر بهـا، وإن  

 نه حق.كنا نؤمن بذلك لأ
وفي الحديث دليـل علـى أن الله تعـالى مكّـن للشـيطان أن يتسـلط علينـا، وأخـبرنا بـذلك 

 من أجل أن نتوقى شره، حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله.
 
 (513ــــ)

 من الغلط الوعظ بعد صلاة الجمعة



م بعض الأئمة يعظ الناس بعد الصلاة، وهذا غلط، يعني: الكـلاقال الشيخ رحمه الله: 
ن الخطب ثلاثاً، لا سيما إذا اعتيـدت، الجمعة غلط، لأنه يؤدي إلى أن تكو بعد صلاة 

ولأنه أتى بموضوع هو موضـوع الخطبتـين فهـذا تكـرار لا فائـدة منـه، وربمـا يشـعر بغمـط 
الإمام وأنه مقصر في الأداء، وإن أتى بموضـوع آخـر نسـي النـاس موضـوع الخطبـة الـتي 

ذا قال الإمـام أحمـد رحمـه الله: إذا تكلـم أحـد بعـد الصـلاة قع، ولههي المشروعة في الوا
فــلا يســتمع إليــه إلا أن يكــون كتــاب الســلطان أو كلمــة نحوهــا، يعــني: شــيء جــاء مــن 

  السلطان يقرأ على الناس وإلا فلا يستمع إليه. 
  :الإنسان السعيد

 -م مــنهمنســأل الله أن يجعلــني وإياكــ –قــال الشــيخ رحمــه الله: تجــد الإنســان الســعيد 
يسهل عليه عمل أهل السعادة فتسهل عليه الصلاة، وتسـهل عليـه الصـدقة، وتسـهل 
عليه صلاة الأرحام ويسهل عليه كلُّ عمـل خـير فـإذا رأيـت أن الله قـد مـنَّ عليـك بهـذا 

  وأن عمل الخير مُيسر لك فأبشر بالخير، فإن هذا يدلُّ على أنك من أهل السعادة.
 الثقة بالنفس: 
  إن الله مــع الــذين اتقــوا والــذين هــم محســنون رحمــه الله: قــال تعــالى:  قــال الشــيخ

[ هذه الآية إذا آمن بهـا الإنسـان سـوف تُملـه علـى ثقتـه بنفسـه، لكـن 128]النحل:
ثقته بنفسه: لا لأنه قوي قـادر، ولكـن لأن الله معـه، وقـال رحمـه الله: قـول النـبي صـلى 

تعن بالله ولا تعجــز ( احــرص علــى مــا الله عليــه وســلم: )احــرص علــى مــا ينفعــك واســ
ينفعـــك: هـــذا بفعـــل مـــا تســـتطيع مـــن الأســـباب، واســـتعن بالله: يعـــني: لا تعتمـــد علـــى 

 نفسك، اطلب العون من الله عز وجل حتى يُصل المراد.
 (514ــــ)

 الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل:  



ولعنــوا بمــا قــالوا بــل  وقالــت اليهــود يــد الله مغلولــة غلــت أيــديهمقــال الله عــز وجــل: 
اً وكفـراً   يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً مـا أنـزل إليـك مـن ربـك طغيـانًا

 :[ 64]المائدة 
قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن فوائــد الآيــة الكريُــة: الإنصــاف والعــدل في حكــم الله عــز 

ذا يجـب علـى ولم يقـل: أكثـرهم، ولم يقـل: كلهـم، ولهـ  كثـيراً مـنهم  وجل، لأنه قال: 
الإنسان إذا رأى في قـوم انحرافـاً مـن بعضـهم، ألا يُجـري الحكـم علـى الجميـع بـل يقـول:  
كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك، لأنه لو عمـم مـع وجـود اسـتقامة في الآخـرين 

 لكان ظالماً من وجه وكاذباً من وجه آخر.
 أو باللسان أو بالجوارح.أكثر الناس أو غالبهم يخلون في مقام الشكر إما بالقلب 

قال الشيخ رحمه الله: الشكر لـه ثلاثـة محـلات: القلـب واللسـان والجوارح...والمواضـع 
الثلاثــة للشــكر قــلَّ مــن يقــوم بهــا، فــبعض النــاس مــثلاً يعتمــد علــى الســبب في جلــب 
النعمة إليه وينسى المسبب، فعندما يعطيه إنسان حاجة من الحاجـات تجـد أنـه يقـومُ في 

من شكر هـذا المعطـى أكثـر ممـا يقـوم بشـكر الله، تجـده يثـنى أيضـاً علـى هـذا أكثـر قلبه 
مما يثنى على الله، فتجده يقوم بخدمة هـذا أكثـر ممـا يقـوم بخدمـة الله، مـع أن هـذا الـذي 
وصــلت النعمــة علــى يــده مــا هــو إلا طريــق لوُصُــولها إليــك فقــط، وإلا فالــذي جعــل في 

ليك: هو الله سبحانه وتعالى، وهو الـذي يسـر هـذا، قلبه أن يوصل إليك هذه النعمة إ
فالحاصــل: أن النــاس الآن أكثـــرهم أو غــالبهم يخلـــون في مقــام الشـــكر إمــا بالقلـــب أو 

 باللسان أو بالجوارح.
 
 ( 515ــــ)

 :وصية بحفظ دعاء الاستفتاح في قيام الليل



ذا قــام مــن عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم إ
الليل يتهجد قال: )اللهم لك الحمـد، أنـت قـيم السـموات والأرض ومـن فـيهن، ولـك 
الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومـن فـيهن، ولـك الحمـد، أنـت ملـك السـماوات 
والأرض ومــن فــيهن، ولــك الحمــد، أنــت الحــق، ووعــدك الحــق، ولقــاؤك حــق، وقولــك 

محمــد حــق، والســاعة حــق، اللهــم لــك  حــق، والجنــة حــق، والنــار حــق، والنبيــون حــق،و
أســــلمت، وبــــك آمنــــت، وعليــــك توكلــــت، وإليــــك أنبــــت، وبــــك خاصــــمت، وإليــــك 
حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررتُ وما أعلنـتُ، ومـا أنـت أعلـمُ بـه 
مــني، أنــت المقُــدم، وأنــت المــؤخر، لا إلــه إلا أنــت، ولا إلــه غيرك(]متفــق عليــه[  قــال 

: ينبغـــي للإنســـان أن يكتـــب هـــذا الـــدعاء في ورقـــة، وأن يُفظـــه شـــيئاً الشـــيخ رحمـــه الله
فشــيئاً، ويقــرأه كــل يــوم، وحينئــذٍ لا ينســاهُ بإذن الله، وهــو كــلام مــن خــير قــول البريــة،  
كــلام مــن رســول الله صــلى الله صــلى الله عليــه وســلم لــرب العــالمين، فالإنســان مُفتقــر 

 إليه.
 ورقـةٍ، وتُفظـوه، وتُرصـوا علـى القيـام بـه في فأُوصى نفسي وإياكم أن تكتبوا ذلـك في

 كُل يوم للتهجد.
 من ليس معك فليس بالضرورة أن يكون ضدك:

قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن المؤســف أن بعــض النــاس الآن صــار يُشــي في ولائــه وبرائــه 
( فهـــل هـــذا  علـــى قاعـــدة مـــن أفســـد القواعـــد، وهـــي : )مـــن لـــيس معـــي فهـــو ضـــدي

ك فهــو إمــا عليــك إن كــان ضــدك، وإمــا أن يكــون موقفــه عــمصــحيح ؟ أبــداً مــن لــيس 
 حيادياً. 

 (516ــــ)
  في حياته: قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها



ــه وســلم نهــى أن يــُذلَّ  قــال الشــيخ رحمــه الله: جــاء في الحــديث أن النــبي صــلى الله علي
( هــذا الرجــل نفســه، قــالوا: كيــف يــذل نفســه؟ قــال: ) يتعــرض مــن الــبلاء لمــا لا يطيــق 

هــو الحــديث، وصــدق الرســول عليــة الصــلاة والســلام، إياك أن تفعــل مــا يكــون ســبباً 
لإذلال نفســـك، ســـواء في الأفعـــال أو في الأقـــوال، والإحجـــام خـــير مـــن الإقـــدام، لأن 
الإنســان إذا أحجــم فقــد ملــك الزمــام، لكــن إذا أقــدم مُلِّــك، ولم يــتمكن مــن التراجــع، 

 عليها في حياته، لا يقُـدم إلا حيـث يـرى الإقـدام وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير
 مصلحةً، وإن تساوى الأمران فالإحجام خير، وإن ترجح الإحجام فالإحجام خير.

 لا ينكر على أحدٍ حتى يعُلم أنه فعل ما ينكر به عليه: 
عــن عمــران بــن حصــين رضــي الله عنــه، أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم رأى رجــلاً 

صــل في القــوم فقــال: ) يا فــلان، مــا منعــك أن تُصــلي في القــوم؟( فقــال: يا معتــزلاً لم ي
 رسول الله أصابتني جنابة، ولا ماء، فقال: ) عليك بالصعيد، فإنه يكفيك( 

قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن فوائــد الحــديث: أنــه لا ينكــر علــى الشــخص حــتى يعلــم أنــه 
لم لم ينكــر عليــه، بــل ســأل: مــا فعــل مــا ينُكــر بــه عليــه، لأن النــبي صــلى الله عليــه وســ

الــذي منعــه، ولــو أنكــر عليــه لوبخــه، وقــال: كيــف تــترك الصــلاة ؟! فــدلَّ هــذا علــى أن 
 الإنسان ينبغي له ألا يتعجل بالإنكار حتى يعلم وجه الإنكار.

ويؤُيــــد ذلــــك أيضــــاً أن رجــــلاً دخــــل المســــجد والنــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم يخطــــب، 
له: ) هل صليت؟( قال:لا، قال: )قُم فصـلِّّ ركعتـين  فجلس، فلم ينكر عليه، بل قال

 وتجوز فيهما ( 
 
 (517ــــ)

 فائدة ينبغي أن تقيد:



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: إذا تأملـــت صـــلاة الجنـــازة وجـــدت أنـــه يبُـــدأ فيهـــا أولاً بحـــق الله 
تعـــالى، ثم بحـــق رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، ثم بحـــق العمـــوم، ثم بحـــق الخصـــوص، 

، ثم الصــلاة علــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم، ثم الــدعاء العــام، ثم الــدعاء فالفاتُــة
الخاص، وفي التشهد كذلك، أولًا التحية لله، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليـه 

  وسلم ثم السلام على المصُلِّّي وعباد الله الصالحين، وهذه الفائدة ينبغي أن تقُيد. 
 أكثرُ من غيره:  الحكمة من أن القرآن ينُسي

قــال الشــيخ رحمــه الله: القــرآن تجــب العنايــة بــه أكثــر لأمــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
والقــرآن أكثــر الأشــياء نســياناً، يعــني أن تُفــظ مــثلاً متنــاً مــن متــون الفقــه لا يُتــاج إلى 

ــده كثــيراً وإلا نســيته قــال النــبي صــلى الله عليــه  تعهــدٍ كثــيٍر، أمــا القــرآن فــلا بــد أن تتعهَّ
ــاً مــن الإبــل في  وســلم) تعهــدوا القــرآن فــو الــذي نفســي بيــده لهــو أشــدُّ تفصــياً أو تفلت

 عُقُلها
 والحكمة من أن القرآن ينُسي أكثرُ من غيره: 

:الابــتلاءُ لــيعلاما الله يتبــارك وتعــالى مــن هــو راغــب في حفــظ القــرآن ومــن هــو غــير أولا 
 راغب.
 إن في كلِّّ حرفٍ عشر حسنات.كثرة الأجر والثواب بترداده، ف  ثانياً:
أن يبقي ذكر الله تعـالى في القلـب، لأن القـرآن كـلام الله، فـإذا كنـت تقـرأ القـرآن  ثالثاً:

فكأنما تنُاجي الله عز وجل، لأنك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى، ولهذا جعـل الله تعـالى مـن 
 الحكمة أن ينُسي سريعاً حتى تُرص عليه.

 (518ــــ)
 ومن باب قوتها ومن باب زيادة الأجر لدعوة من باب تكميلهاالأذى في سبيل ا



 لقـــد كـــان في قصصـــهم عـــبرة لأولى الألبـــاب  قـــال ســـبحانهالله:  قـــال الشـــيخ رحمـــه
[ العبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذى به، من قولٍ أو فعـلٍ في سـبيل 111يوسف/]

اتنا، فعسـى أن يكـون في الدعوة إلى الله، وأن نرى أن هذا رفعة لـدرجاتنا، وتكفـير سـيئ
ــة الــدعوة وطريقهــا، فيكــون هــذا  ــا خلــل، مــن نقــص في الإخــلاص، أو مــن كيفي دعوتن

لا  ،، لأن الإنسان مهمـا عمـل فهـو ناقـصالأذى الذي نسمع يكون كفارة لما وقع منا
وأُوذي في سـبيل الـدعوة إلى  فإذا أُصـيب ،إلا أن يشاء الله ،يُكن أن يكمل عمله أبداً 

ولا يـنكص علـى  ا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته فليصـبر وليحتسـبالله فإن هذ
ــزم، أنا أصــابني الأذى أنا تعبــت بــل الواجــب الصــبر الــدنيا : عقبيــه لا يقــول لســت بملُُ

 . ليست طويلة أيام ثم تزول فاصبر
وقال رحمه الله: واعلم أنك كلما أُوذيت في الـدعوة إلى الله تعـالى فـإن ذلـك زيادة أجـرٍ 

ةٍ لـــدعوتك مـــن جهـــة أُخـــرى، لأن الإنســـان إذا أُوذي علـــى لـــك مـــ ن جهـــة، وزيادةُ قـــوَّ
شـــيء لابــُـدَّ أن يجـــد مـــن يتعـــاطف معـــه كمـــا تقتضـــيه سُـــنة الله عـــز وجـــل، حـــتى الـــذين 
يتكلمون بالباطل إذا أُوذوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معهم، فكيـف مـن يـتكلم 

 .  بالحقِّّ
   :الراد والمردود عليه اف لجبهةوإضع ،خطاء فيه ضرر كبيرالأتتبع 

قــال الشــيخ رحمــه الله: إن انشــغال الإخــوان بتتبــع بعضــهم بعضــاً فيمــا يظنونــه خطــأ، 
مواقـع الاجتهـاد يُصـل بـه ضـرر كبــير و ونشـر الـردود بيـنهم فيمـا هـو في مسـائل النـزاع 

خاص وعام، وإضعاف لجبهة العلمـاء الـراد والمـردود عليـه، حـتى أنـه قـد يُصـل التنـدر 
 من بعض السفهاء في هذه الأمور والنزاعات.

 (519ــــ)
 قابه:عالمخالف مريض ينبغي علاجه لا مجرم يرُاد 



المســـائل الـــتي تُخـــالف الـــنص الصـــريح أو تخـــالف مـــا كـــان عليـــه  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله:
السـلف هــذه لا يُكــن الســكوت عليهــا، بــل يجـب إنكارهــا وبيــان بطلانهــا، ولكــن لابــُدَّ 

كمــة أيضــاً، واتبــاع الحكمــة بأن تــتكلم مــع صــاحبك بهــدوءٍ، وألا تقصــد مــن اتبــاع الح
الانتصار لنفسك ورأيـك، لأنـك إذا قصـدت الانتصـار لرأيـك فأنـت إذن لا تـدعو إلى 
، فاجعل هذا الذي خالف الحـقَّ  الله، وإنما تدعو إلى نفسك، وإنما تريد الانتصار للحقِّّ

أنه مجرم تريدُ أن تعاقبـه، لأن هنـاك فرقـاً بـين فيما ترى كأنه مريض تريد أن تعالجه، لا ك
 النظرتين..

ولهذا تختلـف منـاهج النـاس في بيـان الحـقِّّ وبيـان الصـواب في هـذه الأمـور، والموفـق مـن 
وفقــه الله ســبحانه وتعــالى ولكــن لا شــكّ أن الرفــق يأتي بالخــير أكثــر ممــا يأتي بــه العنــف،  

 لم.كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس
 كلمة الحق لها تأثير بثلاثة شروط

قال الشيخ رحمه الله: كلمة الحـق لا بـُدَّ أن يكـون لهـا تأثـير، ولكـن لا تسـتعجل، قـد لا 
يكـــون لهـــا تأثـــير في الحاضـــر، لكنهـــا في المســـتقبل ســـتوثرُ بثلاثـــة شـــروط، إذا كانـــت لله 

لإنســان أن يترفــع عــن وبالله وفي الله...إذا كانــت لله إخلاصــاً وقصــداً بحيــثُ لا يقصــدُ ا
رجــل ناصــح، وإذا كانــت بالله النــاس، أو يقــال : مــا شــاء الله هــذا رجــل مُعلــن،أو هــذا 

بها.والثالــــث في الله، أي في  اســـتعانة، بحيــــث لا يعتمـــد الإنســــان علـــى نفســــه فيعجـــبُ 
ادعُ إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة  الطريــق الــذي شــرعه الله كمــا قــال ســبحانه : 

:دروس [ ]ينظـــر كـــذلك125]ســـورة النحـــل/  لهم بالـــتي هـــي أحســـنالحســـنة وجـــاد
 [ 10/42وفتاوى من الحرمين الشريفين:

 (520ــــ)
  :في القلوبالاختلاف ينبغي  ألاَّ يؤثر 



عن سعيد بـن المسـيب، قـال: اختلـف علـي وعثمـان رضـي الله عنهمـا وهمـا بعسـفان في 
فعله النبي صلى الله عليه وسـلم، فلمـا  المتُعة، فقال علي: ما ترُيدُ إلا أن تنهى عن أمرٍ 

رأى ذلـك علــي أهـلَّ بهمــا جميعـاً. قــال الشــيخ رحمـه الله: في هــذا دليـل علــى أن الكبــار 
في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف، ولكن هذا لا يؤثر اختلافـاً في القلـوب، بخـلاف 

الأشـياء وجـد ما عليه بعـض النـاس اليـوم، حيـث تجـده إذا خالفـه صـاحبه في شـيء مـن 
عليه أو خاصمه، وهـذا مـن نزعـات الشـيطان، والواجـب عليـك إذا خالفـك أخـوك في 
شـيء أن تنُاقشـه، وتنظـر مــا عنـده، فقـد يكــون عنـده مـن العلــم مـا لـيس عنــدك، ثم إن 
توصــلتما إلى اتفــاق في الــرأي فهــذا هــو المطلــوب، وإلا فلكــل رأيــه، وفي هــذه الحــال لا 

كــلا منكمــا ســلك طريقــاً ظنــه الحــقَّ، فليعــذر كــل واحــد   يقــال: إنكمــا اختلفتمــا، لأن
 منكما الآخر، بل إن مما يدل على ورعه: أنه خالفك لأجل الحق، ولم يدُاهنك.

 ، وعند رد باطله لا يلزم ذكر محاسنه:ذكر محاسنه ومساوئه يستلزم  الشخصيمتقو 
ـــال ـــذكر :رحمـــه الله الشـــيخ ق ـــوّم شـــخص فالواجـــب عليـــه أن ي محاســـنه  مـــن أراد أن يقُ

ومساوئه، أما من أراد أن يبطل ما يكون من باطل فهنا لا يلزم أن يـذكر المحاسـن، لأن 
ذكر المحاسن في مقام الـرد عليـه يرفـع الـرد عليـه، والتنفـير منـه، ويوجـب العطـف عليـه، 
فهنا يفرق بين شخص يريد أن يقـوم شخصـاً فـلا بـد أن يـذكر المعايـب والمحاسـن، وبـين 

ر د علـى شـخص باطلـه فيـذكر الباطـل ولا يـذكر المحاسـن لأنـه لـو ذكـإنسان يريد أن يـر 
التعليـق علـى ، 1/373:كذلك: تفسير سورة النساء  ]ينظرالمحاسن لضعف جانب الرد عليه 

 [  2/418، شرح عمدة الأحكام:7/253:صحيح مسلم:
 (521ــــ)

 يح فهو دليل عليه وليس دليلًا له:كل مُبطل يستدل بدليل صح



تــدلُّ علــى أن لــه صــفات،  لــيس كمثلــه شــيء  حمــه الله: هــذه الآيــة: قــال الشــيخ ر 
مُبطـل  –وهذه قاعـدة أُعطـيكُم إياهـا  –لكن لا يُاثله شيء، وسبحان الله! أي إنسان 

 يستدلُّ بدليل صحيح، نجدُ أن هذا الدليل الصحيح دليل عليه، وليس دليلًا له.
ة رحمــه الله في كتابــه العظــيم الــذي وقــد أشــار إلى هــذه القاعــدة شــيخ الإســلام ابــن تيميــ

قــال عنــه ابــن القــيم رحمــه الله، مــا في الوجــود لــه نظــير ثانٍ، وهــو الكتــاب المســمى بـــ 
)العقل والنقل( أو ) درء تعارض العقـل والنقـل ( قـال: " أيُّ إنسـان مُبطـل يأتي بـدليلٍ 

حان الله! صــحيح مــن الكتــاب والســنة، فإنــه يكــونُ دلــيلاً عليــه، ولــيس دلــيلاً لــه" ســب
 لكن لا يدُركُ هذا إلا العباقرة.

  :عظيماً رفيعاً  تعالى كن خفياً تكن عند الله
عـن ســعد بــن أبي وقــاص رضــي الله عنــه، قـال: سمعــتُ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

 يقولُ: ) إن الله يُبُّ العبد التقي، الغني، الخفي ( ]أخرجه مسلم[ 
فـي الـذي لا يُـب أن يتظـاهر أمـام النـاس، هـذا هـو قال الشيخ رحمـه الله: الإنسـان الخ

الذي يُبه الله، أما من أحب أن يظهر فتجده مثلاً إذا جلس في المجلـس قـام يتحـدث، 
وكــأن لم يكــن في المجلــس ســواه، أو إذا جلــس في المجلــس قــام يلحــف في المســألة، وإذا  

بينهــا، وكأنــه  كــان حولــه طالــب علــم أخــذ يســأله عــن المســائل، وأدلتهــا، وكيفيــة الجمــع
 يفصل، ليظهر أنه من أكبر العلماء، كن خفياً تكن عند الله تعالى عظيماً رفيعاً.  

لا تُرص على إبـراز نفسـك، ثم اعلـم أنـك إذا أخفيـت نفسـك وكنـت أهـلا لأن تظهـر 
 وتبرز فإن الله سوف يظهرك...ويبرزك ويعلم الناس بك.
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 جتهاد:أسباب الخطأ في الحكم الناتج عن الا



 الحكـــمُ  الاجتهـــاد يكـــون صـــواباً، ويكـــون خطـــأً، والمـــراد بـــذلك قـــال الشـــيخ رحمـــه الله:
، وليس الاجتهاد، فالاجتهاد كله صواب، لكن الحكم الناتج عـن الناتج عن الاجتهاد

 طأ.وأسباب الخطأ كثيرة منها ينقسم إلى صواب وخ الاجتهاد
، فيجتهــــد فيمـــا عنــــده مــــن بألا يكـــون عنــــد الإنســــان علـــم واســــع :نقـــص العلــــم -1

 النصوص مثلًا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدُركها، فيكون الخطأ
يعــني كإنســان عنــده علــم، يُفــظ الأحاديــث كلهــا، ويُفــظ القــرآن  :قصــور الفهــم -2

 والتفسير، لكن فهمه رديء، فهذا يُخطئُ.
 فرد بأحدهما.فإن كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو ان

ــه قــول وذلــك بأن لا يكــون مــراد الإ ســوء النيــة والقصــد -3 نســان إلا أن يغلــب قول
فيريــد أن ينتصــر لنفســه لا للحــق، فهــذا يُُــرمُ الصــواب  غــيره لا أن يصــل إلى الصــواب

فالمعاصــي ســبب للخطــأ وأن لا يوفــق الإنســان للصــواب نســأل الله أن : المعاصــي -4
منــوا إن تتقــوا الله يجعــل لكــم آأيهــا الــذين يا   الله تعــالى : يُنعنــا وإياكــم منهــا، لقولــه 

 [ فإذا لم يكن هناك تقوى لا يكون هناك فرقان.29]سورة الأنفال:  فرقاناً 
، وقد يكون هناك موانع أخرى  فهذه أربعة موانع تمنعُ من إصابة الحقِّّ

 [16/649، التعليق على صحيح البخاري:75:ينظر:تفسير سورة العنكبوت ص]
 ليس كل عالم إمام

هــو مــن لــه أتبــاع، ومــذهب يعــرف بــه، ولــيس كــل عــالم : الإمــام :ل الشــيخ رحمــه اللهقــا
 لإمام رخيصاً، يصفون به كـل إنسـانإماماً، خلافاً لما عليه الناس اليوم يجعلون وصف ا

 يسمونه إماماً، وهذا ليس بصحيح فكل عالم له تأليفات كثيرة
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 إلى دليلمسألة مهمة تُتاج 



: أن أهل القبـور  قال الشيخ رحمه الله : هذه مسألة مهمة لكنها تُتاج إلى دليلٍ، وهي
يكرهــون مــا يفُعــل عنــدهم مــن المعاصــي، وقــد نــصَّ الفقهــاء علــى أن الميــت يتــأذي بمــا 
يفُعل من المعاصي عنده، وهذا يُتاج إلى دليل، فإن وجد الدليل فعلـى العـين والـرأس، 

ذه مسألة غيبية لا يُكن أن يُجزم بها، وإن كُنَّا نجزمُ أنَّ هؤلاء الصـالحين وإذا لم يوجد فه
 ،ويكرهونـه ،، لكن هل هم إذا كانوا ميِّّتين يُسَّون بذلكميكرهون المعصية حال حياته

    حتى ينهوا عن هذا المنكر ؟!  ،ويتألمون منه، ويُبُّون أن يكونوا أحياءً 
 مسألة أدلتها نادرة

عـازب رضـي الله عنـه قـال : خرجنـا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  عن البراء بـن
في جنــازة رجــل مــن الأنصــار فانتهينــا إلى القــبر ولم يلحــد بعــد فجلــس رســول الله صــلى 

 الله عليه وسلم  مستقبل القبلة وجلسنا معه ]أخرجه أبو داود[ 
لــة حــال الجلــوس، : مــن فوائــد الحــديث : مشــروعية اســتقبال القبال الشــيخ رحمــه اللهقــ

لقولـــه ) مســـتقبل القبلـــة ( وهـــذا في الحقيقـــة مـــن الأدلـــة النـــادرة، لأنـــه لـــو طلُِّـــبا مـــن 
الإنسان  الدليل على أنه ينبغي للإنسـان أن يكـون جلوسـه مُسـتقبلاً القبلـة حـال دفـن 

ليل، وهـذا ممـا ينبغـي الميت مـا أمكـن، ولـو طلُِّـب منـه ذلـك فقـد يتقاصـر، أو يعييـه الـد
وإذا قلنـــا باســـتحباب اســـتقبال القبلـــة في الجلـــوس إذا كـــان هنـــاك حاجـــة أو ..أن يقُيَّـــد

الجمعــة مُســتدبراً  مصــلحة ولهــذا كــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم يخطــب النــاس يــوم
 القبلة.
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 :التقيد بالسنة وعدم تجاوزها قيد أنملة



م بتحيــة أهــل الجنــة : : رأيــت أخــيراً حــدثاً إذا ســلم قــال : أحيــيكقــال الشــيخ رحمــة الله
الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله وبركاتـــه، وهـــذا يُتـــاج إلى دليـــل إلى العمـــل بـــه،  هـــل كـــان 
الصــحابة رضــي الله عــنهم وهــم أعلــمُّ منَّــا بشــريعة الله وأحــرص منــا علــى تطبيقهــا،  هــل  
كانوا يفعلون هذا ؟ فأنا لا أعلمُ أنهم كانوا يفعلـون هـذا، وإنمـا يسـلم الإنسـان السـلام 

لمعتاد، وسلام أهل الجنة في الجنة أما في الدنيا فسلامها معروف،  لكـن تجـد أن بعـض ا
الناس يتكلم بهذه الكلمة، ثم يعشقها الناس وتذهب كأنها سنة، فانتبـه لهـذا لا تتجـاوز 

 القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفردالسنة قيد أُنملة فإن هذا هو صلاح 
  :فعلت هذا بحضرة العالم ولم ينكر عليَّ  قال: ي من إذا أنُكر عليهعل وابالج

قــــال الإمــــام البخــــاري رحمــــه الله في جامعــــه الصــــحيح: كتــــاب " الاعتصــــام بالكتــــاب 
ــةً، لا مــن غــير  والســنة" باب مــن رأى تــرك النكــير مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم حُجَّ

: قـد الرسول، قال الشيخ رحمـه الله: إذا أنُكـر علـى شـخص فعـل مـن الأفعـال، ثم قـال
فعلـتُ هـذا بحضـرة العـالم الفـلاني، فلـم ينُكـر علـيَّ، فنقـول: هـذا لـيس بحجـة، لأن هــذا 
العــالم قــد يكــون عــاجزاً عــن الإنكــار، وقــد يكــون عنــده تــردُّد في الحكــم، فــلا يُُــبُّ أن 
ينكـــر وهـــو عنـــده تـــردُّد، وقـــد يـــرى جـــواز هـــذا الشـــيء، ويكـــون أخطـــأ في رأيـــه، لكـــن 

 م عدم إنكاره حجَّة.الرسول علية الصلاة والسلا
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  :الحيوان المتعلم أفضل من غيره



يســـألونك مـــاذا أُحـــلّ لهـــم قــُـل أُحـــل لكـــم الطيبـــاتُ مـــن الـــرزق ومـــا  قـــال الله تعـــالى: 
علمتم من الجوارح مُكلبِّين تعُلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكـروا 

 [ 44]المائدة:  سريع الحساب اسم الله عليه واتقوا الله إن الله
قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن فوائــد الآيــة الكريُــة: فضــيلة العلــم، لأن الله تعــالى فــرق بــين 
صيد ما ليس بمعلم وما كان معلماً، فأحل الثاني ولم يُل الأول، وهذا يدلُّ على فضـل 

 التعليم حتى في الحيوانات.
 ه:أنت تخطئ في ظنفي ظنك، ف غيرك يخطئإذا كان 

: يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسـه، ألـيس الله قال الشيخ رحمه
هو يجتهد ويخطئ ويصيب ؟ إذا غـيره أيضـاً يجتهـد ويخطـئ ويصـيب، فكيـف تكـون مـن 
المطففين الذين إذا اكتالوا علـى النـاس يسـتوفون، وإذا كـالوهم أو وزنـوهم يخسـرون ؟! 

ا تنظــر إلى نفســك، فكمــا أن غــيرك يخطــئ في ظنــك، فالواجــب أن تنظــر إلى غــيرك كمــ
 ه.فكذلك أنت تخطئ في ظن

 [14/130] ينظر كذلك: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ:
 :الكأس الذي يعطى للفائز في المسابقات الرياضية

 سئل الشيخ: عن الكأس الذي يعطي للفائز في المسابقات الرياضية؟ 
لكن...لماذا يكون شيئاً نافعاً ؟! إما ساعة أو قلماً فأجاب رحمه الله: لا بأس بذلك، و 

 أو كتاباً، فهذا أفضل.
 
 
 ( 526ــــ)

 الشمس هي التي تدور على الأرض



قال الشيخ رحمه الله: يجب علينا وجوباً أن نأخذ بظاهر القرآن وأن الشـمس هـي الـتي 
ب، ولا يجـوز تدور حول الأرض وأنه بدورانها يُصل اختلاف الليل والنهر، هـذا الواجـ

أن نحيد عن هذا أبداً إلا إذا قام الدليل الحسي علـى خـلاف ذلـك، فإنـه حينئـذ يتعـين 
التأويل وصرف الكلام عن ظاهره، لأننا نعلمُ علم اليقين أن القرآن لا يُخـالفُ الواقـع، 
أما شيء يقولونه بأوهامهم ويقُدرونه، فإننا لا نوُافقهم على ذلك، ولا يسـع المـؤمن أن 

رد قــــولهم أبــــداً.]ينظر كــــذلك : التعليــــق علــــى صــــحيح عــــن ظــــاهر كــــلام الله لمجــــ يُيــــد
 [ 1/462:مسلم

 تدور الأرضلا نصدق ولا نكذب أن 
مسألة الأرض هل تدور أو لا تدور؟ فنحن نقـول لا نُصـدقُ ولا  قال الشيخ رحمه الله:

 نكُـــذبُ فـــيمكن أن يكـــون لهـــا دورة ومـــع ذلـــك للشـــمس دورة هـــم يقولـــون إذا أقـــررتم
بدوران الأرض لـزمكم أن تقولـوا إن الشـمس ثابتـة فنقـول لـيس ذلـك بـلازم، يُكـن أن 
يكون للشمس دورة وللأرض دورة أخرى ولا مانع من ذلك، ولكن مع هـذا نقـول إن 
الكلام في دوران الأرض من فضول العلم الذي لا ينبغـي للإنسـان أن يضـيع وقتـه بـه، 

ذكر أنهـم يُتـاجون إليـه في الصـواريخ الموُجهـة ومـا إلا رجلًا يُتاج إلى معرفة ذلك كما يُ 
أشبه ذلك مما هـو معـروف عنـد أهلـه فحينئـذ إذا احتـاج إليـه فـلا حـرج أن يبحـث فيـه 

وتفســير  -157وتفســير ســورة ص:-150، 139كــذلك: تفســير ســورة يــس:  ]ينظــر
ـــــــى صـــــــحيح  -70، وتفســـــــير ســـــــورة فصـــــــلت:51ســـــــورة الزخـــــــرف: ـــــــق عل والتعلي

  [ 683-15/682:، 10/212البخاري:
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 :لا نصدق ولا نكذب من يقولون عمر الدنيا كذا وكذا



ومــا يــُدريك لعــلَّ الســاعة  قــال الشــيخ رحمــه الله: الســاعة قريبــة كمــا قــال الله تعــالى : 
  ومــا يــُدريك لعــلَّ الســاعة تكــون قريبــاً  وقــال الله تعــالى في الآيــة الأخــرى   قريــب

مــداً خــاتم الرســل فمعنــاه أن الأمــر قريــب وأمــا كــون الله فهــي قريبــة ويــدل لقربهــا أن مح
تعــالى يــذكر أن الأمــر قريــب وبيننــا وبــين نــزول القــرآن أربعــة عشــر قــرناً ونحــن في القــرن 
الخامس عشر ومع ذلك يذكر الله عز وجل أن السـاعة قريبـة ومـن هنـا نعـرف أن عُمـر 

ولـون عمـر الـدنيا صـون ويقالدنيا طويل وبعيد ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخر 
ــــاناً لا نأخــــذ بقــــولهم ولا نصــــدقالماضــــي كــــذا وكــــذا؟ والجــــواب:  هم ولا نكــــذبهم، أحي

علـى أحجـار أو  وان لـه كـذا وكـذا مـن ملايـن السـنين،إنهم عثـروا علـى آثار حيـيقولون:
اضـــي، وإنمـــا يقيســـونه بحـــال لأنهـــم لا يعلمـــون الغيـــب الم فهـــذا لا نصـــدق ولا نكـــذب

لكـــن مـــن  ر بحســـب المـــؤثرات في الوقـــت الحاضـــرن عمـــر هـــذا الأثـــأي يقيســـو  الحاضـــر
يعلمنــا أن المــؤثرات في الوقــت الحاضــر هــي المــؤثرات في الوقــت الماضــي لا نــدري قــد 
يتغير الطقـس مـن حـرارة إلى بـرودة، ومـن بـرودة إلى حـرارة وقـد تتغـير الـرياح والأمطـار 

 وغير ذلك.
 انفصال الأرض والقمر من الشمس:

حمــــه الله : مــــن الســــفه قــــول الــــذين يقولــــون: إن الأرض انفصــــلت مــــن قــــال الشــــيخ ر 
الشـــمس، وبقيـــت زمـــاناً، ويأتـــون بأرقـــام خياليـــة بملايـــن الســـنين، ثم تُجـــرت وصـــارت 
أرضاً، وإن القمر كذلك انفصـل مـن الشـمس، ومـا أشـبه هـذا، فهـؤلاء نقـول لهـم: مـن 

الســموات والأرض ولا مــا أشــهدتهم خلــق  أيـن لكــم هــذا الكــلام، والله تعــالى يقــول: 
   خلق أنفسهم
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 القمر لا يُكن العيش فيه:



فيهــا  قــال رحمــه الله: القمــر لا يُكــن العــيش فيــه، لأن الله عــز وجــل يقــول في الأرض
 تُيـون معمـول لــ: افيهـ [ و 25]الأعراف: تُيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 

  وكــذلك تموتـــون  لعربيـــة: أن تقـــديم المعمـــول يفُيـــد الحصـــر، والقاعـــدة في اللغـــة ا
أي: لا حياة لنا إلا في هذه الأرض، وكذلك نموت، هذا هو الظاهر من الآية الكريُـة، 
ولهــذا الــذين ذهبــوا إلى القمــر ونزلــوا فيــه لا يُكــن أن يبقــوا فيــه لحظــة إلا ومعهــم شــيء 

 من الأرض: الأكسجين والأدوات الأخرى التي بها يُيون 
 رام ومحفوظة ولها أبواب: السموات أج

في حـديث معـراج الرسـول صـلى الله عليــه وسـلم إلى السـماء، قـال الـراوي: فــانطلق بي 
 جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح.

ــه، وفي هــذا دليــل علــى أن  قــال الشــيخ رحمــه الله : "فاســتفتح" أي: طلــب أن يفــتح ل
أن إنكـار هـؤلاء المـاديين وقـولهم: إنهـا السموات أجرام، وأنها محفوظـة، وأن لهـا أبـواباً، و 

فضــاء لا نهايــة لــه، أنــه كفــر، لأنــه تكــذيب للقــرآن والســنة، فالســماء لهــا أبــواب، وهــي 
أفلـم ينظـروا  سقف، وتطوى، وينُظر إليها، كمـا أمـرنا سـبحانه وتعـالى بـذلك: فقـال: 

 [6]ق:  إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
  :إن أصل الإنسان قردمقولة 
اعتقــاد أن أصــل كــون الآدمــي قرداً..كفــر بالله عــز وجــل، لأنــه شــيخ رحمــه الله: قــال ال

تكــذيب للقــرآن الكــريم، ولمــا أجمــع عليــه المســلمون، بــل ولمــا أجمــع عليــه النــاس اليــوم، 
 .] ينظـر كـذلك: تفسـيرفإنه قد تبين أن هذه النظرية نظرية فاسـدة باطلـة، وأنـه لا حقيقـة لهـا

 [1/198وأحكام من القرآن الكريم: -9/18_ والتعليق على صحيح البخاري:105سورة الزخرف:
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 الدواب تفهم الأصوات التي تصدرها مثيلاتها 



ومــا مــن دابــة في الأرض ولا طــائر يطــير  ل الشــيخ رحمــه الله: قــال الله عــز وجــل: قــا
 يءٍ ثم إلى ربهــــم يُشــــرونبجناحيــــة إلا أمــــم أمثــــالكم مــــا فرطنــــا في الكتــــاب مــــن شــــ

المراد بالدابـة كـل مـا يـدب علـى  وما من دابة في الأرض  [ قوله تعالى38]الأنعام:
  إلا أمم أمثـالكم  أو اثنتين أو يزحف بطنه...قوله: الأرض بأرجل متعددة أو بأربع

وفي  وهذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة مختلفـة في الأحجـام وفي الألـوان وفي القـوى 
كــل شــيء، أيضــاً مختلفــة في اللغــات والألســن، فــإن قيــل : هــل تفهــم البقــرة مــا تصــدره 
الهرة مـن أصـوات؟ فـالجواب لا تفهـم ولا العكـس لكـن بقـرة مـع بقـرة تفهـم، وهـرة مـع 
هرة تفهم، وتأمل سبحان الله تجد أن الهرة لهـا أصـوات مختلفـة، فـإذا كانـت تريـد الـذَّكر 

ــد أن تــدعو أولادهــا الصــغار فلهــا صــوت خــاص فلهــا صــوت خــاص، وإذا كانــت  تري
تجدها تدخل في المكان ثم تموء لصغارها فـإذا هـم مجتمعـون عليهـا سـبحان بصـوت غـير 

 الأمم لا يفهم لغة الأمم الأخرى. العادي كذلك غيرها مثلها فكل واحد من هذه
سـموعة قـد تكـون م جنس من الدواب لغُةً يتفاهم بها لا شك أن لكلوقال رحمه الله: 

 المخلوقــات وقــد لا يســمعها إلا هــم وقــد لا يكــون هنــاك أصــواتلغــيرهم مــن أجنــاس 
إنهـا تفُـرز في خـط واحـد فتعجبـت لكـن قـالوا  وأنا شاهدت بنفسي مرَّةً نملًا يُشى على

فيمشــون علــى هــذه  وهــذه الرائحـة لا يشــمُّها إلا هُــم أشــياء لهــا رائحــةمشـيها بإذن الله 
 خط واحد. لرائحة ولهذا كانوا علىا
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 نقر الديوك، ونطاح الكباش



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: ويشـــترط في المســـابقة علـــى الحيـــوانات نفســـها أن لا يكـــون في 
ذلــك أذيــه لهــا، فــإن كــل في ذلــك أذيــة، كمــا يفعلــه بعــض النــاس في المســابقة علــى نقــر 

ه علـى أن يكـون يـربي ديكـ  -والعيـاذ بالله  –الديوك بعضها ببعض، فإن بعض الناس 
قــوياً في النــاقرة، فهــذا حــرام ولا يجــوز، ومثــل ذلــك نطــاح الكبــاش، ومثــل ذلــك صــراع 

 الثيران، إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة.
 مصارعة الثيران

قال الشيخ رحمه الله: إذا كان في المصارعة بين الثيران ضرر على الثور وألم له فإنها 
لا يجوز لنا أن نؤذي الحيوان، أو أن نشق عليه، وإذا لم يكن بها ألم فإنها حرام، لأنه 

عبث ولهو لا خير فيها، ولا فائدة منها، وهي مضيعة للوقت، وشراء الثيران من أجل 
 المصارعة إضاعة للمال، وأما إن كانت المصارعة على عوض، فإنها حرام بكلِّّ حال.

إن كانت تضُرُّ الثيران وتؤُلمهم فهي حرام، أو  فصار الآن الحكم في مصارعة الثيران،
بعوض فهي حرام، وإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت، مضيعة للمال، فلا يليق 

 بعاقل أن يفعلها.
وكذلك ننصح إخواننا الذين تروق لهم هذه المصارعة، ويضيعون عليها أوقاتًا طويلة 

 في هذا العبث الذي لا خير في مشاهدتها..نقول لهم: إن الوقت أغلى من أن يفني
 فيه.
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 مشاهدة المباريات
 قال الشيخ رحمه الله: مشاهدة المباريات فيها:



أولًا: إضاعة للوقت...والوقت ثمين، وأثمن من المال ومن كل شيءٍ، فكلُّ وقت 
 يُضي عليك في غير طاعة الله فهو خسارة.

الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة  ثانياً: إضاعة للمال، وقد ثبت عن النبي صلى
المال، لأن التلفزيون يُتاج إلى كهرباء، والمكان الذي أنت فيه يُتاج إلى كهرباء، ولولا 

 بقاؤك في هذا المكان لأغلقت الكهرباء.
ثالثاً : إضاعة للطاقة، أي: الطاقة الجسمية، لأن السهر يهدم الجسم، ويؤثر عليه 

 ظهر الأثرُ في الوقت الحاضر أو القريب، ولكن في المستقبل.تأثيراً بالغاً، فربما لا ي
رابعا: إنك ربما تُشاهدُ من يتفوق على غيره في هذه المباريات، وهو من أهل الكفر، 
أو من أهل الفسق، أو من أهل الفجور، فيتعلق قلبك، ويكون فيه تعظيم لهذا 

 بالإيُان والعقيدة. المتفوق، وربما تكون فيه محبة له، ومعلوم أن هذا يُخلُّ 
 خامساً: إن مشاهدة هذه المباريات لا تخلو غالباً من مشاهدة العورة.

 فنصيحتي لهؤلاء أن يعدلوا عن مشاهدة..المباريات إلى ما هو أنفع في الدين والدنيا.
وقال رحمه الله: إني والله أنصحكم نصيحة أخٍ مشفق، ألا تذُهبوا أوقاتكم الثمينة في 

راة، لأني لا أعلم لكم خيراً في ذلك، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، وإنما مشاهدة المبا
 هي إضاعة أوقات.
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 لعب الورق



قال الشيخ رحمه الله: بعض العلماء يقول بتحريُه، لأنها تضيع الوقت وصاحبه لا 
 يدري، والوقت ثمين أثمن من الدراهم، فلا تلعبها.

دي رحمه الله عن لعب الورق أنه حرام، والعلة فيه أنه قال شيخنا عبدالرحمن بن سع
يصُدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الذي ينغمس فيها قد يُرُُّ عليه الوقت 

 بالساعات ولا يشعر به. 
لو سألت الذين يلعبون البلوت: ما  –بارك الله فيك  –وقال رحمه الله: البلوت 

بسرعة، وإننا نقضي الساعات الطويلة،  يكون الوقت في حقهم ؟ لقالوا: إنه يذهب
ونحن منكبون عليه، وهذا ضياع للوقت، والوقت في الحقيقة أغلى من الأموال، قال 

لعلي أعملُ صالحاً  حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون  الله تعالى: 
[ ما قال: لعلي أكمل لعبي.وهي أيضاً ليست 100-99]المؤمنون:  فيما تركتُ 

مصلحة للإنسان، لا في جسمه، ولا في تفكيره، وعقله، إنما هي لهو وضياع فيها 
 وقتٍ، وإذا كان لعبها ضياع وقت، فلا ينبغي للعاقل أن يُضي وقته بلا فائدة.

 شيعة آل البيت هم أهل السنة
: هؤلاء الشيعة يُشبهون اليهود في الحيل والمكر، وليسوا شيعة الشيخ رحمه الله  قال

أما شيعة آل البيت حقيقة، فهم أهل السنة الذين ينزلونهم منزلتهم، لآل البيت، 
ويعرفون حقهم وفضلهم، ولا يجعلون لهم حظاً من الربوبية أو تدبير الخلق، كما يزعم 

 .غلاتهم ذلك
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 من كلام الشيخ رحمه الله 



لذي أعمى الله * من لم يجعل الله له نوراً، فما له من نور! الذي أعمى الله بصيرته كا
بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، 

   ما رآها والعياذ بالله.فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق 
 .* ما أذلَّ المحُارب لله ورسوله وأخذله وأعظم جُرمه

، حتى يبقوا فرحين مُستبشرين دائماً، * الشريعة كُلُّها إزالة الهم والغم عن بنى آدم
وهذا كما أنه غذاء للقلب، فإنه غذاء للنفس والروح، وفي نفس الوقت غذاء للبدن، 

 .فإن البدن..تزول عنه الآلامُ والأوجاعُ إذا صار فرحاً مسروراً 
* الأولى في حق الذين يكونون في مكان واحد أن يجتمع بعضهم إلى بعض، سواء في 

أو العلم أو غير ذلك، وأن لا يتفرقوا، لأن الناس إذا تفرقوا بالأجسام  حلقة القرآن
  تفرقت القلوب.

* المبتدعون : ابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا : إما لقلة علمهم، أو لقصور 
 فهمهم، أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. 

الوقت الذي كثر فيه المال، وحالهم قبل ذلك  * لو رأيت الآن حال الناس في هذا
 لوجدت أنهم قبل ذلك أشد إقبالاً على الطاعات، وأسلم قلوباً، وأحسن سيرة.

 والعياذ بالله –* لا تجد أكثر من كلام أهل الكلام، ولا أقل من بركته 
أنت إذا فعلت الخير بنية خالصة لله فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينشره...سوف * 
 .شر ما عملت بين الناس ما دُمت مخلصاً للهين

* إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن، فاتهم نفسك، لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو 
  ال الله أن يعينني وإياكمنزل على جبل لتصدع، وقلبك يتلي عليه ولا يتأثر، أس
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، وربما يُضيقُ رزقُهم، * تجد أهل العقوق دائماً في حسرة، وفي ضيق، وفي ووساوس
 بسبب عقوقهم، وعدم القيام ببر الوالدين. 

* إذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد منَّ عليك بالهداية، والتوفيق والعمل 
الصالح ومحبة الخير وأهل الخير، فأبشر فإن في هذا دليلًا على أنك من أهل اليسرى 

 الذين كتبت له السعادة.
تاج إلى أمرين : إلى باب مفتوح لقبوله، وإلى باب مغلق لمنعه من * العلم في الحقيقة يُ

 ا.الخروج، نسأل الله أن يوفقنا إلى هذ
 همَّك أن تنصر الحقَّ.* لا يكن همَّك أن تنصر قولك، اجعل 

وهذا  ،: العلمصلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أربعةُ أوصافٍ هي* كلام الرسول 
 النُّصح، وكمالُ الفصاحة، وكمالُ الصدق، أفبعد ، وكمالُ عز وجل أخذه من الرحمن

 اً أبد إلى أن نطلب الحقَّ من غير كلامه؟!الجوابهذه الأوصاف الأربعة نحتاجُ 
 بندقية ونحوهما للمقاتل.* الكتب لطالب العلم بمنزلة السيف وال 

ما   * الشيطان يفتح لبعض الناس إتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليُبرِّّر لهم
 يشاء إلى صراط مستقيم. كانوا يعملون، والله يهدي من

 فأبشر بعقباها منحة. * كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها
 تزيدُهُ بركةً وحماية.* الصدقة لا تنقص المال، وإن نقصتهُ عدداً، فإنها 

 الذكاء.الناس..باعتبار ولو كان من أبلد  من وفقه الله تعالى للعلم والعمل* العاقل 
أن هذا  * إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه، فاعلم

 من هداية الله لك.
 ريده من الله عز وجل.* لا تيأس من أي شيء ت
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  وغرائب أقوالهم:  الرافضة تناقضكلام الشيخ في 
وهو إمام  –العجب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله: 
هو الذي روى تُريم المتعة عن إمام الأئمة حقاً رسول الله  –الأئمة عند الرافضة 

صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقولون بهذا !! كما أن علي بن أبي طالب رضي 
 الله عنه ممن روى المسح على الخفين، والرافضة لا يقولون بذلك!! 

تعليق على باب مناقب الحسن والحسين رضي الله وقال الشيخ رحمه الله بعد أن أتم ال
عنهما من صحيح الإمام البخاري رحمه الله: هذا الباب أكثرُ المناقب التي فيه 
للحسن بن علي رضي الله عنهما، والغريب أن الرافضة يرون أن الحسين أفضلُ من 

 الحسن، ويقولون: إنه قتل شهيداً، وينعونه، وهذا من جهلهم.
: والعجيب أنني رأيت كتابًا في موسم الحج لأحد الرافضة قبحهم الله، وقال رحمه الله

هذا فوق أنه مسلم، وأتى بأحاديث فيها أن الرسول  عنوانه " ثبوت نبوة أبي طالب "
صلى الله عليه وسلم تسلسل من آدم إلى أن ولدته أمُُه، وهو في أصلاب آبائه ينتقل 

 على هذا يكون أبو طالب نبيناً.نبياً، وقال: إن عم الرجل صنو أبيه، ف
لكن هل كان عبدالله نبيناً ؟! لا، ولا أبو طالب، ولا كان أبو طالب مسلماً، لكن 

 لأنه أبو علي بن أبي طالب، وهو يغلون في علي رضي الله عنه.
أنت من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة ف يقولون: إن لم تتبرأ ة: الرافضه اللهرحم قال

ل البيت، ولهذا عندهم هذه القاعدة النكرة الكاذبة يقولون: لا ناصب العداوة لآ
وولاء إلا ببراءةٍ. يعني: لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، وهذه 
أكذب قاعدة على وجه الأرض، فنحن نتولى أبا بكر وعمر، ونتولى علياً وحمزة 

 لاة والسلام والعباس وغيرهم من آل البيت من آل الرسول علية الص
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 :الخروج على ولاة الأمورالشر والفساد في 
رد : تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمر لمجرحمه اللهقال الشيخ 

؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه أنهم رأوهم فسقه  فماذا حصل
لاف على الأئمة إلى يومنا هذا تجد اقرأ التاريخ من حين حصل الاخت ،هؤلاء الولاة

الشرور والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور، ماذا حصل من قتل عثمان رضي 
؟ نه؟ ومن..قتُل من بقية الخلفاءالله عنه؟ ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله ع

وا على ولاتهم، واستحلوا  حصل الشر والفساد حتى أولئك السفهاء الذين خرج
؟ حصل منهم ؟ هل أصلحوا على الوضع وسّموها ثورة وما أشبه ذلك، ما ذا كراسيهم

أبداً، بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق خير مما هو عليه الآن.كل 
فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر  بسبب الخروج عن طاعة الله ورسولهذلك 

 الله، لرأوا خيراً كثيراً. معصية على ولاة الأمور، وطاعتهم في غير
وقال الشيخ رحمه الله: الإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يقدم ما هي النتيجة وما 
هي الفائدة، والأحداث تشهد.أن أولئك الذين خرجوا على أئمتهم بُحجة أنهم 
يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أئمتهم  على الضلال والكفر نرى أن الحال تنعكس 

سوأ بكثير مما سبق.وتأملوا الآن كل البلاد التي حصلت فيها ثورات يتمنى وتكون أ
هذا بكل قلوبهم ولكن هذا شعوبها الآن أنهم كانوا على الحال الأولى السابقة يتمنون 

 لا يُصل.
: علينا أن نفكر وننظر إلى كل البلاد التي حصلت فيها الثورة ما رحمه الله وقال

  في دينها ودُنياها.ازدادت بعد الثورة إلا شراً 
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 القدح في الإمام نوع من الخروج عليه 
هل تعُدُّ المعصية خروجاً على الإمام؟ فالجواب : المعصية لا : قال الشيخ رحمه الله

تعُتبر خروجاً لكن القدح فيه يعُتبر خروجاً ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن أول 
سول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل فالقدح الخارجين هم الذين قالوا للر 

في الإمام نوع من الخروج عليه وفعلًا هو خروج في الواقع لأنه إظهار لقبائحه ويوُجب 
لقلوب الناس أن تكره هذا الإمام حتى وأن كان الإمام مُتصفاً بهذا ومعلوم أن أول 

ولكن نقول : اصبر  الحرب ينشأ من كلام ثم يتوقد حتى يكون الخروج بالسيف
 .واحتسب

لمية  المظاهرات السِّّ
رحمه الله: أنا لا أرى المظاهرات أبداً لأن المظاهرات كلها شر ولم تكن  الشيخ قال

معروفة في السلف ويُصل بها مضايقات وإفزاع الناس وربما يتسلط المتظاهرون على 
 ها إطلاقاً. نراالدكاكين والسيارات مع الفرح والنشوة فيحصل شر كثير، فلا

 وبتنظيم: بتخطيطالعمل 
المؤمن يصبر ويتئد ويعمل بتؤده ويوطن نفسه، ويخطط تخطيطاً  ل الشيخ رحمه الله:قا

منظماً يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكفار ويفوت عليهم الفرص، لأنهم 
 المقصود يتربصون الدوائر بأهل الخير...فإذا صبر وثابر وسلك الطُّرق التي توصل إلى

بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة بطرق مُنظمة، لأن أعداء المسلمين من 
المنافقين والكفار يُشون على خُطأ ثابتة منظمة ويُصلون مقصودهم.فأنت..لا 
تسكت عن الشرَّ ولكن اعمل بنظام وتخطيط وبحسن تصرف وانتظار الفرج من الله، 

 ولا تمل فالدرب طويل.
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 :العلماء أخطاء تعامل معال
: نحن لا شكُّ في أن العلماء لهم أخطاء، وأنه ليس كل واحد  الشيخ رحمه الله قال

منهم معصوماً، لكن إذا أخطأ العالم الذي يقُتدى به فعلينا أن ننصحه فيما بيننا 
وبينه، دون أن ننشر مساوئه، لأنك إذا نشرت مساوئ العالم أسأت إليه شخصياً، 

 الشريعة التي يُملها، لأن الناس إذا قلت ثقتهم في العالم فإنه يكون قوله وأسأت إلى
 بينهم مردوداً، وليس له قيمة، فتُهدم شريعة من الشرائع تأتي على لسان هذا العالم.

فإذا كنت حقيقةً ناصحاً فتكلم مع العالم بينك وبينه، قل له: يا حضرة الشيخ، قلُت  
 .ك، فما هو الصواب، يعني بأدبٍ ولباقةكذا وكذا، وأنا أعرف خلاف ذل

لأنهم إذا ، : الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماءوقال رحمه الله
قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب 

لّه لأن غيبة العلماء تضرُّ الإسلام كُ ..و .الله، بل تقودهم الشياطين وحزب الشيطان
العلماء حملة لواء الإسلام فإذا سقطت هيبة الثقة بأقوالهم، سقط لواء الإسلام، 

 وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية.
 : كلام الإنسان وهو نائم
لو فُرض أن إنسانًا خاطب رُوح النائم وقال له : أطلقت قال الشيخ رحمه الله: 

نَّ بعض النـُّوَّم تُخاطب رُوحُه، وتعطى زوجتك ؟ قال : نعم، فإنه لا طلاق عليه، لأ
جميع ما عندها، وحدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم، ويقول : 
السلام عليكم، فيردُ عليه السلام، ثم يبدأ يُدثه ويقول : ماذا صنعت اليوم ؟ فيقول 

به ثقة،  : النائم : صنعت كذا وكذا...وهذا الذي ذكرته حقيقة، لأن الذي حدثني
 لكني لا أظنُّ أن جميع الناس يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نُـوَّم
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صيب بمصيبة في ذات الله، وقابلها بالصبر والاحتساب، فإنها تكون له رفعةً.     ًُ  من أُ
: المصائب أحيانًا تكون سبباً للرفعة، ولو فكرت في التاريخ ما قال الشيخ رحمه الله

أحداً أُصيب في ذات الله إلا كان ذلك له رفعةً، وما قصة الحديبية عنا ببعيد، وجدت 
فقد أُصيب المسلمون في ذات الله، لكنها كانت لهم رفعةً، وكذلك عائشة رضي الله 
عنها أُصيبت، فكانت لها رفعةً، وهذا إبراهيم علية الصلاة والسلام جعل الله له ذكراً 

يذبحه، فسلم لأمر الله وبالنار التي ألُقي فيها، فصارت برداً حسناً بالولد الذي أمُر أن 
 وسلاماً عليه، وذكراً له إلى يوم الدين.

واقرأ تاريخ العلماء من هذه الأمة تجد أن الإنسان الذي جري عليه ما يجري من 
حبس وتنكيل وتعذيب أشهرُ عند الناس ممن لم يجرِّ عليه مثل ذلك، لأن هذا من 

الذين يصبرون في ذات الله، يجعل الله لهم ذكراً حسناً ، فكل إنسان ثواب الصابرين 
 أُصيب بمصيبة في ذات الله، وقابلها بالصبر والاحتساب، فإنها تكون له رفعةً.

 عبر من قصة أصحاب الكهف: 
قال رحمه الله:أصحاب الكهف..في قصتهم عبرة عظيمة، حيث حماهم الله عز وجل، 

عليهم، وآواهم في ذلك الغار هذه المدة الطويلة من غير من تسلط أولئك المشركين 
أن يتغير منهم شيء، وجعل سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لئلا 
تتأثر الجنوب التي يكون عليها النوم،..والخلاصة التي تستخلص من هذه القصة هي 

بأسباب قد يدركها وقد لا : أن كل من التجأ إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يُميه، 
[ فإن 38]الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدركها وهو مصداق قوله تعالى:

مدافعة الله عن المؤمنين قد تكون بأسباب معلومة، وقد تكون بأسباب مجهولة لهم 
 .فهذا يرشدنا إلى أن نحقق الإيُان بالله عز وجل والقيام بطاعته
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 لمرتبطة بالقضايا الأخلاقية في مقام عام أو خاص:ذكر القصص ا
هُ البعض  سئل الشيخ: ذِّكرُ بعض القصص التي ترتبط بالقضايا الأخلاقية لعظة يعدُّ

 من إشاعة الفاحشة، فما صحة ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله :
 أولًا: لابدَُّ من ثُـبُوت هذه القصة.

أن تقال ؟ أخشى أن يظن السامع أن ثانياً: إن كانت ثابتة ننظر: هل من المصلحة 
 هذا منتشر في المجتمع.

ثالثاً: اعلم أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماع سوف تقُللُ من هيبتها، 
 فلا أرى هذا.

فإذا كانت مثل هذه القصص تُُكى لأشخاص مُعينين يُخشى وقوعُهُم في هذه 
نك وبينهم، وليس على المنابر ولا الفاحشة فلا بأس، على أن يكون كلامك معهم بي

في الخطب، أما إذا كان ذلك على المنابر أو في المجامع فلا أُراهُ صوابًا، وليس ذلك في 
مصلحة لهم، واعلم أن المنكر إذا اعتاد الناس سماعه، استمرأته النفوس، وهان 

ا جاءت عليها، ولذلك لو سمعت قصة معينة في الأخلاق رُبما تنفر منها كثيراً، وإذ
 المرة الثانية قلَّت في نفسك.
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 رحمه الله شيختطفات من سيرة المق: فصل
 ** التحلي بكريم الخصال ومكارم الأخلاق

 :تعظيم النصوص الشرعية
وإنني بهذه المناسبة أودُّ أن أقول لكم: إنَّ قولي وقول غيري من  قال الشيخ رحمه الله:

فلا عبرة به... لأنه لا قول لأحد بعد قول الرسول علية  أهل العلم إذا خالف النص،
 الصلاة والسلام.

ولقد قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه: يوُشكُ أن تنزل عليكم 
 حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

قول الرسول بقول أبي بكر وإذا كان قول ابن عباس رضي الله عنهما فيمن عارض 
وعمر، فما بالك بمن عارض قول الرسول بقول من دونهما بمراحل؟ مان هو في الثرى 
، فلا يُكن أن يعُارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد،  وهو في الثرياَّ
، فاطرحوه وخُذُوا  فمتى رأيتمُ من كلامي أو كلام غيري من العلماء ما يخالف النصَّ

، ولا تقولوا: قال فلان وقال فلان الذي يعُارض قول الرسول صلى الله عليه با لنصِّّ
 .وسلم

ومن أمثلة تعظيم الشيخ للنصوص، قوله رحمه الله: أما قول شيخ الإسلام رحمه الله: 
إن المتمتع يكفيه سعي واحد: السعي الأول، فقول ضعيف غير سديد؛ لأن حديث 

لأن العمرة  صريح في هذا، والمعنى يقتضي ذلك ماعائشة وابن عباس رضي الله عنه
قياس يدل على وجوب منفردة عن الحج تمامًا، وبينهما حل كامل، وما دام النص وال

 فلا عبرة بقول أحد كائنًا من كان السعي في الحج
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 :رجوع الشيخ عما كان يفعله بعد ما تبينَّ له أن الصواب بخلافه
العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: ينبغي لمن قصد : الشيخ رحمه اللهقال 
أن يتصدق؛ لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول صلى  الجمعة

الله عليه وسلم، فبين يدي مناجاة الله من باب أولى، لكن هذه المقالة فيها نظر؛ لأننا 
 وقت الصحابة فإننا لا نقول: أين الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي

نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها ولم يأت ما 
يدل على ذلك؟ وكنت أعمل بذلك أولًا، فإذا خرجت إلى الجمعة خرجت بما تيسر، 
د سببُه في عهد الرسول عليه الصلاة  ولكني رأيت الأمر بخلاف ذلك؛ لأن شيئًا وُجِّ

 ولم يقم بفعله، فالسُّنة تركُه، لكن الصدقة على عمومها مستحبة.والسلام، 
  

 :أماني الشيخ
 وجود كتاب له مثل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي:

قال الشيخ رحمه الله: الآن كتاب رياض الصالحين يقُرأ في كلَّ مجلس، ويقرأ في كلِّّ 
عل الله لي كتابًا مثل هذا مسجد، وينتفع الناس به انتفاعًا عظيمًا، وأتمنى أن يج

 الكتاب، كُل ينتفع به في بيته وفي مسجده.
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 وجود كتب لدى الحنابلة لتخريج أحاديث الكتب المتداولة لديهم:
قال الشيخ رحمه الله: كتب تخريج الأحاديث من أحسن ما رأيت كتاب "التلخيص 

لَّفه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير"، الذي أ
 الشافعي، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

وكنت أتمنىَّ لو كان لأصحابنا أهل المذهب الحنبلي كتاب كهذا يُخرِّجُ أحاديث الكتب 
المتداولة من كُتُب الحنابلة؛ مثل: "الروض المربع شرح زاد المستقنع"، أو "شرح 

 "شرح الإقناع". المنتُهى"، أو
للشيخ رحمه الله كتاب بعنوان: البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض  للفائدة: 

هـ، ذكر الشيخ في خاتمته أنه تم تسويده في 1437المربع؛ طبُع عام 
 هـ.1393 /14/7هـ، ثمَّ مُراجعته في 17/7/1385

 معرفة اللغة الإنجليزية للدعوة إلى الله عز وجل: 
رحمه الله: اللغة الإنكليزية، أنا أتمنى أني أعرفُ هذه اللغة؛ لأني وجدت قال الشيخ 

فيها مصلحةً كبيرةً، يأتي رجل ليسلم بين يديك، فلا تستطيع أن تتفاهم معه، وترى 
مسلمًا يُخلُّ في أشياء من واجبات الدين في الصلاة أو في الصوم أو الزكاة، أو في 

 أن تتكلم معه.الحج، أو في غير ذلك، فلا تستطيع 
 تنقيح كتب السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما يوجد فيها من آثار ضعيفة:

قال الشيخ رحمه الله: السيرة النبوية الواقع أن فيها أشياءا ضعيفة مما نقُل، وفيها 
أشياء صحيحة، وإنني أتمنىَّ أن يوجد طالب علم يُرصُ على هذه المسألة، وينُقح 

 وية، وسيرة الخلفاء الراشدين مما شابها من الآثار الضعيفة، أو المكذوبة.السيرة النب
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 مواقع في الإنترنت تدعو إلى مذهب السلف بلين وهدوء 
* قال الشيخ رحمه الله: المعطلة..عطلوا النصوص عن معناها الذي أراد الله بها 

اب والسنة...وليس عندهم ورسولهُ، وعطلوا الخالق من أوصافه التي ثبتت له بالكت
دليل...فليس عندهم علم أبداً!...وأنا أتمنى أن يكون في الإنترنت مواقع تعالج مثل 
هذه الأشياء بدون مهاجمة، فالمهاجمة لا تفيد، لكن باللين والهدوء يُصل الخير 

  الكثير. 
 :تواضع الشيخ

شيخ رحمه الله كان التواضع صفة حميدة، وخلق كريم، يزيدُ المرء عزةً ورفعةً، وال
 متواضعًا، والأمثلة على ذلك كثيرة:

قال الشيخ رحمه الله: إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئًا،  •
فيهديني الله على أيديكم، وربما نقُل عني خطأٌ، فأبُينِّّ أنه خطأ، وقد يكون صوابًا 

  فأبُينِّّ أنه صواب.
لأخ السائل أشكره على هذا السؤال، وأرجو أن يكون قال الشيخ رحمه الله: هذا ا •

السائلون صريُين كهذا الرجل، يعني كون الإنسان مثلًا يستنكر مني أو من غيري 
شيئًا، ولا سيماء الشيء العام، ويخاطبه بالسؤال عن السبب، هذا طيب، وأنا لست 

ر حيثُ بمعصومٍ، فقد أُخطئُ فينبهني بعض الناس على خطئي. فهذه وجهة النظ
  عدلت إلى قولي: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سئل الشيخ: هل لكم ملحوظات على كتاب "مدارج السالكين" لابن القيم؟  •
فأجاب رحمه الله في: ابن القيم رحمه الله أكبر من أن يكون لي وأمثالي ملحوظات 

 عليه، وإن كان غير معصوم.
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ة، لا يصلي الفجر مع الجماعة إلا نادراً، ذهبنا سئل الشيخ: إمام وخطيب جمع •
يقصد صلاة  -إليه، وكلمناه، ونصحناه، فقال: لا أاقبل قولكم، فهي ليست واجبه 

ثم قال: لا أقتنع إلا بقول ابن عثيمين؟ فأجاب رحمه الله: قُل له: يسلم  -الجماعة 
 -سبحانه وتعالى عليك ابن عثيمين، ويقول لك: صلاة الجماعة واجبه، أوجبها الله 

وقال: قُل له أيضًا: يوُصيك ابن عثيمين بتقوى الله عز  -ثم ذكر الشيخ الأدلة 
 وجل.

وسُئِّل رحمه الله: لدي جار عنده أسرة كبيرة، وعنده عامل يعمل داخل البيت،  •
وعند مناصحته يُتج بأنه لا يستطيع إحضار خادمة، خوفًا عليها من الأولاد، وأخيراً 

أسالك، وقال: سوف آخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين، فأجاب رحمه  طلب مني أن
الله في: قل لسائلك هذا: إنه يسلم عليك، ويقول: جزاك الله خيراً، يأتي بخادمة 

رمها ليعمل في السوق.  مسلمة للبيت ومعها محا
قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: نرى بعض العلماء مع قلة ذات اليد ومع  • 

ع الناس بهم، فهل هذا الانتفاع بما لديهم من علم سببُه صلة الرحم؟ ذلك ينتف
فالجواب: لا شكَّ في هذا، لكن هذا يعود إلى إخلاص النية والتعب، وإلى ما أعدهم 
الله تعالى له وهيَّأهم الله تعالى له من قوة الحفظ والفاهم وكثرة العلم، أما نحن فالحفظ 

 .قليل، والعلم قليل، والفهم قليل
 هـ(1414ء الأول من شهر صفر عام )قال الشيخ رحمه الله في: فهذا هو اللقا • 

وهو اللقاء الأسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل أسبوع، ونظرًا لتأخرنا هذا 
اليوم، فإننا نرجو منكم المعذرة أولًا، ثم السماح بعدم الكلمة التي تكون مُقدمة 

 .الحاضرين إن شاء الله تعالى سئلةللأسئلة، من أجل أن نستوعب أ
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 :قبول الشيخ للنصيحة وشكر الناصح
قال الشيخ رحمه الله: من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ حفظه الله  •

تعالى، وجعله من عباده الصالحين وأوليائه المؤمنين المتقين وحزبه المفلحين آمين، وبعد 
 ضمن السلام والنصيحة.فقد وصلني كتابكم الذي ت

فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي الله  
تعالى أن ينفعني بها، ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة 
 المثلى للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه،

 ولا يؤمن أحد حتى يُب لأخيه ما يجبُّ لنفسه.
ولقد بلاغت نصيحتكم مني مبلغًا كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات 

 الصادقة، أسأل الله أن يتقبَّلها، وأن يكتُب لكم مثلها.
قال الشيخ رحمه الله: من محمد العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ، حفظه الله،  •

عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ففي هذا اليوم وصل إليَّ كتابكم، وقد السلام 
 فهِّمت ما فيه، وقد تضمَّن ملاحظة فضيلتكم على كلامي.....

وإني لأشكر فضيلتكم على ما أتُفتموني به من كلام شيخ الإسلام في نقضه كلام 
تعالى الهداية والتوفيق  الرازي، فنعم التحفة، ونعم من أتُف بها أصلًا ونقلًا، نسأل الله

 لما يُب ويرضى إنه جواد كريم.
 قال الشيخ رحمه الله: من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم. •

هـ ورديفه 2/10/1398السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كتابكم المؤرخ في 
على ما أبداه  منه، قرأتهما كليهما، وفهمت ما فيهما، وإني لأشكُر أخي 6المؤرخ في 

 من النصح ومحبة الخير.
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 :ورع الشيخ
قال الشيخ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: )من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرةٍ، حُطَّت خطاياه، وإن كانت مثل 

أن يقول هذا الذكر في آخر زبد البحر(؛ ]متفق عليه[، قال أهل العلم: وينبغي 
اليوم، ولولا أني أخشى أن ابتدع لقلت: يقولها: إذا آوى إلى فراشه؛ لأن عند النوم 

 هو آخر عمله اليوم.
 :عفو الشيخ وصفحه

سئل الشيخ رحمه الله: كنتُ أسبُّك بعدم معرفتك، فالآن قد عرفتُ أنك إنسان  •
إِّنَّ  سامحني، فأجاب الشيخ رحمه الله: ﴿صالح، ولا أُزكي على الله أحدًا، فأرجوك أن تُ 

بْْا السَّيِّّئااتِّ   [.114﴾ ]هود:  الحاْسانااتِّ يذُْهِّ
وسئل الشيخ: أولًا: إنني أُحبكم في الله، وأطلب من فضيلتكم مُسامحتي والدعاء  •

 بالمغفرة والتوفيق؛ لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أنا أتوب إلى الله فسامحني.
ونحنُ نحب مان أحبَّنا في الله، ونسأل الله أن يُُبَّه كما أحبنا  لشيخ رحمه الله:فأجاب ا
في شأن الغيبة، فإن كان هذا الرجل أو غيره من الناس، اغتابني تدينًا، بأن  فيه، أما

رأى أني أخطأتُ في أمرٍ، واغتابني لذلك، فهذا على كل حال ماعفو عنه، وأمَّا إذا  
تٍ، فأقول: عفا الله عنه، وأرجو العفو من الله، وأسأل الله تعالى كان اغتابني بدون تثب

.  أن يعاملني وإياه بعفوه، وهو منيِّّ في حلٍّ
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  :لكلام في الأشخاصبا سماح الشيخ عدم
سئل رحمه الله أن يبديا ما يعلمه عن أحد المشايخ، فأجاب: ليس من شأننا في هذا 

نه، وهذه هي القاعدة؛ أي: إننا لا نتكلمُ عن اللقاء أن نتحدث عن شخص بعي
الأشخاص بأعيانهم، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يورد 
إلينا من أسئلة، هذه القاعدة نحن ماشون عليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثُبتنا 

 وتعصُّبات.عليها؛ لأن الكلام في الأشخاص بعينه قد يثير تُزُّبات 
لا نسمحُ  وعندما ذكُِّرا للشيخ رأي أحد العلماء في مسألة، قال الشيخ رحمه الله: نحن

لأيِّّ أحدٍ أن يذكر لنا شخصًا مُعينًا من العلماء، وإنما لك أن تقول: قال بعض 
 العلماء، أما فلان وفلان، فلا تذكروه عندنا أبدًا، لا نرُيدُ هذا.

 :بأوضاع المسلمينعدم النوم سريعًا اهتمامًا 
قال الشيخ رحمه الله: ما يفُعلُ بالمسلمين اليوم في البوسنة أمر يفُطِّّرُ الأكباد في 
الواقع، والله إن الإنسان أحيانًا لا ينام سريعًا كما ينامُ في العادة إذا تذكر هؤلاء 

 الإخوان المحصورين على يد هؤلاء الصرب المعتدين الظالمين.
 :ينتشجيع الشيخ للباحث

سُئل الشيخ رحمه الله كتابةً، فقال السائل: لقد بحثت مسألة الأضحية عن الأموات، 
وقد اتضح لي من هذا البحث، فكان مما أجابه به الشيخ رحمه الله: وقد قرأتُ ما  

 كتبتاه أنت أعلاه، فأعجبني ورأيته صحيحًا، وفَّق الجميع للعمل بما يرضيه.
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 :ميةالعل شجاعة الشيخ
عند شرح الشيخ رحمه الله لكتابه " عقيدة أهل السنة والجماعة " عند قول: وبأنه 
ليس بغافل عن أعمال عباده، لكمال رقابته وإحاطته. قال رحمه الله: فالله عز وجل 

[ وليتني أتيت 144]البقرة: وما الله بغافل عما يعملون ليس بغافل، لقوله تعالى: 
 له الكمال. به في المتن، فسبحان من

وعند شرحه لقول: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه 
قُل يا أيها الناس إني رسول الله  وسلم، وأرسله إلى جميع الناس، لقوله تعالى : 

إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله هو يُيى ويُُيتُ فآمنوا 
 ه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاماته واتبعوه لعلكم تهتدونبالله ورسول
[ قال رحمه الله: والدليل على أن الله ختم به الرسالات قوله تعالى: 158]الأعراف:

 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين  
غي أن تذكر في [ وهذه الآية سقطت مني سهواً وإلا فقد كان ينب40]الأحزاب:

 المتن.
وعند شرح الشيخ رحمه الله لكتابه " القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه 

لتعلموا أن الله على   الحسنى " عند قول: لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: 
[ قال رحمه الله: 12]الطلاق:  كل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ علماً 

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض  ية وليتنا ذكرناها قوله تعالى: وأول الآ
  مثلهن يتنزل الأمرُ بينهن لتعلموا
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وعند شرح الشيخ رحمه الله لكتابه " فتح البرية بتلخيص الحموية " عند قول: وقد 
رحمه الله:  أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين.قال

كما قلنا في -الأصح أن نقول هنا وما سبق: " لا تُماثلان أيدي المخلوقين " 
وهي أصحُّ من قولنا: " لا تشبهان أيدي المخلوقين " لأن هذا هو التعبير  -الشرح
[ ولأن المشُابهة من بعض الوجوه لا بد 11]الشورى:  ليس كمثله شيء القرآني 

قيقة، فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه في أن تكون فيما اتفقا في الح
، فصار التعبير بعدم  إدراك المسموع، لكن في الحقيقة والقدر لا يتشابهان بلا شكٍّ

 المماثلة هو الأولى، لأنه التعبير القرآني، ولأنه منتف قطعاً بكل حال.
هذه حقيقة ما أدركتها حين ثم إن نفي التشابه قد فتح بابًا كبيراً علينا من المعطلة، و 

تأليفي لهذا الكتاب، لكن أدركناها في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في " العقيدة 
التدمرية " وقال: ما من شيئين إلا ويشتركان في شيء أدنى ما في ذلك، الوجود مثلًا 
المخلوق موجود والخالق موجود، لا بد من أصل معنى يشتركان فيه، ففيه تشابه من 

 الوجوه.  بعض
 :صبر الشيخ على ما يقول الناس فيه

، فإني أسأل الله  قال الشيخ رحمه الله: وأما ما ذكرت من اعتراض بعض الناس عليَّ
تعالى أن يرزقني الصبر على ما يقولون، وأن يرزقني وإياكم الثبات على الحق، ويجعلنا 

ذا أوذي في الله جعل فتنة ممن لا تأخذه في الله لومةُ لائم، وأن يبُعدنا عن طريق من إ
 .الناس كعذاب الله
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  لعلم والعمللمدرسة ** الشيخ 
 عمل الشيخ بما يفُتى به:

 قال الشيخ رحمه الله: المفتي إذا أفتى... يكون هو أول الناس عملاً بهذه الفتوى.
 والشيخ كان يعمل بما يفتي به، ومن أمثلة ذلك:

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله  قال الشيخ رحمه الله في شرحه
صلى الله عليه وسلم قال: ) غُسل الجمعة واجب على كل محتلم( : الصواب عندي  

 كالمقطوع به: أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان.
وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقال: ما تركته منذ علمت بهذا الحديث، لا 

، ولا حراً، ولا برداً، ولا إذا كان فيَّ مرض أتُمل معه الاغتسال، صيفاً، ولا شتاءً 
 وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في وجوبه، وأرى أنه لا بد أن يغتسل الإنسان.

وقال رحمه الله: مسألة العزاء، فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه 
كن لو أن الناس تركوه كما تركه فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم، ل

ما صار تركه قطيعة رحم...ولهذا  -رحمهم الله-والتابعون -رضي الله عنهم-الصحابة
 لو أن طلبة العلم بينوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم.

وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقال: والدنا توفي ولم نجلس للعزاء، ووالدتنا 
للعزاء، لو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكان فيه خير كثير، ولترك توفيت ولم نجلس 

الناس هذه العادات، لاسيما في بعض البلاد إذا مررت ببيت مات فيه ميت تقول: 
هذا بيت فيه زواج، لأنك ترى فيه من الأنوار في الداخل والكراسي والأشياء التي 

 تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذخ.
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 ل الشيخ للحق والانقياد له:قبو 
قال الشيخ رحمه الله: الواجب على المؤمن ولاسيما طلاب العلم أن ينقادوا للحق 
ولا يجادلوا مجادلة مستكرهة وتأويلات مستكرهة من أجل أن يتم قوله، فهم طالبون 
للحق مريدون للحق داعون للحق لا لأنفسهم، والغالب أن من دعا لنفسه والعياذ 

الله تعالى لا يجعل في علمه بركة...فعود نفسك أن تهينها للحق ومن تواضع  بالله أن
لله رفعه الله عز وجل، وقال رحمه الله: التواضع للحق بمعنى: أنه متى بان له الحق 
خضع له ولم يب  سواه بديلًا، وقال رحمه الله: عليك يا أخي بقبول الحق...فمتى تبين 

 نا وصدقنا.لك الحق فقل: سمعنا وأطعنا وآم
وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقال: تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة القيام 
للجلوس ولا فرق، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يقل: وكان يطيل التكبيرة في المكان 
الفلاني، أو يقصرها في المكان الفلاني، وهذا هو الأصل، لأنه لو كان تغيير لنُقِّل 

فلما لم ينُقل ويذكر عُلِّم أنه لا تغيير، وأن التكبيرات على حد سواء، وهذا وذكُِّر، 
هو الراجح، وهو الذي أظنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قابلُ حسب ما 
يعمله مشايخنا_رحمهم الله_ نفرق بين التكبيرات، بين تكبيرة الجلوس بين السجدتين، 

هد الأخير حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتش
وقال لي ما دليلك على هذا التفريق؟ فقلت: ما عندي إلا عمل المشايخ، فقال: 
عمل المشايخ ليس بحجة، عمل المشايخ يُُتج له ولا يُُتج به، وظاهر السنة أولى 

د لله على بالإتباع فقلت: جزاك الله خيراً. هذا هو إن شاء الله هو الحق، وبدأنا والحم
 هذا.
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 عدم ردّ الشيخ على إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجتهادية:
قال الشيخ رحمه الله: لا أحبُّ من أهل العلم أن يجهد كل واحد نفسه في الرد على 
الآخر في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها الأدلة، لأن قول كل واحد ليس حجة 

لنصوص ودلالاتها، وعلمه بمصادرها ومواردها لا يلزم أن يكون على الآخر، وفهمه ل
 مساوياً للثاني.

 وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقد رد على أحد إخوانه فقال:
 من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم...... حفظه الله تعالى.

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صل، وقد قرأت رسالة الشيخ...التي أرفقتموها كتابكم الكريم المؤرخ.... و 

 بكتابكم.. وهي بعنوان... وهي في الحقيقة تعليق على الفتوى الصادرة مني في...
وأفيدكم بأني لن أرد على رسالة الشيخ...حول الفتوى...لأنني لا أحب أن يجهد 

هادية التي الإنسان نفسه في الأخذ والرد بين إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجت
تتجاذبها الأدلة لما في ذلك من ضياع الوقت، وفتح باب الجدل والانتصار للرأي، 
وإنما على المرء أن ينظر في كلام من ردّ عليه فإن تبين أن الصواب معه وجب عليه 
أن يُمد الله تعالى حيث هيأ له من يبين له الصواب ويفتح له باب الحق، ووجب 

...أسأل الله تعالى فاطر السموات والأرض، عالم الغيب عليه أن يرجع إلى الصواب
والشهادة، الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون أن يهديني لما اختلف فيه من 

 الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم...
 والله يُفظكم،

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 وقول: لا أدري، لا أعلم، أنا متوقف:تورع الشيخ عن الفتوى 
قال الشيخ رحمه الله: إننا نُحذر إخواننا طلبة العلم والعامة أيضاً أن يفتوا بلا علم، بل 
عليهم أن يلتزموا الورع، وأن يقولون لما لا يعلمون: لا نعلم، فإن هذا والله هو 

ل للإنسان: أنت في العلم...فإني أُعيدُ وأكرر: التحذير من الفتوى بغير علم، وأقو 
حلٍّ إذا لم يكن عندك علم أن تصوف المستفتي إلى شخص آخر، وكان الإمام أحمد 

 رحمه الله إذا سُئل عن شيء ولا علم له به، يقول: أسأل العلماء.
وقال رحمه الله: إن من العقل والإيُان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل: عما 

 سال غيري.لا يعلم لا أعلم، لا أدري، أ
فقد سئل رحمه الله: بعض النساء يقمن ببيع  وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره:

حليهن قبل وقت الوجوب بقليل، وبعد مضي وقت الوجوب تشتري بالدراهم حلياً 
 أخرى فما حكم هذا العمل ؟ فأجاب: هذه المسألة تُتاج إلى نظر وتأمل.

جلًا الذين يصلون على الميت أن لا يشركوا وسئل رحمه الله: هل يشترط في الأربعين ر 
بالله شيئاً الشرك الأصغر أو الأكبر؟ فأجاب: في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: 
) ما من رجل مسلم يُوت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئاً إلا 

 يشركون شركاً أصغر شفعهم الله فيه ( فظاهر قوله ) لا يشركون بالله شيئاً ( أنهم لا
ولا أكبر، ويُُتمل أن يقُال: إن المراد لا يشركون بالله شركاً أكبر، وأنا لم يترجح 

 عندي شيء.
وقال رحمه الله: اختلف العلماء في العسل، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ؟ فمنهم 

بن  من قال: إنها تجب، ومنهم من قال: إنها لا تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر
 الخطاب رضي الله عنه، والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله.
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وقال رحمه الله: ما ورد من أن بعض السلف يرى الله في المنام، فالله أعلم، فأنا 
با هذا القول للإمام أحمد، أما النبي صلى الله عليه  متوقف في هذا، وإلا فقد نُسِّ

 م.وسلم فقد رأى ربَّه في المنا
وقال رحمه الله: في المسجد النبوي يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل يشرع لهن 

 الاعتكاف ؟ والله لا أدري وأنا أتوقف في هذا.
وسئل رحمه الله: عندما ظهر الشيطان في يوم بدر في صورة سراقة، هل هو سراقة 

 ي.الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته ؟ فأجاب: لا أدر 
وسئل رحمه الله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن ربه أنه 
قال: ) إن عبداً أصححت له جسمه، ووسعت عليه يُضى عليه خمسة أعوام لا يفد 

 إليَّ لمحروم( هل هذا الحديث ثابت ؟ فأجاب : لا أدري عن صحته
ضة بدون عذر على غير رأي وسئل رحمه الله تعالى: إذا أخَّر الحاج طواف الإفا

الحنابلة وانتهت أشهر الحج فكيف يصنع ؟ فأجاب: لا أدري ماذا يقولون في هذه 
المسألة، هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة، أو يقال: عبادة فات وقتها فلا 

 تقضى، ويكون الحج لم يتم، ولا يكتب له الحج، لا أدري ماذا يقولون في هذا.
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 تراجع الشيخ عن رأيه في بعض المسائل:
قال الشيخ رحمه الله: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وقال: متى تبين 
للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي، وأن الصواب في غيره، وجب عليه الرجوع 

 عن رأيه الأول إلى ما يراه صواباً بمقتضي الدليل الصحيح
حمه الله بما ذكره، فقال رحمه الله: الذي يُُقن به الدم وهو صائم، وقد عمل الشيخ ر 

واب: كنت أرى فهل يفطر أو لا يفطر كرجل حصل عليه حادث ونزف الدم منه ؟الج
وأقول: إذا كان الطعام والشراب مفطراً، فإن الطعام والشراب  في الأول أنه يفطر

، إذن يفطر ثم بدا لي أنه لا لطعام والشراب وخلاصتهيتحول إلى دم، فهذا لبابة ا
وليس من حقنا  لا يغنيه عن الطعام والشرابلأنه وإن أعطى البدن قوة لكنه  يفطر

 ويه، فتبْ لي أخيراً أنه لا يفطرأن نلُحق فرعاً بأصل لا يسا
والشيخ رحمه الله كان يرى جواز مس القرآن من المحدث ثم تراجع عن ذلك، قال 

عض أهل العلم لا يُرم على المحدث أن يُس الشيخ قال داود الظاهري وب
المصحف...وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملت قوله صلى 
الله عليه وسلم: )لا يُسُّ القرآن إلا طاهر(..تبين أنه لا يجوز أن يُسَّ القرآن من كان 

يجوز مس المصحف إلا  محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر.. فالذي تقرر عندي أخيراً: أنه لا
 بوضوء.

وقال الشيخ رحمه الله عن جلسة الاستراحة في الصلاة: نقول هي سنة في حق من 
يُتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك، وكنتُ أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق 
وأن الإنسان ينبغي أن يجلس...ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا هو القول 

 ول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقاً.المفصل ق
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 نصيحة الشيخ لمخالفه بأدب:
قال الشيخ رحمه الله: إذا رأيت من أخيك شيئاً تنتقده فيه في عباداته أو في أخلاقه 
أو في معاملاته، فعليك بنصيحته، فهذه من واجبه عليك، وتنصحه فيما بينك وبينه 

 مشافهة أو مكاتبة.
 عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقد كتب إلى أحد إخوانه فقال: وقد

من محمد العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ..حفظه الله تعالى وهدانا وإياه صراطه 
 المستقيم وجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة وبعد: فبناء على ما أوجب الله علينا من ا

المسلمين وعامتهم، وعلى ما تقتضيه الأخوة الإيُانية من المودة والمحبة في الله ولله، 
 فإني أبين لكم ما لاحظته في مقالات نشرت لكم في مجلة... العدد...
 فضيلتكم صرح في.... ذكر فضيلتكم ص... وأما قول فضيلتكم...

...أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وقادة الخير المصلحين، وأن فنسأل الله تعالى
 لا يزي  قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمه إنه هو الوهاب.

 وقال رحمه الله: من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.. وفقه الله تعالى...
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

.الصادرة ة من صحيفةلي أكثر من واحد ما كتبتم في الصفحة السادسفقد عرض ع
هـ حول كسوف الشمس...وقد آثرت أن 1402 /12 /22يوم السبت الموافق 

أكتب إليكم ليكون التعقيب على ما كتبتم من قبلكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا 
 كاته.لصواب العقيدة، والقول، والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبر 
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 تورع الشيخ من القول بقول لم يقل به أحد من قبله:
قال الشيخ رحمه الله: لا تهمل كلام العلماء، ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد رسوخاً 
منك في العلم، وعندهم قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك، ولهذا  

دهم قول، يقولون: إن كان أحد قال به كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عن
 وإلا فلا نقول به

وقد عمل الشيخ بما ذكره، فقد سئل إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم 
أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها ؟ فأجاب رحمه الله: إذا نزع 

 الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:
: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا الأولى

 حرج عليه أن يعيدها ويُسح عليها إذا توضأ.
الحال الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا 

اء، خلعها أن يلبسها ويُسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالم
وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم، ولكن إن كان أحد قال بأنه 
إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح، له أن يُسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا 
قول قوي، ولكني لم أعلم أن أحداً قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو 

المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقُال إنه إذا كان يُسح الصواب عندي، لأن طهارة 
على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما 

 رأيت أحداً قال بهذا.والله أعلم
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 عدم الإعجاب بالنفس:
قال الشيخ رحمه الله: إن على طالب العلم أن يكون متأدبًا بالتواضع وعدم 

 عجاب بالنفس وأن يعرف قدر نفسه.الإ
 ومن أمثلة عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره ما يلي:

قال الشيخ رحمه الله في رسالته " حول الصعود إلى القمر ": أحببت أن أكتب ما 
 حررته هنا على حسب ما فهمته بفهمي القاصر وعلمي المحدود.

: هذا خلاصة رأي في المسالة، فإن  وقال رحمه الله في " مسألة التصوير بالآلة الفورية "
 كان صواباً فمن الله وهو المنّ به وإن خطأ فمن قصوري أو تقصيري.

وقال رحمه الله: هل من أسماء الله الجليل ؟ بحثتُ فلم أجد شيئاً، ولكن فوق كُلِّّ ذي 
 علم عليم.

 وقال الشيخ رحمه الله: الغالب حسب علمي مع قصوري، أن شيخ الإسلام رحمه الله
 دائماً موفق للصواب، فغالب من يختار هو الصواب.

وقال رحمه الله: أرجو من إخواني إذا عثروا على دليل ممن قوله أو فعله حجة في 
 التفريق بين التكبير أن يدلوني عليه، فإني لهم عليه شاكر وله منقاد إن شاء الله

: وبعد، فهذا ما انتهى وقال رحمة الله في رسالة له إلى إخوانه حول دعاء ختم القرآن
علمنا إليه في هذه المسألة الآن، ولا تزال تُت البحث والتحقيق، فنرجو إذا وجدتم 

 زيادة علم أن تخبرونا به.
وقال رحمه الله: تقبيل الحجر ليس بسنة إلا في الطواف، لأني لا أعلم أن استلامه 

لا أعلم،  -جد الحرامالمس-مستقلًا عن الطواف من السنة، وأنا أقول في هذا المكان
 وأرجو ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به، وجزاه الله خيراً.
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وقال الشيخ رحمه الله: وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة، واعلم أن كل ما 
ذكرناه فإنه مبنى على ما نعلمه من الأدلة، ومع هذا لو أن إنسانًا اطلع على دليل 

ا قررناه فالواجب إتباع الدليل، لكن هذا جهد المقل، نسأل الله أن يعلمنا ما يخالف م
 ينفعنا.

قال الشيخ رحمه الله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه 
الراشدين، ولا عن الصحابة فيما أعلم، ولا عن الأئمة وأتباعهم التفريق بين تكبيرات 

 الانتقال.
 الآخرين برأيه في المسائل الاجتهادية: عدم إلزام الشيخ

أن يكون صدره  العلم لا بد له من التأدب بآداب نذكر منها طالب :ال رحمه اللهق
إما  ،د، لأن مسائل الخلاف بين العلماءرحباً في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتها

يعذر أحد فهذه لا  ،ويكون الأمر فيها واضحاً  ،ن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيهأ
 وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من خالفه. بمخالفتها

 وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقد سئل عن حكم التبرع بالأعضاء ؟
فأجاب رحمه الله: هذه المسألة صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء بأنها جائزة، أما 

ك فإني أرى أن من أخذ بقول الجماعة فلا حرج عليه، أنا فلا أرى الجواز....ومع ذل
لأن المسألة مسألة اجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا إلزام فيها، لكن نظراً لأنه لا يُل لي  
كتمان العلم الذي أعلمه من شريعة الله بينته هنا، وإلا كان يسعني أن أقول قد صار 

علم أمانة، وأن الإنسان لا يدري بها فتوى فمن أرادها فليرجع إليها، لكن نظر إلى ال
ما يواجه به الله عز وجل فإنه لا بد أن أبين ما عندي، وأسأل الله تعالى أن يهدينا 

 وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه.
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 تقيد الشيخ للفوائد المهمة:
تُتاج  قال الشيخ رحمه الله: كم من فائدة تمرُُّ بالإنسان فيقول: هذه مسألة سهلة لا

إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزةٍ يتذكرها ولا يجدها، لذلك احرص على اقتناص الفوائد 
التي يندر وقوعها، أو التي يتجدد وقوعها...فكم من مسألة نادرة مهمة تمرُّ بالإنسان 
فلا يقيدها اعتماداً على أنه لن ينساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها، وقال رحمه 

القيم رحمه الله كتابه ) بدائع الفوائد(..على اسمه، فيه من الفوائد شيء  الله في: ابن 
كثير، لا تكاد تجده في غيره لكنه يشبه كتابًا لابن الجوزي رحمه الله من بعض الوجوه 
يسمى "صيد الخاطر " يعنى ما طرأ على خاطره قيده....وهكذا ينبغي لطالب العلم 

وجودها في الكتب، أو يقل وجودها في الواقع أن  أيضاً إذا عنت له فائدة فريدة يقلُّ 
 يقيدها لئلا ينساها

وقال رحمه الله: كم من مسألة مُهمة تمرُّ بالإنسان فلا يقُيدها اعتماداً على أنه لن 
 ينساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها.

التي رُبما  وقال رحمه الله: من المهم بالنسبة للطالب أن يعتني بكتابة الأشياء النفسية
 تغيب عن باله فيما يستقبل، ويعجز عن إدراكها.

وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره، فقال: فقد كنت أقيد بعض المسائل الهامة التي 
تمر بر حرصاً على حفظها، وعدم نسيانها، في دفتر وسميتها " فرائد الفوائد " وقد 

يت ذلك " المنتقى من فرائد الفوائد انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة وأعظم أهمية وسم
" أسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل لطلبة العلم فيه أسوة، ومن سنَّ في الإسلام 

 .سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
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 ترك الشيخ لهمه بتدوين أخطاء المفتين خشية أن يكون ذلك ممن تتبع عوراتهم:
يخ رحمه الله: بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين، ليتخذ منها ما ليس لائقاً في قال الش

 حقهم، ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا من أكبر الأخطاء.
وقد عمل الشيخ بما ذكره، فقد قال: صارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتى، 

الفتاوى ولكن   أحيانًا تأتى الفتاوى تبكي وتضحك، وكنتُ أهمُّ أن أدون مثل هذه
كنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تُاشياً مني، وإلا لنقلنا أشياء 

 بعيدة عن الصوب، بعد الثريا عن الثرى.
 ترك الشيخ لسنة الصلاة في النعلين بالمسجد لترتب مفسدة عليها:

 قال الشيخ رحمه الله: فعل السنن إذا ترتب عليه مفسدة صار تركها أفضل.
قد عمل الشيخ بما ذكره، فقد قال: الصلاة في النعلين سنة، لأن النبي صلى اله و 

عليه وسلم كان يصلى في نعليه، وكان الصحابة يصلون في نعالهم...وكنتُ أرى أن 
هذا من السنة وأفعله، وبقيت سنوات أفعله _ أي أصلى في النعلين _ فبدأ الناس 

وصلوا الصف خلعوها، فأتوا بالمفسدة إذا دخلوا المسجد يُشون بالنعال، وإذا 
وتركوا السنة، فرأيت أن العدول عن هذا أولى، وخصوصاً بعد أن فُرشت المساجد 

 بهذه الفرش، وكانت بالأول مفروشة بالرمل.
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  من تجارب الشيخ** 
 :فاء للأمراض الحسيةالقرآن الكريم ش

 ي بالرُّقى يشمل كل الأمراض؟قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل: وهل التداو 
فالجواب: نعم، حتى الجروح، فإن التي تُسمى )القوبة( أو )النملة( وهي أمراض 
جلدية، كأنها النملة تمشي على الجلد، تُك الإنسان بشدة، وتنفر، وتكون فيها 

 حُبيبات حمراء، وربما تكون جوانبها فيها صفرة، وهي تؤُذي الإنسان.
رٌ فااحْترااقاتْ  تب عليها قوله تعالى: ﴿فهذه ينفع فيها أن تك ﴾  فاأاصاابهااا إِّعْصاارٌ فِّيهِّ ناا

وهذا شيء  [، ولا يُضي أسبوع أو أسبوعان إلا وقد جفت وذهبت،266]البقرة: 
 مُجرب، وقد جربتها أنا.

رحمه الله: القرآن شفاء للأجسام دعنا من أمراض القلوب فهي أمراض خفية قال و 
يَّة فإنها تدُاوى بهذا الوحي تدُاوى بهذا الوحي  العظيم لكن حتى الأمراض الحسِّّ

نزل قوم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية على قوم من الناس، ..العظيم.
ولكن هؤلاء الذين نزلوا بهم لم يضيقوهم، فتنحى الصحابة ناحية، فبعث الله عقربًا 

اً ليرقيه، فقالوا: لعل مع شديدة اللسع، فلدغت سيدهم فتعب منها، فطلبوا راقي
هؤلاء القوم راقياً، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدهم لُدغ فهل عندكم من راقٍ؟ 
قالوا: نعم، عندنا من يرقي، ولكن هل لديكم من جعل؟ أي: عوض، قالوا: نعم، 
لكم هذا القطيع من الغنم، أنجوا صاحبنا، فذهب أحد القوم، وجعل يقرأ على هذا 

طا من الحمد لله رب العالمينبفاتُة الكتاب: }اللدي   { قرأها عليه فقام حتى كأنما نُشِّ
 ..ث نشيطاً لقراءة الفاتُة عليه..عقالٍ، يعني: كأنه بعير فُكَّ عقالهُ، أي انبع

 (564ــــ)



وهذا شيء مُجرَّب، ولكن لا ينفع إلا من آمن بذلك من قارئ ومقروءٍ عليه، فإذا  
لمقروء عليه مؤمناً بفائدة هذا القرآن، انتفع به المريض، أما إذا  كان القارئ مؤمناً وا

 كان يقرأ على سبيل الشَّكِّّ والتجربة، فإنه لا ينفع.
القرآن شفاء حتى للإمراض الحسية، كما في هذا المثال، وكما جُرِّب وقال رحمه الله: 

يكُتبُ  –الذراعقروح وبثرات تظهرُ في القدم أو في اليد أو في –أن يكتب على الحزا 
[ إذا كتبت هذه الآية عليها 266]البقرة: {فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت} عليها

نهائياً، ولو وضعت عليها كل دواء من الأدوية  -بإذن الله –مرة أو مرتين، زالت 
 وهذا شيء مُجرَّب. المعروفة ما نفع، لكن اكتب عليها هذه الآية تزُل،

دة على المرأة أحيانًا، اقرأ في ماء، أو اكتب بزعفران على في عسر الولادة تعسر الولا
الله يعلم جدران الإناء الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى مُعتن بالحمل، مثل: }

[ 8]الرعد: {ما تُمل كل أنُثى وما تغيض الأرحامُ وما تزاد وكُلُّ شيءٍ عنده بمقدار
إذا زلزلت } [ ومثل:11]فاطر: {مهبعلوما تُمل من أنُثى ولا تضعُ إلا } ومثل:

[ وما أشبه ذلك من 2-1]الزلزلة: {الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها
الآيات، ثم تشربها المرأة التي عسُرت ولادتها، وتمسح ما حول المكان، وبإذن الله 
يسهُل خُروج الحمل، لكن كما قلت: المسألة تُتاجُ إلى إيُان من القارئ والمقروء 

 ليه.ع
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رحمه الله: السورتان: الفلق والناس، نزلتا لنُشرة النبي صلى الله عليه وسلم من  لوقا
، ورقُي بهاتين  را السحر الذي سحره به أحد الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام سُحِّ
السورتين، وما تعوذ مُتعوذ بمثلهما، ولا أحسن منهما لرفع السحر؛ لكن بشرط أن 

فإن كان في القارئ  -أي: المقروء عليه  -هناك صدق من قارئهما وقابلهما يكون 
أو المقروء عليه شك، فإن ذلك لا ينفع؛ لكن إذا كان هناك قوة ويقين، فإنه بإذن 

لمن وفق للإيُان واليقين، وصار المحل  وهذا شيء مجرب الله ينفع، ولا أنفع منهما،
 قابلًا، وهو المقروء عليه.

الله: الأمراض قد تُشفى بقراءة القرآن، وهذا أمر واقع شهدت به السنة، رحمه قال و 
وجرت عليه التجارب، وما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التي فيها الاستعاذة 
والاستجارة بالله عز وجل، بأن توضع في ماء وتشرب، فهذه قد جاء عن السلف 

كرسي، بالآيتين الأخيرتين في سورة ، يرقى بالفاتُة، بآية الوهو مجرب نافع الصالح،
﴾ ]الناس:  قُلْ أاعُوذُ بِّرابِّّ النَّاسِّ  [ ﴿1﴾ ]الفلق:  قُلْ أاعُوذُ بِّرابِّّ الْفالاقِّ  البقرة، ﴿

1.] 
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 حلق تُفيظ القرآن والحلقات العلمية لها أثر كبير في أخلاق الطالب وتُصيله:
تحاق بجماعات تُفيظ القرآن، له أثر كبير قال الشيخ رحمه الله: لا شك أن الال

بالنسبة لأخلاق الطالب، وأثر كبير بالنسبة لتحصيله؛ ولهذا لو سألنا أساتذة هؤلاء 
، وهذا  الطلبة، لقالوا: إنهم أحسن من الطلبة الآخرين الذين لم يلتحقوا بهذه الحِّلاقِّ

ذه الحلق أخذ من ، خلافاً لما يظنه بعض الناس أنه إذا التحق بهشيء مجرب مشاهد
أوقاتهم الشيء الكثير الذي يُنعهم عن دروسهم النظامية، فإن هذا في الحقيقة وهْمٌ  

 كبير لا حقيقة له.
واسألوا المدرسين عن هؤلاء الطلبة الذين التحقوا بجماعات تُفيظ القرآن الكريم، أو  

زادهم خيراً من فوقهم ممن التحقوا بالحلقاتِّ العلمية، هل نقصهم ذلك؟ أبدًا، بل 
 وحفظاً لكتاب الله، وسوف يُمدون العاقبة في المستقبل.

 كلما تأمل الإنسان كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبل:
قال الشيخ رحمه الله: إني أحثُّ الشباب خاصة، وغيرهم أيضًا على فهم كتاب الله، 

كِّتاابٌ أانْـزالْنااهُ إِّلايْكا   يقول في كتابه: ﴿لا على أن يقرؤوه تعبُّدًا بتلاوته فقط، إن الله
تِّهِّ والِّيـاتاذاكَّرا أُولُو الْأالْباابِّ  بّـَرُوا آياا [، فلا بد من التدبُّر، والتدبر 29﴾ ]ص:  مُبااراكٌ لِّيادَّ

 ﴾ يتعظوا به. والِّيـاتاذاكَّرا أُولُو الْأالْباابِّ  هو تفهُّم المعنى، ﴿
اديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا فإذا كنا نحرصُ على شرح الأح

سُبحان الله اسأل  -لا نحرصُ على تفسير كلام الله؟! فهذا أولى وأعظمُ، والإنسان 
فامانِّ  كلما تأمَّل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبلُ ﴿  -مُجربًا 

لُّ والاا ياشْقاى  وجرِّب تجد. [،123﴾ ]طه:  اتّـَباعا هُداايا فالاا ياضِّ
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 :من تأمُّل القرآن فتح الله له معاني لا تخطرُ له على البال وزاد إيُانه وانشرح صدره
قال الشيخ رحمه الله: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فتح عليك، وكان عندك نية  -

غير وقصد صحيح في معرفة المعنى، فكل قراءة تقرؤها يتضح لك بها معنى 
فهذا الشيء معلوم لكن هذا لمن علم الله منه صدق الطلب في  وجرب تجد الأول،

 معرفة المعنى
وقال رحمه الله: أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائماً في القرآن...وبتأمُّل 

له على البال، قال الله القرآن يفتح الله على الإنسان معاني ما كان يعرفها، ولا تخطرُ 
وجرب  [17]القمر:  ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكروجل: عز 
لأن القرآن تبيان لكل شيءٍ وهذا كلام الله عنه والذي يُول بيننا وبين هذا  تجد

التبيان لكل شيءٍ هو عدم إقبالنا على القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه وإلا لو أننا 
رحمه الله: القرآن كتاب هادٍ في العقيدة وفي  وقال، ملناه لوجدناه تبيانًا لكل شيءٍ تأ

السلوك وفي العبادة وفي المعاملات، وفي كل شيءٍ... ولهذا أنا أحثكم ونفسي على 
الحرص التام على القرآن تلاوةً وتدبراً وعملًا به، وجرب نفسك، ارجع للقرآن في 

ور القلب ونور هذه الأمور، وانظر ماذا يُصلُ لقلبك من الإيُان وانشراح الصدر ون
 هذا شيء مُجرَّب. الوجه،

 :أثرها في الانتفاع بالقرآن، والأمن والاستقرارلها قوة الإيُان 
قال الشيخ رحمه الله: كلما كان الإنسان أقوى إيُانًا بالله، كان القرآن أنفع له، في 
شفاء مرض القلب، وفي نور القلب، وفي انشراح الصدر، وفي طمأنينة 

رحمه الله: كلما كان الإنسان أشد إيُانًا بالله وأشد توحيداً وقال ، تجدوجرِّب  القلب،
 وهذا شيء مجرب. له كان أشد أمناً واستقراراً،
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 :الذنب قد يكون سبباً لصقل القلب وتطهيره
قال الشيخ رحمه الله: الإنسان قد يكون الذنب له بمنزلة صقل الثوب وغسله، حيث 

، ويرى الذنب أمام عينيه، ويجد نفسه مستحيياً من الله تبارك يخجل من الله عز وجل
إذ أذنبت  وجرب هذا تجد،وتعالى فينيب إليه، ويزداد رغبة في الوصول إلى مرضاته..

ذنباً وجدت نفسك منكسرة منهزمة أمام الله عز وجل فتكثر من العمل الصالح وتزاد 
 لصقل القلب وتطهيره، ويكون رغبة فيما عند الله عز وجل، فيكون هذا الذنب سبباً 

 الإنسان بعد التوبة خيراً منه قبل التوبة.
 :الاستغفار من أسباب إصابة الصواب

إنا  قال الشيخ رحمه الله: الاستغفار من أسباب إصابة الصواب بدليل قوله تعالى:
*  أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً 

[ ولهذا فإن 106-105]سورة النساء/  واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً 
بعض أهل العلم إذا عرضت عليه مسألة من المسائل استغفر الله قبل أن يفتى فيها 
لأن المعاصي تُول بين العبد والتوفيق فإذا استغفر الإنسان ربه بقلب صادق زال 

 ، وجرِّب تجاِّدهذا المانعُ 
 :الوقت بالدعاء عند قراءة آية وعد أو وعيدإحياء 

قال الشيخ رحمه الله: أقرا القرآن ولا شك سيمُر بك في القرآن آياتُ وعيدٍ وآيات 
وعدٍ وآيات ترغيبٍ وآيات ترهيبٍ وكُلما مرت بك آيةُ وعدٍ أو ثوابٍ ادعُ الله وكلما 

 وجرِّب تجد.  ودُعاءٍ مر بك آيةُ وعيدٍ وترهيبٍ استعذ بالله وبهذا تُيي الوقت بذكرٍ 
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 صلاة حقيقية استنار قلبه:من صلى 



إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يُضر بها قلبك  جرب تجد، قال الشيخ رحمه الله:
 وتخشع جوارحك تُس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الالتذاد.

 :ملء البطن غير محمود
محمود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله: ملء البطن.. غير 

قال: ) حسب الآدمي لقيمات يقُمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام، 
الراحة  وجرب تجد وثلث للشراب، وثلث للنفس ( وهذا هو الموافق للطب تماماً،

 وعدم المشقة، وتأتي الوجبة الثانية وأنت تشتهيها تماماً.
 :النبي صلى الله عليه وسلم يدحر الشيطانالاستشفاء بما أخبر به 

قال الشيخ رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ( هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن ما 

ما عظًم، لكن إذا ألقى يفُكر فيه الإنسانُ إذا لم يركن إليه ويثُبِّته فإنه لا يؤاخذ به مه
الشيطان في قلبك مثل هذه الوساوس الشديدة فما موقفك؟ نقول: إن موقفك أن 

 تستشفي بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأمرين: 
 . ستعاذة بالله من الشيطان الرجيمالأول: الا

 الثاني: الانتهاء والإعراض عن هذا الذي وقع في قلبك
 وجرب تجد العمل فإن الشيطان يندحر ثم لا يعود إليك مرة أخرى وإذا مارست هذا

 
 
 (570ــــ)

 :كلما قويت المحبة قوي التأثر



قال الشيخ رحمه الله: الإنسان كلما امتلأ قلبه من محبة شخص قلده وقد كان خطي 
جميلًا في الأول ثم لمحبتي لشيخي عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله صرت أقلِّّده أي أني 

ت خطِّّي رديئاً تقليداً له لمحبَّتي له ثم لما رأيت أن الناس لا يستطيعون قراءة خطي جعل
 كلما قويت المحبة قوي التأثر. وهذا شيء مجرَّب قلَّدت خطاًّ أحسن،

 :ذل الشيء ولا سيما المال يشرح الصدرب
الصدر،  قال الشيخ رحمه الله: فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية...الرابعة: أنها تشرح

وهذا شيء  فالإنسان إذا بذل الشيء، ولا سيما المال، يجد في نفسه انشراحاً،
 ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس. مجرب،

وقال: في الصدقة دفع حاجة الفقراء، والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء، وأنها من 
 وجرب تجد.أسباب انشراح الصدر،

 :توارد الوساوسيسبب الفراغ 
ال الشــيخ رحمــه الله: التخــيلات الــتي تقــع لكثــير مــن النــاس لهــا عــدة أســباب، والله قــ

 أعلم:
السبب الثاني: الفراغ، والفراغ قتَّال، وما أكثر الفراغ عندنا ! الفراغُ في شبابنا، وفي 
فتياتنا، وفي كبارنا، فراغ قاتل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: )نعمتان مغبون 

  من الناس: الصحة، والفراغ(.فيها كثير
والإنسان إذا فرغ، ولم يكن عنده عمل يُُركُ به جسمه، ويُُركُ به عقله، ويُُركُ به 

اشتغل في علم، في مال، في صنعة، فلن ترى  وجرب تجد،فكره، توالت عليه الهموم،
 .ل فستتوالي وتتوارد عليك الوساوسهذه الوساوس، اترك العم

 (571ــــ)
 يذ أن يكون أمام المعلم بمنزلة العطشان أمام الساقي حتى ينتفعوا:على التلام



قال الشيخ رحمه الله: على التلاميذ أن يُُسنوا معاملة المعلم، فيكونون أمامه بمنزلة 
 ، المتلقِّي الذي يقبل ما يعُطى له؛ كالعطشان أمام الساقي، أو الجائع أمام المطُعِّمِّ

جة إلى تعليم المدرس حتى يقبله وينتفع به، أما إذا كان بمعنى: أن يشعر التلميذُ أنه بحا
أمامه وهو يرى أنه مثله، أو أحسن منه، أو أن المعلم ناقص، فإنه لن ينتفع منه، لا 
يُكن أن تنتفع من المعلم إلا حيثُ تجعل نفسك بمنزلة العطشان بين يدي الساقي، 

 وهذا شيء مُجرَّب. وإلا فلن تنتفع،
 بالتعلُّم الجاد: العلم لا يأتي إلا

قال الشيخ رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: "وإنما العلم بالتعلُّم"؛ أي: ما العلم إلا 
بالتعلُّم، فليس العلم يأتي هكذا هدية للإنسان كأنه طبق طعام؛ بل هو بالتعلُّم، 

: "اجعل كلك وأيضًا بالتعلُّم الجاد لا بالتعلُّم المتقطع، ولا بالتعلُّم المتماوت، ويقُال
للعلم يأتك بعضه، وإن جعلت بعضك للعلم فاتك العلم كله"، فلا بد من التفرُّغ 
التام للعلم والاجتهاد التام والمذاكرة والمناقشة؛ لأن المذاكرة تُفظ العلم، والمناقشة 
تفتح فهم الإنسان حتى يستطيع أن يعرف الأدلة، ويستنتج الأحكام منها، ويعرف  

 وهذا أمر مُجرب. الأشياء المتشابهة والمتعارضة،كيف يتخلَّص من 
 
 
 
 
 
 (572ــــ)

 العالم الرباني من جمع بين العلم والتربية:



قال الشيخ رحمه الله: الربانيُّون هم الذين جمعوا بين العلم والتربية، وأنه مأخوذ من 
تُ  التربية؛ قال الله تعالى: ﴿ نِّيِّّينا بمِّاا كُنـْ تُمْ والاكِّنْ كُونوُا راباَّ مْ تُـعالِّّمُونا الْكِّتاابا وابمِّاا كُنـْ

[؛ لأن من العلماء من يعُلم ولا يرُبي، وهذا وإن كان 79﴾ ]آل عمران:  تادْرُسُونا 
فيه خير؛ لكن العالم هو الذي يعُلِّّم ويرُبيِّّ بقوله وتوجيهه وإرشاده، ويرُبيِّّ أيضًا بفعله 

مما لو أملى عليه الكلام وسلوكه، وكم من طالب تأثر بشيخه في سلوكه أكثر 
 وهذا شيء مشاهد مُجرَّب. أيامًا!

 النصيحة باللطف والإقناع أنفع بكثير من العنف:
أن النصيحة باللطف والإقناع  نحن قد جربنا وسمعنا من جرب قال الشيخ رحمه الله:

أنفع بكثير من العنف، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ))إن 
بُّ الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على يُُ  رفيق الله

 ما سواه((، فعليكم بالرفق في الأمور؛ فإن الرفق كله خير.
 الشاب لين طري رجوعه سهل:

قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الذين يزعمون أنهم أولياء 
العلم إذا رأوا مثل هؤلاء العوام، أن  يدعُونهم ويستغيثون بهم، يجب على أهل

ينصحوهم برفقٍ وليٍن وبيانٍ، وسوف يتبعونكم إلا من شاب على ذلك، فالكبار 
صعب رجوعهم إلا بإذن الله عز وجل، لكن الشباب رجُُوعهم سهل، والشباب لين 
طري، يرجع بسرعة، فبمجرد ما تقول له: هذا غير صحيح، ويدخل عقله، 

 رَّب.وهذا شيء مجُ  يرجع،
 
 (573ــــ)

 الشفقة على الصبي الصغير لها أثرها في لين القلب:



قال الشيخ رحمه الله: كانت أمُامةُ بنتُ زينب، ابنةُ أبي العاص طفلة، كانت معه وهو 
يُصلي بالناس، إمامُ الأئمة محمد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي 

د وضعها على الأرض، وإذا قام أخذها، بالناس وهو يُمل أمُامة إذا قام، وإذا سج
فهل أحد منكم يفعل هذا؟! فعل الرسول ذلك ليكون أُسوة لأمُته برحمة هؤلاء 

 الأطفال.
، فإذا أشفقت على وجرب تجد ،إذن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

 الصبي الصغير، ورحمته وقبلته وحملته وجعلته يضحك، تجد في قلبك لينًا ومحبةً 
 للضعفاء.

 التبسُّم سبب لانشراح الصدر، وانطلاق النفس، وعدم الكآبة والحزن:
قال الشيخ رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم مما وُصِّف به أنه كثير التبسُّم، دائم 
البشر، عليه الصلاة والسلام، فالتبسُّم يدلُّ على الرضا وانشراح الصدر، وهو أيضًا 

 وجرِّب تجد. لاق النفس، وعدم الكآبة والحزن،سبب لانشراح الصدر، وانط
ةً في الاستماع والفهم والوعي:  مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعُطي قوَّ

قال الشيخ رحمه الله: استماع الإنسان للمتكلم مع رؤيته إياه أبل  مما إذا سمعه من 
لإمام والمأمومين دون رؤيته؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا ينبغي أن يكون بين ا

، حيث تسمع الخطيب في الخطبة وأنت وهذا شيء مُجرب فاصل يُجبهم عن رؤيته،
تشاهده، فيهُزُّ مشاعرك، وتتأثر به، وإذا سمعته في شريط تسجيل لم يكن عندك ذاك 
ةً في الاستماع  التأثر؛ لأن مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعطي الإنسان قوَّ

 والفهم والوعي.
 (574ـ)ـــ 

 من أزال ما في قلبه من حقد عاش في راحة وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب:



قال الشيخ رحمه الله: الشيطان هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين؛ 
لأنه يُزن أن يرى المسلمين متآلفين متحابِّّين، ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة 

 والشحناء بينهم.
تجاهد نفسك ولو أهنتها في الظاهر، فإنك تعزها في الحقيقة؛ لأن من فعليك أن 

 تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عز ا.
أنت إذا عفوت، وأصلحت ما بينك وبين إخوانك، تجد أنت تعيش في  وجرب تجد

راحة وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب، لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو 
 فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم. عداوة

 أول النهار خيره وبركته:
 وهذا شيء مشاهد. قال الشيخ رحمه الله: أول النهار لا شكَّ أنه خيرهُ وبركته،

 من داء البطنة: ما من طبق الهدي النبوي في الأكل والشرب سلِّ 
آدم لقُيمات يقُمن  قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ))حسب ابن

صُلبه((؛ يعني: حسبه من الأكل والشرب لقُيمات يقُمن صُلبه ))فإن كان لا محالة((؛ 
يعني: لا بد أن يأكل ))فثُـلُث لطعامه، وثُـلُث لشرابه، وثُـلُث لنفسه((، ولو أنا طبقنا 

 هذا ما أصابنا مرض من داء البطنة.
والقلوب، وإذا أردت العافية  إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بطب الأبدان

فجرِّب في يوم من الأيام عند الغداء ألاَّ تملأ بطنك، وجرب تجاِّد، فهذا من أسبابها،
وانظر كيف يأتي العشاء، وأنت مُشتهيه حقيقةً، وستجد أن البدن والأمعاء ما تعبت 

 في تصريف هذا الطعام.
 (575ــــ)

 ا:آكل الربا ومُوكله خاسران في دينهما ودنياهم



قال رحمه الله: آكل الربا ومُوكِّله خاسران في دينهما ودنياهما، أما آكل الربا، فإنك 
إذا تأملت وجدت الذين يأكلون الربا يُصابون بالفقر: إما الفقر الحسي أو الفقر 
المعنوي؛ فأما الفقر الحسي فإن الله عز وجل يُحق ماله فتأتيه آفات، أو يبيعون على 

يع أموالهم، وأما الفقر المعنوي فحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا أناس يفُلسون وتض
فعندهم الأموال المكدسة؛ ولكن قلوبهم قفر من الغنى، وهذا فقر أشدُّ من الفقر 
الحسي فإن الفقير فقرًا حسي ا مستريحُ القلب؛ لكن هذا غير مستريح القلب، أما 

لغالب أن الذي يستمرئ الربا، مُوكل الربا، فإنه خسران أيضًا في الدنيا؛ لأن ا
ويستهين به، الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دينًا آخر 

 وهذا شيء مُجرب ومشاهد. بالربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله،
 المتيم بالدنيا من أقل الناس حظ ا فيها:

 قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الميمية:
 تـُهيُن وللأعدا ترُاعي وتُكرمُ  *** عجبُ من ذا أن أحبابها الُألىوأا 

قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو المشكل، أحيانًا يكون المتـيم بهـا المحـب مـن أقـل النـاس 
حظ ــا فيهــا، تجــده لا ينــام الليــل مــن طلــب الحيــاة الــدنيا، دائمًــا شــاغل في فكــره وعقلــه 

، وهــذا شــيء مجــربهــو أقــل النــاس حظ ــا منها،وقولــه وفعلــه، ولا يســتريح ومــع ذلــك 
وهذا هـو العجـب كيـف تجعـل أكـبر همـك، ومبلـ  علمـك هـذه الحيـاة الـدنيا الـتي أنـت 

 فيها من أشقى عباد الله؟
 
 
 (576ــــ)

 أكثر الناس شُح ا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه بالأرباح على وجه المحُرم:



من زيادة من الرِّبا فإنه في الحقيقة نقص: نقص في  وقال رحمه الله: ليعلم أن ما حصل
دين العبد ونقص في بركة مال العبد، وإثم وعقوبة على العبد، أما كونه نقصًا في دينه؛ 
فلأن المعاصي تنقص الإيُان وتخرقه، وربما تمزِّقه أشلاء، فإن المعاصي ولا سيما 

علم؛ لأن المعصية تؤثر في الكبائر؛ كأكل الربا بريد الكفر، كما قال ذلك أهل ال
القلب، فإذا جاءت الأخرى زاد التأثير، وهكذا حتى يطُبع على القلب، فلا يصل 
إليه الخير، ولا سيما كبائر الذنوب كالربا، وأما كونه نقصًا في مال العبد؛ فلأن 
ية به، فإنه ينقص كيفية، تنزع منه البركة، ويلقى في  الكسب الحرام، وإن زاد المال كمِّّ
قلب صاحبه الشُّح، حتى لا ينتفع بماله والعياذ بالله؛ فيخلفه إلى من بعده، ويكون 

  وهذا مُشاهد؛ عليه غُرمه، ولغيره غُنمه،
ولهذا تجد أكثر الناس شُح ا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه بالأرباح على وجه 

تُمْ مِّنْ  المحُرم، واستمع إلى قول الله تعالى: ﴿ بُْـوا فيِّ أامْواالِّ النَّاسِّ فالاا  واماا آتاـيـْ رِّبًا لِّيرا
  [.39﴾ ]الروم:  ياـرْبوُ عِّنْدا اللََِّّّ 

 البليد أدلُّ في الأمور المحسوسة من الذكي، والذكي أدلُّ في الأمور المعقولة:
قال الشيخ رحمه الله: الحمار من أبلد ما يكون من الحيوانات؛ ولهذا يقولون: من أادالِّّ 

نه أبلد الحيوانات، فهو يُفظ طريقه ولا يختلف عليه؛ لأنه بليد فليس الحيوانات؛ لأ
عنده تفكير يشغل فكره حتى يضلَّ الطريق، والذكي تجد فكره وذهنه دائمًا 
مشغولين؛ ولذلك ربما يُرُُّ بالطريق عدة مرات، ولا يثبت بباله، وهذه حكمة غريبة أن 

ذكي، والذكي أدلَّ في الأمور المعقولة من يكون البليد أدلَّ في الأمور المحسوسة من ال
 وهذا شيء مشاهد. البليد

 (577ــــ)
 من حاسب على كل دقيق وجليل تعب، ومن أخذ بالعفو استراح:



﴾ ]آل عمران:  واالْعاافِّينا عانِّ النَّاسِّ  الله تعالى: ﴿ قال الشيخ رحمه الله: قوله:
لناس قد لا يعاملونك [؛ أي: العافين عن الناس تقصيرهم نحوهم؛ لأن ا134

بالحسنى، فقد يعاملونك بالسوء، فالعفو عنهم لا شكَّ أنه خير، والإنسان إذا فعل 
لْعُرْفِّ واأاعْرِّضْ عانِّ الجاْاهِّلِّينا  ذلك صار ممتثلًا لقوله تعالى: ﴿ ﴾  خُذِّ الْعافْوا واأْمُرْ باِّ

 ولم ،موروتغاضى عن الأ ،فإذا أخذ من الناس ما عفا وسهَّل [199الأعراف: ]
فهر مريح  ،فكل هذا كما هو محمود شرعًا ،يُاسب الناس على كل دقيق وجليل

تكلم أحد أخذه بأسوأ  أما الإنسان الذي يؤاخذ الناس بكل شيءٍ، وإذا ،طبعًا
 سيما في الأهل أو الزوجات مثلًا  لا وجرب تجد فهذا يتعب ويتُعب غيره الاحتمالين

 ليل تعبت، وإن أخذت بالعفو استرحت.فإن أردت أن تُاسب على كل دقيق وج
 من عمل عملًا صالحاً مُخلصًا لله به حابَّب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل:

[ يشمل 173]النساء:  ﴾ وايازِّيدُهُمْ مِّنْ فاضْلِّهِّ  ﴿ قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى:
عمل الصالح مُخلصًا الفضل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل ال

، كذلك إذا وهذا شيء مشاهد لله به حبب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل،
واماا أانْـفاقْتُمْ مِّنْ شايْءٍ فاـهُوا  ﴿ أعطى وأنفق زاده الله من فضله؛ قال الله تعالى:

 [؛ أي: يأتي بخلفه.39]سبأ:  ﴾ يُخلِّْفُهُ 
 
 
 
 
 (578ــــ)

 من كثرُ كلامُه كثرُ سقطهُ:



عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))كفى بالمرء كذبًا أن يُُدث بكُلِّّ ما سمع((، قال الشيخ رحمه الله: مراد الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يُدِّث بكل ما سمع بغير تثبُّت؛ ولهذا قال: ))بكُلِّّ ما سمِّع((، 

السلام، فكون الإنسان مهذاراً، وكل ما سمع شيئًا وصدق الرسول عليه الصلاة و 
شيء مجرب  وهذا تُدَّث به، فإنه تكثرُ عثراته؛ ولهذا قيل: من كثر كلامه كثُر سقطهُ،

 ومشاهد.
 :مضيعة له ترتيب الوقتعدم  

قال الشيخ رحمه الله: عدم ترتيب الإنسان لوقته مضيعة، ولهذا أنا أدعو الجميع أن 
تبة، ومعنى مرتبة يعني مثلًا أن تقول: اليوم عملي كذا، وفي الصباح يجعلوا أوقاتهم مر 

وأنا جربت عملي كذا، وفي المساء عملي كذا، حتى لا تضيع عليك الأوقات...
وهذا، جربت على أني كلما طرأ عليَّ شيء فعلته، أو أني أرتب وقتي، فوجدت  هذا

 .أن الأخير أحسن وأنفع ويستفيد الإنسان من الوقت
 
 
 
 
 
 
 
 (579ــــ)

 التي تمَّ الرجوع إليها: رحمه الله المراجع: كُتُب الشيخ



 تفسير سورة الفاتُة. •
 تفسير سورة البقرة •
 تفسير سورة آل عمران •
 تفسير سورة النساء. •
 تفسير سورة المائدة. •
 تفسير سورة الأنعام •
 تفسير سورة الكهف. •
 تفسير سورة النور •
 تفسير سورة الفرقان •
 تفسير سورة الشعراء •
 تفسير سورة النمل •
 تفسير سورة القصص •
 تفسير سورة العنكبوت •
 تفسير سورة الروم. •
 تفسير سورة لقمان. •
 تفسير سورة الأحزاب •
 تفسير سورة سبأ ♦
 تفسير سورة فاطر. ♦
 تفسير سورة يس. •
 (580ــــ)
 تفسير سورة الصافات. •



 تفسير سورة الزمر •
 رة غافرتفسير سو  •
 تفسير سورة فصلت. •
 تفسير سورة الشورى •
 تفسير سورة الزخرف •
 تفسير سورة الحجرات •
 تفسير جزء عم •
 الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيراً واستنباطاً  •
 شرح أصول في التفسير •
 شرح مقدمة التفسير •
 القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. •
 خاري.التعليق على صحيح الب •
 التعليق على صحيح مسلم •
 شرح رياض الصالحين •
 التعليق على المنتقي من أخبار لمصطفى صلى الله عليه وسلم •
 شرح الأربعين النووية •
 شرح عمدة الأحكام للمقدسي •
 شرح مشكاة المصابيح •
 فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام. •
 (581ــــ)
 نهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلمشرح حديث جابر رضي الله ع •



 البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع. •
 النظر في توضيح نخبة الفكر نزهةشرح  •
 شرح المنظومة البيقونية •
 مصطلح الحديث •
 تقريب التدمرية •
 شرح العقيدة التدمرية  •
 فتح رب البرية بتلخيص الحموية •
 خيص الحمويةشرح فتح البرية بتل •
 شرح العقيدة السفارينية  •
 شرح عقيدة أهل السنة والجماعة •
 تنبيهات وتعليقات على العقيدة السفارينية •
 مذكرة على العقيدة الواسطية •
 شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية •
 شرح اقتضاء الصراط المستقيم. •
 القول المفيد على كتاب التوحيد. •
 ح ثلاثة الأصولشر  •
 فتاوى العقيدة. •
 شرح لمعة الاعتقاد •
 ة الواسطيةشرح العقيد •
 (582ــــ)
 الشرح الممتع على زاد المستقنع. •



 التعليق على الروض المربع. •
 أحكام من القرآن الكريم. •
 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية •
 صفة الصلاة •
 ، وكتاب الصيام من الفروعالتعليق على رسالة حقيقة الصيام •
 شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض •
 شرح الأصول من علم الأصول •
 شرح قواعد الأصول ومعاقد الأصول •
 التعليق على القواعد والأصول الجامعة •
 نيل الأرب من قواعد ابن رجب •
 منظومة أصول الفقه وقواعده. •
 شرح مختصر التحرير. •
 ق على القواعد النورانيةالتعلي •
 التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية •
 التعليق على نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. •
 فتاوى في العقيدة •
 فتاوى أركان الإسلام  •
 فتاوى في الطهارة والصلاة. •
 فتاوى في الصلاة والجنائز •
 (583ــــ)
 امفتاوى في الزكاة والصي •



 فتاوى في الحج والعمرة •
 فتاوى سؤال على الهاتف. •
 فتاوى نور على الدرب. •
 فتاوى على الطريق. •
 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين. •
 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ/ جمع وترتيب الشيخ فهد السليمان •
 سؤالًا في الصيام. 48 •
 شرح حلية طالب العلم •
 موع؛ للنووي.المج مقدمة التعليق على •
 المنتقى من فرائد الفرائد •
 اللقاءات الرمضانية. •
 اللقاءات الشهرية. •
 لقاءات الباب المفتوح •
 التعليق على ميمية ابن القيم •
 شرح البلاغة  •
 شرح ألفية ابن مالك •
 التمسك بالسنة النبوية وآثارها •
 مع رجال الحسبة توجيهات وفتاوى •
 المناهي اللفظية. •ابن القيم   التعليق على ميمية  •
 (584ــــ)

 الفهرس 



 الصفحة الموضوع
 3    المقدمة

 4    فصل: محبة الله عز وجل
 4    محبة الله جل جلاله غاية ما يتمناه الإنسان

 4    لذة محبة الله عز وجل لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة
 5    من أحب الله جل جلاله عمل بطاعته

 5    محبة الله عز وجل باتباع الرسول علية الصلاة والسلام تنال 
 6    فصل: دين الإسلام

 6    الإسلام صالح لكل زمان لكنه لا يساير العصر 
 6    الإسلام دين السلام ودين القوة والحذر من الأعداء

 6    الإسلام دين التسامح والمحبة 
 7    الإسلام شريعة وسياسة 

 8    ين العدل الإسلام د
 9    فصل: العبادة 

 9    الصلاة **
 9    من فوائد الصلاة

 11    من فوائد صلاة الجماعة
 13    الصلاة نور للعبد في وجه وفي قلبه وفي قبره وفي حشره

 (585ــــ)
 13    انتظار الصلاة بالقلب والبدن



 14    الخشوع في الصلاة: أهميته وسبله وثماره
 15    ة قرة عين لمن يؤديها حقيقةالصلا

 15    الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ينبغي إعادة النظر فيها
 16    من أسباب التهاون في الصلاة

 17    ما يجبر النقص في الصلاة
 18    عذاب من لا يصلون في قبورهم

 18    الصلاة بالجسم فقط صلاة ناقصة
 19    وفضائلها ** من فوائد الزكاة

كامِّ الصيام**    20    من حِّ
 21    الاعتكاف تفرُّغ لعبادة الله عز وجل** 

 22    ** استشعار امتثال أمر الله عند أداء العبادة
 22    من فوائد استشعار امتثال أمر الله عند فعل العبادة
 22    استحضار القيام بأمر الله واتباع رسوله عند الوضوء

 23    شعار التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاةاست
 23    استحضار ترك شهوات النفس في الصيام لرضا الله عز وجل

 23    ستشعار أمر الرسول علية الصلاة والسلام عند الإفطارا
 24    عند أكل السحور هاينبغي تذكُّر فوائد 

 25    إلى مكة لأداء الحجاستحضار تلبية دعاء الله عند الذهاب 
 (586ــــ)

 25   إن الصـفا والمـروة مـن شـعائر الله استشعار طاعة الله عند قراءة قوله:



 إذا دنا من الصفا 
 25    استشعار المرء أنه من أن يُرم إلى أن يُلَّ منه وهو في عباده

 26    استحضار نية التعبد لله عز وجل في النكاح 
 26    بنية مرضاة الله عز وجلاستحضار التسوك 

ـــنعم الله وحفـــظ البـــدن والتقـــوى علـــى  الأكـــل والشـــرب بنيـــة التـــنعم ب
 الطاعة 
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 27    **مباحث متفرقة متعلقة بالعبادة
 27    فتح أبواب الجنة الثمانية يعني تيسير العبادات المؤدية لها

 28    من أسباب لذة العبادة وحلاوتها
 29    العبادة من علامات قبول

 29    من أتى بالعبادة على الوجه المشروع فليستبشر خيراً 
 30    العبادة التي تخفى حكمتها أبل  في التعبد

 30    عبادة الله بالهدى لا بالهوى
 30    الصبر مع انتظار الفرج من أعظم العبادات

 31    من فوائد بسط الدعاء أنه عبادة 
 32    شهر رمضانفصل: مسائل تتعلق ب

 32    التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس
 32    أسباب فرح المسلم بمجيء شهر رمضان

 (587ــــ)
 33    رمضان مدرسة للنفس



 33    إنفاق الأموال الباهظة للبقاء شهر رمضان بمكة
 34    شهر رمضان فرصة لمن ابتُلوا بشرب الدخان لتركه

 35    تناول النساء حبوبا منع الحيض من أجل صيام رمضان
 36    الإطالة في صلاة التراويح

 37    عدم تُويل دعاء القنوت إلى خطبة وعظ
 37    فوائد التزام المؤذِّّنين بالأذان بعد ساعتين من الغروب لصلاة العشاء

 38    من علامات ليلة القدر
 39    العلم فصل: نصائح وتجارب لطلب

 39    العلم خير ما أعطي الإنسان بعد الإسلام
 39    تعليمه من ذكر اللهو  العلمتعلم 

 39    من طلب العلم لنصرة هذا الدين فسيجد انشراحاً في صدره
 40    الإخلاص في طلب العلم الشرعي

 40    طلب العلم على العالم المعروف بسلامة العقيدة، والمنهج، والمقصد
 41    الحذر من الأخذ عن أهل البدع

 41    التعلم الجاد
 42    أبرك العلم  ما يُصل في المساجد على المشايخ

 42    أهمية الحفظ لطالب العلم
 42    الوقت المناسب لحفظ القرآن الكريم

 ( 588ــــ)
 43    الوقت المناسب للمراجعة



 43    الاعتناء بتفسير القرآن الكريم
 43    المعنويالطريق و  ،الحسي العلم يشمل الطريق طريق

 44    أسباب الفتور عن طلب العلم
 45    أسباب زيادة العلم

 46    أسباب اختلاف الناس في الفهم
 47    عدم الانشغال عن طلب العلم بتتبع الأخبار والأحداث

 48    لالرجوع إلى الكتاب والسنة عند طلب حكم مسألة من المسائ
 48    أهمية معرفة الأصول والقواعد والضوابط

 48    الخير في كلام السابقين
نصيحة بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 

 القيم رحمهما الله
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 49    هأكثر أهل العلم بخلاف والإفتاء بقولعدم الاستعجال 
 49    لشيخ بهاعامي للشيخ ووصية ا نافعة من وصية

 50    عدم ربط الحق بالرجال
 50    حبس النفس على طلب العلم

 51    القول المسائل للوصول إلى الحق لا لنصرمراجعة 
 52    ثمرة العلم التطبيق العملي له

 52    عدم التعجل في التصنيف والتأليف
 (589ــــ)

 53     من جملة الفقه في الدين نشر العلم



يه تنباطالاس  53    وما ينُمِّّ
 54    به علمالمن العلوم ما جهله خير من 

 54    التطفيف في مسائل العلم
 55    النصوص لا يُكن أن تتعارض أبداً 

 55    معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة
 56    النصيحة للعلماء

 57    التحرّز من نقل الإجماع
 57    التحرّز من نقل الإجماع

 58    فصل: المكتبة والكتب والبحث والتصنيف
 58    **توجيهات بشان اقتناء الكتب وقراءتها ومحتويات المكتبة

 61    **كتب ينصح الشيخ بها 
 64    **كتب فيها أبحاث مفيدة

 77    **رأي الشيخ في كتب ومصنفات
 139    **كتب أوصى الشيخ بحفظها

 143    وتُقيق وتأليف **مواضيع تُتاج إلى بحث
 147    فصل: التربية والتعليم
 147    ** توجيهات للوالدين

 147    المدار في تربية الأبناء صعوبة وسهولة على تيسير الله تعالى
 (590ــــ)

 147    الضرب وسيلة من وسائل تعليم وتأديب الصغار



 147    لمدارس الأجنبيةاإدخال الأبناء 
 148    ل التي تعلم الصغار اللغة الإنكليزية أكثر من  العربيةرياض الأطفا

 148    رياض الأطفال التي تعلم الصغار الموسيقى والرقص
 149    توجيهات للمعلمين **

 149    حسن تعليم التلاميذ
   149    المعلم المؤثر في تلاميذه من جمع بين العلم والتربية

 150    نوا صغاراً فعندهم ملاحظة عجيبةلا تستهن بالتلاميذ ولو كا
 150    التحضير للدرس والإجابة عن أسئلة التلاميذ

 150    التأخر في الإجابة عن السؤال ليكون له وقع في نفوس الطلاب
 151    لا يلزمك الإجابة عن أسئلة خارج المقرر وأنت داخل الفصل

    151    سلوك أقرب الطرق إلى إفهام الطلبة
 151    تشجيع الطلاب بإعطائهم جوائز من العمل الذي يؤجر عليه المعلم

 152    التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول
 152    مناقشة التلاميذ

 152    من اجتهد فأخطأ فلا يوبخ
 153    بيان حال الطلاب لمصلحة لا بأس به ولا يعُدُّ من الغيبة

 153     يغيب فيها الموظف بدون عذرالتصدق بأجرة الأيام التي
 153    من جاء تائباً فلا يعنف بل يشكر تشجيعاً له

 (591ــــ)
 154    لا يجوز الإشارة إلى مواضع أسئلة الامتحان لا تصريُاً ولا تلميحاً 



 154    الأمانة في وضع الأسئلة
 154    إذا أورد التلميذ على المراقب هذا الحديث

 155     المراقبةالأمانة في
 155    الأمانة في التصحيح

 157    ** توجيهات للطلاب بشان الاختبارات
 157    دعاء يقُال عند الامتحان والاختبار

 157    الطالب المثالي تيُسر له الأمور وتفرجُ له الكروب
 157    الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتفويض الأمر إليه.

 158    وجناية على الأمة...دة الطالب لزميله في الامتحان ظلممساع
 159    الغش محرم وكبيرة

 159    ما أكثر الطلاب الذين يندمون لأنهم غشوا في الامتحان
 159    من نجح بالغش فليس بناجح في الحقيقة

 160    من رأى طالباً يغشّ فليخبر عنه
 160    هلاستعداد لامتحان الإنسان في قبر ا

 161    فصل: القضاء والإفتاء
 161    ** القضاء

 161    حديث القاضي العادل إما إنه باطل أو شاذ شذوذاً عظيماً 
 162    لا ينبغي أن يتهرَّب من القضاء من هو أهل له

 (592ــــ)
 162    متى يعرض القاضي الصلح على المتخاصمين



 163    كلام لقاضي فقيه 
 163    الفراسة والمعرفة بأحوال الناس للقاضيأهمية 

 163    بتصويب النظر إلى الخصمين يعرف القاضي بفراسته المحقَّ من المبُطل
 164    جمع ما ورد من أشياء غريبة في الفراسة وتوزيعها بين القضاة

 164    فراسة قاضي
 165    المرأة والقضاء

 165    ين لابن القيم كتاب مهم للقضاةكتاب إعلام الموقعين عن رب العالم
فوائد مستنبطة من كتاب" قصة يوسف عليه السلام " للسعدي 

 نافع للقضاة
   165 

 166    الإفتاء**معالم منهجية وتربوية في 
 166    عدم التسرع في الفتوى في المسائل التي تخالف الجمهور

 166    البلد عدم التسرُّع في الفتوى بمخالفة ما عليه علماء
  166    عدم الإفتاء في مسألة صدر فيها حكم أو فتوى 

 167    وقول : لا أعلم، لا أدري عدم التسرُّع في الإفتاء
 168    التربية والفتوى

 169    النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة
 169    ان عليهالرجوع إلى الحق متى ما تبينَّ ضعف الرأي الذي ك

 170    عمل المفُتي بما يفُتى به
 (593ــــ)

 170    عدم الإجابة عن سؤال إجابته على مذهب من المذاهب



 170    السائل نصيحة
 171    لسائلل الدعاء
 172    السائل شكر

 172    تهنئة السائل
 173    العلمتنبيه السائل أن سؤاله من فضول 

 174    توجيه السائل
 177    فصل: السيرة والتاريخ

 177    أهمية وفوائد دراسة سيرة الرسول علية الصلاة والسلام
 178    أهمية وفوائد دراسة سير الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

 178    الحذر من كتب التاريخ التي فيها إساءة للصحابة رضي الله عنهم
 179    أهمية علم التاريخ

 179    ريخ الأمم السابقة من المصادر التاريخية الثابتةقراءة تا
 180    فوائد قراءة كتب التاريخ

 181    كتب التاريخ بعضها غير صحيح
 181    زاد المعاد لابن القيم والبداية والنهاية لابن كثير من أحسن الكتب

 182    فصل: الرقائق
 182    ** العناية بصلاح القلب

 182    وغسله بالتوبة والاستغفار القلب إصلاح علىالحرص 
 (594ــــ)

 183    الحذر من كمائن القلب



 184    أسباب فساد القلب وقسوته
 185    العفة من أسباب نور القلب والفجور من أسباب ظلمته

 186    ميزان لمعرفة قسوة القلب
 187    علاج قسوة القلب

 189    انتظار الصلاة بالقلب
 189    رفع القلب عند الدعاء

 189    ضياع الأوقات لا يكون إلا من غفلة القلب
 190    مرض الكبر للقلب كمرض السرطان للبدن

 190    سليم القلب لا ترتاح نفسُه للإثم
 191    ** العقوبات

 191    أشدُّ العقوبات: العقوبات الدينية ولا ينتبه لها إلا من وفقه الله
 192    وقسوته قلبالرض بمتكون بة العبد قد عقو 

 193    عقوبة الله إذا وقعت لا تنفع فيها محاولة
 194    ** الحذر من الدنيا 

 194    كلما كثر المال كثرت الفتن
 195    حذر المؤمن من نعيم الدنيا أن تكون طيباته قد عُجلت له

 195    خطورة الرفاهية والترف
 197    رع الدنياالاتعاظ بمصا

 (595ــــ)
 198    الدنيا ما فيها من صفو فلا بد من كدر فلا تؤثر على الحياة الآخرة



 199    ** التوبة
 199    التوبة ليست مجرد قول باللسان
 199    شروط وعلامة التوبة المقبولة 
 200    تُدث التائبين عن عصيانهم

 201    ** رقائق متفرقة
 201    الذنوب والمعاصيمن آثار 

 202    حديث كلما قرأه الإنسان خاف على نفسه
 202    من أُعجب بعمله خُذل

 203    من غرور الشيطان للإنسان
 204    الموفق من اعتبر للمصائب أما من مات قلبه فلا يهتمُّ بها

 204    أدركنا من إذا قيل له: " اتق الله " ارتعد وخاف
 205    رفة تقصيرك فانظر إلى حال من سبقكإذا أردت مع

 205    حسن الظن بالله
 206    تزكية النفس

 207    التزاحم على أبواب المستشفيات والغفلة عن أبواب المساجد
 207    علم الإنسان بقرب أجله منحة ومحنة

 207    من البشرى للمؤمن
 208    حلاوة الصبر على المصيبة

 (596ــــ)
 208    ن الخاتمةحس



 209    سوء الخاتمة
 210    من أسباب رحمة الله لعبده

 211    ** الموت والقبر
 211    سماع بعض المحتضرين عند موته

 211    عدم تغير الجسم بعد الموت يدل على صلاحه
 211   زيارة القبور يُصل بها الاتعاظ وتذكر الآخرة

 212    ذه حال أحسن من الدنيا ألف مرةمن كانت هذه حاله في قبره: فه
 213    فصل: آيات الله الكونية

 213    آيات الله نوعان: قدرية، وشرعية 
 213    الفرق بين علماء الشريعة والطبيعة في بحث آيات الله الكونية

 214    آيات الله الكونية القدرية تدل على عظمته وسلطانه
 214    لكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعيةالله ينذر عباده بالآيات ا

 215    آيات الله لتخويف العباد من معاصيهم ليوجوا إلى الله
 215    حال الناس مع آيات الله

 216    آيات الله الكونية عقوبة لمن وقعت بهم وعبرة للآخرين
 216    عدم الاتعاظ بآيات الله يدل على قسوة القلوب وعلى الرين عليها

 217    الواجب الاتعاظ حتى لا ترجع هذه الآيات على وجه أكبر 
 217    من كان بالله أعرف كان منه أخوف

 (597ــــ)
 218    من رأى غيماً يخرج عن عادته فينبغي له أن يخاف



 218    للكسوف أسباب طبيعية وأسباب شرعية
 219    موقف الناس من الكسوف في الماضي

 219    ائدة من إخبار الناس بالكسوف قبل وقوعهليس هناك ف
 219    ذكر العلماء من قديم أن يُكن العلم بالكسوف قبل حدوثه

 220    الزلازل
 220    البراكين

 220    الفيضانات
 221    الأعاصير

 221    اللجوء إلى جل جلاله عند حدوث ما يقلق ويخوف من الآيات
 222    فصل: الحياة الزوجية

 222    ةالزوجي مفي حياته ** نصائح للرجال
 222    الظفر بذات الدين

 223    عدم التسرع في الطلاق
 224    لا تبطل رجولتك

 225    **نصائح للنساء في حياتهن الزوجية
 225    نصيحة للنساء اللاتي تأخَّرْن عن الزواج

 226    إذا صبرتْ واحتسباتْ المرأة التي لم يكُتابْ لها الزواجُ تثُابُ 
 226    الزواج فيه خيٌر كثيٌر للمرأة

 (598ــــ)
 227    لا ينبغي للفتاة أن ترفض الزواج؛ لأنها مُكرمةٌ عند أهلها



 227    الامتناع من الزواج بحجة إكمال الدراسة نظريةٌ خاطئةٌ 
 228    زواج المرأة بمن هو أصغر منها سن ا

 228    رجل ليس كُفْئًا لها في دينه لعلَّ الله يهديه زواج المرأة من
 230    تخفيف المهر من أسباب بركة النكاح، والمغالاة فيه تسبُّب المشاكل 

 230    ثواب الزوجة إذا خدمت زوجها في البيت
 231    لما يترتَّب على وجودها من أخطار عدم إحضار الخادمة إلا لضرورة

 231    ء محمودٌ بشرط ألاَّ تكون على حساب الواجب نساالزوجة لل دعوة
 232    طأ أن تدعو الأمُُّ بالموت على ولدها الذي يرتكب المحُارَّمات من الخ

 233    آيات تقُرأ على المرأة الحامل لتسهيل الولادة
 234    من فوائد آلام الطَّلْق عند الولادة

 235    عتجنُّب الولادة القيصرية بقدر المستطا 
 235    استعمال المسُكِّنات إذا كان يشُقُّ عليها الطَّلْق من الأشياء المباحة

 235    من فوائد إرضاع الأم لابنها
 236    غايرة الزوجة على زوجها إذا زادت صارت غبرةً أتعبتْها

 237    موقف الزوجة إذا تزوَّج زوجُها بزوجة ثانية
ت وتُمَّلات فإنها مُثابةٌ مأجُورةٌ الزوجة إذا تزوَّج عليها   237    زوجُها فصبرا

 237    ينبغي للزوجة عدم التسرُّع في طلب الطلاق
 238    موقف مُشرِّف لزوجة تزوَّج عليها زوجُها

 (599ــــ)
 239    هل الأفضل البقاء مع زوج يُسيء معاملة زوجته أو طلب الفراق؟



نُ المخدِّراتطلب المرأة الطلاق من زوجها الذ  240    ي يدُمِّ
 240    عدم ذكر أسباب الطلاق للآخرين؛ لأن ذلك خلاف المعروف

 241    عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إذا طلَّقها وهي رجعية
 242    ** العشرة بين الزوجين

 242    أهمية العشرة الطيبة بين الزوجين
 243    رب إلى الله عز وجلينوي الزوجان في معاشرتهما بالمعروف التق
 244    ** الأسباب التي تجلب المودة بين الزوجين

 244    حسن معاملة الزوج لزوجته
 245    حسن معاملة الزوجة لزوجها
 245    عدم الغضب من كل شيء

 246    صبر كلا الزوجين على تقصير صاحبه
 247    مراعاة نفسية الزوجة أثناء حملها

 248    لزوج زوجته في شؤون البيتمساعدة ا
 248    حديث الزوج مع زوجته

    249    أن تكون الزوجة قريبة من زوجها تخدمه وتطيبه
   250     اغتسال الزوجين مع بعض

 251    نوم الزوجين على فراش واحد
 251    اتكاء الزوج في حجر زوجته

 (600ــــ)
    252    نوم الزوج على فخذ زوجته



 252    الدعاء وسؤال الله أن يؤلف بينهما
 253    الأمراض النفسيةفصل: 

 253    أسباب الإصابة بالأمراض النفسية** 
 253    الابتلاء من الله عز وجل

 254    الرفاهية المادية
 255    المعاصي والذنوب
 255    تصديق الأوهام
 256    ضاعف الإيُان

 256    ى الله عز وجلضاعف التوكُّل عل
 257    وسائل علاج الأمراض النفسية**

 257    الالتزام بأحكام الشريعة
 257    كثرة دعاء الله جل جلاله وسؤاله بإلحاحٍ وطاماعٍ في الإجابة

 258    الإكثار من ذكر الله
 258    الإيُان والعمل الصالح

 259    أمور المستقبلتناسي مصائب الماضي والاعتماد على الله في 
 259    قراءة القرآن

 260    البُـعْد عن كل ما يجلب الاكتئاب والضيق 
 261    عدم اليأس فالله جل جلاله على كل شيء قدير

 (601ــــ)
 261    قول:قدر الله وما شاء فعل عند إصابة الإنسان بشيءٍ غير مرغوب 



 262    عدم الاهتمام بالدنيا
 262    ل المعروفالصدقة وبذ

 262    إرشادات وتوجيهات** 
 262    البكاء نتيجة الضغوط النفسية لا يعتبر تسخُّطاً من القضاء والقدر

 263    الموت لا يُلُّ المشكلات
 263    لا يجوز الدعاء على النفس بالموت

 264    ما يعُين على الصبر على الابتلاء والأمراض
 266    عية في علاج الأمراض النفسية تأثير الأدوية الشر 

 267    الحسد والعينفصل: 
 267    تعريف الحسد
 267    حكم الحسد 
 267    تاريخ الحسد
 268    مضار الحسد 
 269    دواء الحسد

 270    أسباب كثرة الحسَُّاد بين الناس
 270    العين من حسد الحاسد

س    271    االعين حقٌّ ثابتٌ شرعًا وحِّ
 271    العين تخرج بغير اختيار من العائن وباختيار منه

 (602ــــ)
 272    العين قد تأتي من أحبِّّ الناس للإنسان



 272    الإنسان المتُدين قد يُصاب بالعين
 272    العين تُصيب بإذن الله، فالمصُاب به قد يُوتُ وقد يُرضُ وقد يُجانُّ 

 273    قصص عن الإصابة بالعين
 274    من طلُِّبا منه أن يعُطي المعُان فضل وضوئه أو غسله، فلا يرفض
 274    على من يعرف من نفسه أنه يُصيب الناس بالعين أن يكُثر التبريك

 275    الوقاية والتحرُّز من العين
 276    العلاج الشرعي لمن أُصيب بالعين
 276    من يجعل الله تعالى في رقُيته بركة
 277    القارئ لا يُسُّ المرأة مهما كان
 277    الحذر من الأوهام والتخيلات

 278    سحرة والجنالفصل: 
 278    ** السحر والسحرة

 278    أسباب كثرة السحرة  
 278    تأثير السحر على بدن المسحور وعقله وتصوره

 279    اء وضرراً التفريق بين الرجل وزوجته من أشدِّ أنواع السحر إيذ
 279    السحر والوهم
 280    الوقاية والعلاج

 281    ** الجن والشياطين
 (603ــــ)

 281    الجن قد يرُون



 282    أذية الجن للإنس
 283    من أسباب كثرة تسلًط الجنِّّ على الإنس

 283    الشياطين تطرد بالعبادة
 284    تى لا تقربه الشياطين خطأالقراءة على الملح وذرَّه في البيت ح

 284    الوقاية والعلاج
 286    الرُّؤى والأحلامفصل: 

 286    أقسام الرؤيا
 287    الفرق بين الرؤيا والحلم

 287    من رأى رؤيا خير فلا يُدث بها إلاّ من يُُبُّ 
 288    الطريق للخلاص من الأحلام المزعجة المحزنة العمل بالهدي النبوي

 289    عدم الاعتماد في تعبير الرؤى على كتب تفسير الأحلام
 289    تعبير الرؤيا نور يقذفه الله في قلب الإنسان

 289    الرؤى وإن اتفقت صورتها فإنه يختلف تعبيرها بحسب من رآها 
 290    من رأى رؤيا لغيره تسره فليبشره بها
 291    يخبره بهامن رأى رؤيا لغيره فيها إنذار له فل

 291    رؤية الإنسان نفسه في المنام
 292    رؤية الأموات في المنام

 294    الرؤيا إذا وجد لها قرينة عُمِّلا بها
 (604ــــ)

 294    هل يعرف الميت ما يصنع أهله ؟



 295    رؤى سئل عنها الشيخ
 297    رؤى ذكرها الشيخ

 299    الأحلامالشيخ لا يعبر الرؤى ولا يفسر 
 299    من رأى الشيخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم

 299    من رأى الشيخ يُجيبهُ على أسئلته
 300    عدم التعلق بالأحلام

 300    الكذب في الحلم للمصلحة
 300    عدم جواز تأويل الرؤيا لمن لا يعرف ذلك

 300    من فوائد الرؤى
 301    ديق للإنسان على شيء عملهالرؤيا قد يكون فيها تص

 302    الرؤيا قد يكون فيها تنبيه للإنسان على تقصيره
 303    فصل: أئمة وأعلام في الميزان 

 303    عمر بن عبدالعزيز
 303    عبدالملك بن مروان

 303    الحجاج
 303    العلامة ابن القيم

 304    شيخ الإسلام ابن تيمية
 310    نوويابن حجر وال

 (605ــــ)
 311    العلامة عبدالرحمن السعدي



 311    الرازي
 312    ابن رشد

 312    هرقل
 312    ابن عربي 
 312    التلمساني
 312    أرسطو
 312    الفارابي
 313    ابن سينا
 313    الطوسي

 314    فصل: البركة
 314    معنى البركة

 314    من أسباب البركة
 315    بركة الله عز وجل لا حد ولا نهاية لها

  316    بركة أسماء الله تعالى
 316    بركة حلق القرآن الكريم

 317    بركة القرآن الكريم
 323    بركة الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم

 324    بركة شهر رمضان
 (606ــــ)

   326    بركة المدينة النبوية



 326    بركة التهاني والتحيات الإسلامية
 327    بركة الزمان
 327    بركة الولد
 328    بركة العلم

 328    بركة الأخلاق
 329    بركة العمل

 330    بركة إقامة الحدود
 330    بركة القناعة
 331    بركة المال

 332     بركة شركة المضاربة
 332    بركة السحور

 333    كة الصلاحبر 
 333    بركة الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه

 333    بركة ماء زمزم
 334    بركة منّى 

 334    بركة المشاورة
 334    بركة البيع على الوجه الشرعي

 335    بركة الصدقة
 (607ــــ)

 335    بركة النكاح



 336    لا بركة في الربا
 336    هذه من بركتك

 337    البركة في بعض الناس
 338    بركة صلاح الآباء

 338    الإنسان يسأل الله أن يجعله مُباركاً 
 338    من جعل الله على يديه البركة فليحمد الله ويشكره على ذلك

 338    جل جلاله كثيُر الخيرات والبركات وبركاته لا حدَّ ولا نهاية لهاالله 
 339    ة والاستشارةفصل: الاستخار 

 339    ** الاستخارة
 340    **الاستشارة

 340    وجوب المشاورة إذا لم يتبين للإنسان وجه الصواب
 340    مشروعية الاستشارة وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة

 341    الاستشارة في الأمور التي تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها
 341    يوفق الإنسان للصوابمن بركة المشاورة أن 

 341    ذكر الأمر الذي تطلب الشورى فيه على حقيقته
 342    صفات من يُستشار

 342    مشروعية استشارة الرجل في طلاق زوجته
 343    على المستشار أن يتقي الله وأن يُشير بما يرى أنه حق ونافع

 (608ــــ)
 344    مناقشة من تستشير



 344    ارة الإنسان لأهلهفوائد استش
 345    فصل: العقل والذكاء 

 345    ** العقل
 345    فضيلة العقل والثناء عليه

 346    الحث على التعقل
 346    مكان العقل

 347    العقل غزيري ومكتسب
 347    تمام العقل

 347    العقل عقلان
 348    لا ينتفع بالقرآن الكريم إلا أصحاب العقول

 348    من خصال الإنسان العاقل
 351    من لم ينتفع بعقله فوجوده كعدمه

 351    من قدم العقل على السمع فهو مشابه لإبليس متبع لخطواته
لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال ولا ينبغي الاعتماد عليه وإهمال 

 النص
   351 

 352    العقل السليم والعقل الفاسد
 353    عونه عقلاً وهم يد

 353    المؤمن يؤمن بما أخبر الله أدركه عقله أم لم يدركه
 (609ــــ)

 353    لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول



 354    العقل يُسن ويقبح لكنه لا يوجب ويُرم
 354    جلساء الإنسان ينبغي أن يكونوا من العقلاء

 354    عقول المتكلمين مريضة
 355    ** الذكاء

 355    الاختلاف بين العقل والذكاء
 355    تعريف الذكاء

 355    الذكاء غزيري ومكتسب
 355    الذكاء إذا لم يقترن بالإيُان فقد يكون سبباً للضلال

 356    ذكي ولكنه ليس بعاقل
 356    اختبار للذكاء

 357    أذكياء
 364    فصل: الحرية 

 364    رية المطلقة من أساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمينالح
 364    العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية
 365    مان تُلَّل مِّن الشريعة فهو في غاية الرق:

الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله علية الصلاة 
 والسلام 

   365 

 365    عصية اللهالإنسان ليس حراً في م
 (610ــــ)

 366    حرية المرأة



 366    حرية الاعتقاد
 367    أمور تدعو إلى التعجبفصل: 

 367    من يأتون إلى قبر ميت فيدعونه ويسألونه
هُــــــــوا يــُــــــدْرِّكُ  ﴿ مــــــــن يســــــــتدل بقولــــــــه تعــــــــالى: ــــــــارُ وا لاا تدُْرِّكُــــــــهُ الْأابْصا

 الرؤية[ على نفي 103]الأنعام:  ﴾ الْأابْصاارا 
   368 

من يأتون بأكاذيب تعظيمًا للرسول علية الصلاة والسلام وهم 
 متهاونون في دينهم

   369 

 369    من يترك حفظ القرآن الكريم خشية أن ينساه فتناله العقوبة
 370    من أبدلوا شريعة الله بالقوانين الوضعية

 371    صبر العلماء على طلب العلم مع وجود الصعاب في ذلك
 371    وهو في سفره إلى الحج" زاد المعاد" تصنيف ابن القيم رحمه الله لكتابه 

من يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز لها أن تكشف 
 وجهها

   372 

 373    من يدعون إلى السفور وكأنه أمر واجب تركه الناس
 373    التقدُّم والحضارةمن يجعلون السيادة للنساء ويزعمون أنهم أهل 

 374    من يستدل بالحق على الباطل!
 375    من يشاهد الناس يرتُلون عن الدنيا وهو غافل عن آخرته

 375    من يعلم أولاده أن يسلموا باللغة غير العربية 
 (611ــــ)

 376   من إذا قلت لهم: قال الله، قال الرسول، قالوا: هل الأمر للوجوب 



 ؟أم للاستحباب
 376    من يقسم الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود

 377    امرأة تريد أن يطول شعرها
 377    امرأة من رآها ظن أنها رجل

إن ضفيرتها تخرج من الخمار فهل هذا جائز؟وهي كاشفة  :امرأة تسألُ 
 الوجه

   377 

 378    مآتم كأنها محافل زواج
 379    يهمن يستنكر إذا سلمت عل

 380    مصافحة الرؤوس
 380    صعود بعض الناس إلى جبل الرماة في أحد

 380    من يغتابون العلماء وهم أسوأُ حالًا من العلماء 
 381    من يؤكدون وعدهم بقولهم: وعد إنجليزي

[ 95]آل عمران:  ﴾ قُلْ صاداقا اللََُّّ  ﴿ من يستدل بقوله تعالى:
 لعظيم عند انتهاء القراءةعلى قول صدق الله ا

   381 

من قال إن الإفراد أفضل من التمتع؛ لأن التمتع يلزمه هدي وهو 
 مال ضائع

   382 

 382    ما ذكره العلامة ابن القيم عن عذاب القبر في كتابه "الروح"
 382    من سمى ابنه )نكتل(

 (612ــــ)
 383    ذهاب الساعات الكثيرة من عمر الإنسان بلا فائدة



 383    من يقول إن الغشَّ في اللغة الإنجليزية في الاختبار لا بأس به
 383    أسئلة عجيبة وغريبة

 386    فصل: قضايا متعلقة بالمرأة
 386    ةحقوق المرأ** 

 386    الإسلام أعطى للمرأة حقوقها المسلوبة
 386    الإسلام حمى المرأة من جاهليتين

 387    رأة بالرجلمساواة الم** 
 387    مساواة المرأة بالرجل تأباه الفطرة والخِّلقة والحكمة والعقل

الإسلام فرَّق بين المرأة وبين الرجل في بعض الأحكام لحكمة اقتضت 
 ذلك

   387 

على المسلمة عدم الاغترار بالدعايات الباطلة المطُالبة بمساواة المرأة 
 بالرجل

   388 

 388    ة بالرجل هدمٌ لأخلاقها وفسادٌ للأسرةمساواة المرأ
 389    مساواة المرأة بالرجل جاهلية محضة

 389    مساواة المرأة بالرجل يُخشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخَّرة
 390    اختلاط المرأة بالرجال** 

 390    الاختلاط إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة
 390    رأة بعيدة عن الرجال حتى لا يعبثوا بهاالعدل أن تبقى الم

 (613ــــ)
 390    طالأمم الكافرة تئنُّ أنينا المريض من جرَّاء نتائج الاختلا



 391    دُعاة الاختلاط
 391    كلما أبُعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل حتى في مكان العبادة

 392    ها بالرجالعمل المرأة ينبغي أن يكون في أماكن لا اختلاط في
 393    حرية المرأة** 

 393    تُرير المرأة في حقيقته تخريب وتدمير لها
 393    حرية المرأة المزعومة رق للشيطان

 394    البيت ليس سجنًا للمرأة
 395    يةنصائح صح** 

مراجعة الأطباء للاستفسار عن تأثير استعمال المكياج وكريُات 
 الوجه في البشرة

   395 

 395    عقاقير منع الحمل
خروج دم الحيض فيه مصلحة للمرأة، ومنع خروجه يسبب أضراراً 

 متعددةً 
   396 

 397    ** توجيهات
ارتداء الحجاب واجتناب الاختلاط ليست عاداتٍ وتقاليدا بل تعبُّدٌ 

 لله عز وجل
   397 

 398    الحذر من أذية وتسلط أم الزوج على زوجة ابنها
 399    نصيحة بعدم ذهاب المسلمات بكثرة إلى الأسواق

 (614ــــ)
 399    تفتيش أغراض الشغالة من الوساوس



 400     فصل: الرياضة البدنية
 400    الترويح عن النفس بممارسة الألعاب الرياضية المبُاحة باعتدال

 401    أصل الألعاب المغُرية الملهية
 401    بالنفس في بعض أنواع الرياضيةالمغامرة والمخاطرة 

الملابـــس الرياضــــية الـــتي تُتــــوى علـــى شــــعارات دول كـــافرة أو صــــور 
 لاعبين من الكفار

   402 

 402    تميز الشباب المسلم بلبس الملابس الرياضية الساترة للعورة
 403    ما يجب عند لعب كرة القدم

 404    المصارعة
 404    الملاكمة
 404    يهالكارات

 405    الشطرنج
 405    لعبة الزهر

 406    اللعب بالسيارات
 407    الأعمال الخارقة للعادة

 408    فصل: السفر والسياحة
 408    السفر إلى بلاد الكفار أو المتحللة للنزهة والسياحة

 411    السفر إلى بلاد إسلامية للسياحة والنزهة
 (615ــــ)

 412    المباحة السفر للمتعة



 413    الذهاب إلى مدائن صالح ) ديار ثمود(
 414    الأماكن التي تزُار في مكة والمدينة النبوية
 415    سفر الزوجين بعد الزواج للنزهة والسياحة

 416    شعر والشعراءالفصل: 
 416    ظم الشعرن

 417    قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه
 417    لب العلم يقضي جل وقته في نظم الشعر والقراءة في كتبهنصيحة لطا

 418    الشعر المذموم
 418    الشعر المنثور
 418    قصيدة رائعة

 419    من أحسن القصائد
 419    المعلقات السبع

 419    بيت من الشعر مهم
 419    يت من الشعر لو كتب بماء الذهب لكان رخيصاً ب

 420    شعر عظيمبيت من ال
 420    بيتان من الشعر عظيمان يسلي بهما الإنسان نفسه

 420    بيت من الشعر حكمة
 (616ــــ)

 420    كذب الشاعر
 421    أبيات للشاعر زهير بن أبي سلمى



 421    هجاء المشركين شعراً 
 422    الشعر منه جائز ومنه محرم
 422    الشعر منه جائز ومنه محرم

 422    أشعار بالية ليست على وزن ولا خير فيها
 423    الشعراء الأكثر منهم على عدم الاستقامة

 424    الغزل في الشعر
 424    ديوان المتنبي

سائل يسأل الشيخ شعراً ويطلبُ منه أن يجيبه شعراً والشيخ يُجيبهُ 
 شعراً 

   425 

 426    رأي الشيخ في أبيات من الشعر
 428     عجز عن النحو فدعا على صاحبهشاعر 

 429    فصل: قصص وطرائف وفوائد
 429    ** قصص القرآن والسنة

 429    أحسن القصصقصص القرآن 
 429    أصدق القصصقصص القرآن 
 429    أنفع القصص قصص القرآن

 429    من فوائد قصص القرآن حدوث الإيُان، وزيادته
 (617ــــ)

 430    تكرار قصِّّ القرآن في أكثر من سورة الحكمة من
 431    القصص التي وردت في السنة من أصدق وأنفع وأحسن القصص



 431    المقصود منها الفائدة ،القصص التي وردت في الكتاب والسنة
 432    ** القصص الأجنبية والخيالية

 432    تجنب القصص الأجنبية والاستغناء عنها بقصص السلف الصالح
 432    القصص الخيالية

 433    ** قصص لا صحة لها
ما ذكره المفسرون من الرسول علية الصلاة والسلام وقع بصره على 

 زينب فأحبها
   433 

 434    القصة المنسوبة لآدم وحواء في تسميتهما لابنهما عبدالحارث
 435    عشق نبي الله داود عليه السلام لزوجة أحد الجنود

لعقدة التي في لسان موسى عليه السلام سببها أنه أخذ جمرة ا
 ووضعها في لسانه

   436 

 437    نسج العنكبوت على الغار في جبل ثور 
خروج ريح من أحد الصحابة وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 

 بالوضوء
   437 

 438    اضطجاع الرسول علية الصلاة والسلام في قبر فاطمة بنت أسد
 438    نزول آية في الصحابي ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه

 439    وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته
 (618ــــ)

 439    المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن الكريم مخافة أن تزلَّ 
 440    ** قصص يرويها الشيخ فيها فوائد وعبر



 440    العالمين قصة عجيبة تدل على شدة تعظيم السلف لرب
 441    معاملة الناس بلطف ولين لها تأثير كبير
 443    بركة الله عز وجل لا حدُّ ولا نهاية لها

 444    النفع المتعدي يؤجر عليه الإنسان ولو كان بلا قصد
 444    خطر الخادمات الكافرات
 445    تزوج فوجد زيادة في رزقه

 445    يدعو الله ويكبروا فنجوا بإذن اللهأمر قائد الطائرة الركاب أن 
 446    أنقذه الله عز وجل من شدته لمعرفته لربه تعالى في الرخاء

 446    قال كلمةً عظيمةً فأصبح أعمى البصر
 447    أخوان الرخاء لا خير فيهم وليسوا أصحاباً 

 448    من حلف بالله كاذباً فالعقوبة أسرع إليه من ظله
 449    جميعاً فتوقف قلبه فمات أكلهنَّ 

 449    الحمدُ لله الذي جعله في الأصبع لا في النعل
 449    جزاء سنَّمار

 450    أكلت كفناه الأرض وبقي جسمه يابساً 
 451    كان أهل هذه البلاد يُوتون من الجوع

 451    دعاء مناسب إذا ضاع الإنسان
 (619ــــ)
 452    من الآفات إذا أتى بأسباب الحفظ حفظ الله عز وجل للعبد 
 453    كُلُّ شيءٍ يدبُّ على الأرض رزقه على الله 



 453    جنين مثل الإصبع
 453    أنا آكل بملعقة لم يأكل بها غيري 
 454    أول عدل الآخرة القبور 

 454    إحراجُ الناس بالأقسام عليهم
 455    عأكل التمر الذي في الزنبيل ولم يشب 

 455    النمل يفهم ما يقوله لهُ الإنسان
 456    معرفة الإبل مورد الماء

 456    الفحل من الإبل من أكثر الحيوانات حقداً 
 457    من لطف الله

 457    مؤذن أعمى يؤذن للفجر على الرائحة 
 458    لا يستطيع إكمال الأذان من البكاء 

 458    الجواب العجيب
 458    وجت برجل مشلول تُتسب الأجر عند اللهتز 

 459    زوج ابنته على صداق ريال
 460    أبلغوا أبي أن بيني وبينه الفصل يوم القيامة

 460    التعبير له أثر على النفس
 461    الملائكة تنزلت بنور لهذا الميت

 (620ــــ)
 462    الوجه أسود مثل الفحم والبدن طبيعي

 463    ائف فيها فوائد** طر 



 463    الحلف بالنبي علية الصلاة والسلام
 463    اللهم إني نويت أن أصلى صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل

 464    باسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً 
 464    باسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً 

 464    الركيَّة، ولا خدمة ابن غنام
 465    أشتري ديك بقرشين أفضل لي

 465    لو خلعته لانخلعت الستّ 
 466    أقول له إن أصلك طاهر، ويأبي إلا أن يقول أن أصله نجس

 466    أخذه الهم فلا ينام في الليل، ولا يأكل في النهار
 467    فصل: متفرقات

 542    قتطفات من سيرة الشيخ رحمه اللهمفصل: 
 542    ي بكريم الخصال ومكارم الأخلاق** التحل
 542    نصوص الشرعيةلللشيخ تعظيم ا

 543    رجوع الشيخ عما كان يفعله بعد ما تبينَّ له أن الصواب بخلافه
 543    أماني الشيخ
 543    للإمام النووي "  رياض الصالحين" مثل كتاب  لشيخوجود كتاب ل

 (621ــــ)
 544    ة لتخريج أحاديث الكتب المتداولة لديهموجود كتب لدى الحنابل

 544    معرفة اللغة الإنجليزية للدعوة إلى الله عز وجل
 544   تنقيح كتب السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما يوجد فيها من 



 آثار ضعيفة
 545    مواقع في الإنترنت تدعو إلى مذهب السلف بلين وهدوء 

 545    تواضع الشيخ
 547    قبول الشيخ للنصيحة وشكر الناصح

 548    ورع الشيخ
 548    عفو الشيخ وصفحه 

 549    لكلام في الأشخاصبا سماح الشيخ عدم
 549    سريعًا اهتمامًا بأوضاع المسلمين الشيخ عدم نوم

 549    تشجيع الشيخ للباحثين
 550    شجاعة الشيخ العلمية

 551    ا يقول الناس فيهصبر الشيخ على م
 552     لعلم والعمللمدرسة ** الشيخ 

 552    عمل الشيخ بما يفتي به
 553    قبول الشيخ للحق والانقياد له

 554    عدم ردّ الشيخ على إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجتهادية
 555    تورع الشيخ عن الفتوى وقول: لا أدري، لا أعلم، أنا متوقف

 (622ــــ)
 557    تراجع الشيخ عن رأيه في بعض المسائل

 558    نصيحة الشيخ لمخالفه بأدب
 559    تورع الشيخ من القول بقول لم يقل به أحد من قبله



 560    عدم الإعجاب بالنفس
 561    عدم إلزام الشيخ الآخرين برأيه في المسائل الاجتهادية

 562    ةتقيد الشيخ للفوائد المهم
ترك الشيخ لهمه بتدوين أخطاء المفتين خشية أن يكون ذلك ممن 

 تتبع عوراتهم
   563 

 563    ترك الشيخ لسنة الصلاة في النعلين بالمسجد لترتب مفسدة عليها
 564    رحمه الله لشيخا تجاربمن ** 

 564    القرآن الكريم شفاء للأمراض الحسية 
 567    ب وتُصيلهثر كبير في أخلاق الطالحلق تُفيظ القرآن لها أ

 567    عاني لم يكن يعرفها من قبلمكلما تأمل الإنسان كتاب الله اتضح له 
من تأمُّل القرآن فتح الله له معاني لا تخطرُ له على البال وزاد إيُانه 

 وانشرح صدره
   568 

 568    قرارأثرها في الانتفاع بالقرآن، والأمن والاستلها قوة الإيُان 
 569    الذنب قد يكون سبباً لصقل القلب وتطهيره

 569    الاستغفار من أسباب إصابة الصواب
 569    إحياء الوقت بالدعاء عند قراءة آية وعد أو وعيد

 (623ــــ)
  570    من صلى وقلبه صاف وجد شيئاً لا يخطر على البال

 570    ملء البطن غير محمود
 570   بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يدحر الشيطانالاستشفاء 



 571    كلما قويت المحبة قوي التأثر
 571    ذل الشيء ولا سيما المال يشرح الصدرب

 571    توارد الوساوسيسبب الفراغ 
على التلاميذ أن يكون أمام المعلم بمنزلة العطشان أمام الساقي حتى 

 تفعواين
   572 

 572    لا يأتي إلا بالتعلُّم الجاد العلم
 573    العالم الرباني من جمع بين العلم والتربية

 573    النصيحة باللطف والإقناع أنفع بكثير من العنف
 573    الشاب لين طري رجوعه سهل

 574    الشفقة على الصبي الصغير لها أثرها في لين القلب
 574    لكآبة لاق النفس وعدم االتبسُّم سبب لانشراح الصدر وانط

ةً في الاستماع والفهم   574    مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعُطي قوَّ
 575    من أزال ما في قلبه من حقد عاش في راحة وطمأنينة وسرور قلب

 575    أول النهار خيره وبركته
   575    من داء البطنة ما من طبق الهدي النبوي في الأكل والشرب سلِّ 
 576    آكل الربا ومُوكله خاسران في دينهما ودنياهما
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 576    المتيم بالدنيا من أقل الناس حظ ا فيها

أكثر الناس شُح ا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه بالأرباح 
 على وجه المحُرم

   577 



 في الأمور البليد أدلُّ في الأمور المحسوسة من الذكي، والذكي أدلُّ 
 المعقولة

   577 

 578    من حاسب على كل دقيق وجليل تعب، ومن أخذ بالعفو استراح
من عمل عملًا صالحاً مُخلصًا لله به حابَّب الله إليه العمل حتى يزيد في 

 العمل
   578 

 579    من كثرُ كلامُه كثرُ سقطهُ
 579    مضيعة له ترتيب الوقتعدم 

 580    التي تمَّ الرجوع إليها رحمه الله الشيخ المراجع: كُتُب
 585     الفهرس
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